








بجعا موق تحفرظة 


١ 
لراار لور ره‎ 
عرض - سورية‎ 
الطبعحة الشالمكّة‎ 
"اذاه ؟قام‎ 


ِلِبَاعَةٍ وَالنْشيِروَالتورْيم 
رس - ماع مسا البارددي - بناء حولي رصمري - ص .ب 51١‏ قائف 220/7 
بسرت -<ص. ب ١1/5818‏ 


درمشق ‏ برامككة -جَانتَ ا مجرّة وَاجَوَازات 


ص .ب الا؟-قائف 17616)-بيروت- ص.ب 117/0148 


بحم الكاتاطهتزاتت وات 








سورة الأحزاب 6 





هت كوم ود ص ام وم راص 


6ك م2 6 م ع2 قم 0 طم 
يثأءها آلنى قل لَأَزْوجِك إن كنتن تردن الحيؤة الدنيا وزينتها 
وده صوم أس مور 2 ماده 9 2 2 م لا عر - اس روجع .م 0 2 
تلن | متعكن وأسرحكن سراحا ميلا (زي) و إن كنتن ترد آله ورسوقه, 
صو د اروم ملام وو صءدخامة و“ئرس 2020. 2 2 6وس م كم 
وآلدارا لأآحرة فإن ألله عد المخستلت منكن أبَرًا عظيما و يلنساء 
2 سم ابردم احج صم 


: ج 
2 ءآّ خجرة م مى 1 ءء صم بير 0 
1 با . ك. ايوثا ينة با ٠.‏ 1 11 1 0 ىن 

سج اص ر 2 2م - م ا 


ءت-2 مم وس صا بر رص ولاه روج م ممير 
وكان ذالك عل ألله سيرا 22 * ومن يِقّنت منكن لله ورسولعه 
م 00 ل 2 تم 
دده مه 0 ع مس حم م ةدج مطأووم رم و 2 وي مس 
وتعمل صللحا نوها احرها مر تينٍ واعتدنا لى) رزا كريما ري بلنساء 
6ه ور م سس 00 عم هذا رم مجم وص ووده 
لسع كأحد بن اليساء إن فين هَلَامحسَن الول قيمع 
لد . ص ( املعروص ماكر دور 2خ دي 


2 2-1 0 2 
ى فى قلبهء مرض وقأن قولا معروفا 22 وقرن فى بيوتكن ولا 


م 
رت جام ماخ م 200 لس مع ومم 2 صض مص 2 2س صصمة سس 
. 0 -< . ©» ضاهءر ٠.‏ 1 ل . 
تبرجن تبرج الحلهلية الأو وأقن الصازة وءاتين الزكؤةواطعن 
وم مير مير اع وه م 6 


ج 
لله ورسولهم ما بريد أله لِيذُهبٌ عذكر الس أهْل ألْبِيتِ 
207 ص شرج مام و 
ويطهركٌ تطهيرا © 
اللفة: 


) ضعفيا ع مثنى د عف. تكسر الفاد:: ال ضيف الشيء 
مثله في المقدار أو مثله وزبادة غير محصورة فقولهم لك ضعفه يعني 
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ا ثلائة أمثاله أو أكثر » وفي المصباح : : « ضعف الشيء 
مثله وضعفاه مثلاه وأضعافه أمثاله وقال الخليل التضعيف أن يزاد 
على أصل الشسيء فيجعل مثليه وأكثر وكذلك الأضعاف والمضاعفة » 
وقال الأزهري : الضعف في كلام العرب المثل هذا هو الأصل ثم 
استعمل الضعف في المثل وما زاد وليس للزيادة حد يقال هذا ضعف 
هذا أي مثله وهذان ضعفاه أي مثلاه » قال وجاز في كلام العرب أن 
يقال هذا ضعنفه أي مثلاه وثلاثة أمثاله لأن الضعف زيادة غير 
مئتين في الضعف وثلاثمائة في الضعفين وعللى هنا جرى عرف الناس 
واصطلاحهم والوصية تحمل على العرف لذ على دقائق اللعة « هذا 
وللضعف بفتح الضاد والضعف نكسرها والضعف بضمها معان ظمها 
بعضهم بقوله : 
في الرأي والعمشققفل تكون الضكعف 
والوهن في الجسم فذاك العف 
زيادة المشثلل كذا والضتئّعف 
جمع ضعيف وهو شاكي الفار 


( كأحد من النساء ) أحد ‏ كما يقول الزمخشري ف الأصل 
بمعنى وحد وهو الواحد ثم وضع ف النفى العام مستوي فيه المذكر 
والونث والواحد وما وراءه ورد" عليه آخرون فقالوا : أما قوله أحد 
في الاصل بمعنى وحد وهو الواءعد فصحيح وأما قوله وما وراءه 
فليس بصحيح لأن الذي يستعمل في النفي العام مدلوله غير مدلول 
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واحد الأن واحدا يطلق عن كل شىء اتصف بالوحدة واحا. المستعمل 
في النفي العام مختص بمن يعقل وأيضآ فيفرق بينهما + ن المختص 
بالنفي جامد وهذا وصف وأيضا المختص بالنفي مختصر بالعقلاء 
وهذا لا بختص وأما «منى النفي فإنه ظاهر على ما قاله لزمخثشري 
على المجموع ٠‏ 


وفي الاتقان : قان أبو حاتم : أحد اسم أكمل من اا راحد ء آلا 
ترى أنك إذا قلت فلان لا يقوم له وإجد جاز في المعنى أن يقوم له 
اثنان بخلاف قولك : لا يقوم له أحد وني الأحد خصوصةة ليست في 
الواحد تقول ليس في الدار أحد فيكون قد شمل عموم اأخلوقين من 
الدواب والطير والوحش والإنس فيعم الناس وغيرهم بخلاف قولك 
ليس في الدار واحد فإنه مخصوص بالآدميين دون غيرهم قال : وبأتي 
الأحد ف كلام العرب بمعنى الواحد فيستعمل في الإثيات والنفي 
نحو « قل هو الله أحد » أي واحد و :7 أبحسب أن لن بقدر عليه 
أحد » و « فما منكي من أحد » ولا فضل لأحد على أ<. ٠‏ وأحد 
ستعمل في المذكر هالونث قال تعالى : ,« لستن كأحد من النساء » 
بخلاف الواحد فلا يقان كواحد من النساء بل كواحدة ٠‏ فلت : ولهذا. 
وصف به في قوله تعالى « فما منكم من أحد عنه حاجزين » بخلاف 
الواحد والأحد له جسم من لفظه وهو الأحدون والآحاد وليس للواحد 
جمع من لفظه فلا يقال واحدون بل اثنان وثلاثة والأحد ممتنع 
الدخول في الضرب والعدد والقسمة وفيشيء من الحسساب ٠‏ بخلاف 
الواجتة + ١‏ 


( وقرن في بييوتكن ) : من القرار أي الثبات وأصله افرون بتكسر 
الراء وفتحها من قررت يمتح الراء وكسرها تقلت حركة ال اء الى القاف 


4م اعراب القرآن 





وحذفت مع همزة الوصل ٠‏ وف انقاموس : ذا وقر بالمكان يقر بالكسر 
والفتح قرار وقرورا وقر! وتقير”ة ثبت وسكن كاستقر” » ٠‏ 


( تبرجن ) : بترك إحدى التاءين وأصله تتبرجن أي تتبخترن 
في مشيكن ٠‏ وفي القاموس.: :2غ تبرجت المرأة : أظهرت زينتها ومحاسنها 
للأجانب © ٠‏ 


أو الزمن الذي تقدمه وسياتي اليه بحث الجاهلية ال و 
باب الفوائ ٠‏ 


الاعراب : 


( يا أبها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ) 
كلام مستانف مسوق لتقربر موقف الاسلام من أزواج النبي والمرأة 
عامة ٠‏ وقل فعل أمر وفاعله د لقنو ات ور دن 
وستأتي أسماء أزواج النبي في باب الفوائد وإن شرطية وكنتن فمل 
ماض ناقص في محل جزم فمل الشرط والتاء اسمّها والنون علامة 
التانيث والتخبير لسبر أغوار تموسهن حتى إذا اخترن الدنيا فارقهن 
وجملة تردن خبر كان والنون فاعل والحياة الدنيا مفعول به وزينتها 
عطف على الحياة ٠‏ ( فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا” ) الفاء 
رابطة اجواب الشرط لأنه أتى جملة طلبية وتعالين فعل أمر مبني على 
السكون والنون فاعل وأمتعمكن مجزوم لأنه جواب الطلب وأسرحكن 
عطف على أمتعكن وسراحا مفعول مطلق وجميلا” صفة وهذا أولل من 
القول بأن أمتمكن جزم لأنه جواب الشرط وما بين الشرط وجزائه 
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معترض ٠‏ ( وإن كنتن تنردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد 
للمحسنات منكن أخراً عظيماً ) الواؤ عاطفة وإن شرطية وكتتن فعل 
ماض فاقص في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمها وجملة تردن خبرها 
والنون فاعل تردن والله مفعول به ورسوله عطف عليه والدار الآخرة 
عطف أيضاً والفاء رابطة وان واسمها وجملة أعد للمحسنات خبرها 
ومنكن حال وأجراً مفعول به وعظيماً صفة ٠‏ 


( با نساء النبي م من بأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب 
ضعفين ) با حرف نداء ونساء النبي منادى مضاف ومن اسم شرط 
جازم ف محل رفع مبتدأ .وبأت فعل الشرط وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة ومنكن حال وبفاحشة متعلقان بيأت ويضاعف جواب. الشرط 
مجزوم وعلامة جزمه السكون ولها متعلقان بيضاعف. والعذاب نائب 
فاعل ليضاعف وضعفين مفعول مطلق ٠‏ ( وكان ذلك على الله بسيرآ ) 
الواو حالية أو استثنافية وكان واسمها وعلى الله متعلقان بيسيرة 
ويسيرآ خبر كان ٠‏ ( ومن بيقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وها 
أجرها مرتين ) غطف على ما تقدم وهو مماثل لما قبله في إعرابه وأجرها 
مفعول به ثان لتؤزتهما ومرتين نصب على المفعولية المللق أو الظرفية 
الزمانية ٠‏ ( وأعتدنا لها رزقة كريما ) الواو عاطفة وأعتدنا فعل ماض 
وفافل ولما علقان السي وروعة سول يدو كسة مة + 
( يا نساء النبي لستن” كاحد من النساء إن اتقيتن ) لستن : ليس والتاء 
اسمها والنون علامة جمع الإإناث وكأحد خير لستن ومن النساء صفة 
لأحد وإن شرطية واتقيتن فعل ماض وفاعله وهو في محل جزم فمل 
الشرط والجواب محذوف يدل عليه ما قبله أي فانكن أعظم ويكون 
قوله : ( فلا تخضعن بالقول ) مستاتق لتعليل تفي المساواة ويجوز أن 
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تكون الناء رابطة وجملة لا تخضعن في محل جزم جواب الششرط 


( فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن «ولا” معروقاً ) الفاء للسببية 
ويطمع نعل مضارع منصوب بأ زمضمرة بعد فاء السيبية المسبوقة 
بالنهي و 'نذي فاعل يطمع وف قلبه متعلقان بمحذوف خبر مقدم ومرض 
مبتدأ مزخر والجملة صلة وقلن الواو عاطفة وقلن فمل أمر والنون 
فاعل وفولا” مفعول مطلق مبين لننوع ومعروفآً صفة ٠‏ ( وقرن في 
ييوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) عطف على ما تقدم وقرن 
فعل أمر وقد تقدم في باب اللغة وف بيوتكن متعلقان به ولا تبرجن 
نمي دامع الجاهلية مفعول مطلق والأولى نعمت العامة / 7 


2 ليا ) 
إنما كافة ومكفوفة ويريد الله فعل مضارع وفاعل وليذهب اللام للتعليل 
ويذهم فعل مضارع منصوب بأن مقديرة ببددالدم وجملة إنما يريد 
:ليل لجميع ما لمجم والجار والمجرور أي ليذهب متعلقان بيريد 
وعنكم متعلقان يذهب والرجس مفعون به وأهل البيت نصب على 
الاختصاص للمدح أي أخص أهل انببيت. ولك أن تجمله منادى 
محذاوف الأداة أو على البدل من الكاف ؛ واعترضه المبرد بأنه لا بجوز 
البدل من المخاطب » ويطهركم عطف على بذهب وتطهيراً مفعول مطلق ٠‏ 


الفوائد: 


3 : أراجيف المغرضين عن تعدد أزواج النبي‎ - ١ 
سيطول بنا القول في هذا الصكدد لأنه أثار شكوكآ لدى‎ 
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المغرضين وأصحاب الهوى من المستشرقين والمشهرين بالاسلام » فقد 
قلوا في معرض افتراءاتهم وأراجيفهم إن تعدد زوجات النبي مناف 
لشمائل النبوة ومخالف لا ينبغي أن ينسم به أصحاب الدعوة وهداة 
الأرواح » وقال بعض المستشرقين ما نصه بالحرف : إن تسع زوجات 
لدليل على فرط الميول لحنسية » ؤنسوا أو تناسوا أنه لا غضاضة على 
العظيم أن يحب المرأة ويشعر بمنتها وما من فطرة هي أعمق في طبائع 
الأحماء عامة من فطرة الحنسين والتقاء الذكر والأنشى » نعم قد تكون 
الغضاضة إذا طغى هذا الحب حتى أخرج العظيم عن سواء السبيل 
وشغله عما هو معني به من هداية وليس أبعد به صلى الله عليه وسلم 
عن الاستسلام لنزوات اللذة الجنسية من أنه أوشك أن يطلق نساءه 
أو بخيرهن ف الطلاق لأنهن طلبن إليه المزيد من النفقة » حدث التاريخ 
أن أبا بكر ذهب إليه يوم يستأذن عليه فوجد الناس جلوسا لا يثوذن 
لأحد منهم ثم دخل أبو بكر وعمر من بعده فوجد النبي جالسآ حوله 
نفساوه واجما ساكتا فأراد أبو بكر أن يقول شيئاً يسر“ي عنه فقال : 
يبا رسول الله لو رأبت بنت خارجة !! سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت 
عنقها فضحك النبى وقال : هن حولي » كما ترى » يسألنني النفقة » 
فقام أبو بكر إلى عائشة بجا عنقها » وقام عمر الى حفصة يجأ عنقها » 
ويقولان : تسألن رسال الله ما ليس عنله ؟ فقلن : والله لا نسأل 
رسو اله شيئآً ليس علنكله ء ثم اعتزلهن البرسول شهراً 
أو نسعة وعشرين بومآ نزلت بعملها الآبة التي فيهما التخيير وهي 
« يا أنها ابي قل لأرواحك م الآة قدا الرسول بنالفة فقال لها + 
يا عائشة إني أربد أن أعرض عليك أمر أحب أن لا تعجلي فيه حتى 

قستشيري أبويك » قالت :وا هو يا سول لله؟ تتلا يها لآية» 
قالت : أفيك بارسول الأمأستشير أبوي ؟ بل أختار الله ورسوله والدار 
الآخرة » ثم خيتر نساءه كلهن فاجبن كما أجابت عائشة وقنعن بما هن 
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فيه من معيشة كان كثير من زوجات المسلمين يظفرن بما هو أنعم منها 
فعلام بدل هذا ؟ لو شاء النبي الأغدق عليهن النعمة ولأغرقهن بتهاويل 
الزينة وتعاجيب الحلي وأطايب اللذات » وهل هذا الصدوف ع ذلك 
ع و 0 بنى بأولى 
زوجاته ‏ لم تكن لذات الحسن هي التي سيطرت على هذا 
الزواج ولا ا لاه نبى بها وهي في نحو الاربعين وهو في 
فحو الخامسة والعشرين ونيف على الخمسين وأوتي الفتح المبين وليس 
له من زوجة غيرها ولم نبدر عنه أبة رغنة في الزواج بأخرى ٠‏ 
قالت له عائشة مرة : هل كانت خديجة إلا عجوزاً بد لك الله 
خيراً منها فقال لها مغضمآ ولي ا يي ل امت فت 
بي إذ كفر الناس وصدقت إذ كذبني الناس وواستنى بمالها إذ حرمني 
اذى وروي اتسنا الول دو يا بن 05502 


ولو كانت لذات الحسن هي التي سيطرت على زواج النبي بعد 
بعد وفاة خديجة لكان الأحجى بإرضاء هذه اللذات أن يجمع إليه 
تسعآ من الفتيات الأبكار اللائى اشتهرن بفتنة الجمال في مكة والمدينة 
وشبه الجزيرة العربية فيسرعن إليه راضيات فخورات وأولياء أمورهن 
أرضى منهن وأفخر بهذه المصاهرة التي لا تسمو إليها مصاهرة » بيد 
أن' محمد لم يتزوج بكر قط غير عائشة ولم يكن زواجه بها مقصودآ 
في بداية الأمر حتى رغبته فيه خولة بنت حكيم التي عرضت عليه 
الزواج بعد وفاة خديجة ٠‏ 


قالت عائهة : لما توفيت خديجة قالت خولة بنت حكيم امرأة 
عثمان بن. مظعون للنبي : أي رسول اله آلا تتزروج ؟ قال : من 1 
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قالت : إن شئت بكرا وإن شئت ثيباً قال : فمن البكر ؟ قالت:: بنت 
أحب” الناس إليك عائشة بنت أبي بكر قال : فمن الثيب ؟ قالتٍ : 
سودة بنت زمعة 'آمنت بك واتبعتك ٠‏ 


ثم كانت سودة هي أولى النساء اللاتي بنى بهن بعد وفاة خدبحة 
وكان زوجها الأول ابن عمها ‏ قد توف بعد رجوعه من الهجرة 
الى الحيشة وكانت هي من أسبق النساء الى الإسلام فآمنت وهحرت 
أهلها ونجا بها زوجها الى الحبشة فراراً من إعنات المشركين له ولها 
فلما مات لم ببق لها إلا أن تعود الى أهلها فتصباأ وتؤذى أو تتزوج 
بعير كفء فضمها النبي إليه حمابة لها وتأليفاً لأعدائه من آلها وكان 
غير هذا الزوا ج أو به لو تلو الى لذات حسن وما الى متاح به 


وكان للنبى زوجة أخرى اتسمت بالوضاءة والحداثة والفضاضة 
وهي زبنب بنت جحش ابنة عمته التي زوجها زيدآ بن حارثة بأمره 
وعلى غير رضى منهما لأنها أنقت ‏ وهي ما هي ف الحسب والقرابة 
الى رسول الله من أن ينزوجها غلام عتيق » هذه أيضاً لم يكن للذات 
الحسن سلطان في بناء النبي بها بعد تطليق زد إباها وتعذر التوفيق 
بينهما وستأتي قصتها كاملة مدعومة بالتحليل التام لها ٠‏ 


أما ساكر زوجاته فمأ من ولحدة منهن إلا كان لزواجه معن 


إجمال أسماء زوحاته : 


قال ابن الكلبي : إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خمس عشرة 
ام رأةودخل بثلا ثعش رقوجمع يبن احدى عش رقوتوفعن تسم بفأولهنخديجة 


0 اعراب القرآن 





بنت خويلدوكانت قبله تحت عتيق بنءابد بن عبد الله بن عمروبنمخزوم 
ومات عنها وتزوحها بعده أبو هالة بن زرارة بن النباش التميمي 
فولدت له هند ثم مات عنها وتزوجها بعده النبي فولدت له ثمانية : 
القاسم والطيب والطاهر وعبد الله وزيتب ورشضه ة وأم كلثوم وخاطمة ٠‏ 
فأما الذكور . فماتوا وهم صغار وأما الإناث فبلغن وتكحن وولدن 
ولم يتزوج على خديجة أحدآ وكان موتها قبل الهجرة بثلاث سنين » 
ثم بعدها سودة بنت زمعة وقيل عائشة وكانت بنت ست سنين فدخل 
بها في المدينة وهي ابنة تسع ومات عنها وهي ابنة ثماني عشرة وماتت 
سنة ثمان وخمسين » وأما سودة فكانت امرأة ثيباً وكانت قبله عند 
السكران بن عمرو بن عبد شمس ومات عنها فخلف عليها رسول الله 
ودخل بها بمكة » ثم تزوج بعدها حفصة بنت عمر , بن الخطاب وكانت 
قبله تحت خنيس بن حنفافة السهمي وكان بدريا وماتت بالمدينة في 
خلافة عثمان » ثم تزوج بمدها أم سلمة ابنة أبي أمية المخزومية 
وكانت قبله تحت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي شهمد بدرآ 
وأصابته جراحة يوم أحد فمات عنها فتزوجها رسول الله قبل الأحزاب» 
ثم تزوج زينبة بنت خزيمة من بني عامر بن صعصعة وبقال لها أم 
المساكين وتوفيت في حياته ولم يمت غيرها وغير خديحة في حياته 
وكات زب كله تخت لقب بن التعارت بن عبد الطلب 6م ردج 
جورية ابنة الحارث بن أبي ضرار الخزاعية من بنى المضطلق وكانت 
تحت مالك بن صفوان » ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب 
وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش وكان من مهاجرة الحبشة فتنصر 
ومات بها فأرسل رسول الله الى النجاشي فخطبها عليه وتزوجها وهي 
بالحبشة وساق النجاشي المهر لها عن رسول الله وماتت في خلافة أخيها 
معاوية » ثم تزوج زينب بنت جحش ( وستاتي قصتها ) ثم تزوج عام 
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خيبر صفية بنت حيبي بن أخلب » ثم تزوج ميمونة ابنة الحارث 
الهلالية وكانت قبله تحت عمير بن عمرو الثقفي فمات عنها وخلف 
عليها أبو زهير بن عبد العزى ثم رسول الله وهي خالة ابن عباس 
وخالد بن الوليد » ثم تزوج امرأة من بني كليب يقال لها شاة بنت 
رفاعة وقيل سنابنتالصلتوقيل ابنة الصلت بنحبيب توفيت قبل أنيدخل 
بهاوقيل الشنباء دخل بها ومات ابنهابراهيم فقالتلوكان نبيآ ما ماتولده 
فطلقها » ثم تزوج غزية بنت جابر الكلابية » قال ابن الكلبي : غزية 
هي أم شريك فقلما قدمت على النبي وأراد أن بخلو بها استعاذت منه . 
فردها » ثم تزوج العالية ابنة ظبيان فجمعها ثم فارقها » ثم تزوج قتيلة 
ابنة قيس أخت الأشعث فتوف عنها قبل أن بدخل بها فارتدت © ثم 
تزوج فاطمة ابنة الضحاك وقيل تزوج خولة ابنة المذيل بن 
هبيرة » وليلى ابنة الحطيم عرضت تتمسها عليه فتزوجها وقارقها ٠‏ 


قال ابن الكلبي : أما من خطب النبي من النساء ولم ينكحها 
فأم هانىء بنت أبي طالب خطبها ولم يتزوجها وضباعة ابنة عامر من 
بني قشير وصفية بنت بشامة الأعور العنبري وأم حبيية ابنة عه 
العياس فوجد العياس أخآ له من الرضاعة فتركها وجمرة ابنة الحارث 
ابن أبي حارثة خطبها فقال أبوها بها سوء ولم يكن بها وجع فرجع 
اليها فوجدها قد برصت ٠‏ 


وأما سرارية فمارية ابنة شمعون القطبية ولدت له ابراهيم 
وريحانة ابنة زبد القرظية وقيل هي من بني النضير وأخرى وهبتها له 
زينب بنت جحش واسمها لوا اا في بعض السبي ولم 
يعرف أسمها ٠‏ 


الى اعراب القرآن 
آذآ ل 
وف المواهب رواية آخرى تختلف فيه الاسماء بعض الاختلاف 
ويطول بنا القول لو نقلناها فليرجم اليها من يشاء ٠‏ 


وكان إعزاز من ذلوا بعد عزة سنة النبي في معاملة جميع الناس 
.ولا سيما النساء اللاتي تنكسر قلوبهن في الذل بعد فقد الحماة 
والأقريين » ولمذا خيتر صفية الإسرائيلية سيدة بني قرظة بين أن 
يلحقها بأهلها وأن يعتقها ويتزوج بها فاختارت الزواج منه ٠‏ 

هذا وتتكشف لنا مراجعة ااحياة الزوجية لمحمد عليه الصلاة 
منهن ولا حرج على رجل قويم الفطرة أن يلتمس المتعة في زواجه » 
ولكن الواقع أن المتعة لم تكن قط مقد”مة في الاعتبار عند تظر النبى 
ف اختيار واحدة من زوحاته قبل الدعوة أو بعدها أو بعد تحاوزر 
الكهولة وانما كان الاختيار كله على حسب حاجتهن إلى الإبواء 
الشريف أو على حسب المصلحة الكبرى التي تقضي باتصال الرحم 
له ون سادات العرب وأساطمين الحزيرة من أصدقائه وأعدائه 
لا استثناء ف هذه الخصلة لزوجة واحدة دن جميع زوحاته حنى التى 
بنى بها فتاة بكرآ موسومة بالجمال وهى السيدة عائقشة ٠‏ 


؟ - الجاهليّة الأولى : 


اختلف الناس ف الجاهلية الأولى وأصح ما قيل أنهما جاهليتان 
أولى وأخيرة ؛ فالأولى هي القديمة ويقال لها الجاهلية الجهلاء وهى 
تمتد الى أبعد الآماد والجاهلية الأخيرة تمتد من منتصف القرن الخامس 
المنلادي » وفي الجاهلية الأولى كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلو 
فتمشي .في منتصف الطريق تعرض تفسها على الرجال فنهين عن ذلك .٠‏ 
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واذكرن فعل أمر والنون فاعل وما مفعول به وجملة يتلى صلة ويتلى فعل 
متعلقان بيتلى ومن آيات الله حال والحكمة عطف على آنات الله ٠‏ 
( إن الله كان لطيفا خبيراً ) ان واسمها وجملة كان خيرها واسم كان 
مستتر بعود على الله ولطيفاً خبرها الأول وخبيراً خمرها الثاني ٠.‏ 
) إن المسلمسين والمسلمات والمؤسنسين واللؤنات والقاتين 
والقاتتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين 
والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين 
فروجهمم والحافظات والذاكرين الله كثيرآ والذاكرات أعد الله لهم 
مغفرة وأجراً عظيمآ ) كلام مستأنف مسوق لخطاب النساء بما بخاطب 
به الرجال من شئون الهداية والتعليم السامية فقد قالت أزواج النبي 
إن الله ذكر الرجال في كتابه ولم يذكر النساء بخير فنزلت ٠‏ وان 
:واسمها وما بعدها عطف على الاسم الى قوله والذاكرات وليس فيهما 
ما يستدعي التنبيه سوى قوله فروجهم فهو مفعول به للحافظين 
وكذلك قوله والذاكرين الله فلمل الجلالة مفعول به للذاكرين وجملة 
أعد خبر إن والله فاعل أعد 0 متعلقان بأعد وأجرآ مفعول أعد 
وعظيماً صفة ٠‏ 


( وما كان لمومن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن ,يتكون 
لهم الخيرة من أمرهم ) الواو استئنافية والكلام مسوق للشسروع في 
قصه عبد الله بن جحش وأخته زينب وزيد بن حارثة وسيأتي بحث 
مسهب عنها ف باب الفوائد ٠‏ وما نافية وكان فعل ماض ناقص وأ من 
خبر كان المقدم ولا مؤمنة عطف على لومن وإذا ظرف مستقبل متضمن 
معنى الشرط وقضى الله ورسوله صلة والجواب محذوف يدل عليه النفي 
المتقدم ولك أن تجمل إذا للظرفية المحضة فتتعلق بالاستقرار الذي 
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تعلق به خبر كان وأن يكون مصدر مثوول هو اسم كان ولهم خبر 
يكون المقدم والخيرة اسمها الموخر وذكر يكون لأن المونث مجازي 
وقرىء بالتاء ومن أمرهم حال من الخيرة والخيرة مصدر نخير كالطيرة 
من تطير وجمع الضمير في أمرهم وني لهم لوقوعهبا في سياق النمي 
وقد تقدم أن النكرة ة إذا وقعت ف سياق النفى دلت على العموم ليشمل 
كل مم ومثرمنة كما لب المذكر على المونث ٠‏ ( ومن بعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالا” مبينآ ) الواو عاطفة ومن شرطية مبتدأ وبعص 
فمل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة وفاعل بعص مستتر تقديره 
هو يعود على من ولفظ الجلالة مفعول به ورسوله عطف عليه والقاء 
رابطة للجواب لأنه اقترن. نقد وضل فعل ماض وفاعله مستتر أيضاً 
وضلالا» متعول مطلق وبي صفة + 

( وإذاتقول للذي! نعم الأمعليه وأ نعستعليهأ مسكعليك زو جاشعواتقالله ) 
غلك عل ما مسق وإذنطرق. لامي امتملق باذكن مقدر) وبجيلة ول 
في محل جر بإضافة الظرف اليها وللذي متعلقان بتقول وجملة أنيم 
فل هليه بملة وا ينات عليه علق هل السلة وعييلة يبتك فقول القول 
وعليك متعلقان بمحذوف حال كما قيل في اللام في سقيآ لك وإما 
متعلقان بأمسك على حذف مضاف أي أمسك على تفسك وزوجك 
مفعول به واتق الله عطف على أمسك ٠‏ ( وتخفىي في تفسك ما الله ميديه ) 
الواو واو الحال أو للعطف وفي تفسك متعلقان بتخفي وما مفعول به 
والله مبتدأ وميدبه خبر والجملة صلة ما ٠‏ ( ولختى الناس والله أحق 
أن تخقاه ) الواو حالية أو عاطفة أيضآ وتخثى الناس فعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به والواو عاطفة أو حالية والله مبتدأ وأحق 
خبر وأن وما في حيزها مصدر «توول في محل رفم بدل اشتمال من 


م" اعراب القرآن 





اسم الله وقد تقدم هذا الاعراب في سورة التوبة ونزيد هنا أنه ,يجوز 
أن يكون منصويا بنزع الخافض متعلق باحق واختار أبو البقاء وجهآ 
5-0 وهو أن يكون أن تحشوه مبتداً وأحق خيره مقدم عليه والجملة 
خبر عن اسم الله ٠‏ 


( فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها ) الفاء استئنافية ولما ظرفية 
حينية أو رابطة متضمنة معنى الشرط وقضى زيد فعل وفاعل ومنها 
متعلقان بقضى ووطرا مفعول به وزوجناكها فعل ماض وفاعل والكاف 
ممعول به أول والماء منعول به ثان والجملة لا محل لها ٠‏ وقضاء 
الوطر ف اللغة بلوغ منتهى: مافي النفس من الشيء ٠‏ ( لكيلا يكون 
على المومنين هن حرج فٍ أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ) اللام 
حرف جر للتعليل وكي حرف مصدري ويكون فعل مضارع منصوب 
بكي والمصدر المؤول في محل حر باللام والجار والمجرور متعلقان 
بزوجناكها على أنه تعليل للتزويج وعلى المومنين خبر يكون المقدم 
وحرج اسمها الوخر وف أزواج أدعيائهم صفة لحرج ٠‏ ( وكان أمر 
الله مفع ولاه ) كان واسمها وخبرها والجملة معترضة أو معطوفة 
على م تقدم ٠‏ 


الفوائد: 


وعدناك ببسط القول في قصة زواج زيد بن حارثة بزينب بنت 
جحس وبراً بالوعد ودحضاً للاراجيف التي أثارها المتشككون والذين 
في قنوبهم مرض وهوى نقول : تقدم القول في ترجمة زيد بن حارثة 
وأن النبي صبى الله عليه وسلم زوجه زينب بنتٍ جحش وكان قد خطبها 
عليه فكره عبدالله وزينب ذلك اظنهما قبل ذلك أن النبي خطبها لنفسه ثم 
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رضيا فاتكحها إناه وساق عنه إلها مهرها 'منتين درعنا وخمارة وملحمة 
ودرعاً وإزاراً وخمسين مدآ من طعام وثلاثين صاعاً من تمر كمأ يروى » 
فمن الجدير بالملاحظة أن زينب كانت بنت عمة النبي وربيت تحت 
ظره وشملها من عنايته ما يشمل البنت من والدها ونبو كان للجال 
سلطان على قلبه صلى الله عليه وسلم كما يزعم المتشككون لكان آقوى 
سلطانه عليه جمال البكر في روائه ونضرة جدته وقد كان يراها ولم 
يكن بينه وبينها حجاب ولا يخفى عليه شيء من محاسنها الظاهرة بيد 
اله لم يرغبها لنفسه ورغبه لمولاه فكيف يستهويه جمالها ويصيبه 
سهم حبها بعد أن صارت زوج لعده أعنقه وأنعم عليه بالحرية ؟ 


هذا ولم يعرف في الطبائع أن تغلب الشهوة على الانسان حتى 
بعشق من هو قريب منه أو من عايشه في صغره + فكيف يسوغ لنا 
أن ندعي وجود هذه الشهوة ف رجل عرف بالعنة والاستقامة طوال 
عمره وصوت الله بهتف ف أذنه : « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجة منهم زهرة الحياة الدنيا » بل كيف يسمح لنفسه بالانزلاق 
الى هذه الوهدة السحيقة وهو بتهيا لبث رسالة ونشر تعاليم دين 
جديد يتغاير مع مألوف قومه ويمدم ما ألفوه من عادات وترسموه 
من تظتم وطقوس؟ 

الواقم أنه » صلى الله عليه وسلم » لم سال بإباء زينب الاقتران 
بزيد ورغبتها عنه » وقد كان يعلم حق العلم ؛ أن زواج] يقوم على 
التنافر أمر يفقد طبيعة الانسجام ين الزوجين التي لا بد منها ليسود 
الوئام بينهما وتستقر الحياة الزوجية على أوطد الدعائم » ولكنه أراد 
تنفيذ أمر الله في محو عادة جهلية رديئة درج عليها العرب آنذاك 
وهي إعطاءالدعي جميع حقوق الاين واجراء جميع الاحكام المعتبرةللابن 


بف اعراب القرآن 





عليه وله حتى في الميراث وحرمة النسب وفد تقدم قوله تعالى, بمذا 
الصدد ناعباً على العرب ما كانوا بدينون به : « ما جمل أدعياءكم 
أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل » 
وليس أحد أجدر من النبي بختصه الله بمذا التكليف الذي يبطل 
تلك العادة ويحمل العرب على التقصى منها » فعمد بوحى هنه تعالى 
الى خرق هذه العادة وإبطالها فارغم زينب أن تتزوج بزيد وهر مولاه 
وصفيه تمهيدا لإقامة شرع جديد وتنفيذ حكم إلهي لا معيد عن 
تنفيذه » وبمد أن صارت زينب الى زيد لم يسلس قيادها ولم يلن 
إباؤها بل شمخت عليه وتعالت » وتعمدت إيلام قلب زوجها » بالتعالي 
عليه في النسب والحربة فاشتكى زيد ذلك الى النبى المرة بعد المرة 
والنبي في خلقه السمح وسجاياه الطاهرة يهدهد من آلام زيد ويقول 
له « أمسك عليك زوجك واتق الله » إلى أن أتى أمر الله وغلب على 
ذلك كله فسمح لزيد بطلاقهما بعد أن استحال جو البيت جحيما 
لا يطاق كما قال تعالى « لكيما يكون على الومنين من حرج ف أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرآ وكان أمر الله مفعولا” » وأكد ذلك كما 
بأتي.» بقوله : « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً » ٠‏ 


وعلى هذا النحو يمكن القول بصورة جازمة أن الله تعالى ذكر 
فبيه بما وقم منه ليزيده تثبيتً على الحق وليدفم عنه ما حاك في صدور 
ضعاف العقول فقال : « وإذ تقول للذي أنمم الله عليه » بالاسلام 
« وأئعمت عليه » بالعتق والحرية والاصطفاء بالولاية والمحبة وتزويجه 
بت عمتك وتعظه عندما كان يشكو اليك من إبذاء زوجه : « أمسك 
عليك زوجك واتق الله » واخشه ف أمرها فإن الطلاق يشينها وقد 
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يؤذي فنبها وارع حق الله في تفسك أيضا فريما لا تجد بمدها خورآ 
منها » تقول ذلك وأنت تعلم أن الطلاق أمر لا بد منه لما ألهمك الله أن 
تمتشل أمره بنفسك لتكون أسوة حسنة لمن معك ومن يأتي بعدك 
وإسما غنيك ف ذلك الحياء وخشية أن يقولوا : تزوج محمد مطلقة 
امات يد ري ار ماتيا بد وم الس الذي 
ألهبك « وتخثى الناس والله » الذي أمرك بذلك كله « اح أن 
تخشاه » فكان عليك أن تمضى ف الأمر من أول وهلة تعجيلا” بتنفيذ 
كلمته وتقربر شرعه ثم زاده بيالة بقوله : « فلما قضى زيد منها وطرآ » 
أي حاجة بالزواج « زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في 
أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرآ » لترتفع الوحشة من تفوس 
المومنين ولا يجدوا في أتمسهم حرجا من أن بتزوجوا نساء كن> من 
قبل زوجات لأدعيائهم « وكان أمر الله مفعولا” » ٠‏ 


هذا هو التعليل الصحيح » والتفسير القويم » لهذه القصة 
وأما ه: رووه من أن النبي مر" ببيت زيد وهو غائب فرأى زنب 
فوقم منها في قلبه شيء فقال : سبحان مقلب القلوب فسمعت زينب 
التسبيحة فنقلتها إلى زيد فوقع في قلبه أن يطلقها إلى آخر هذا الهراء 
الذي ,رفع النبي عنه فقد فنده المحققون من العلماء وقال الإمام 
أبو بكر بن العربي : انه لا يصح وان الناقلين له المحتجين به على 
مزاعبهم في فهم الآبة لم يقدروا مقام النبوة حق قدره » ولم تصب 
عقولهم من معنى الصحة كنهها » وأطال اين العربي ف ذلك إلى أن يقول: 
< فآما قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها فوقعت ف قلبه فباطل 
فإنه كان معها في كل وقت وموضعم ولم يكن حينئذ حجاب فكيف تنشأ 
معه وينشأ معها وبلحظها في كل ساعة ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها 


" عراب القرآن 
زوج وفد وهبته نفسها وكرهت غيره فلم ,يخطر ذلك بباله » فكيف 
يتجدد هوى لم يكن ١‏ حاشا لذلك القلب المطهكر من هذه انعلاقة 
الفاسدة وقد قال سبحانه « ولا تسدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجة 
منهم زهرة 'لحياة الدنيا لنفتنهم فيه » والنساء أفتن الزهرات وأنثشر 
الراحين ؟ ولم بخالف هذا في المطنقات فكيف في المتكوحات 
المحبوسات » إلى أن يقول : « فإن قيل لأي معنى قالله : أمسك عليك 
زوجك وقد اخمره الله أنها زوجته ؟ قلنا أراد أن يختبر منه ما لم «علمه 











الله به من رغبته فيها أو رغبة عنه؛ فأبدى له زيد من التفرة عنها 
والكراهة فيها ما لم يكن علمه مه في أمرها » فإن قيل كيف يأمره 
بإمساكها وقد علم أن الفراق لا بدك منه وهذا تناقض ؟ قلت : بل هو 
صحيح للمقاصد الصحيحة كإقامة الحجة ومعرفة العاقبة » ألا ترى أن 
لله بأمر العبد بالإبمان وقد علم أنه لا .ومن فليس ف مخالفة متعلق 
الأمر لمتعلق العلم ما ,بمنم من الأمر به عفلاك” وحكماً وهذا من تفيس 
العلم فاقبلوه » ٠‏ 

قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول : « إنما عتب الله عليه 
من أجل أنه قد أعدمه بأنه ستكون هذه من آزواجك فكيف قال بعد 
ذلك لزيد أمسك عليك زوجك وأخذتك خشية الناس أن يقولوا تزوج 
زوجة ابنه والله أحق أن تخشاه » ٠‏ وقال النحاس : « قال بعض 
العلماء ليس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم خطيئة » ألا تزى أنه 
لم يفومر بالتوبة ولا بالاستغفار وقد يكون الشيء ليس بخطيئة إلا . 
أن غيره أحسن منه وأخفى ذلك في نفسه خشية أن يفتتن به الناس » 
وروي عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوحى 
فله إليه أن زيدا يطلق زينب وآنه .يتزوجها بتزوبج لله إياها فلما نكا 
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زيد للنبي صى الله عليه وسلم خلق زينب وانها لا تطيعه وأعليه بأنه 
يريد طلاقها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة الأدب 
والوصية : انق الله في قولك وأمست عليك زوجك وهذا هو الذي 
أخفى في تقسه وخشى رسول اله أن يلحقه قول من الناس ف أن 
يتزروج زينب بعد زبد وهو مولاه لو أمره بطلاقها فعاتبه الله على هذا 
القدر من أن خشي الناس ف شىء قد أباحه الله تعالى وأعلمه أن الله 
أحق بالخشية » ٠‏ 


وقال الأستاذ الإمام محمد عبيله : « أما والله لولا ما أدخل 
الضعفاء والمدنسون من مثل هذه الرواية ما خطر ببال مطلع على الآبة 
الكريمة شيء مما يرمون إلبه فإن نص” الآية ظاهر جلي” لا يحتمل 
معئاه التأويل ولا يذهب إلى التمس منه إلا أن العتاب كان على التمهل 
في الأمر والتريث به وان الذي كان يخفيه في نفسه هو ذلك الأمر 
الإلهي الصادر إليه بأن يهدم تلك السعادة المتآصلة في تفوس العرب 
وأن بتناول المعول لهدمها بنفسه كما قدر له أن يهدم أصنامهم بيده 
لأول مرة عند فتح مكة وكما هو شآأنه قي جميع ما نبى عنه من عاداتهم 
وهذا الذي كان بخفيه في ته كان الله مبديه بأمره الذي أوحاه إليه 
في كتابه وبتزويجه زوجة من كانوا بدعونه ابا له ولم ,يكن يمنعه من 
من ابداء ما أبدى الله إلا حياء الكريم وتودة الحليم مع العلم بأنه 
سيفعل لا محالة لكن مع معاونة الزمان » ٠‏ 


2 سس ىم ري مس اس حرصم 2 رز رير برخيص 


علط 
مان لآل من حرج فيما فص آله له نه لَه فى الِْينَ 


لى 


مر رماس جور اي مسيم دروي # 2 ص #رسبي مص 


لوم نكبَلٌ كن أمس لَه درا مُفْدُورا 2 الذي بون سكت 


هف اعراب القرآن 





له ويحتونه, ولا بحدون أحدًا إلا 2 وَكَقَ بأسَ سيب © 


2 ص رمج #5 ام سام عى صم س ا > ص م كا ه 


م كان محمد أبآ أحيد بن وَجَلك كن وَسَولَ هه وخاكم شن 
وكا أل بحل ْو ليما جه 
الاعراب : 


(ما كان على النبي من حرج فيما فَرّض الله له ) استئناف» مسوق 
لنفي الحرج عنه صل الله عليه وسلم في زواجه بزبنب وهي ١‏ عرأة زيد 
الذي تبناه وما نافية وكان فعل ماض ناقص وعل النبي خبر كان المقدم 
اومن حرف جر زائد وحرج مجرور لنظآً منصوب محلا على أنه اسم 
كان المموخر وفيما صفة لحرج وجملة فرض الله صلة ل ٠‏ ( سنة الله في 
الثذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدر؟ مقدورا ) سنة الله اسم موضوع 
موضع المصدر لأن السنة بمعنى الطريقة والسيرة وتأتي أباناً بمعنى 
الطبيعة والشربعة والوجه أو دائرته ». وهذا ما جنح إليه الرمخشري 
في إعرابه واختار يده أن يكون نصبآ على امصدر أو على تزع الخافض 
أي كسنة الله في الأنبياء الذين من قبل وسيأني مزيد من القول في هذا 
الصدد فق باب الفوائد » وفي الذين متعلقان بمحذوف حال أي متبعة 
وجملة خلوا صلة الذين ومن قبل متعلقان بخلوا وكان أمر الله كان 
واسمها وقدر؟ خبرها ومقدورا صفة لازمة للتأكيد كيوم أبوم وليل 
أليل وظل ظليل ٠‏ ( الذبين يبلغون رسالات الله ) الذين لك أن تجعلها 
صفة للأنبياء أي في الأنبياء الذين خلوا من قبل والذين يبلغون 
رسالات الله ولك أن تقطعها فتعربها خبر؟ لمبتدا محذوف أي هم الذدين 
وجملة ببلغون صلة ورسالات الله منعول ببلغون ٠‏ 
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( وبخشونه ولا يخشون أحسدا إلا الله وكمى بالله حسياً ) 
ويخشونه فعل مضارع وفاعل ومفعول به ولا نافية ويخشون فعل 
مضارع وفاعل وال أداة حصر ولفظ الحلالة مفعول بخشون وكفقى 
فعل ماض والباء حرف جر زائد والله فاعل كفى محلا وحسيباً تمييز 
أو حال ٠‏ ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) ما نافية وكان محمد 
كان واسمها وأبا أحد خبرها ومن رجالكم صفة لأحد ٠‏ ( ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليمآ ) الواو عاطفة ولكن 
حرف أستدراك مهمل لآنه خفف » ورسول الله عطف على أبا أحد أو 
نصب على تقدير كان لدلالة كان السابقة عليها أي ولكن كان رسول 
الله » وخاتم النبيين عطف على رسول الله » والخاتم هو الطابع بفتح 
التاء وكسرها وكان واسمها وخبرها وبكل شيء متعلقان بعليمآ ٠‏ 


البلاغفة : 

في قوله « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم » الآبة فن 
التلفيف » وفي محيط المحيط : التلفيف عند البلغاء هو التناسب وهو 
عبارة عن إخراج الكلام مخرج التعليم بحكم أو أدب لم يرد المتكلم 
ذكره وإنما قصد ذكر حكم داخل في عموم الحكم المذكور الذي صرح , 
بتعليمه » وأوضح من هذا أن يقال انه جواب عام عن نوع من أنواع 
جنس تدعو الحاجة الى بيانها كلها فيعدل المجيب عن الجواب الخاص 
عما سئل عنه من تبيين ذلك النوع الى جواب عام يتضمن الابافة على 
الحكم المسئول عنه وعن غيره مما تدعو الحاجة الى بيانه فإن قوله : 
« ما كان محمك ٠و٠‏ الخ « جواب عن ستؤال مقدر وهو خول قائمل : 
أليس فحمداً أبا زيد بن حارثة ؟ فأتى الجواب يقول : ما كان محمد 


4 اعراب القرآن 


أبا أحد من رجالكم » وكان مقتضى الجواب أن يقول : ما كان محمد 
ابا زيد وكان يكفي أن يقول ذلك ولكنه عدل عنه ترشيحاً -- 
بأن محمد صل الله عليه وسلم خاتم النيين ولا يتم هذا الترشيح إل 
بنفي أبوته لأحد من الرجال فإنه لا يكون خاتم النبيين إلا بشرط أن 
لا بكون له ولد قد بلغ فلا يرد أن له الشاهر والطيب والقاس لثمم 
لم يبلغوا مبلخ الرجال : ثم احتاط لذلك بقوله من رجالكم فاضافه 
الرجال إليهم لا إليه 1 المعنى الخاص في المعنى العام وأفادٌ تفي 
الأبوة الكلية لأحد من رجالهم واطوى ف ذلك تفي الأبوة لزيد ثم 
ان هناك تلفيفآ آخر وهو قوله ولكن رسول “الله فمدل عن لفظ نبي 
الى لفظة رسول لزيادة المدح لأن كل رسول تبي ولا عكس على أحد 
القولين فهذا تلفيف بعد تلفيف ٠‏ 


الفوائد: 
المفعول المطلق والمصدو : 


المفعول المطلق هو الحاصل بالمصدر أي الذثر لا المصدر الذي 
هو التأثير فإطلاق المصدر على المفعول بضرب من المسامحة وعدم 
التمييز بين التأثير والغثر وإيضاح ذلك أن صيغ المصادر موضوعة 
للأثر الحاصل بتأثير الفاعل المسمى بلفظ المصدر كما أنها موضوعة 
لإيقاع ذلك الأثر وإلا يلزم التجوز في كل مفعول مطلق ولا سبيل إليه 
لوجود أمارة الحقيقة من تبادر معناه من غير حاجة الى القربنة وف عدم 
التمييز يبن التآثير والأثر وإن صرح به ابن سينا نظر لأنهما من مقولتين 
مختلفتين فالأول من مقولة الفعل والثاني من مقولة الاتقعال وقال 
بعض المحققين : الاتحاد أمر موجود لكن لا ينافي الاختلاف بحسبه 
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إذا نسب الى الشسنى يسمى اضاءة وإذا نسب الى البيت يسمى 
استضاءة ٠.‏ 


> مرت م امار ويه ىس )ا 2 ع م رو_ 
م لِينَ امنوأ أذ زوأ الله ذ وا كثيرا 8 وسبحوه بز 


مع بم 222 لاس مسحرطاس ضام قز د مر م لس 
وأصيلا (5 هو أ أذى يصي عليكر وملتيكته, يرجم من الظلسلت 


- 


6 ع 
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إل ألو وك ِالْموْمِنِينَ رحيما © تينب يوم يلقود, ملنم 
مارج مل ٠‏ آء قل رم 


و انام 02 2س سوس ع اص بير عماس 
وأعدَ لمم أعرًا كرما جع يناما ألنى إِنَا أرسلتدك شهدا وميشرًا 
صم ور دب بج صمي ا لم مب ة بر دمي موه ا ب وج 
ونزيدا و وداعيا إل أله يإيدء راجا مني( وبر المؤمنين بأ 
مهل سس 


- مج 2ء كوا لم و دما بير 26 م مرولرص س صمه 
مم نَأ صلا كبا جه ولا يلع الكفري وَالْمكفقي ود 
ج 


أوسا ابعر اح صممردم 


7 ءءء م2 2< 2 «س اي 
أذنهم وت وكل عل الله وكق بأل ويلا وي 
الاعراب : 


( ا أبها الذين:آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيراً ) كلام مستأنف مسوق 
لبيان أن الذكر ليس'له حدود ينتمي إليها وبقف عندها إذ ما من عبادة 
إلا ولها حدود معلومة ورسوم مرسومة » ما عدا الذكر فانه يتجاوز 
حدود الزمان والمكان ٠.‏ واذكروا الله فعل أمر وخاعل ومفعول به وذكرآ 
مبعول مطلق وكثيرآ صمة ٠‏ ( وسبحوه بكرة وأصيلا” ) فمل أمر 


“9 اعراب القرآن 


وفاعل ومفعول به وبكرة ظرف لأول النهار متعلق بسبحوه » وأصيلا” 
عطف على بكرة وهو ظرف لآخر النهمار وسيأتي سير تخصيصهما 
وتخصيص التسبيح بالذكر في باب البلاغة ٠‏ ( هو الذي يصلي عليكم 
وملامكته ) تعليل لما تقدم من الأمر بالذكر والتسبيح وهو مبتداً 
والذي خبره وجملة يصلى صلة الموصول وعليكم متعلقان بيصلي 
وملائكته عطف على الضمير المستكن في يصلي ٠‏ ( ليخرجكم من 
الظلمات الى النور وكان بالمومنين رحيسآ ) اللام للتعليل ويخرجكم 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بمد لام التعليل والفاعل مستتر 
والكاف: مفعول به والجار والمجرور متعلقان بيخرجكمم وكان الواو 
اعتراضية وكان واسمها المستتر وبالؤمنين متعلقان برحيمآ ورحيمآ 
خبرها والاغتراض بمثابة التقرير لمضمون ما تقدم ٠‏ 


ار سر 0 
التحية من إضافة المصدر الى مفعوله أي بحيون يوم لقائه بسلام 
والظرف متعلق بمحذوف حال وجملة يلقونة في محبل جر باضافة 
الظرف الها وسلام خبر تحيته والوا و استئنافية وأعد فعل ماض وفاعل 
مستتر بعود على الله ولهم متعلقان بأعد وأجرآ مفعول به وكربياً صفة ٠‏ 
( با أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشر؟ ونذيرا ) ان واسمها وجملة 
أرسلناك خبرها وشاهدا حال مقدرة وسيأني ذكر الحال المقدرة وسرها 
في باب الفوامد ومبشر؟ ونذيرآ علف على شاهلا ٠‏ ( وداعيآ الى الله 
باذنه وسراجا منيرآ ) وداعيآ عطف أيضآ على شاهداً والى الله متعلقان 
5 وبإذنه حال وسياتي سر هذه الاستعارة في باب البلاغة ٠‏ 
وسراجامنيراً عطف أيضأوالكلام تشبيه بليغ سيأتي حكمه ف با بالبلاغة 
( وبر المومنين بأن لهم من الله فضلا” كبيرً ) عطف على ما تقدم وبشر 
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فعل أمر والمؤمنين مفعول به وبأن متعلقان ببشر ولهم خبر آن ومن الله 
حال وفضلاء اسم إن المثوخر وكبيرآ صفة لفضلا” ٠‏ ش 


) ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ) عطف على ما تقدم 
ولا ناهية وتطع فعل مضارع مجزوم بلا والفاعل مستتر تقديره آنت 
والكافرين مفعول به والمنافقين عطف على الكافرين ودع آذاهم فعل 
أمر وفاعل مستتر ومفعول به من باب إضافة المصدر الى فاعله أو 
مفعوله فيكون المعنى على الأول دع آذيتهم إباك من غير مجازاة وعلى 
الثاني دع ما آذوك ولا تواخذهم حتى تومر بذلك وقد جاء الأمر بعد 
ذلك بالقتال ( وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاك ) عطف على ما تقدم 
وعلى .الله متعلقا ذبتوكل وكفى فعل ماض والباء زائدة والله فاعل كفى 
محلا ووكيلا” نمييز أو حال وقد تقدم ظيره ٠‏ 


البلاغة : 


التخ لتخصيص را 


خص البكرة والأصيل في قوله « وسبحوه بكرة وأصبلا” » 
بالذكر لإظهار فضلهما والتنويه بهما لأن العبادة فيهما آكد على 
الانسان كما خص التسبيح وهو من أنواع الذكر ليبين فضله على 
سائر الأذكار » روى الترمذي في خطابه صلى الله عليه وسلم لجويرية 
أم الثومنين : « آلا أعلمك كلمات تقولينها : سبحان الله عدد خلقه » 
ورضا نمسه وزنة عرشه وملاد كلماته » قال الجلال السيوطى في 
التعليق على هذا الحديث : « سئلت قدي عن إعراب هذه الألفاظ 
ووجه النصب فيها فأجبت بأنها منصوبة على الظرف بتقدير قدر » 
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وقد نص سيبويه على أن من المصادر التي تنصب على الظرف قولهم 
زنة الجبال ووزن الجبل وقد صنف الجلال السيوطى كتاباً لطيفاً سماه 
« رفع السنة عن نصب الزنة » وقيل بل يعربان نصبآ على المصدرية 
وعليها فقدره بعضهم أعد تسبيحه بعدد خلقه وقدره آخرون : سبحته 
تسبيحا يساوي خلقه عند التعداد » قال ابن حجر في المشكاة : 
« والأول أوضح » وأعربه آخرون نصبآ بنزع الخافض ٠‏ هذا 
وللنووي كتاب لطيف في الأذكار اسمه : « الأذكار المنتخبة من كلام 
سيد الأبرار » فارجع إليه ٠‏ 


ص سيو اص صرص 2 الم , طلْفتمود ضّ ٠.‏ 
كاي آلْذينَ >امنوأً إذَا 0 من قَبْلٍ 
6 2-2 مة لي طبن 0 مه وى للمسبير برج 
أن 2 قَا لكر لين من عدة تَعْتَدويها فمتعوهن وسرحوهن 


را ميلا يكبن | أعتتتا لك أَزْوجَكَ ال ءَاتَيِتَ 


مس ب« سيم عرب 


و ملكت ينك م أقَء أله ليك وبنات عَمَكَ وَبْنات 
مم م دم 24م 


عَمَنتِكَ وبنّات خَالِك و و بئات ليك كُ الدج ماخر نّ معك وآمراة 
مومه إن عبت َم لتو إن راد لت أن يَسَتَدكحَها حَلِصَة 


م10 _- مه جم .لي حرص نس ص جره © 


َك من دون الْمؤْمِنِينَ د عستا مافرضنا علوم ف أزوجهم وما 
0 الهم لجلا يكُونَ عليِكَ قّ وان حورا رَحيما ضٍِ 


:1 م صده- وعم ج سه م ٍ-- اوحماج جم ١‏ أ © 


* ترحى من نسَاءٌ منبن وتقوئ ليك من مسَآءٌ ومن أ بتغيت يمن 
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ل حص مام ع 03 راد 6وؤزئث 2 ع ساح ما 
ا عليك ذلك دق أن تقر اعيثين ولا حزن 
وج ' وأ 0 1 و ا 2 ار عن ص لامها و صراع مام م ير ” 


وبرضين بما تبتهن كلهن وألله ان 0 وَكَانَ آله علما 


ٍٍِّ-_- 2 7 رس -2 


ليما (2) لايل لك آلنّساء من بعد ولا أَنبَيدَلَ ين من أزوج ولو 


وررج ع2 ع صم سم 


حبك حسمن إِلَاما ملكت عي ينك َك لعل كل م قينا ١ه‏ 
الاعراب : 


( يا آيها الذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات ) إذا ظرف مستقبل 
وجملة تكحتم المؤمنات في محل جر بإضافة الظرف اليها وسيآتي معنى 
تكحتم المؤمنات في باب البلاغة ٠‏ ( ثم ثم طلقتموهن من قبل آن تمسوهن 
فما الكم عليهن من عدة تعتدونها ) ثم حرف عطف وتراخ وطلقتموهن 
فعل وفاعل ومفعول به والميم علامة جمع الذكور والواو لإشباع الضمة 
ومن قبل متعلقان بطلقتموهن وأن تمسوهن المصدر المؤول مضاف 
لقبل ولمراد بالمس الجماع والفاء رابطة لجواب إذا وما نافية ولكم 
خير مقدم وعليهن متعلقان بمحذوف حال لأنه كان ضفة لعدة ومن 
رن نر قد وعدة مجرور لفظآ مبتدا محلك وجملة تعتدونها صمة 
لعدة وتعتدونها من العدد أي تستوفون عددها من قولك عد الدراهم 
فاعتدها ٠‏ ( فمتعوهن وسرحوهن سراح جميلاك ) الفاء الفصيحة 
ومتعوهن فعل أمر وفاعل ومفعول. به وسرحوهن عطف على متعوهن 
وسراحة جميلا” مفعول مطلق » وأحكام التمتيع مبسوطة في كتب الفقه 
فليرجم اليها من شاء هناك ٠‏ والسراح الجميل الذي لا ضرر فيه ٠‏ 
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( با أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاني آنيت آجورهن ) 
كلام مستانف مسوق لاختصاص النبي بالأطيب الأزكى بعد أن خيتر 
نساءه فاخترنه ٠‏ وان واسمها وجملة أحللنا خيرها ولك متعلقان 
بأحللنا وأزواجك مفعول به واللاتى صفة وجملة آتيت صلة وأجورهن 
أي مهورهن مفعول به ١ ٠‏ 

( وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ) وما عطف على أزواجك / 
وجملة ملكت صلة ويبيتك فال ملكت وميا حال مييئة لا ملت 
وأفاء الله فعل وفاعل والفىء الغنيمة وعليك متعلقان بأفاء وسياتى 
ما يزيد ذلك وضوحا في باب الفوامد ٠‏ ( وبنات عمك وبنات عماتك 
وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ) عطف على ما تقدم 
واللاتقي صفة وجملة هاجرن صلة ومعكَ ظرف متعلق بهاجرن وخص 
هئؤلاء بالذكر تشريفآ لهن كما قال تعالى : « فيهما فاكهة ونخل ورمان » 
( وامرأة مثومنة إن وهبت تسها للنبي إن أراد النبي أن ,يستنكحها ) 
وامرأة معطوف على مفعول أحللنا أي وأحللنا لك امرأة وهبت تفسها 
لك بغير صداق اما غير الإومنة فلا تحل له إذا وهبت نفسها منه » 
وإن شرطية ووهبت فعل الشرط ونفسها مفعول به وللنبي متعلقان 
بوهبت وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي أحللنا وإن شرطية 
مقيدة للأولى وأراد فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والنبي فاعل 
وأن يستنكحها مصدر مول مفعول أراد ٠‏ والاستتكاح مثل التكاج 

.قال كه واستتمها قال التابنة : 


وضبم قتلوا الطائي بالححر عنوة 
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وهو في اللغة بمعنى الضم والجمع ومنه تناكحت الأشجار إذا 
تمايلت وانضم بعضها الى بعض ٠‏ قال عمر بن آبي ربيعة : 


ورهمى الكرى يوأايمم فتح دلا 


والجملة الشرطية الثانية في محل نصب حال لأن الحال قيد 
فإن هبتها تفسها منه لا توجب له حلها إلا بإرادته تكاحها تكاحها كانه 
قال : أحللناها لك إن وهبت لك تفسها وأنت تريد أن تستنكحيا لأن 
إرادته هي قبول وما به تتم ا* ) خالصة لك من دون المؤمنين ) 
' مصدر موؤكد لفعل محذوف أي خلصت لك خالصة وقد ورد المصدر 
على هذه الزنة كالعاقية والكاذبة » وفاعل المصدر مستتر تقديره التكاح 
بلفظ الهبة وأل عوض عن الضمير المحمذوف أي خالصة لك تكاحها 
وعل هذا الوحه اقتصر الزمخشري » واختار الزجاج وأبو البقاء أن 
تكون <الا” من امرأة الأنما وضعت فتخصصت جرياً على القاعدة 
المشهورة وقيل حال من فاعل وهبت أي حال كونها خالصة لك دون 
غيرك ولا ببعد أن تكون نعت مصدر مقدر أي هبة خالصة » ولك 
متعلقان بخالصة ومن دون المؤمنين حال ٠‏ ( قد علمنا ما فرضنا عليهم 
في أزواجهمم وما ملكت أيمانهم ) الجملة معترضة مقررة لمضمون 
ما قبلها وقد حرف تحقيق وعلمنا فعل وفاعل وما مفعول علمنا وجسلة 
فرضنا صلة وعليهم متعلقان يفرضنا وف أزواجهم حال وما عطف على 
أزواجهم وحملة ملكت أيما نهم صلة » ومعنى هذه الحملة الاعتراضية 
أن الله قد علم ما يجب فرضه على الومنين في الأزواج والإماء وعلى أي 
حد وصفة يجب أن يكو فغرضه كما علم اختصاص رسوله بما تتوفر 
فيه المصلحة فاختصه بذلك ٠‏ 
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( لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غمورا رحيماً ) لكيلا 
متعلقان بأحللنا أو بخالصة باعتبار ما فيه من معنى ثبوت الإحلال 
وحصوله له. وعليك خبر ,يكون المقدم وحرج اسمها المأؤخر وكان 
واسمها وخبراها ٠‏ ( ترجي من نشاء منهن وتقروي إليك من نشاء ) كلام 
مستأنف للشروع في بيان حكم معاشرته لنسائه بعد بيان حلهن له ٠‏ 
وترجي أي تؤخر فعمسل مضارع مرفوع وقرىء بالهمزة أي ترجىء 
والفاعل مستتر تقديره أنت ومن تشاء مفعول به ومنهن حال وتؤوي 
أي تضم عطف على ترجىء وإليك متعلقان بنتروي ومن تشاء مفعوله 
أي أن النبي صل الله عليه وسلم كان مخيثراً في أزواجه ٠‏ 
( ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ) الواو استثنافية ومن 
يجوز أن تكون موصولة فهي في محل رفع مبتدأ وجملة ابتغيت صلة 
والعائد محذوف والفاء رابطة لما تقدم من أن في الموصول رائحة 
الشرط وجملة لا جناح عليك خبر من ويجوز أن تكون شرطية فهمي 
في محل نصب مفعول مقدم لابتغيت وقوله فلا جناح عليك جوابها 
ولا نافية للجنس وجناح اسمها وعليك خبرها ٠‏ 


( ذلك أدنى أن تقر" أعينهن ولا بحزن” ) ذلك مبتدا والاشارة 
الى التخبير والتفويض الى مشيئته صلى الله عليه وسلم وأدنى خبر وأن 
وما في حيزها نصب بنزع الخافض أي الى أن تقر” وهو متعلق بأدنى 
وأعينهن فاعل تقر ولا بحزن عطف على تقر أي وأقرب الى قلة حزنهن 
وأقرب الى رضاءهن جميعآ لنسويته بينهن ف الإبواء والإرجاء والعزل 
والابتغاء فلم يكن بينهن ثة تفاضل وتمايز: ٠‏ ( ويرضين بما آتيتهن 
كلهن والله بعلم مالي قلو, لم وكان الله عليمآً حليماً ) ويرضين عطف 
عل ما تقدم وبما متعلقان بيرضين وجملة كر نيتهن صلة وكلهن تأكيد 
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للنون في يرضين والله مبتدأ وجملة بعلم خبر وما مفعول يعلم وفي 
قلوبكم متعلقان بمحذوف صلة ما أي استقر في قلوبكم وكان واسسها 
وخبراها ٠‏ ( لا بحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ) 
كلام مستانف مسوق لتبيان ما بحل له ولا نافية وبحل فعل مضارع 
مرفوع ويك متعلقان بحل والنساء فاعل ؛ ومن بعد حال وبني بعد 
على الضم لقطعه عن الإضافة لفظ] لا معنى والمعنى من بعد التسع 
المحتبعات في عصمتك وهن نصابه كما أن الأربع نصاب أمته » والواو 
عاطفة ولا نافية وأن تبدل مصدر مؤول معطوف على النساء ونائب 
فأعل تبدل مستتر تقديره أنت وبهن متعلقان بتبدل ومن حرف جر 
زائد وأزواج مجرور افظا منصوب محلا على أنه مفعول به » قال 
ابن زيد : هذا شيء كانت العرب تفعله يقول أحدهم : خذ زوجتي 


الى رو 


( ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل 
شيء رقيبآ ) الواو للححال والجملة حالية من الضمير في تبدل أي 
مفروضآ إعجابك بهن » ولو شرطية وأعجبك حسنهن فعل ومفعول به 
مقدم وفاعل متوخر » قال ابن عطية : « وف هذا اللفظ أعجبك حسنهن 
دليل على جواز أن ينظر الرجل الى من يريد زواجها » وإلا ما ملكت 
بينك : في هذا الاستثناء وجهان أحدهما انه مستثنى من النساء 
فيجوز فيه وجهمان النصب على الاستثناء والرفع على البدلية وهو 
الأرجح والثاني انه مستثنى من أزواج فيجوز فيه النصب على الاستشناء 
والحر على البدلية منهن على اللفظ أو النصب على المحل وجملة ملكت 
بمينك صلة ما وكان واسمها وخبرها وعلى كل شيء متعلقان برقيباً ٠‏ 


م" اعراب القرآن 





البلاغة : 


تسمية العقد تكاحاً مجاز مرسل علاقته الملابسة من حيث أنه طريق 
إليه ونظيره تسميتهم الخر إثمآ لأنها سبب في مقارفة الاسم ٠‏ 


وف قوله تمسوهن كناية عن الوطء ومن آداب القرآن الكناية 
عن الوطء يلفظ الملامسة والمماسة والقربان والتغشى والإتيان ٠‏ 


وف قوله « إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون 
الموشين » الالتفات من الغيبة الى الخطاب وقد تقدم بحث الالتفات 
مفصلات في أكثر من موضع » والسر في الالتفات هنا أنه رجوع الى 
أصل الكلام فقد صدر الكلام بمخاطية النبي بقوله : يا أيها النبي 
إنا أحللنا لك الخ ثم عدل عن الخطاب الى الغيبة في قوله إن آراد 
النبي أنرستنكحها للإيذانبأنه مما خص به وأوثر وأن هذا الاختصاص 
كرمة لاس أجل اللترةه وها مي كران الجان نه نه 


الفواتئد : 


في قوله « لا يحل لك النساء من بعد » قلنا في باب الاعراب 
أن الظرف بني على الضم لانقطاعه عن الإضافة لفظأ لا معنى » وأراد 
من بعد التسع اللواتي اخترنك واللواتي توفي عنمن وهن عائشة بنت 
أبي بكر الصديق وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان 


وسودة بنت زمعة وأم سلمة بنت أبى أمنة وصفية بنت حيى بن أخطب 
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الخيبرية وميمونة بنت ااحارث الهلالية وزينب بنت جحش الأسدية 
وجورية كنت الحارث الصطلقية » رضى الله عنهون والمعنى أن التسع 
في حقه كالأربع في حقنا ٠‏ 


-ءَ 
47 0 روس صا ص ري 


يتامها لذِينَ #امثواً لاتدخاوأ أبيوت التي | لان يوٌذَّنَ لكر 
إِلّ عام غَيْرتَظرِينَ تله ولكِن | 58 ذا دحيم فَدحَوا ذا طحم 


رس بر ىمس سر وصمج 


اقرا ولا كفي فوت لمات يؤذى آلنَى 


ممه مجم 3-8 - يد مد مد عداه ساس 2 و2 2 
وساغر مه عو.ى موسر بعر بره يعبر 2 ممه ص ررس 


هن من وراء جب د ذلك 2 0 وماكان لكر 


ع رور. ا م سماخ اسم 0 و © سم 


أن تؤدوا َسُولٌ ل ولا ان تنكحوا ازوجه, ان إن 
0-4 5< مص م واس م اس 
دلكر كان عند لل عظيما 5 

اللفة: 

( إناه ) بكسر الهمزة وفتحها حلول الوقت والنضج وهو مصدر 
أنى يأني أي مصدر سماعي لأنه من باب رمى وقياس مصدره أني 


كرمي ولكن «الوسع واكن السوع إنى بالكسير والقصير 


يوزردت ن رضاء 


2 اعراب القرآان 
الاعراب : 


( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ) كلام مستأنف 
مسوق للشسروع في بيان ما بحب على الناس من رعاية حقوق نساء 
النبي ٠‏ ولا ناههية وتدخلوا فعل مضارع مجزوم بلا وبيوت اللنبي 
فتيو ل انه على السعة ٠‏ ( إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ) 
إلا أداة حصر وأن بوذن المصدر استثناء مفرغ من آعم الأحوال أي 
لا تدخلوها في حال من الأحوال إلا حال كو تكم مأذو لكم » واختار 
الزمخشري أن بكون استثناء مفرغاً من أعم الظروف آي لا يدخلوها 
في وقت من الأوقات إلا وقت أن يؤذن لعلم وليس اختياره سعيد ٠‏ 
ويؤذن فعل مضارع ميني للمجهول ولكم متعلقان يؤذن وكدلك 
قوله إلى طعام لتضمن بوذن معنى الدعاء واختار السسين أنضاً أن 
يكون المصدر في موضع نصب بنزع الخافض أي إلا بسبب الإذن 
لكم وتكون الباء للسببية » وغغير ناظرين حال من لا تدخلوا وقع 
الاستثناء على الظرف والحال معآ كأنه قيل لا تدخلوا بيوت النبى إلا 
وقت الإذن ولا تسكيوها إلا عن اناري 6 رو ]ناه إلى تشححه فيو امول 
به لناظرين وهم قوم كانوا يتحينون طعام رسول الله فيدخلون ويقعدون 
منتظرين لإدراكه ٠‏ 


( ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فاتتشروا ولا مستأنسين 
تحديث ) الواو عاطفة ولكن حرف استدراك مخفف مهيل وإذا ظرف 
مستقبل وجملة دعيتم في محل جر بإضافة الظرف اليهما » فادخلوا 
الفاء رابطة وادخلوا فعل أمر وفاعل ٠‏ فإذا الفاء عاطفة وجملة طعمتم 
مضاف إليها الظرف » فاتتنشروا جواب إذا » ولا مستأنسين الواو عاطفة 
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ولا نافية ومستأنسين معطوف على غير ناظرين وقيل هو معصضوف عل 
حال مقدرة آي لا تدخلوها هاجدين ولا مستأنسين واختار الزمخدري 
وغيره انه مجرور عطناً على ناظرين : ولحديث متعلقان بمستا نسين فاللام 
للعلة أي مستانسين لأجل أن يحدث بعضكم بعضاً ويجوز أن تكون 
لتقوية العامل أي ولا مسستأنسين حديث أهل البيت وغيرهم ٠‏ 


( إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي متكم والله لا ستحيبي 
من الحق ) الجملة تعليل للنمي وإن” حرف مشيه بالفعل وذلكم اسمها 
وجملة كان يؤذي النبى خيرها والاشارة الى المكث واللبث وجملة 
يؤذي النبي خبر كان » فيستحبي عطف على ييؤذي ومتكم متعلقان 
به ولا بد من تقدد ر مضاف أي من إخراجكم والواو حالية أو استثنافيه 
والله مبتدأ وجملة لا يستحيي من الحق خبره والمراد بالحق حراج 
وسياني معنى هذا المثل في باب البلاغة ٠‏ ( وإذ سالتموهن متاعا 
فاسالوهن من وراء حجاب ) الواو عاطفة وإذا ظرف لما يستقبل 
من الزمن وجملة سالتموهن في محل جر بإضافة الظرف اليها فاسالوهن 
الفاء رابطة واسآلوهن فعل أمر وفاعل ومفعول به ومتاعة مفعول به ثان 
لسأل ومن وراء حجاب متعلقان باسأآلوهن ٠‏ ( ذلكم أطهر لقلويكم 
وقلوبهن ) اسم الاشارة مميتدآا ]أي ما ذكر من عدم الدخول بغير إذن 
وعدم الاستئناس للحديث وسؤال المتاع من وراء حجاب »© وأطهر خبر 
ولقلو بكم متعلقان بأطهر وقلو بهن عطف على قلوبكم ٠‏ 


( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتكحوا أزواجه من 
بعده أبدا ) الواو استئنافية وما نافية وكان فعل ماض ناقص ولكم 
خبرها المقدم وان وما في حيزها مصدر منؤول في محل رفم اسمها 
المؤخر ورسول الله مفعول به ولا أن تتكحوا عطف على أن توذوا 
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وأزهِ واجه مفعول به ومن بعده خال وآبداً ظرف ٠‏ ( إن ذلكم كان عند 
الله عظيماً ) إن واسمها والاشارة الى ما ذكر من إبذائه ونكاح أزواجة 
من بعده وجملة كان خير إن واسم , كان مستتر وعظيماً خبر وعند الله 
متعلق يحدذوف حال ٠‏ 


اليلاغة : 


المجاز في قوله « والله لا يستحيي من الحق » وعلاقة هذا المجاز 
السيبية لأن من استحيا من شىء تركه عادة والكلام حار محرى المثل 
ليكون تأديباً يتعظ به الثقلاء » وما أجمل قول عائشة : « حسبك في 


الثقلاء أن أدله تعالى لم يحتملهم 4 * 


إن دوا ار ره إن الله كان بعل م تَىْء طليما وي لَّا 


وس صم مدهو 2 2 ممم أودت 


جناح عليين ١‏ ف ابايين ولا أبنايين ولا إخونون ولا أبناء إخر نون 


2 سا اوم انه 2 صا سه صم رص و 6 وو 


2 
ولا" أبنآء أحتويون و نسابين ولا ما ماملكت اإعلنبن وأتقينَ أله 3 
درطت ب ص عرو الور ص شه عصرم 2 
أله كن عل 1 َىْءِ سيدا جزي إِنَ لله وملليكته, د عدن عل الي 
31011111 


الاعراب : 


ا د و 0 
إن شرطية وتبدوا فعل الشرط والواو فاعل وشيئاً مفعول به » 
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تخفوه عطف على تبدوا وهو فعل وفاعل ومفعول به : تان الله الفاء 
رابطة لجواب الشرط وان واسمها وجملة كان خبرها وبكل شيء 
متعلقان بعليماً وعليمآ خبر كان ٠‏ ( لا جناح عليهن في آبائهن ) لا نافية 
اللجنس وجناح اسم لا وعليهن خبرها وفي آباثهن حال أي لا إثم 
عليهن ف أن لا يحتجبن من هتولاء ( ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء 
اخوامن وله أساء اخواتون ولا سائين ولاانا ملكت مانن ) 
عطف على ما تقدم ومعنى قوله ولا نسائهن أي ولا جناح على زوجات 
النبي ف عدم الاحتحاب عن نسائمن أي النساء المسلمات ٠‏ 
( واتقين الله إن الله كان على كل شيء.شهيداً ) الواو عاطفة واتقين فعل 
أمر معطوف على محذوف أي امتثلن ما أمرتن به » واتقين الله على 
طريق الالتفات من الغيبة الى الخطاب وسياتي سر هذا الالتفات في باب 
البلاغة » ونون النسوة ولفظ الجلالة مفعول به وإن واسمها وجملة 
كان واسسها المستتر وخبرها في محل رفع خبر ان ٠‏ 


عليه وسلموا تسليماً ) تسليماً مصدر ممؤكد 


3 مبروع ِ- 2س عم 8 رع سل ع بر كل 00 مج ل معلج مشا« 

إن الذين بؤدون ألله ورسوله, لعنهم آلله فى الدنيا ا لاحرة واعد لهم 

2 7 1 م2 ما لور 2 م85ء م مر وبرج اس لد ماملءدد د ءاره 
عذابا مهينا وألذين بؤدون المؤمتين وا امو مناري يغير ما! كتسيوا 


2 
جح عم ير و روم 2 2 
. 


<< 1 008 1 ب ا ل 2م م 
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ف ل طواء 2 جِ 
وبناتك ونساء الْمؤّمنين يدزين علبِنْ من جلبيبين ذَلِكَ أ و أن 


طش 


2< م كه ءلم م 2-2 سر ص2 


يعرفن فلا يِؤْدينَ و كان ألله عفورا سا ثَ( 
اللفة : 


) جلابيبهن ) : الحلابيب : الملاحف والواحد جلبات » 
قالت امرآة من هذيل ترثي قتيلا” : 


ي النسور البه وهي لاهبة 
مسى العذارى عليهن الحصلاييِب 
وقال أبو الطيب : 
من الجآدذر في زي الأعارريب 


وني القاموس وغيره : « الجلباب والجلباب بتشديد الباء الأولى 
وهو القميص أو الثوب الواسع » وف الكشاف : « الجلباب ثوب 
واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلو نه المرأة على رأسها وتبقي منهك 
ما ترسله على صدرها © ٠‏ 

الاعراب : 


( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله ف الدنيا والآخرة ) 
إن واسمها وجملة يوذون الله ورسوله صلة ومعنى إبذاء الله ورسوله 
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فعل ما يسخطهما وجملة لعنهم الله خبر إن وف الدنيا والآخرة متعلقان 
بلعنهم ٠‏ ( وأعد لهم عذاباً مهينا ) عطف على جملة الخبر وعذاباً منعول 
أعد ولهم متعلقان بأعد ٠‏ ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير 
ما اكتسيوا ) الذين مبتدأً وجملة يؤذون المؤمنين والمؤمنات صلة 
وبغير متعلقان بيؤذون وما موصولة أو مصدرية وعلى كل فهي أو 
المصدر مضافان الى غير ٠‏ ( فقد احتملوا بهتاتاً وإثمآ مبينآ ) الفاء رابطة 
لما في الموصول من رائمحة الشرط وقد حرف تحقيق واحتملوا فعل 
وفاعل والجملة خبر الذين وبهتاناً مفعول احتملوا وإثماً عطف على 
بهتان ومبينآً صفة٠(‏ با أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ) 
كلام مستانف مسوق لأمر المستهدفات للاذى بفمل ما يبعد الأذى 
عنهن من التستر ٠‏ ولأزواجك متعلقان بقل وما بعده عطف عليه ٠‏ 


( بدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا ودين ) 
جملة بدنين مقول القول محذوف يدل عليه جوابه أي قل لهن أرنيه 
ويحتمل أن يكون مجزومآ بجواب الأمر وجوزوا أن يكون يدنين 
بمعنى ليدنين فهو مجزوم بلام الأمر ويكون هذ اهو المقول وقد تقدم 
في الرعد بحث ظيره مفصلا فارجع اليه ٠‏ وعليهن حال ومن جلابيبهن 
متعلقان بيدنين على أنه مفعوله » قال الزمخشري : « فإن قلت : ما معنى 
من في جلابيبهن قلت هو للتبعيض إلا أن معنى التبعيض محتمل وجهين 
أحدهيا أن يتحلبين ببعض ما لهن من الجلابيب والمراد أن لا تكون 
الحرة مبتذلة في درع وخمار كالأمة والماهنة ولها جلبابان فصاعداً في 
بيتها والثاني أن ترخي المرأة بعض حليابها وفضله على وجهها تتقنع 
حتى 'نتميز من اآأمة » وقوله الماهنة من نث الماهن وهو الحادم ٠‏ وذلك 
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مبتداً وأدنى خبر وأن بعرفن المصدر اللؤول صب بنزع الخافض أي 

على السكون لاتصاله بنون النسوة وهو معطوف على أن بعرفن يذ 

( وكان الله مور رحيما ) الواو'عاطفة وكان واستها وي اهاا+ 
2م م ده « صوردئد رام 


* لبن لر نحَهآلْمَلفقُونَ وَآلذِينَ ففلوييم مض 0-0 


ع 


وس ام صيرى مج مس 


فىالمدينة لنغرينك بهم ثم لايجَاوروتكَ فيها يلا ليلا تج ملعو 


5وسس برو . ملسو 2 ص صصوه 


يما وأ أحذوأ وتوا تفيلا زج لين نك 
وآ تمد سه هيلا [> حَكَ اناس عَنٍ السّاعة قل عا 
مها عند وما يدرك لَعلّ الساعة تَكُونُ ريسا وج 


اللفة: 

( المرجمون ) : قال في الأساس : « وأرجفوا في المدينة بكذا 
إذا أخيروا به على أن بوقعوا في الناس الاضطراب من غير أن يصح 
عندهم ٠‏ وهذا من أراجيف الغواة والإرجاف مقدمة الكون » وتقول : 
إذا وقعت المخاويف كثرت الأراجيف » وجاء في غيره ما نصه : 
« أرجف : خاص ف الأخبار السيئة والفتن قصد أن يميج الناس » 
وأرجف القوم بالشيء وفيه : خاضوا فيه » وأرجفت الريح الشجر : 
حركته » وأ“رجفت الأرض بالبناء للمجهول : زلزلت » وأصل الإرجافه 
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التحريك مأخوذ من الرجفة وح الزلزلة ووصفت به الأخبار الكاذبة 

وسمى البحر رحتانا لاضطرابه » ومنه قول الشاعر : 

المطعون اللحم كلة عشية 2 حتى تغيب الشمس في الر“جاف 

) ملعونين ) : قال 5 الأساس واللسان : 2 لعنه أهله : طردوه 
وأبعدوه وهو اعين طريد وقد لعن الله إبليس : طرده من الجنة وأبعده 
من حجوار الملائكة 6 ولعنت الكلب والذئب . : طردتهما ويقال للذاب 
اللعين ولعكنه وهو ملعن مكثر لعنه ء وتلامن القوم وتلمنوا 
والتعنوا والتعن فلا : لعن تقفسه ورجل لعمتة و - للعمنة كضتححتكة 
وضحكة ولا تكن لعثاةً : طعكاناً » ولاعن امرآته ولاعن القاضي 
سنهمأ 6 ووقع بيتهمأ اللعان وتلاعنا والتعنا » وهن المجاز : أست اللعن 
وهي تحية الملل وك في الجاهلية أي لا فعلت ما يستوجب به اللعن 
وقلان ملعن القذر» قال هين : 


ومرهكق النيران بحمد ف اللا واء غير ملعتن القدر 


ونصب اللعين في مزرعته وهو الفز”اعة » والشحرة الملعؤنة : 
كل من ذاقها لعنها وكرهها » ٠‏ ش 


) ثقفوا ) 5 وجدوا وأدركوا وفٍ الأساس : 2 وطليناه فا فثقمناه قى 
مكان كذا أي أدركناه وثنقت العلم 5 الصناعة ف أوحى مدذة : إدا 
22 


أسرعت آخذه وغلام ثقف لقف وتقكف ككف وقد قف نقافه 
0 2 


وثاقفه مثائمة : لاعيه بالسلاح وفى محاولة 0 العركة ف المسابفة 
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وغيرها وفلان من أهل المثاقفة وهو ماقف : حسن الثقافة بالسيف 
بالكسر ولقد تثاقنوا فكان فلان أثقمهم » وختل” ثتقيف وثقثيف وفي 
كتاب العين : ثتقيف وقد ثقكف تقافة ومن المحاز : آد” به وثقفه 
ولولا تثقيفك وتوقيفك لما كنت شيئاً وهل تهدبت وتثقفت إلا على 
بدك » وعبارة القاموس : « ثقف ككرم وفرح ثقلفآ وثتقتفاً وثتقتافه 
صار حاذةاً خفيناً فطناً فهو ثثقلف كحثئثر وكتف وأمير » ٠‏ 


الاعراب : 


( لئن لم ينتته المنافقون والذين ف قلوبهم مرض ) اللام موطئة 
للقسم وإن شرطية ولم حرف تفي وقلب وجزم وينته فعل مضارع 
مجزوم بلم وهو بمثابة فعل الشرط والمنافقون فاعله والذين عطف على 
المنافقون وف قلوبهم خبر مقدم ومرض مبتدا مؤخر والجملة الاسمية 
صلة الموصول ٠‏ ( والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ) والمرجفون 
عطف أيضاً فاستوفى به الأوصاف الثلاثة لشىء واحد فقد كانوا 
اقسامآ ثلائة فمنهم المنافقون وأهل الفجور مرضى القلوب والمرجفون 
بأخبار السوء عن سرايا رسول الله أو هو عام في كل إرجاف وتأليف 
لأخبار السوء ٠‏ وف المدينة متعلقان بالمرجمون واللام واقعة في جواب 
القسم وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب. القسم ونغرينك فعل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل مستتر 
تقديره نحن والكاف مفعول به وبهم متعلقان بنغرينك ٠‏ 


( ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا” ) ثم حرف عطف للترتيب مع 
التراخي وإنما أوثر حرف العطف الدال على التراخى لأن الجلاء عن 





سورة الإحزاب 1 





الذوطان كان أعظم عليهم من جميع ما أصيبوا فتراخت حاله عن حال 
المعطوف عليه » وفيه إشارة الى أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك 
للغير بوجه شرعي بمهل ريثما ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من 
الزمان حتى يتحصل له منزل آخر على حسب الاجتهماد ٠‏ ولا نافية 
وبجاورونك فعل مضارع معطوف على نغربنك نهو مرفوع وعلامة 
رفعه ثبوت النون والواو فاعله والكاف مفعوله وفيها متعلقان 
بمحذوف حال وإلا أداة حصر وقليلا” ظرف زمان متعلق بيجاورونك 
أو مصدر ‏ أي إلا جوارآ ‏ أي زمنا قليلاك ريما يرتحلون ويلتقطون 
أتفسهم وعيالاتهم ٠‏ ( ملعونين أينما ثقفوا أ/خذوا وقتلوا تقتيلاة ) 
ملعونين حال من مقدر حذف هو وعامله أي ثم يخرجون أو من فاعل 
بحاورونك وقد دخل حرف الاستثناء على الظرف والحال معآ كما في 
قوله « إلا أن بوذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه » وقال الزمخشري : 
« ولا يصح أن ينتصب عن أخذوا لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل 
فيما قبلما وقيل في قليلاء هو منصوب على الحال أيضاً ومعناه 
لا بحاورونك الا أقلاء أذلاء ملعونين » وأجاز الكسائمى والفراء أن 
يتتصب عن أخذوا لأنهما يجيزان تقديم سول الهواب عت آذاة 
الشرط نحو : خيراً إن تآتيني تصب + وأينما اسم شرط جازم في محل 
نصب على الظرفية المكانية وهو متعلق بأخذوا آي بحوابه وثقفوا فعل 
ماض مبني للمجهول وهو في محل جزم فعل الشرط وأخذوا فعل 
ماض مبني للمجهول أيضآ وهو جواب الشرط وقئتلوا فعل ماض مبني 
للمجهول وتقتيلا” مفعول مطلق ٠‏ 


( سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاة ) 
سنة الله في موضع نصب على المصدرية أي أنه مصدر متؤوكد أي سن 


5 اعراب المرآن 


الله ف الذين بنافقون أن يقتلوا حيثما ثقفوا » وف الذين حال وجملة 
خلوا صلة ومن قبل متعلقان بخلوا ولن الواو عاطفة ولك أن تجعلها 
حالية ولن حرف تفي ونصب واستقبال وتجد فمل مضارع منصوب 
بلن ولسنة الله متعلقان بتبديلا” وتبديلا” مفعول به ٠‏ ( يسألك الناس 
عن الساعة ) كلام مستآنف مسوق لحكاية حال المستهزئين من المشركين 
واليمود الذين كانوا سألون النبي عن الساعة استعجالهة طرق 
الاستهزاء ٠‏ ويسألك فعل مضارع ومفعول به مقدم والناس فاعل 
وعن الساعة متعلقان بيسألك ٠‏ ( قل إنما علمها عند الله ) إنما كافة 
ومكفوفة وعلمها مبتدأ وعند الله طرف مكان متعلق بمحذوف خبر ٠‏ 
( وما بدريك لعل الساعة تكون قرببآ ) الواو عاطفة وما اسم استمهام 
للاتكار مبتدأ وجملة يدريك خبره ولعل واسمها وجملة تكون خيرها 
والجملة معلقة بالاستفهام فهي في محل نصب مفعول ثان وقرياً خبر 
تكون على أن الموصوف محذوف أي شيئآ قريبآ » وقل قربا كثر 
استعماله استعمال الظروف فهو هنا طرف في موضع الخبر » وقد أشار 
الزمخشري الى الوجمين بقوله « قريبآ شيئآ قريبآ أو لأن الساعة في 
معنى اليوم أو في زمان قريب » ٠‏ 


2م مم 0 مةمة مم ءا م 2 2 : م امس 
وم لإمج بير برير برعرءى 


2 2 ضعو - دده 206 1 2 
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ا ا مم 00 م 


سادئنا و ا م تم ضعْفَينِ من 


مه دوا . 2 


اللفة: 


( سادتنا ) : جمع تكسير على وزن فعملة بفتحتين وهو شائع في 

وصف لذكر عاقل صحيح اللام نحو كامل وكملة وساحر وسحرة 
وسافر وسفرة وبار وبررة » قسال الله تمالى : « وجاء السحرة » 
« بأبدي سفرة » كرام بررة » فخرج بالوصف الاسم نحو واد وباز » 
وبالتذكير نحو حائض وطالق » وبالعقل نحو سابق ولاحق صفتي 
فرسين وبصحة اللام نحو قاض وغاز فلا يجمع شيء من ذلك على فعلة 
بفتحتين باطراد وشذ” في غير فاعل نحو سيد وسادة فوزنها فعلة » 
ويجوز أن يكون جمعآ لسامد نحو فاجر وفجرة وكافر وكمرة وهو 
أقرب الى القياس كما رأيت » على أن صاحب القاموس لم يلتزم بالقاعدة 
فتقال : « والسائمد السيد أو دونه والجمع سادة وسيايد وقرأ ابن عامر 
ساداتنا فجمعه ثانا بالألف والتاء وهو غير مقيس أيضاً » ٠‏ 


الاعراب : 
( إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا ) إن واسمها وجملة لعن 


مفعول نه والسعير الغار المسعورة الشدندة الإيقاد ولذلك أعاد الضمير 


,6 اعراب القرآن 





الكافرين وفيها متعلقان بخالدين وأبداً ظرف زمان متعلق بخالدين 
عطف على وليآ ٠‏ ( يوم تقلب وجوههم في النار يقولون با ليتنا أطعنا 
الله وأطعنا الرسولا ) بوم ظرف زمان متعلق بيقولون أو متعلق 
سمحدذوف تقديره اذكر وعلقه أبو المقاء بقوله لا بحدون أو بنصيراً 
وجملة تقلب في محل جر بإضافة ااظرف اليها وهو فعل مضارع مبني 
للسجهول ووجوههم نائب فاعل وفي النار متعلقان بتقلب وجملة يقولون 
اما مستأنفة وإما حالية من ضمير وجوههم أو من نمس الوجوه وسيأتي 
في باب البلاغة سر تخصيص الوجوه ومعن تقليبها » ويا حرف تنبيه 
أو حرف نداء والمنادى محذوف ولبت واسمها وجملة أطعنا الله خمرها 
وأشنا الرعولا كلم عل اليا اناه 


( وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) كلام 
مستانف مسوق لامتهاد العذر لأتقسهم ولك أن تعطفه على يقولون 
على طريق العدول عن المضارع الى الماضي للدلالة على أن قولهم هذا 
ليس مستمراً كقولهم السابق بل هو ضرب من الاعتذار غغير الوارد 
وغير المقبول ٠‏ وربنا منادى مضاف وإن واسمها وجملة أطعنا سادتنا 
وكبراءنا خبرها » فأضلونا عطف على أطعنا وأضلونا فعل ماض وفاعل 
ومفعول به أول والسبيلا مفعول به ثان يقال ضل السبيل وأضله إباه 
وزيادة الألف لإطلاق الصوت ؛ جعلت فواصل الآي كقوافي الشعر 
وفائدتها الوقف والاشارة الى أن الكلام قد اتقطع وأن وما بعده 
مستأنف ٠‏ ( ربنا آتهم ضعفين من العذاب والغْنهم لعنا كبيراً ) آتهم 
فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به أول وضعفين مفعول به ثان ومن 
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العذاب صفة لضعفين والعنهم فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به ولعنآً 
فول نظلق وكير عنك الما + 


البلاغة : 


في قوله « بوم تقلب وجوههم في النار » تخصيص الوجوه 
بالذكر لانافة الوجه على جميع الأعضاء وهو مثابة المقايلة » ومعنى 
تقليبها تصريفها في الجهات المختلفة كاللحم بشوى في النار أو توضم 
في ماء القدر وهو يغلي فيترامى :بها الغليان الى كل جانب ٠‏ 


000 2ج سا صيبر وس سيعمر برهرمامت ‏ سس وى بر سا لس سخ رم سير 
6 
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6 اعراب القرآن 
اللفة: 


( وجيهآ ) : الوجيه : سيد القوم ذو الجاه والوجاهة يقال وجه 
الرجل بوحّه وجاهة فهو وجيه ٠‏ 

( سديد ) : صوابياً » يقال سد” يسد” من باب ضرب صار سديداً 
والسداد بفتح السين : القصد الى الحق والقول بالعدل أما السداد 
بالكسر فكل شيء سددت به شيك وذلك مثل سداد القارورة وسداد 
الثغر » وجاء ف أخبار النحويين أن النضر بن شميل الازني استفاد 
بإفادة هذا الحرف ثمانين ألف درهم قال : كنت أدخل على المأمون في 
سمره فدخلت ذات ليلة وعلي” قميص مرقوع فقال با نضر ما مذا 
التقشف حتى تدخل على أمير المؤمنين بمذه الخلقان ؟ فقلت : يا أمير 
المؤمنين أنا شيخ ضعيف وحر” مرو شديد فأبترد بمذه الخلقان ٠‏ 
قال : لا ولكنك قشف » ثم أجرينا الحديث فأجرى هو ذكر النساء 
فقال حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج الرجل الزوجة لدينها وجمالها كان. 
فيها سداد من عوز فأورده يفتح السين ٠‏ قال : فقلت صدق يا أمير 
المؤمنين هشيم » حدثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن عن علي بن 
أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا تزؤج الرجل 
المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز ٠‏ قال : وكان المأمون 
متكناً فاستوى جالساً وقال : با نضر كيف قلت سناد ؟ قلت : لأن 
السكداد هنا لحن ٠‏ قال : أو تلحنني ؟ قلت : إنما لحن هشيم وكان 
لحتانة فتبع أمير الإومنين لفظه ٠‏ قال فما الفرق بينهما ؟ قلت : السداد 
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بالمتح القصد في الدين والسبيل وبالكسر البلغة وكل ما سددت به 
شيئآً فهو سدادة قال : أو تعرف العرب ذلك ؟ قلت : نمم هذا 
العرجي يقول : 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا 2 ليوم كريصة وسداد ثغر 

خقال المأمون : قبح الله من لا أدب له وأطرق مليآ ثم قال : 

ما مالك با نضر ؟ قلت : أريضة لى بمرو أتمز”زها » قال : أفلا تفيدك 
مالا معها ؟ قلت : إني الى ذلك لمحتاج » قال : فاخذ القرطاس وأنا 
لا أدري ما يكتب ثم قال : كيف تقول إذا أمرت أن يترب ؟ : أترب » 
قال : فهو ماذا ؟ قلت : مترب » قال : فمن الطين ؟ قلت : طنه » قال : 
فهو ماذا ؟ قلت : مطين ؛ قال : هذه أحسن من الأولى ثم قال : با غلام 
أتر به وطنه ٠‏ ثم صلى بنا العشاء وقال لخادمه : تبلغ معه الى الفضل 
ابن سهل ٠‏ قال : فلما قرأ الفضل الكتاب قال با نضر إن أمير المؤمنين 
قد أمر لك بخمسين ألف درهم ثم أمر لي الفضل بثلاثين ألف فآأخدت 
ثمانين آلف درهم بحرف استفيد مني ؛ هذا وقد ظم بعضهم هذا 
الفرق بين الفتح والكس, مع ذكر الضم بقوله : 

والاستقامة هى اليعند ولفة من عيشر الستكداد 

وجمع سندكة أنى سداد وهي زكام مانم للتشسس 


( أشفقن ) : خفن ٠‏ 


5 اعراب القرآن 





الاعراب : 


8 ليها الذرى وا لتصويوا كالدينة تذوا نوني )العامة 
وتكونوا فعل مضارع ناقص محزوم بلا والواو اسمها وكالدين خبرها 
على أن الكاف اسم بمعنى مثل والذين مضاف إليه ويجوز أن تكون 
جارة والجار والمجرور خبر تكونوا وجملة آذوا موسى صلة قيل انهم 
قرفوه بعيب في جسده من برص أو أدرة وسيأتي حديث مسلم بهذا 
الصدد في باب الفوائد ٠‏ ( فيرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً ) 
الفاء عاطفة وبرأه ألله فعل ومفعول به مقدم وفاعل. مؤخر وممأ : حور 
أن تكون ما موصولة أو مصدرية أي من الذي قالوه أو من قولهم 
وعلى كل هو متعلق ببرأة والواو عاطفة وكان فعل ماض ناقص واسسها 
مستتر تقديره هو بعودا على مومى وعند الله متعلق بوجيهأ ووجيها 
خبر كان ٠‏ ( يا أبهما الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا7 سدبدا ) 
جملة مستا نفة مسوقة لتقرير ما تقدم واتقوا الله فعل أمر وفاعل 
ومفعوله وقولوا فعل أمر وفاعل وقولا2 مفعول مطلق وسديداً نعت ٠‏ 


( يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم ) جزم يصلح جواباً 
للطلب ولكم متعلقان بيصلح وأعمالكم مفعول به وجملة وبغفر 
لكم ذنوبكم عطف على الجملة السابقة ٠‏ ( ومن بطع الله ورسوله 
فقد فاز فوزآً عظيما ) الواو استئنافية ومن اسم شرط جازم مبتداً 
وبطع الله فعل الشرط » فقد الفاء رابطة للجواب لاقترانه بقد وفاز 
فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو يعود على من وفوزاً مفعول مطلق 
وعظيما نعت والجملة في محل جزم جواب الشرط ٠‏ ( إنا عرضنا الأمانة 
على السموات والأرض والجبال ) كلام مستآنف مسوق للتنويه بشأن 
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الأمانة وتفخيم أمرها وسيأتي مزيد بسط فيها في باب البلاغة . 
وان واسمها وجملة عرضنا خيرها والأماتة مفعول عرضنا وعلى 
السموات متعلقان بعرضنا وما بعده عطف على السموات ٠‏ (نأبين أن 
بحملتها وأشفقن منها ) الفاء عاطفة وأبين فعل ماض وخاعل وأن وما ف 
حيزها مفعول أيين وأشفقن عطف على أيين ومنهما متعلقان باشفقن ٠‏ 
( وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولا ) الواو عاطفة وحملها فعهل 
ماض ومفعول به مقدم والانسان فاعل مؤخر وإن واسمها وجملة كان 
خيرها وظلوماً خبرها الأول وجهولا” خبرها الثاني ٠‏ 


( ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ) اللام 
متعلقة بحملها وقيل بعرضنا فاللام للتعليل على طريق المجاز لأن 
التعذيب نتيجة حمل الأمانة ويعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد اللام والله فاعل والمنافقين مفعول به وما بعده عطف عليه ٠‏ 
( ويتوب الله على المؤمنين والإومنات وكان الله غفوراً رحيماً ) ويتوب 
الله عطف على بعذب الله وعلى المؤمنين متعلقان بيتوب والمؤمنات عطف 
على المومنين وكان واسمها وخيراها ٠‏ 


في قوله « إنا عرضنا الأمانة على السموات الخ » فن التمثيل 
والمراد بالأمانة الطاعة عامة ولا مجال لتخصيصها » وعرضها على 
السموات والأرض والجبال تمثيل فهي استعارة تمثيلية وقد سبق القول 
فيها » ولكن عبد القاهر جعل فرقة بين الاستعارة والتمثيل فهو يغرق 
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أول ما يفرق بينهما بأن الاستعارة تكون في لفظ ينقل عن أصله 
اللغعوي ويجري على ما لم يوضع له من أجل شبه ما نقل اليه وما نقل 
عنه فإذا قلت رأيت أسدا تريد به الرجل الشجاع كانت الاستعارة في 
كلمة الأسد » أما التمثيل فهو التشبيه المنتزع من مجموع أمور 
لا تحصل إلا بجملة من الكلام أو أكثر وقد تجد الألفاظ ف الجمل 
التي يعقد منها جاربة على أصولها وحقائقها في اللغة » هذا ويقوم - 
التمثيل هنا على ما هو متخيل في الذهن فإن عرض الأمانة على الجماد 
وإباءه وإشفاقه محال في نفسه غير مستقيم فالمشبه به إذن غير معقول 
ولكنك تتخيل حال التكليف في صعوبته وثقل محمله بحاله المفروضة 
لو عرضت على السموات والأرض والجبال لأبين أن يحملنها وأشفقن 
منها ء والأمانة التى هى الطاعات كأنها راكبة للمؤمن وهو حاملها ألا 
تراهيا متولون ١‏ :ركه الحيوة ون حيه بحق فاذا أداها الى مق راكة 
له ولا هو حاملاة لها » ونحوه قولهم لا يملك مولى لمولى نصراآ يريدون 
أنه يبدل النصرة له ويسامحه بها ولا بمسكها كما بمسكها الخاذل على 
حد قول القطامي وقيل ذي الرمة ٠‏ 

أخوك الذي لا تملك الحس نفسه 

وترفض علد المحفنق ات الكتائف 

أي لايمسك الرقة والعطف إمساك امالك الضنين ما في يده 
بل يبذل ذلك ويسمح به.» وحس” له حسا رق" وعطف والحس أيضا 
العقل والتدبير والنظر في العواقب والارفضاض من الترشرش والتناثر» 
واحفظ + إحفاظاً فالمحفظات المغضبات والكتائف جمع كتيفة وهي 
الضغينة والسخيمة والحقد ٠‏ يقول : هو أخوك الذي لا تملك نفسه 
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الرحمة بل يبذلها لك أو لا تقدر تفسه على التدبر بالتأني كي سرع 
لك كه نتفي اليا + 


الموائد: 


هذه الآآيات نزلت في شأن زيد وزينب وما راج فيه من قالة 
الناس وما أرجف به بعض المرجفين » وقيل في أذى مومى أقوال شتى » 
روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة بنظر بعضهم الى سوءة بعض وكان 
موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا : والله ما منع موسى أن يغتسل 
معنا إلا أنه آدر » قال : فذهب يومآ بغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر 
الحجر بثوبه قال فجعل مومى عليه السلام يعدو أثره بقول ثوبي حجر» 
ثوبي حجر حتى ظرت بنو إسرائيل الى سوءة موسى فقالوا : والله 
ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظروا إليه قال : فأخذ ثوبه 
فاستتر به وطفق بالحجر ضري ٠‏ قال أبو هريرة : والله إن به نديا ستة 
أو سبعة من ضرب موسى » وفي القاموس : « الندبة أثر الجرح الباقي 
على الجلد والجمع ندب مثل شجرة وشجر وأنداب وندوب » والأدرة 
بضم الهمزة وسكون الدال المهملة وراء مفتوحة مرض تنتفخ منه 
الخصيتان وتكبران جداً لانصباب مادة أوريح غليظ فيهما ورجل آدر 
بالمد كآدم به أدره ٠‏ 
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اللفة: 


( يعزب ( : في المصباح « وعزب الشيء 0 بابي فتل وضرب 
غاب وخفى » وف الأساس : « شال : عزب عنه حلمه وأعزب حامة 
كقولك اميل بعيره وأعزب الله عقلك وروض عازب وعزب ومال 
عترآب وجتتتر” ولا يكون الكلا العازب إلا بفلاة حيث لا زرع » 
وفلان معزاب ومعزابة لمن عزب بابله » ويقال عزبظهر المرأة إذا أغابت » 
ومن المستعار قول النابغة : 


تضاعف فيه الحزن من كل جانب 


ولك أن تقول امرأة عزتبة والمعزابة الذي طالت عزويته وتمادت 
ويقال ليس لفلان امرأة تعذبه أي تذهب بعزوبته » وف القاموس : / 
« العتزتب محركة من لا أهل له كالمعزابة والعزيب ولا تقل أعزب أو 
قليل جمعه أعزاب وهي عتزتبة وعزتب والاسم العثزبة والعزوية 
بضمتين والفعمل كنصر وتعز”ب ترك النكاح والعزوب الغيبة يعزاب 
وبعز ب والذهاب » ومن غريب آمر العين والزاي أنهما إذا كانتا فاء 
وعينآ للكلمة دلت على معنى الذهاب والبعد والاتقراد والغلبة وفي 
الحديث : من قرأ القرآن في أربعين ليلة فقد عزتب أي أبعد المهد 
بأوله» وعز الرجل صار عزيزآ أي أبعد عن غيره بصفاته حتى سما عليهم 
وعز الشيء قل” فكاد لا يوجد وعز علي” أن أسوءك أي اشتد وغلب 
وتقول للرجل : أتحبني ؟ فيقول لعزتما ولشدتما واستعزة به المرض 
أي غلب واشتد ٠‏ وتعزز لحم الناقة اشتد وصلب « فعززنا بثالث » 


ل اعراب القرآن 


أي قوينا وعئزتز بهم أي شئدد عليهم ولم يرخص ومنه حديث عمر 
رضى الله عنه : أن قومآ اشتركوا في صيد فقالوا له : أعلى كل” واحد 
منا جزاء أم جزاء” واحد ؟ فقال : إنه لمعزكز بكم إذن بل عليكم جزاء 
والحد ٠‏ وعزف عن الشيء عافه وزهمد فيه والعزف صوت الرباج 
وصوت الدف تقول : فلان ألهاه ضرب المعازف عن ضروب المعازف » 
وسلكت منفازة فيها للجن عزيف ٠‏ وعزله يعزله من باب ضرب عن كذة 
نحاه عنه وعزل فلات عن منصبه : نحاه عنه وصرفه وتقول : مالى أراكا 
في معزل عن أصحابك ؟ وأنا ببعزل عن هذا الآمر واغتزلت الباطل؛ 
وتعزلته قال الأحوض : 
با بيت عاتكة الذي أتعزل ‏ حذر العدا وبه الفؤاد موكل 


وأعوذ بالله من الأعزل على الأعزل أي من الرجل الذي لا سلاح 
معه على الفرس المعوج العسيب فهو يميل ذنبه الى شق قال 
امرؤٌ القيس : 

ضليسع إذا استديرته سد” فرجه 

بضساف فويق الأرض ليس بأعزل 
واعتزم الفرس في عنانه إذا مر" جامحا لا ينثني ؛ قال : 
سبوح” إذا اعتزمت ف العنان آمر”وح” ململمة كالحجر 

وعزمت على الأمر واعتزمت عليه ولا يكون ذلك إلا عن شدة 
وغلبة وهو عراهاة” عن اللهمو والنساء إذا لم بردهن” وانتعه 
عنمن" » قال : 
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إدا كنت عزهماة عن اللمو والصما 


وعزا الشيء أو فلا الى فلان نسبه ورفعه إليه » وإن فلانآ ليعزى 
الى الخير ويعتزي اليه وهذا الحديث “يعزى الى رسول الله صلى الله 
الشريفة ء 


والذن والقذر ٠‏ 


الاعراب : 


( الحمد له الذي له ما في السموات وما في الأرض ) الحمد 
مبتداً ولله خبره والذي نعت وله خبر مقدم وما مبتدا مؤخر وفي 
السموات صلة وما في الأرض عطف على ما في السموات ٠‏ ( وله الحمد 
في الآخرة وهو الحكيم الخبير ) الواو عاطفة وله خبر مقدم والحمد 
مبتدا مؤخر وف الآخرة حال وهو مبتدأ والحكيم خبر أول والخبير 
خبر ثان ٠‏ ( بعلم ما يلج في الأرض وما بخرج منها ) لك أن تجعلها 
جملة خبرية فتكون خبراً ثالث لهو كأنها تفصيل لبعض ما بحيط به 
علمه تعالى من الأمور المتعلقة بمصالح العباد الدينية والدنيوية ولك 
أن تجعلها حالات مؤكدة ولك أن تجعلها مستاتفة مسوقة لتقربر 
ما تقدم ٠‏ وبعلم فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره هو بعود 
على الله . تعالى وما مفعول به وجملة بلج صلة وقي الأرض متعلقان بيلج 
وما بجرج عطف على فا يل نج في الأرض + ( وما ينل من المسماء 
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وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ) عطف على ما تقدم وضمن العروج 
عنى الاستقرار فعد”اه بفى دون إلى ٠‏ ( وقال الذين كفروا لا تآنينا 
الساعة قل بلى وربي لتأتينكم ) الواو استئنافية وقال الذين فعل وفاعل 
وجملة كفروا صلة ولا نافية وتآتينا الساعة فعل مضارع وممعول به 
وفاعل وقل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وبلى حرف جواب لاثيات 
النفى أي ليس الأمر إلا إتيانها وربي : الواو حرف قسم وجر وربي 
مجرور بواو القسم » أكد إيجاب النفي بما هو الغاية في التاكيد 
والتشديد وهو القسم بالله عز وجل واللام جواب للقسم وتاتينكم 
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والكاف 
مفعول به وهو تأكيد ثالث ٠‏ 


إلا لا عن همال نر ل الصوواات و0 3 الا رضن 
عالم صفة اربي أو بدل وبجوز أن يرفع على أنه خبر للبتداً محذوف 
أو مبتداً وخبره جملة لا بعزب وقد قرىء بهما وجملة لا بعزب إما خبر 
أو حال وعنه متعلقان بيعزب ومثقال ذرة فاعل وفيٍ السموات حال 
ولا ف الأرض عطف على في السموات ٠‏ ( ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
إلا في كتاب مبين ) الواو عاطفة ولا نافية وأصغر من ذلك مبتدا ومن 
ذلك خيبر ولا أكبر عطف على ولا أصغر وإلا أداة حصر وف كتاب مبين 
خبر أصغر ولك أن تنسق الكلام فتعطف ولا أصغر على مثقال ويكون 
في كتاب في محل نصب على الحال والأول أولى ٠‏ ( ليجزي الدين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولتك لهم ,مغفرة ورزق كرتم ) ليجزي اللام 
للتعليل ويجزي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار" ‏ 
والمجرور متعلقان بتأقينكم كانه علة وبيان لما يقتضيه إتياتها أو بقوله 
لا يعزب فكانه قال بحصي ذلك ليجزي والذين مفعول به وجملة آمنوا 
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صلة الذين وعملوا الصالحات عطف على آمنوا وأولئك مبتداً ولهم 
خبر مقدم ومغفرة مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية خبر أولئك ورزق 
عطف على مغفرة وكريم صفة ٠‏ 


أليم ) الواو إما عاطمة فيكون الذين منسوقاً على ما قبله أي وبجزي 
الذين سعوا وبجوز أن تكون استئنافية فيكون الذين مبتدأ وجملة 
سعوا صلة وف آباتنا متعلقان بسعوا على تقدير مضاف أي في إبطال 
آياتنا بالطعن فيها أو وصفها بالسحر والشعر وغير ذلك ومعاجزين 
حال » قال الراغب : « أصل معنى العجز التآخر لكون المتآخر خلف 
عجز السابق أو عنده ثم تعورف فيما هو معروف ظاهراً فالمراد. هنا 
هنا إذ المقصود السبق وعدم قدرة غيرهم عليهم لغلبتهم وذلك كله 
بناء على مز اعمهم الفاسدة وأهوائمم المتخلة ٠‏ وأولئتك ممتداً ولهم 
خبر مقدم وعذاب مبتدا مكوخر والجملة الاسمية مستآتفة على الوجه 
الأول أو خس الذدين على الوجه الثاني ومن رجز صفة لعذاب وآليم 
صمة ثانية ٠‏ ( ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك 
هو الحق ) ويرى في موضع الرفع على أنه مستائف أو في موضع 
النصب فهو منسوق على بجزي والذين فاعل برى وجملة أوتوا العلم 
صلة والندي مفعول يرى الأول لأنها قلبية وجملة أنزل صلة واليك 
متعلقان بأنزل ومن ربك حال أو متعلقان بأنزل أيضآ وهو ضمير فصل 
لا محل له والحق هو المفعول الثاني ليرى ٠‏ 


( ويمدي إلى صراط العزيز الحميد ) وبهدي عطف على الحق 
وسام العطف لأن الفعمل في تأويل الاسم كانه قيل وهادة ولك أن 
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تجعل الواو حالية والجملة في محل نصب على الحال ويجوز أن تكون 
مستاتفة وفاعل هدي ضمير مسشّر دعود على الذي أنزل إليك وإلل 
صراط متعلقان يهدي والعزيز مضاف الى صراط والحميد نعت ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ في قوله « الحمد لله » التعبير بالجملة الاسمية بفيد 
الاستمرار والثبوت » والحمد لغة الوصف بالجميل الاختياري على 
قصد التعظيم » والوصف لا يكون إلا باللسان فيكون مورده خاصاً » 
وهذا الوصف بجوز أن يكون بازاء نعمة وغيرها فيكون متعلقه عاماً » 
والشكر اللغوي على العكس لكونه فعلا ينبىء عن تعظيم المنعم من 
حيث أنه منعم على الشاكر فيكون مورده اللسان والجنان والأركان 
ومتعلقه النعمة الواصلة الى الشاكر فكل منهما أعم وأخص من الآخر 
بوجه » ففي الفضائل حمد فقط وف أفعال القلب والجوارح شكر فقط 
وف فعل اللسان بإزاء الانعام حمد وشكر ٠‏ 


قال الأشاعرة : شكر المنعم ليس بواجب أصلاك ومثلوها ,تمثيل 
فقالوا : ليس مثله إلا كمثل الفقير حضر مائمدة ملك عظيم ملك البلاد 
شرق وغربآ » ويعم البلاد وهبآ ونهبا » فتصدق عليه بلقمة خبز فطفئق 
يذكره في المجامع ويشكره عليها بتحريك أثملته دائميا لأجله فإنه بعد 
استهزاء بالملك فكذا هنا بل اللقمة بالنسبة الى الملك وما يملكه أكثر 
مما أنعم الله به على العبد بالنسبة الى الله » وشكر العبد أقل قدراً في 
جنب. الله من شكر الفقير بتحريك أصابعه ٠‏ وقالت المعتزلة : التمثيل 
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المناسب للحال أن يقال : إذا كان ف زاوية الخمول وهاوية الذنهول 
رجل أخرس اللسان مشلول اليدين والرجلين فاقد السمع والبصر بل 

جميع الحواس الظاهرة والمشاعر الباطنة فآخرجه الملك من تلك الهاوية 
د لسار لسانه وإزالة شلل أعضاثه خرن 
لجلب المنافع ودفع المضار ورفع رتبته على كثير من آتباعه وخدمه ثم 
إن ذلك الرجل بعد وصول تلك النعم الجليلة اليه وفيضان تلك 
التكريمات عليه طوى عن شكر ذلك الملك كشحاً وضرب عنه صفحاً 
ولم ظهر منه ما ينبىء عن الاعتناء بشيء من غير فرق بين وجودها 
وعدمها لدوب أله متموم يكل لبانع تيتس للتعاة , الغذلان . 


رص صر فى ص ملت يرس ام بر رمع ير 5-011 0-20 
وال اين كمروأ هل تدلكر عل رج يفك ذا 0 


نك َفْحَْق جديد 7 أفترى د عل الله كذيا أ أم ب به جنَة بل لين 


يوون اس رادا ابوروي ادر يروأ إل ما بين 

. صم مومر سد م 7مجع]ء ب 6 

بم لمهم بن الس وآلأرض إن لَمَأْتحسف رما لأرصٌ أو 
مك ملاس سىس 


تنظ تيح كالتما نف لك كه ليد نين ده 


2 حير سابر 
الاعراب : 
( وقال الذين كفروا : هل ندلكم على رجل ينبثئكم إذا متزقتكم 


كل ممزق ) الواو استئنافية وقال الذين فعل وفاعل وجملة كمروا صلة 
أي قال بعضهم لبعض وهل حرف استفهام وندلكم فعل مضارع وفاعل 
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مستتر ومفعول به وعلى رجل متعلقان بندلكم والمراد به محمد صلى الله 
عليه وسلم » وسيآتي سر تنكيره في باب البلاغة » وجملة ينيتكم صفة 
لرجل وإذا ظرف مستقبل متعلق بمحذوف تقديره تبعثون أو تحشرون 
خلقاً جديدا ولا يجوز تعليقه بينبتكم لأن التنيئة لم 'تقع ذلك الوقت 
ولا بمزقتم لأنه مضاف اليه والمضاف إليه لابعمل في المضافءولا بجديد 
لأن إن ولام الاابتداء يمنعان من ذلك لأن لهما الصدر » وأيضاً فالصفة 
لا تعمل فيما قبل الموصوف ولا يسوغ أن يقال قدرها خالية من معنى 
الشرط فتغني عن جوابها وتكون معمولة لما قبلها وهو قال أو ندلكم 
أو ينبتكم لأن هذه الأفعال لم تقع وقت التمزيق فلا تكون إذا ظرفاً 
لها إذ لا يقال لهم بعد تنزيقهم وإنما وقعت حال حياتهم » وكان الرجل 
من الكفار يقول لأصحابه استهزاء” بالنبي صلى الله عليه وسلم : هل 
أدلكم على رجل ٠.١‏ الخ ٠‏ ومزقتم فعل ماض مبني للمجهول والتاء 
نائب فاعل وكل ممزق مفعول مطلق لأن كلا بحسب ما تضاف إليه 
وقد أضيفت الى ممزق وهو مصدر ميمي بمعنى تمزيق » وأجاز 
الزمخشري أن يكون اسم مكان قال : « فإن قلت قد جعلت الممزق 
مصدراً كبيت الكتاب : 


الغ تغلدم مرحي القوؤاقي نمسلا عيابهن ولا اجتسلانا 


فهل ,يجوز أن يكون مكاة ؟ قلت نعم ومعناه ما حصل ف بطون 
الطير وما مرت به السيول فذهبت به كل مذهب وما سفته الريح 
فطرحته في كل مطرح » وعلى هذا يكون كل ظرف مكان:.( إنكم لفي 
خلق جديد ) إن وما بعدها سدت مسد منفعولي ينيئكم وإنما كسرت 
همزتها لدخول اللام المزحلقة في خبرها وان واسمها واللام المزحلقة 
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الموكدة وفي خلق خبر إن وجديد صفة خلق وهو فعيل بسعنى فاعل 
وقيل بمعنى مفعول ٠‏ ( أفترى عل الله كذ أم به جنة ) الممزة 
للاستفهام واستغنى بها عن همزة الوصل في التوصل للنطق بالساكن 
وعلى الله متعلقان بافترى وكذبا مفعول افترى وأم حرف عطف معادل 
لهمزة الاستفهام وبه خبر مقدم وجنة مبتدأ منؤوخر أي جنون ٠‏ 
( بل الذين لا يتومنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد ) بل حرف 
عطف واضراب والذين مبتدا وجملة لا يؤومنون صلة وبالاخرة متعلقان 
بيؤمنون وف العذاب خير المبتدأ والضلال عطف على العذاب والبعيد 
نعت للضلال وسيأتي معنى هذا النعت في باب البلاغة ٠‏ 


( أفلم يروا الى ما بين أبديهم وما خلفهم من السماء والأرض ) 
كلام مستانف مسوق لتهويلما اجترءوا عليه وقالوه والهمزة للاستفهام 
الإنكاري والفاء عاطفة على محذوف يقدر بحسب المقام أي أعموا فلم 
يبروا أو أن الهمزة مقدمة على حرف العطف وقد تقدم تقرير هذا » 
ولم حرف تفي وقلب وجزم ويروا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة 
جزمه حذف النون والواو فاعل والى ما متعلقان بيروا والظرف متعلق 
بمحذوف صلة ما وأيديهم مضاف إليه وما خلفهم عطف على ما بين 
أيديهم ومن السماء حال والأرض عطف على السماء ٠‏ 


إن شرطية ونشأ فعل الشرط ونخسف جوابه وبهم متعلقان بنخسف 
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( إن لخاد اراي جر ماجر لروتي لفطو 011 


ومنيب صفة لغيد ٠‏ 
البلاغة : 


لجاز العقلى في قوله « والضلال البعيد » الأن البعد وصف 
الضال إذا بعد عن الحادة المستقيمة وكلما أوغل ف البعد عنها أوغل 
في الضلال ٠‏ 


0 اع 6ئى | مسيم سبي 2 م ممع 


3# ولقَد تيا داودد منا فَضلا. يلجبال أولى معو وألطير والنا 
و وماس ا م ام ممم حل َ. وليبره.ى د دس ٍٍْ 
له لخَيِيدٌ جه أن عمل سيعت ودر ف ارد وأعملواً أ صللحا إ 
امومع 2م قوع عل و 2 ءرد لام برس -_ 
عما: مون بصير (» ولسليمين الريح ابر ار 


اج سس ع ١‏ اح صل صوص رصا آ# كم 
م وم 0 عير سوس 


واسلنا له ع م يعمل بين يديه ه بإذْن ر ريدء ومن 


9 ا 


ور ممه 
مم ٍ- عه كه حاتم 
كيرب يكيل وحَان كَبهوَابٍ وقدورٍ راسبات سبلت ] 
ع ررم رم را صض» 


َال داوود 12 وقليل من عبادى اكور 402 
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اللفة: 


( أوتبي ) : فمل أمر من التأويب والأوب أي رجعي معه 
- 5 أو راجعى معة 5 التسبيح أنه إذا رجعة فقد رجع فيه ٠‏ 


( وقد ورد في السرد ) : السرد نسج الدرع قال في الأساس : 
« سرد النعل وغيرها خرزها » قال الشماخ يصف حمرا : 


كمناغاتتك مسسرد الفنان القوارز 


أي تنا بعن على هوى الماء ٠‏ وثقب الحلد بالمسرد والكّراد وهو 
الأشفى الذي في طرفه خرق وسرد الدرع إذا شك طرفي كل حلقتين 
وسمرهما ودرع مسسرودة ولبوس *مسركد » وقال أبو الطيب 


انضصف فميصة :© 


مفر شي صهوة الحصان ولكن 
قميصي مسسرودة من حديد 


المسرودة المنسوجة من الحديد وهي الدروع ٠‏ ومعنى التقدير 
في السرد أي لا تجعل المسامير دقاقاً فتقلق ولا غلاظ فتفصم الحلق 
والمراد جعل السرد على قدر الحاجة » وذهب الخطيب في تفسيره مذهبآ 
طريفاً قال : « قوله تعالى : وقدر في السرد أي انك غير مآمور به أمر 
إيجاب وإنما هو اكتساب والكسب يكون بقدر الحاجة وباقي الأيام 
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والليالي للعبادة فقدر في ذلك العيل ولا تشتغل جميع أوقانك بالكسب 
بل حصل فيه القوت فحسب »© ولكن سياق الحديث ببعد هذا التأويل 
أنه في صدد الحديث عن الدروع ونسحها واحكامها وتقدير صنعها ٠‏ 
وفي المختار : « سرد الدرع أي نسجها وهو ادخال الحلق بعضها ف 
بعض يقال سرد الدرع سرداً من باب نصر » ٠‏ 

( غدوها ) : سيرها غدوة وهي ما بين الفجر وطلوع الشمس »© 
يقال : غدا بغدو غدواً ذهب غدوة ويستعسل بسعنى صار فيرفع المبتداً 
وينصيب الخير ٠‏ 


( رواحها) : سيرها في الرواح أي العشي ٠‏ 


( القطر ) : بكسر القاف النحاس المذاب وسيأتى سر تسميته 
بمين القطر في باب البلاغة ٠‏ 1 

'( محاريب ) : المحاريب : المساكن والابنية الشريفة المصونة عن 
الإتذال سميت محاريب لأنه يذب عنها ويحارب عليها ثم تقل الى 
الطاق التي يقف الأمام فيها وهي مما أحدث في المساجد والممرد 
محراب ٠‏ 

( تماثيل ) : جمع تمثال وهو الصورة المصوكرة أو هو ما تصنعه 
وتصوره مشبهمآ بخلق الله من ذوات الروح والصورة » روي أنمم 
عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ونسرين فوقه فإذا أراد أن يصعد 
بسط الأسدان له ذراعيهما وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهما ٠‏ 


( جفان ) : جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة ٠‏ 
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( كالجواب ) جسء جابية وهي الحوض الكبير وسي جابية 
لأن الماء بحبى فيه أي يجبع » قال الأعثى عثشى بدح المحلق : 


كجابيية السيح المراقي تمق 


الجفنة قصعة الثريد والجابية الحوض يجبي الماء أي يجبعه الى 


الحوض والسيح الماء الكثير الجاري وفهق شهق كفرح يفر 1 ح اتسح 
راكاد جو قل لان ده عن الصية العنا رودل بم 


يطبخ فيه » وراسيات ثابتات لها قوائم لآ تتحرك عن أماكنها ٠‏ 


الاعراب : 


( ولقد آنينا داود منا فضلت” ) الواو استئنافية واللام جواب 

الملحذوف وقد حرف تحقيق وآتينا داود فعمل ماض وفاعل 
ومفعول به ومنا متعلقان بآتينا أو بمحذوف حال لأنه كان في الأصل 
صفة لفضلات وفضلا مفعول به ثان ٠‏ ( يا جبال أو”بي معه والطير 
وألنثا له الحديد ) جملة النداء معمول قول محذوف أي وقلنا » وأجاز 
الزمخشري أن تكون بدلات من فضلا ويا حرف قداء وجبال منادى 
نكرة مقصودة وأو"بي فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعل ومعه 
ظرف مكان متعلق بأو”بي والطير عطف على محل جبال وهو النصب 
وقرىء بالرفع عطنا على اللفظ وسياتي حكم المنسوق على المنادى في 
باب الفوائمد » وألنكا عطف على آتينا وألتا فعمل ماض وفاعل وله 
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متعلقان بألنا والحديد مفعول به“. ( أن اعمل سابغات وقدثر فى 
السرد ) أن مصدرية مؤولة بدا بعدها بمصدر منصوب بنزع الخافض 
أي لآن أعثل واختاو آبق المقاء. أن تكون ميرة وتبيه الحلال وعدا 
مردود لأن شرط أن المفسرة أن يتقدم عليها ما هو بمعنى القول دون 
حروفه وقدر بعضهم فعلات فيه معنى القول فقال : التقدير أمرناه أن 
اعمل »© وسابغات صمة لقفعول به محذوف أي دروعا سابغات » 
والسابغات الكوامل الواسعات » وقشر فمل أمر وف السرد 
متعلقان بقدر ٠‏ 

( واعملوا صالحاً إني بما تعملون بصير ) واعملوا فعل أمر هبني 
على حذف النون والواو فاعل وصالحاً مفعول به أو صفة لمفعول مطاق 
محذوف أي عملوا عملات صالحاآ وإن واسمها وما تعملون متعلقان 
ببصير وبصير خبر إن ٠‏ ( ولسليمان الربح غدوها شهر ورواحها شهر ) 
الواو عاطفة ولسليمان متعلقان بالفعل المحذوف أي وسخرنا لسليمان 
الربح فالريح مفعول للفعل المحذوف وذلك على قراءة النصب وعلى 
قراءة الرفع هي مبتداً مؤخر ولسليمان خبر مقدم وجملة غدوها شهر 
المؤلمة من المبتدا والخبر حال من الربح وقيل هي مستاتقة وجملة 
ورواحها شهر عطف عليها ٠‏ ( وأسلنا له عين القطر ) عطف على سخرنا 
المقدرة وأسلنا فعمل ماض وفاعل وله متعلقان بأسلنا وعين القطر 
مفعول به ٠‏ ( ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ) لك أن تعلق 
من الجن بفعل مقدر تقديره وسخرنا له فتكون من مفعولا” به للفعل 
المقدر ولك أن تجعل الجار والمجرور خبراً مقدمآ فتكون مبتدا متؤخرآ 
وجملة يعمل صلة وبين يديه الظرف متلعق بيعمل وبإذن ربه متعلقان 
يمحذوف حال ٠‏ ( ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ) 
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إنواو عاطفة ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويزغ فعل الشرط ومنهم حال 
وعن أمرنا متعلقان بيزغ ونذقه فمل الشرط وفعل الشرط وجوابه 
خرد الجا ون غذان السمر كتلقان دنه 

( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب 
وقدور راسيات ) الجملة بدل من يعمل لتفصيل ما ذكر من عملهم وله 
متعلقان بيعملون وما مفعول به وجملة بشاء صلة ومن محاررب في 
موضع الحال من مفعول يشاء المحذوف أي يشاؤه ومنعت محاريب 
من الصرف لأنها جمع على صيغة منتهى الجموع وتماثيل عطف على 
محارب وجمان عطف أيضا وكالجواب صفة احفان وحذفت باء 
الجواب في خط القرآن وقدور راسيات عطف أيضآ ٠‏ ( اعملوا آل 
داود شكراً وقليل من عبادي الشكور ) كلام مستآانف مسوق للمنة 
على آل داود واعملوا فعل أمر وفاعل وآل داود منادى محذوف منه 
حرف النداء وشكرا مفعول لأجله أي لأجل الشكر وقيل مصدر من 
معنى اعملوا كانه قيل اشكروا شكراً أو على الحال أي شاكرين وأجاز 
الزمخشري أن ينتصب باعملوا مفعولات به ومعناه إنا سخرنا لكم 
الجن بعملون كي ما متت فاغملوا أتتم. شعرا عسل طريق المشاكلة 
والواو حالية وقليل خبر مقدم والشكور مبتدأ مؤخر ومن عبادي 


الفوائد: 


أمران أحدهما أن يكون التابع نعنة أو بياء أو توكيدا » والثاني أن 
,مكون التابع مضافا مجرداً من ال ٠‏ 


7 اعراب القرآن 
01110001111 
؟ ها بجب رفعه مراعاة للفظ المنادى وهو تابع أي وتايم 
اسم الاشارة ٠‏ 

ما يجوز رفعه ونصيه وهو نوعان أحدهيا النعت المضاف 
المقروذبآل » والثاني ما كان مفردأ من نعت أو بيان أو توكيد أو كان 
معطوفاً مقروناآ بأل ومنه الآبة ال لتي نحن بصددها ٠‏ 


ا 00 وهو 
البدل والنسوق المجرد من ن أل فيضم ان كان مفردآً و ننئصبت ان كان 


مضافاً ٠‏ 
ءا 2 و2 ممه ود م م م رج مم مس د مسار رج 5م 
فلسا فضينا عليه ألموت ما عل موتدة إلا دابة الارض 


م1 رمو ءسٍُ مت صصخ مر بير و مس مار ما روصمو م 


تا كل منساته, فلماخرتبينت أجلن أن لو كانوأ يعلمون الُغيب ما 


لَبثوأ فى لْعَدَابٍ ألْمهينٍ و 

اللكفسة : 

( منسآته ) : المنسأة 5 مفعلة اسم آله وهي العصا لأنه بنسا بها 
أي بطرد ونوخر كالمكنسة والمكسحة والمقعصة وقراً فافع وأبو عمرو 
وجماعة منساته بألف ٠‏ 

الاعراب : 


( فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل 
منسأته ) الفاء استئنافية ولما ظرفية حينية أو رابطة متضمنة معنى 
الشرط وجملة قضينا مضاف اليها الظرف على الوجه الأول ونا فاعل 
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وعليه متعلقان بقضينا والموت مفعول به وما نافية ودلهم فعل ماض 
الخشبة أرضا إذا أكلتها الأرضة وجملة تأكل منسأته حال من دابة 
الأرض ٠‏ ( فلما خر” نبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا 
في العذاب المهين ) الفاء عاطفة ولما تقدم القول فيها قرسآ وخرت فعل 
ماض وفاعله مستتر تقديره. هو بعود على سليمان وجملة تبينت الجن 
جواب لما لا محل لها وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن 
الجن على حد قولك تبين زيد جهله » وقدره أبو البقاء بدلا من 
ولا مانم من هذين التقديرين » وجملة يعلمون الغيب خبر كانوا وجملة 
ما لبثوا لا محل لها لأنها جواب لو وفي العذاب متعلقان بلبثوا والمهين 


صفة للعذاب ٠‏ 
الموائد: 


أفاض المفسرون فٍ الحديث عن قصة وفاة سليمان مما بخرج 
بنا عن نطاق كتابنا ولكننا نورد بعضآ مما قيل في دابة الأرض لعلاقته 
باللغة ويتلخص مما أوردوه أن فيها وجهين : أظهرهما ما قدمناه في 
باب البلاغة من أنها الدويبة التي تأكل الخشب وف القافوس والتاج : 
« والدابة ما دب” من الحيوان وغلب على ما يركب ويقع على المذكر » 
ودابة الأرض من أشراط الساعة أو أولها تخرج بمكة من جيل الصفا 


”> اعراب القرآن 





بنصدع لها والناس سائرون الى منى .و من الطاكف أو بثلاثة أمكنة 
ثلاث .مرات معما عصا مومى وخاتم سليمان عليهما السلام تضرب 
المؤمن بالعصا وتطبع وجه الكافر بالخاتم فينتقض فيه هذا كافر » 
والثاني أن الأرض مصدر قولك أرضت الدابة الخشية تأرضها أرضة 
بفتح عين المصدر وقد قرأ بها ابن عباس والعباس ابن الفضل وقد تقدم 
البحث في حركة عين فمل الثلائي فجدد به عهدآ ٠‏ 


ل لا لي لا 


قد ييا مسكيوم اي نَع يول أن 


ار سار ل عار 5 ل وس وو ص ساس وو صاصم ًَ رعر وو سغةوم يعر ومةو لولم 


ررق ربكر وأشكروا له, بلدة طيبة ورب غفور هي فاعرضوا فارسلنا 


ص مه دض رع مء أرزء 


لهم سيل العم وبدّلْنلهم يتنوم تدوأ مط ولي 
وشْءِ من سدر قَلِيِلٍ © د كلك بيهم ا كرو وَل جزى 
لا اكور (» وجعلنا بهم وبين الشرى الى برا فيا ُرَى 


ظَههرَة ول نايا سي سيروأ يها َال أيَامًا >امنينَ حي كَمَالوأ 


70 ل ص سس الس بر صسسوص راج م ل صا وم الى 


واف َسمَارنًا وظلمواً أنفسهم بفَعلتهم أحاديث ومرقتهم 


سرس ماده 


00 إن فى ذلك ل نت لكل صَبَارِمَكُور 8ه 


اللفة: 
( العرم ) : لم نحد كلمة اختلف فيها المفسرون كهذه الكلمة 





سورة سيآ الا 





ولذلك » سنورد ما نختاره من آقوال ثم نعمد الى الترجيح بينها ؛ 
ونبدآ بيا ذكره صاحب القاموس قال ف مادة عرام :ا 2غ عرام الحيش 
حدتهم وشدتهم وكثرتهم ومن العظم والشجر العثراق وما سقط من 
قشر العوسج ومن الرجل الشراسة والأذى » عرم كنصّر وضرب 
وكر”م وعلم عترامة وعثراماً بالضم فهو عارم وعرم اشتد والصبي علينا 
أثر وصررح أو بطر أو فسد ويوم عارم نهاية في البرد وعرم العظم 
نزع ما عليه من لحم كتعر”مه والصبي أمه رضعها والابل الشجر نالت 
منه وفلااً أصابه بعرام وعرم العظم كفرح فتر والعرم محركة والعثرمة 
بالضم سواد مختلط ببياض في أي شيء كان أو هو تنقيط بهما من 
غير أن تشضسع كل نقطة ويياض بمرمة الشاة ومو أعرم وهي عرماء 
وبيض القطا عثر”م والعرماء الحية الر>قشاء والأعرم المتلون والأبرش 
والقطيع من ضأن ومعزى والأقلف والجمع عثرمان وجيع الجسع 
عرامين والعتر“مة محركة رامحة الطبيخ والكثدس” المدوس لم ينار 
و مجتمع الرمل وأرض صلية تتاخم الد”هناء ويقابلها عارض اليمامة 
وكفرحه سد يعترض به الوادي والجمع عر م أو هو جمع بلا واحد أو 
هو الأحباس تبنى في الأودية والجرذ الذكر والمطر الشديد وواد 
وبكل فسر قوله تعالى : سيل العرم » واختار الجلال أن يكون العرم 
جمع عرمة وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره الى وقت حاحته وهمذدا 
ما تعير عنه اليوم بالسدود وهو أولى ما تفسسر به الآية وقد بحدث 
تصدع السدود وانهيارها بأسباب مختلفة ٠‏ 


( ذواتا ) : مثنى ذوات أو ذات ولفظ ذوات مفرد لأن آصله 
ذويه فالواو عين الكلمة والياء لامها لأنه ممؤنث ذو وذو أصله ذوى 
فلما تحركت ألياء واتفتح ما قبلها قلبت ألفآ فصار ذوات ثم حذفت 


ْم أعراب القرآن 





الواو تخفيفاً 3 م براد تشنيته بحو أن بنظر لظ ه فيقال ذاتان 
جوز انظ لل هلد تان دراك ره 


هذا وذات مؤنث ذو ومثثاها ذواتان والجسع ذوات وبعرب 
المونث واللمثنى والجمع إعراب نظيره من الأسماء المفردة والمثناة 
والمجموعة » يقال 0 ذات يوم أو ذات ليلة أو ذات مرة أي يوماً ما 
ومرة ما » وكان ذلك ذات العويم أي السنة الماضية وجلس ذات 
اليمين أي عن اليمينو لقيته أولذات يدي نأي بادىء بدءوذا تالصهرالفكراو 
السر وذات اليدين أي جهتها وذات البين : الحال بقال أصلحوا ذات 
بينكم أي حالكم التي تجتمعون عليها وذات شفة كلمة يقال : كلمته 
فمارد علي "ذا تشفةوذات اليدماتملكهيقال : قلكّتذات بدهأي ماملك ت بده 
وبقال آلقت الدجاجة ذات بطنها أي باضت أو سلحت وذات الجنب 
عند الأطياء : : التهاب بحدث ف غلاف الرئة فبحدث منه سعال وحمى 
ونخس في الجنب وذات الرئة وذات الصدر وذات الكبد علل فيها » 
والدات أيضاً : ما بصلح لأن بعلم وبخبر عنه وذات الشيء : نفسه 
وعينه وجوهره واسم الذات عند النحاة ما علق على ذات كالرجل 
والأسد ويقايله اسم ال معنى كالعلم والشجاعة » والدوات عند المولدين : 
أكابر القوم ٠‏ 

( أكل خمط ) : الكل بضمتين وبضم فسكون الثمر أو ما نوكل 
والخمط المر والحامض يقال خمر خرئّطة : حامضة ولبن خامض : 
قارص متغير وفي المختار : « الخمط ضرب من الأراك له حمل تؤكل » 
وعن أبي عبيدة : « كل شجر ذي شوك » وقال الزجاج : « كل نبت 
أخذ طعما من مرارة حتى لا يمكن أكله » ٠‏ 


( أثل ) : الأتدة : السمسرة وقيل شحر من العضاه طويلة 


سورة سبا م 





يه الخشية تعمل منها القصاع والأقداح فوقعت مجازاآً ف قولهم: 
نحت أثلته إذا تنقتصه » وفلان لا تنحت أثلته » قال الأعنى : 


الننت متنا عن تحت انلها :ولت عاكرها ها القت لايل 


ولملان أثلة مال آي أصل مال ثم قالوا أكلت مالا” وتاثلته 
وثرف مؤكل وأثيل ٠‏ 


( سسر) : السدر : شجر النيق يطيب أكله ولذا يغرس في 
البساتين وقيل ان السدر صنفان صنف يكل ثمره ويتتفعم بورقه في 
غسل الأيدي وصنف له ثمرة غضة لا توكل أصلاك وهو الضال ٠‏ 


الاعراب : 


( لقد كان لسبا في مسكنهم آية ) اللام جواب للقسم المحذدوف 
وقد حرف تحقيق وكان فمل ماض ناقص ولسبأ خبرها المقدم وفي 
ميتكق حال من سا أي حال كوايع لق متكتهع ويه أبم كان 
الموخر وقد تقدم القول مفصلاك في سب في سورة النمل فجدد به عهداء 
( جنتان عن يمين وشمال ) جنتان بدل من آبة أو خير لمبتدأ محذوف 
تقديره الآبة جنتان وعن يمون وشمال صفة اجنتان ويبدو أن في بمعنى 
عند فإن المساكن محفوفة بالجنتين لا مظروفة لهما ٠‏ ( كلوا من رزق 
ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب؛ غفور ) الجملة مقول قول محشوف 
أي وقيل لمم بلسان الحال أو بلسان المقال وكلوا فعل أمر وفاعل 
والمراد بهذا الأمر الإباحة ومن رزق ربكم متعلقان بكلوا وبلدة خبر 
لبتدأ محذوف يعني هذه البلدة بلدة طيبة وطيبة صفة ورب غفور 
عطف على ما تقدم أي وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم رب غفور ٠‏ 
( فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم ) الفاء عاطفة وأعرضوا فعل ماض 


ام اعراب القرا آن 


وفاعل ومتعلقه محذوف أي عن 5 ا عطف على فأعرضوا 
وعليهم متعلقان بأرسلنا وسيل العرم مفعول به ٠‏ 


( وبدلنامم بحنتهم جشتين ذواتى *كثل خبط وأثل وشىء من سدر 
قليل ) وبدلناهم الواو عاطفة وبدلناهم فعل ماض وفاعل ومفعول به 
وبجنتهم متعلقان ببدلناهم وجنتين مفعول به ثان وذواتى صفة وأكل 
مضاف إليه وخمط صفة كانه قيل أكل. بشع وقرىء بالإضافة وعبارة 
أن البقاء درو ]كال حبك 1 يترا باتتوين والتقيفي اكل كل خط 
تحتف اللغات لان" العينت كسز والاكل تبره وقل'التقدير أكل دي 
خمط وقيل هو بدل منه وجعل خمط أكلا لمجاورته إناه وكونه سبباً 
له ويقرأ بالإضافة وهو ظاهر » وأثل عطف على أكل وشيء عطف 
أيضآ ومن سدر صفة لشيء وقليل صفة ثانية ٠‏ ( ذلك جزيناهم بما 
كفروا وهل نجازي إلا الكفور ) ذلك مفعول ثان لجزيناهم مقدم عليه 
لأنه ينصب منفعولين أي جزيناهم ذلك التبديل وجزيناهم فعل ماض 
فاط ومتمول: يه ول وفيا تالقان برام والياء ‏ السيفة ونا 
مصدرية أي يسبب صبرهم وهل حرف استفهام يمنى النفي ونجازي 
فعل مضارع وفاعلهة مستتر تقديره نحن وإلا أداة حصمس والكفور 
مفعول به ٠‏ 


( وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة ) الواو 
عاطفة وجعلنا فعل وفاعل وبينهم الظرف متعلق بمحذوف مفعول به 
ثان لجعلنا وبين القرى عطف على بينهم والتي صفة للقرى وجملة باركنا 
فيهما صلة للموصول وقرى مفعول به أول وظاهرة نعت والجملة 
معطوفة على ما قبلها علف قصة على قصة فقد ذكر أولاه ما أسبغ 


سورة سبآ للد 





عليهم من نعمة الجنتين ثم تبديلهما بما سلف ذكره ثم جمل بلادهم 
متفاصلة نتشحتة بعد أن كانت متواصلة ملمومة الشسيل + ( وقدرنا 
فيها السير سيروا فيها ليالي وأيامآ آمنين ) وقدرنا الواو عاطفة وقدرنا 
فعل ماض وفاعل وفيهما متعلقان بقدرنا أو بالسير والسير مفعول به 
وجملة سيروا في محل نصب مقول قول محذوف وفيها متعلقان بسيروا 
وليالي وأبامآ ظرفان متعلقان بسيروا أيضآً وآمنين حال ولم يتوجه 
معنا إعراب القرطبي لليالي وأيامآً فقد قال أنهما منصوبان على الحال 
وسيأتي سر نتكيرهما في باب البلاغة ٠‏ ( فقالوا رينا باعد بين أسفارنا 
وظلموا أتقسهم فجملناهم أحاديث ) الفاء عاطفة وقالوا فعل وفاعل 
وربنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء وباعد فعل أمر وبين 
ظرف متعلق بباعد وأسفارنا مضاف إليه وظلموا عطف على فقالوا 
وأتمسهم مفعول وذلك لأنهم بطروا وبشسوا من طيب العيش وبلهنة 
الحال فطلبوا الكد والتعب والتنقل في البلاد » فجعلناهم علف على 
ظلموا آتفسهم وأحاديث مفعول به ثان لجعلناهم ٠‏ 


( ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآبات لكل صبكار شكور ) 
ومزقناهمم عطف أيضآ وكل ممزق نائبٍ مفعول مطلق أي فرقناهم 
تفريقة لا التئام بعده ٠‏ قال الشعبي « فلحقت الأنصار بيثرب وغسان 
بالشام والأزد بعمان وخزاعة بتهامة فكانت العرب تضرب بهم المثل 
فتقول تفرقوا أبادي سبا وقد تقدم معنى هذا المثل وإعرابه في النمل 
فجدد به عهداً ٠‏ وإن حرف مشيه بالفعل وف ذلك خبرها المقدم واللام 
الإظفية وآباك احتهك كن ولقل ضبان عفية لآنات ونكوز 
صفة لصبار ٠‏ 


4 اعراب القرآن 





البلاغة : 


٠» 


: الشاكلة‎ ١ 


في قوله « جنتين » فن المشاكلة وقد تقدم أنه ذكر الشيء بلفظ 
غيره لوقوعه في صحبته فقد سمى البدل جنتين للمشاكلة وفيه نوع من 


والدهر ألأم من شرقت بلرمه 
إلا إذا أشرقتته بكربم 
آي اتنصرت عليه بكريم فقال أشرقته مشاكلة ٠‏ 


؟ ل التنكس : 


.- 


وف تنكير ليالي وأيامآ إلماع إلى قصر أسفارهم فقد كانت قصيرة 
لانهم برتعون في بحبوحه من العيش ورغد منه لاا يحتاجون إلى مواصلة 


+ التذبيل : 


وفي قوله : « ذلك جزيناهم » الآبة فن التذييل وقد تقدم بحثه 
إيضاً وهو قسمان الأول ما جرى مجرى المثل وقد تقدم بحثه أيضا » 
والثاني ما لم يخرج مخرج المثل وهو أن تكون الجملة الثانية 
متوقمة على الأولىف إفادة المراد أي وهل بجازى ذلك الجزاء المخصوص» 
ومضمون الحملة الأولى أن آل سب جزاهم الله تعالى بكفرهم ومضمون 
الثانية أن ذلك العقاب المخصوص لا بقع إلا للكفور وفرق بين قوانا 


سورة سيآ 46م 





جزته بسبب كذا وبين قولنا ولا يجزى ذلك الجزاء إلا من كان بذلك 
السيب ولتعايرهما بصح أن بحجعل الثانى علة للاول ولكن اختلاف 
مفهو مهما لا يناف تأكيد أحدهما بالآخر للزوم معنى ٠‏ 


0 2< سرص 2 « 


مه مه | 8 رد مت 2 صم مه 2 يي 2 د روس 
6 تت بوم لابن ا 


0 عن وَرَبكَ عل كه حفيظ دع كل أذمُوا لين َعم 
من دون أ لَايملِكُونَ منقَالَ دَرَةَ فى المت ولافى الأرض 
وماحم فييسمًا من شرك ومَاكم نسم من طهر 0 

الاعراب : 


( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقة من الوؤمنين ) 
الواو عاطفة على ما تقدم أو استئنافية واللام جواب للقسم المحذوف 
وقد ترف تحفيق وضدق: قعل عاض وعليونم متعلقان تصدق وابليسن 
فاعله وظنه مفعوله كأنه ظن فيهم أمراً وواعده نفسه فصدقه وقرىء 
صدق بالتخفيف على المعنى تفسه فيكون ظنه منصوياً بنزع الخافض 
وبصح أن يكون مفعولا” به أيضاً » وقرىء بنصب إبليس على المفعولية 
ورفع ظنه على الفاعلية وقرىء برفعهما مع على أن يكون ظنه بدل اشتمال 
من إبليس » فاتبعوه الفاء عاطفة واتبعوه فعل ماض وفاعل ومفعول به » 


41 اعراب القرآن 





ويجوز أن يكون الكلام خاصاً فالضمير يعود على آهل سبأ وآن يكون 
عاماً فالضمير يعود على بني كآدم » وإلا أداة استثناء وفريقاً مستثنى 
لفربقة ٠‏ ( وما كان له عليهم من سلطان ) الواو عاطمة وما نافية وكان 
فعل ماض ناقص وله خبرها المقدم وعليهم حال لأنه كان في الأصل نعمت 
لسلطان ومن حرف جر زائد وسلطان مجرور لفظا اسم ليس 
المؤخر محلا” ٠‏ 


( إلا لنعلم “من ومن بالآخرة ممن هو منها في شك ) إلا آداة 
حصر واللام للتعليل وقيل للعاقبة والاستثناء مفرغ من آعم العلل فهو 
في محل نصب مفعول لأجله ونعلم فعمل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد اللام » ومن _بحوز أن تكون استفهامية فتسد مسك مفعو أي العلم 
وتكون في محل رفع مبتدأ وجملة تومن بالآخرة خبر » ويجوز أن تكون 
موصولة في محل نصب مفعول نعلم وهذا أرجح وجملة ,يؤمن صلة 
وبالآخرة متعلقان بيئومن وممن جار ومجرور متعلقان بنعلم لأنه متضمن 
معنى نميز وهو مبتدأ ومنها حال لأنه كان في الأصل صفة لشك وفي 
شك خبر والجملة صلة ٠‏ ( وربك على كل شيء حفيظ ) وربك مبتدا 
وعلى كل شيء متعلقان بحفيظ وحفيظ خبر ربك ٠‏ ( قل ادعوا الددين 
زعمتم من دون الله ) قل فعمل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر 
للتخلص من التقاء الساكنين وجملة ادعوا الذين مقول القول وجملة 
زعمتم صلة ومن دون الله صمة للمفعول الثاني المحذوف والمفعول الأول 
محذوف أيضآ تقديره زعمتوهم آلمة فحذق الأول لطول الموصول 
بصلته وحذف الثاني لقيام صفته » أعني من دون الله مقامه ٠‏ وهذا من 
أعجب الكلام وأوكده ونحن ننقل لك عبارة الزمخشري بنصها في هذا 
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الصدد قال : « فإن قلت أين مفعولا زعم ؟ قلت : أحدهما الضمير 
الملحذوف الراجع منه الى الموصول وأما الثاني فلا يخلو إما أن يكون 
من دون الله أو لا يملكون أو محذوفا فلا يصح الأول لأن قولك هم 
من دون الله لا بلتئم كلامآ و لاالثاني لأنهم ما كانوا يزعمون ذلك فكيف 
يتكليون بما هو حجة عليهم وبما لو قالوه قالوا ما هو حق وتوحيد 
فبقي أن يكون محذوظا اتقديره : زعمتسوهم آلهة من دون الله فحذف 
الراجع الى الموصول كما حذف ف قوله : أهذا الذي بعث الله رسولاة 
استخفافاً لطول الموصول بصلته وحذف آلهة الأنه موصوف صفته من 
دون الله والموصوف بجوز حذفه وإقامة الصفة مقامه إذا كان مفهوماً 
فإذن مفعولا زعم محذوفان جميعا بسبيين مختلفين » ٠‏ 


(لا بملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ) الجملة حال 
من الذين زعستسوهم آلهة ولك أن تجعلها مستاتفة مسوقة لبيان حالهم 
ولا نافية ويملكون فعل مضارع وفاعل ومثقال ذرة مفعول به وفي 
السموات والأرض متعلقان بييلكون أو بمحذوف حال ٠‏ ( وما لهم 
فيهيامن شرك وماله منهم من ظهير ) الواو عاطفة وما نافية ولهم خبر 
مقدم وفيهما حال ومن حرف جر زائد وشرك مجرورآ لفظة مرفوع محلا 
على أنه مبتداً مؤخر أو اسم ما على رأي من يجيز تقدم خبرها على اسمها 
والواو عاطفة أيضآ وما نافية وله خبر مقدم ومنهم حال ومن ظهير مبتدأ 
وخر كما تقدم * 

ولا انع لمعته إلايمن يد حَيََ ذا فرَعَ عن 


رح عيره 5 ل سوم مه 6مءره 


قلويم قَالوأ ماذا َال ربكر قَالوا الحق وهوالْعل الْكَبير جي * قل 


4م اعراب القرآن 





صونعيير 2 8 و ورم 


من برزفم م بن لسوت لض امه وإنا أو إنا كر لعل هدى أو 
سكل وه ث لانتو نا أجرتتاولا نهل نسو 


0 2ح م ل موده ءءء 22 سوم مولام رودم م و2 

(53) قل يمجمع بر ارام بت بيننااخق وعوالتا لماح اْعليم 9 

قل أرونى لذن لحَقَمَ ا بل هوألله العريز زرا ككرت 
اللفة: 


إرع ‏ يي :بالناء لوول وت ع عله باللقتية [ذحن 
عنه الفمزع والفزع بفتحتين فتحتين : الذعر والمخافة والإغاثة » وفي الأساس : 
« وفزع عن قلبه ١‏ تف اقرع سه ع #التقايرت جنا السب كنا يقال 
قر“دت البعير أي أزلت قراده ٠‏ 


الاعراب : 


( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) الكلام مستأنف مسوق 
لبيان المصير الذي لا تنفع فيه شفاعة الشافعين إلا لمن سبق القلم بالإذن 
له ٠‏ ولا نافية وتنفع الشفاعة فعل مضارع وفاعل وعنده ظرف متعلق 
بتنفع أو بمحذوف حال وإلا أداة حصر ولمن متعلقان بالشفاعة إذ يقال 
يك امع التي م ١‏ 
بنصه قال : « : تقول الشفاعة لزيد على معنى أنه الشافع كما تقو 
الكرم ازبد وعلى معنى أنه المشفوع له كما تقول امد 
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قوله : ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أن يكون على أحد هذين 
الوجهين أي لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمن آذن له من الشافعين ومطلقه 
له أو لا تنمع الشفاعة إلا كائنة لمن أذن له أي لشفيعه أو هي هي .اللام 
الثانية في قولك أذن لزيد لعمرو أي لأجله وكأنه قبل :! لالن وقع 
الإذن للشفيع لأجله وهذا وجه لطيف وهو الوجه » وأذن فعل ماض 
مبني للمعلوم والفاعل مستتر بعود على الله وله متعلقان بأذن وقرىء 
أذن الكاء للسدوول ‏ 


( حتى إذا فزع عن قلوبهم ) حتى حرف غاية وجر والغاية لمحذوف 
يفهم من سياق الكلام كانه قيل يتربصون وبتوقفون حاثرين مشدوهين 
وجلين تتفارسهم المخاوف وتتقاذفهم الشكوك أيؤذن لهم أم لا حتى إذا 
فزع ٠‏ وفزع بالبناء للمجهول ونائب الفاعل هو الجار والمجرور أي عن 
قلوبهم وقرىء بالبناء للمعلوم فيتعلق الجار والمجرور به أي فزع الله عن 
قلوبهم ٠‏ ( قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ) قالوا 
جواب إذا وما اسم استفهام وذا اسم موصول خبر والجملة مقول قال 
مقدم عليه وقال ربكم فعمل وفاعل والجملة مقول قالوا الأولى وقالوا 
فعل وفاعل والحق منصوب بقول مقدر أي قال ربنا القول الحق ولك 
أن تعرب القول مفعولا” مطلقاً أو مفعولا” به والحق صفة وهو مبتدأ 
والعلي خبر أول والكبير خبر ثان وهو تتمة كلام الشفعاء ٠‏ ( قل من 
يرزقكم من السموات والأرض قل الله ) قل فعل أمر والفاعل مستتر 
بعود على الرسول تبكيتا للمشركين وإلزامآ لهم بالاعتراف بالعجز ومن 
سم استتفهام مبتدأ وجملة يرزقكم خبر ومن السموات متعلقان 
ييرزقكم والأرض عطف على السموات وقل فعل أمر والله مبتدأ خبره 
محذوف أي الله يرزقنا أو خبر لمبتدأ محذوف أي هو الله ٠‏ 


6 اعراب القران 





( وإنا آو إباكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) الواو عاطمة وان 
واسمها أو إباكم ضمير منفصل معطوف على اسم إن واللام المزحلقة 
وعلى هدى خبر إن وأو حرف عطف على بابها عند البصريين وليست 
للشك وسيأتي المزيد من بحث هذا التركيب في باب البلاغة أو في ضلال 
عطف على قوله لعلى هدى ومبين صفة ٠‏ ( قل : لا تسألون عما أجرمتا 
ولا نسأل عما تعملون ) لا نافية وتسآلون فعل مضارع مبني للمجهول 
وَالواوَ ثائين .قاعل..وعيا سدلفيان” كبا لوق وما :موصولة أو تعيدوية 
وأجرمنا فعل وفاعل ولا نسأل عما تعملون عطف عل لا تسألون عما 
آجرمنا وسيآني المزبد من بحثه أبضاآً في باب البلاغة ٠‏ ( قل يجمع بيننا 
ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ) جملة بجمع مقول القول 
وبيننا ظرف متعلق بيجمع وربنا فاعل بجمع ثم يفتح بيننا علف على 
ما تقدم وبالحق حال وهو مبتدأ والفتاح خبر أول والعليم خبر ثان ٠‏ 
( قل أروني الذين ألحقتم به شركاء ) أروني فعل أمر والواو فاعل 
والنون للوقابة والياء مفعول به أول لأن الرؤية علمية متعدية قبل النقل 
الى اثنين فلما جيء بهمزة النتقل تعدت ثثلاثة » والذدين اسم موصول 
مفعول به ثان لأروني وجملة ألحقتم صلة والعائد محذوف أي 
ألحقتموهم وهو المفعول الثاني وبه متعلقان بالحقتم وشركاء مفعول به 
ثالث الأروني ويجوز أن تكون الرؤية بصرية متعدية قبل النقل الى 
واحد فلما جيء بهمزة النتقل تعدت لاثنين أولهما ياء المتكلم والثاني 
الموصول وشركاء نصب على الحال من العائد المحذوف أي بصرو ني 
الملحقين به حال كو نهم شركاء وسياتي معنى الأمر هنا في باب البلاغة ٠‏ 


( كلا بل هو الله العزيز الحكيم ) كلا حرف ردع وزجر وبل حرف 
اضراب وهو ضمير الشأن مبتدأ والله مبتدا ثان والعزيز الحكيم خبراه 
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والجملة خبر هو » ولك أن تجعل هو ضميراً عائدا على الله وتعربه مبتداً 
خبره الله والعزيز الحكيم صفتان ٠‏ 


البلاغة : 
حفلت هذه الآبات بضروب من البلاغة نوجزها فيما .بلي : 
١‏ الفرائد: 


في قوله « حتى إذا فزع عن قلوبهم » فن طريف يسمى : فن الفرامد 
وهو أن بأتي المتكلم في كلامه بلفظة 7 تتنزل منزلة الفريدة من حب العقد 
وهي الجوهرة التي لا .ظير لها بحيث لو سقطت. من الكلام لم يسد” 
و كد ل 6 

ومعترك للشوق أهمدى به الموى 

إلى ذي الهوى نجسل العيون ربائيا 
0 لفففلة معترك وقد اقتبسها الشيخ عمر بن 
ما بين معترك الأخحداق والممج 


أن القتيل بسلا إقم ولا حرج 


4 اعراب القرآن 


في قوله : « وإنا أو إباكم لعلى هدى أو فٍ ضلال مبين » وهو 
فن بعتبر من البلاغة محورها الذي تدور عليه لأنه يستدرج الخصم 
ويضطره الى الإذعان والتسليم والعزوف عن المكايرة واللجاج فإنه لما 
ألزمهم الحجة خاطبهم بالكلام المنصف الذي بقول من سمعه للمخاطب 
به قد أنصفك صاحبك و نحوه قول الرجل لصاحمه : 
منى ومنك وإن أحدنا لكاذب ؛ ومنه قول الشاعر حسان بن ثابت : 


أتهحوه ولست له نكفء فشر كما لخير كما الفداء 


.وهو من قصيدة طويلة بهجو بها أبا سفيان قبل إسلامه والهمزة 
للاستفهام التوبيخي والواو حال أي لا ينبغي ذلك وشر وخير من قبيل 
أفْغل التنفيل -واكتى] "عدت حرا ينا قدرة اتسالها لعن 
المراد بهما هنا أصل الوصف لا الزبادة فيه والشر أبو سفيان والجملة 
دعائية دعا عليه بأن يكون فداء لرسول الله وأبرزه ف صورة الابهام 
لأجل الإنصاف ف الكلام ولذلك لما سمعه الحاضرون قالوا : مذا 
أنصف بيت قالته العرب ٠‏ 


0 الملخالفة ف الحروف : 


وف هده الدية ميخالفة سن حرفي الجر فإ نه إنما خولف 
بينهسا في الدخول على الحق والباطل لأن صاحب الحق كأ 
مستعل على فرس جواد يركض به حيث شاء وصاحب الباطل كأنه 


سووة سيا إرلك 





منغمس في ظلام منخفض فيه لا يدري أبن يتوجه » وهذا معنى دقيق 
قلما براعى مثله في الكلام وكثيراً ما سمعنا إذا كان الرجل يلوم أخاه 
أو يعاتب صديقه على أمر من الأمور فيقول له : أنت على ضلالك القديم 
كما أعمدك فياتي بعلى في موضع في » وإن كان هذا جائزا إلا أن 
استعمال « ف » هنا أولى لما أشرنا إليه والاستعارة التصربحية واضحة 
وقد تقدمت في غير هذا الموضع ٠‏ 


5-1 معنى الأمر : 


وله 2 أرو ني « أمرهمسم بإراءته الأصنام ممع كونها 
بمرأى منه إإظهار لخطئهم واطلاعهم على .بطلان رأيهم ٠‏ 
5 2 عبرى 2ج 2 4« ممه 


وما ارسلئدك إلا كفة اللناس حي وتذيرا وللكن اي 
لَايَعلمُونَ وي وَيَمُونونَ م هنذا الوعد إن حكنم صَدد 


نت سا برا صضهس م ع ع مور ل سداد 2ع صو 


كل ل م ا ده 0 


ص َ 
لين كفروا أن نؤْمِنَ لذ ألقركان و لا بالذى بين يديه ولوترئ إذ 
2 2 مم وم ماس سا مس ع موعرابير.ى اس دوم مر 
لظاونَ موقوفون عند ريم رع بعصهم ‏ إن مروانمره يَقَول 
ه28 يا عبر هو 2 سوم شاع الوا م لاج 


لين أستضعفوا لين أستكيروأ لولا انم لكا مين 40 َال 


3 1 م و ه 2 :2 ء للردهعموثر م مود عو م خج 


آلذين أستكيروا لْذِينَ أستضعفوا أنحَنْ صَدَدَتكر عن الْمْدَئ بعدإد 


وم ردمعء م 


: : 
جام بَلْ كنم رمِينَ 0( وقَالَ ألذِينَ أستضعفواً للذين استكيرواً 


5 اعراب القرآن 





رع رماع 2 7 مم مور 


ل مر اليل والتبارٍ إِذْ تام ونا أن نَعْف الله وتجعل له 


20 


0 ا أ آلندَامة لما وأوأ الْعَدَابَ وَجَعْلنَا الألدل ف أَغنّاق 


ان كمروأ هَل يجن لاما كوا من جه 
الاعراب : 


( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرآ ولكن” أكثر الناس 
لا يعلمون ) الواو استئنافية وما نافية وأرسلناك فعل وفاعل ومفعول 
به وإلا أداة حصر وكافة حال من الكاف في أرسلناك أو من الناس أي 
للناس كافة على رأي من بجيز تقدم الحال على الجار والمجرور » أو 
صفة لمصدر محذوف أي إرسالة كافة للناس وسياتي المزيد من بحث 
« كافة » في باب الفوائد وهو بحث ممتع ٠‏ وللناس صفة لكافة أو 
بكافة وبشيراً ونذيراً حالان من الكاف ولكن حرف مشيه بالفمل 
وأكثر الناس اسمها وجملة لا يعلمون خبرها ٠‏ ( ويقولون متى هذا 
الوعد إن كنتم صادقين ) الواو استئنافية ويقولون فعل مضارع وفاعل 
ومتى اسم استفهام في محل نصب على الظرفية وهمذا الظرف متعلق 
بمحذوف خبر مقدم وهذا مبتدا منؤخر والوعد بدل وإن شرطية وكنتم 
قعل ماض ناقص في محل حزم فعل الشرط والتاء اسمها وصادقين 
خبرها وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله ٠‏ ( قل لكم ميعاد يوم 
لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ) لكم خبر مقدم وميعاد يوم 
مبتدا مؤخر وهو مصدر مضاف الى الظرف وجدسلة لا تستآخرون صفة 
ليوم أو لميعاد وعنه متعلقان بتستآخرون وساعة ظرف متعلق (تستأخرون 
أيضآ ولا تستقدمون عطف على لا تستأخرون ٠‏ 
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( وقال الذين كفروا : لن تؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين بديه ) 
قال الذين فمل وفاعل وجملة كفروا صلة ولن حرف تفي ونصب 
. واستقبال وتؤمن غمل مضارع منصوب بلن والجملة مقول القول 
وبهذا متعلقان بنؤمن والقرآن بدل و لابالذي عطف على بهذا القرآن 
وبين ظرف متعلق بمحذوف صلة للذي ويديه مضاف الى الظرف والمراد 
بما يبن بدي القرآن ما تقدمه من كتب الله عز وجل ٠‏ ( ولو نرى إذ 
الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول ) لو شرطية 
وترى فعصل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره أنت وهو فعصل 
الشرط والجواب محذوف أي لرأبت العحب العجاب أو لرأبت حالا” 
مذهلة وإذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بترى والظالمون مبتداً 
وموقوفون خبر أي محبوسون جمع موقوف اسم مفعول من وقف 
الثلاثي المتعدي فقد جاء في المصباح ما يلي : « وقفت الدابة تقف وقفآ 
ووقوفاً سكنت ووقفتها أنا بتعدى ولا يتعدى ووقفت الرجل عن 
الشيء وقماً منعته عنه » وعند ربمم ظرف متعلق بموقوفون وجملة 
يرجع حال من ضمير موقوفون وبعضهم فاعل والى بعض متعلقان 
بيرجع والقول مفعول به ليرجع لأنه ,نتعدى ( يقول الذين استضعفوا 
للذين استكبروا ) جملة يقول مفسرة ليرجع فلا محل لها والذين ' 
فال يقول وجملة استضعفوا صلة وللذين متعلقان بيقول وجملة 
اكوا مله + 

( لولا أنتم لكننا مؤمنين ) لولا حرف امتناع لوجود وأتثم مبتداً 
محذوف الخبر وجوبا أي موجودون واللام رابطة لجواب لولا وجملة 
كنا مؤمتين لا مخسل الها لأها جواب قرط غير جازم وكا واسنها 
ومتومنين خبرها ٠‏ ( قال الذين استكيروا للذين استضعفوا ) قال 
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الذين فعل وفاعل وجملة استكيروا صلة وللذين متعلقان يقال وجملة 
استضعفوا صلة وهو باليناء للمجهول والحجملة مستأنمة ٠‏ ( آنحن 
صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين ) الهمزة للاستفهام 
الإتكاري كانهم أتكروا أن يكونوا هم الذين ارتكبوا جريرة صدهم 
عن الإيسان : ونحن مبتدأ وجملة صددناكم خبر وعن الهدى متعلقان 
بصددناكم وبعد ظرف متلعق بمحذوف حال لوقوعه بعد المعرفة وإ 
ظرف أضيف الى مثله توسعآ ف الظروف وقيل : إذ يمعنى آن المصدرية 
وهو منهوم تفسير الزمخشري وجملة جاءكم في محل جر بإضافة 
الظرف اليها وبل حرف اضراب وعطف وكنتم فعل ماض ناقص والتاء 
اسمها ومجرمين خبرها ٠‏ ( وقال الذين استضمفوا للذين استكمروا ) 
تقدم إعرابها وأثبتت حرف العطف هنا بينما حذفها في الجملة الآتقة 
لأنه كلام آخر للمستضعفين ( بل مكر الليل والنهار ) بل حرف اضراب 
ومكر الليل مبتدآ خبره محذوف أي مكر الليل والنهار صدنا أو خبر 
مبتدأ محذوف أي سبب كفرثأ مكر الليل والنهار » وإضافة المكر الى 
الليل والنهار من باب الاسناد المجازي وقد تقدمت له ظائر فهو 
مصدر مضاف لرفوعه وقال الزمخشري : « ومعنى مكر الليل والنهار 
مكركم في الليل والنهار فاتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول به 
وإضاخة المكر اليه أو جعل ليلهم ونهارهم ماكرين على الإسناد المجازي » 
وأصل المكر في كلام العرب : الخديعة والحيلة ٠‏ 


( إذ تأمروننا أن تكفر بالله ونجمل له أندادا ) الظرف متعلق 
بمكر وجملة تأمروننا في محل جر بإضافة الظرف اليها وأن وما في 
حيزها نصب بنزع الخافض متعلق بتأمروننا ونجعل عطف على تكفر 
وله حال لأنه كان ف الأصل صفة الأنداداً وأنداداً مقعول به وبجوز 
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أن يكون الجار والمجرور مفعول نجعل الثاني وأنداداً متعول نجعل 
الأول ٠‏ ( وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ) الواو حالية أو استئنافية 
وأسروا فعل وفاعل والندامة مفعول به والضمير راجع الى الفريقين أي 
أضمر الفريقان الندامة على ما فعلوا من الكفر وأخفوها عن غيرهم 
أو أخفاها كل منهم عن الآخر مخافة الشماتة ولما ظرفية حينية متعلقة 
بأسروا وجملة رأوا في محل جر بإضافة الظرف اليها والمداب 
مفعول به ٠‏ ( وجعلنا الأغلال ف أعناق الذين كفروا ) الواو عاطفة 
وجعلنا فعل وفاعل والأغلال مفعول جعلنا الأول وف أعناق الدين 
كفروا منعوله الثاني والكلام من باب القلب والأصل وجعلنا أعناق 
الذين كفروا في الأغلال ٠‏ ( هل يحزون إلا ما كانوا يعملون ) الجملة 
حال من الذين كفروا وهمل حرف استفهام والاستفهام بمعنى النفي 
وبحزون فعل مضارع مبني للمجهول ونائب فاعل وإلا أداة حصر وما 
مفعول يجزون الثاني وجملة كانوا صلة وجملة يعملون خبر كانوا ٠‏ 


الموائد: 
نحو : جاء راكباً على » ومنه قول طرفة بن العيد : 
وقد تتقدم عليه وجوبا في موضعين : 


: أن يكون صاحبها ذكرة غير مستوفية للشروط نحو‎ ١ 
: لعلي” مهذيآ غلام وقول الشاعر‎ 
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لمية موحشاً طلل يلوح كانه خلبل 
وقول الآخر : 


وفىي الجسم مني بينأ لو علته 
3 ب وإن 3 2 دي العين 55 


؟ ل أن بكون محصوراً فيها نحو : ما حاء ناجحا إلا على” 
النجاح في علي ٠‏ 


٠. 


وتتأخر عنه وجوبآ في ثلاثة مواضم : 


-١‏ أن تكون هي المحصورة نحو ما جاء خالد إلا ناجحاً 
حالة النجاح ومنه قوله تعالى « وما نرسل المرسلين إلا مبشرين 


٠ » ومندرين‎ 


؟ ب أن يكون صاحبها مجروراً بالاضافة نحو بعجبني وقوف 
على خطيياً » وسرنى عملك مخلصاً » أما المجرور بحرف جر أصلى فقد 
عاثرا بيد خليل . وأجاز الفارسي وابن كيسان وابن جني وغيرهم 
التقديم 6 قال أبن مالك والتقدم هو الصحيح لوروده قٍِ الفصيح 
كقوله تعالى 20 وما أرسلناك إلا كافة للناس ع«( فكافة حال من المحرور 
وهو الناس وقد تقدم على صاحبه المجرور » ونحو قول الشاعر : 
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تسليت طرأ عتكم بعد بينتكم 
بذكراكم حتى كأتكم علدي 
وقال المانعون والحق أن هذا البيت ضرورة أو طرآ حال من 
عنكم محذوفة مدلولا” عليها بعتكم المذكورة وان كافة في الآبة حال 
ابن مالك بآن إلحاق التاء للمبالغة مقصور على السماع ولا يتأتى غالباً 
إلا ف أبنية المبالغة كعلاقة » وكافة خلاف ذلك ٠‏ 


هذا ولزيادة الفامدة نورد أقوالا” لبعض الأعلام في صدد 
إعراب كافة قال الزمخشري « ومن جعله حالا” من المجرور متقدمآ 
عليه فقد أخطأ لأن تقدم حال المجرور عليه في الإحالة بمنزلة تقدم 
المجرور على الجار وكم نرى من يرتكب مثل هذا الخطأ ثم لا مكتقي 
به حتى يضم اليه أن يجعل اللام بمعنى إلى فيرتكب الخطأين معآ » ٠‏ 

وقال أبو علي : « وقد جاء تقديم الحال على صاحبها المجرور 
وعلى ما بتعلق به وإذا جاز تقديمها على صاحبها وعلى العامل فيه 
فتقدبمها على صاحيها وحده أجوز » ٠‏ 


وقال الفيروزبادي صاحب القاموس : 2 وجاء الناس كاقة أي 
ولا تضاف » ٠‏ واستدرك عليه شارحه فقال في تاج العروس ما ملخصه : 
كلهم ٠‏ وهذا كما ترى لا وهم فيه لأن النكرة » إذا أربد لفظها جاز 
تعرنفها وما ذكره المصنف هو الذي أطبق عليه الجمهور وأورده 
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النووي ف التهذيب وعاب على الفقهاء استعماله بأل أو الاضافة قال 
شيخنا : وبدل على أن الجوهري لم برد ما قصده المصنف أنه إنما 
مثل بما هو موافق للجمهور على أن قولهم ذلك رده الشهاب في شرح 
الدرة وصحح انه يقال وإن كان قليلا” » هذا وقد أطال الشهاب 
الخفاجي ف تصحيح ادخال آل على كافة وإضافتها وقال شارح اللباب : 
انه استعمل مجروراً واستدل له بقول عمر بن الخطاب : « قد جعلت 
لآل بني كاهلة على كافة بيت المسلمين لكل عام مئتي مثقال 


ذهباً إبريراً)» ه 
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بوء كلفرون 20 ولوأ كن أ كثر أمو'لا وأولندا وما تحن بمعدّيين © 
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قل إن وى ببسط آلرِزقٌ لمن سَّاءُ ويقدر وللكن | كثرالنا سلا 
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روميير داس م ما ساآو ب وى ةده لش مة 2 2رء 2 0 
يعللرن © وماامو'لكر ولآاولدد غم بألتى عرب عندنًا زلق 
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إلا من امن وحمل صللحا فأولتيك لهم حزاءُ الضعف يما عملوا 
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الاعراب : 


مسوق لتسليته صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما أرسلنا فعل وفاعل وف قرية 


سورة سبآ 6١‏ 





متعلقان بأرسلنا ومن حرف جر زائد ونذير مجرور لفظآ منصوب 
محلاة على أنه مفعول به وإلا أداة حصر وجملة قال مترفوها حال من 
قربة وإن كانت تكرة لوقوعها ف سياق النفي ومترفوها فاعل قال أي 
المتتعسون فيها ٠‏ ( إنما بما أرسلتم به كافرون ) الجملة مقول قولهم » 
وإن واسمها وبما متعلقان بكافرون وما موصولة وجملة أرسلتم صلة 
وأرسلتم بالبناء للمجهول والتاء نائب فاعل وبه متعلقان بأرسلتم 
وكافرون خبر إن والتقدير إثنا كافرون بالذي أرسلتم به ٠‏ ( وقالوا 
نحن أكثر أموالا” وأولاداً وما نحن بمعذ”بين ) الواو عاطفة وقالوا فعل 
وفاعل ونحن مبتدأً وأكثر خبر وأموالا2 تمييز وأولاداً عطف عب 
أموالات وما حجازية ونحن: اسمها والباء حرف جر زائد ومعذيين مجرور 
لفظآ منصوب محلا على أنه خبر ما ٠‏ ( قل إن ربي ببسط الرزق لمن 
بشاء وبقدر ) إن واسمها وجملة ببسط الرزق خبرها ولمن متعلقان 
يجيك وله وساة عطلة بوكدر. علت عل سمل وفحاة يضيقه .+ 

( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) الواو حالية ولكن واسمها وجملة 
تعليون خيرها ومفعول يعلمون محذوف أي وجه الحكية في ذلك 
فهو ببسط الرزق للعاصى بطريق الاستدراج والإملاء ويقدره على 
المطيع بطر ريق الاختبار والابتلاء ٠‏ 


( وما أموالكم بولا أولادكم بالتي تقربكم منزنا زلفى ) الواو عاطفة 
أو استتئنافية وما حجازية وأموالكم اسمها ولا أولادكم عطف. على 
أموالكم والباء حرف جر زائمد والتى مجرور لفظآً منصوب محلا عل 
انششتر لمن وسقت الأموال. وزكر اذ بالتي لأن جمع التكسير العاقل 
وغير العاقل بعامل معاملة الإوئثة الواحدة وجملة تقربكم صلة وعندنا 
ظرف متعلق بمحذوف حال وزلفى مصدر من معنى العامل فهو مفعول 
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مطلق على المعنى أي تقربكم قربة ٠‏ ( إلا من آمن وعمل صالحآ ) إلا 
بمعنى لكن فالاستثناء منقطع لأن الخطاب للكفار ومن آمن ليس 
منتظمآ في سلكهم ومن مستثنى ويجوز أن ,يكون متصلاك مستثنى من 
اللفعول في يقربكم ويجوز أن يعرب مبتدا وما بعده الخبر وجملة آمن 
صلة وعمل عطف على آمن وصالحاً مفعول به أو مفعول مطلق أي 
عملا” صالحا ٠‏ ( فأولئتك لهم جزاء الضعف بما عملوا ) الفاء رابطة 
لل ف الموصول من معنى الشرط وأولئك اسم إشارة مبتدا والاشارة 
إلى من والجمع باعتبار معناها كما أن افراد الفعلين باعتبار لفظها » ولهم 
خبر مقدم وجزاء الضعف مبتدأ متوخر والجملة الاسمية خبر أولئك 
ومعنى جزاء الضعف أن تضاعف لهم حستاتهم الواحدة عثراً » 
والإضافة إما من إضافة المصدر الى مفعوله أو من إضافة الموصوف الى 
صفته والمعنى على الأول أن يجازيهم الله الضعف وعلى الثاني لهم 
الجزاء المضاعف وبما متعلقان بجزاء وما موصولة أو ا : 
( وهم ف الغرفات آمنون ) الواو عاطفة وهم مبتد! وف الغرفات حال 
أو متعلقان بآمنون وآمنون خبر هم ٠‏ 


'البلاغة : 


في قولها « وما أموالكم ولا أولادكم الآية » التفات من الغيبة 
الى الخطاب والسر” فيه المبالغة في تحقيق الخبر وأن ذلك الذي 
تسرون به وتحبرون من كثرة الأولاد والأموال لن يجديكم فتيلا” » 
ولن يقربكم منّا ما دمتم مصر”ين على ما أتتم فيه مسترسلين في تلبية 
دواعي الغي والضلال » وف ذلك إشارة ضمنية إلى إتفاق الأموال في 
سبيل الله وأوجه الخير وتهذيب الأولاد وتأهيلمم ل يصلح دينهم 
ودنياهم ٠‏ والزلفى القربى والزلفة القربة ٠‏ 
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5 َآليوْمَ املك بد 7 لبعض بمعا ولا ضرا ونقول لادين 


ظَلموأ ذُوقوأ عَرَابَ الشارانى كم يا بون ك0 
الاعراب َ 


(والذين يسعون في آباتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون) 
الواو عاطفة على ما تقدم والذين ميتدا وجملة بسعون صلة وف آباتنا 
متعلقان بيسعون » والسعي فيها بإيطال أحكامها » ومعاجزين حال أي 
مقدرين عجزين وقد تقدمت في مكان آخر وجملة أولئك خير الدذين 
وأوائك مبتدأ وف العذاب متعلقان ببحضرون ومحضرون خبر آولئك٠‏ 
( قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ) تقدم إعرابها 
وانما أعادها لأنها سيقت هنا في شخص واحد بدليل قوله له وما سبق 
في شخصين فلا تكرار » وهبه كان تكراراً فهو للتأكيد ٠‏ ( وما أنفقتم 
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من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ) يجوز ف ما أن تكون شرطية 
وهو أظهر ف محل نصب مفعول مقهدم لأتفقتم وأتفقتم فعل الشرط 
ومن شيء حال والفاء رابطة للجواب » ويجوز أن تكون موصولة في 
موضع رفع بالابتداء ودخلت الفاء على الخبر لم في الموصول من رائحة 
الشرط وهو مبتداً وجملة يخلفه خبر والجملة الاسمية إما في محل 
جزم على أنها جواب الشسرط وإما في محل رفع على أنها خير 
والواو عاطفة وهو مبتداأً وخير الرازقين خيير ٠‏ 
رفع على أنها خبر والواو عاطفة وهو مبتدأ وخير ير الرازقين خبر ٠‏ 
( وبوم بحشرهم جميعا ثم يقول للملانكة أهتولاء إباكم كانوا يعبدون ) 
الواو استثئنافية ويوم ظرف متعلق باذكر مضمراً وجملة يحشرهم في 
محل جر بإضافة الظرف إليها وجميعآً حال وثم حرف عطف ويقول 
فمل مضارع مرفوع عطفاً على بحشرهم وللملائكة متعلقان بيقول 
والهمزة للاستفهام التقربعي وهتولاء مبتدا 0 ضمير منفصل في 
محل نصب مفعول مقدم ليعيدون وجملة كانوا خبر الميتداً والواو 
اسم كانوا وجملة يعبدون خيرها ٠‏ 

( قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم ) قالوا فعل ماض وفاعل 
وسبحائك مفعول مطلق وأنت مبتدأ وولينا خبر ومن دونهم حال ٠‏ 
( بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مترمنون ) بل حرف اضراب 
وكانوا كان واسمها وجملة يعبدون خبرها والجن مفعول به وأراد 
بالجن الشياطين التي كانت في اعتقادهم تتقمص الأصنام التي يعبدونها 
وأكثرهم مبتدأ وبهم متعلقان بءئؤمنون ومثومنون خبر والجملة بدل 
من جملة يعيدون الجن ٠‏ ( فاليوم لا يبلك بعضكم لبعض تفعآ 
ولا ضرا ) الفاء اشئنافية واليوم ظرف متعلق بيملك ولا ثافية ويلك 
فعل مضارع مرفوع وبعضكم فاعل ولبعض متعلقان بنفعاً وتقعآ مفعول 
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به ولا ضرا عطف على تفعآ ٠‏ ( وتقول للذين ظلموا ذوقوا عداب النار 
التي كنتم بها تكذيون ) الواو عاطفة وتقول فعل مضارع معطوف عل 
لا يلك وللدين متعلقان ينقول وحملة ظلسوا صلة وذوقوا فعل أمر 
وفاعل والجملة مقول القول وعذاب النار مفعول به والتي صعة للنار 
وجملة كنتم صلة والتاء اسم كان وبها متعلقان بتكذبون وجملة 


تكذبون خبر كنتم ٠‏ 
ىا م لمهم .م ع وم ممصم س بعرم را م مه 2 لبعرووبر راع 
َإِذًا نمل علِيم #ايثننا بيت ا | ما هنذا إلا رجل بريد نََ 


2 شل لاخ م مور بر رم عه 


سدو عن يي َاباء و وقالوا ما هلدا إلا فك مفترى 


َال لين 0 إن هنذا إلا حر مين © 
عضري زو جز ع زد سج ماو مس مع 


وماءاتينشهم من كب يدرسوئب) ومَآ ارسلنا ليسم بلك من تذير 


2 و كب الي نبلو واوا يقار مآ اينهم كديا 


رصم سر 


رسي فَكَيَنَكآان تكير 49 
اللفة: 


( معشار ) ِ قال ف القاموس : 22 والعشير حخرزء من عشرة 
كالمعشار والعشر» وتابعه من نقل عنه كالمنجد وغيره وقال في الكشاف : 
« والمعشار كالمرباع وهما العثشر والربع » وعمارة البحر : « المعشار 
مفعال من العشر ولم يبن على هذا الوزن من ألفاظ العدد غيرة وغير 


كءهآ١‏ اعراب القران 





المرباع ومعناهما العشر والربع وقال-قوم المعشار عشر العشر » وقال 
الماوردي : « المعشار هنا هو عشر العشير والعشير هو عشر العشر 
فيكون جزءاً من ألف » قال : وهو الأظهر لأن المراد به المبالغة 
في التقليل ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذا تتلى عليهم آباتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن 
يصدكم عما كان يعبد آباؤكم ) الواو عاطفة وإذا ظرف مستقيل متضمن 
معنى الشرط وجملة تتلى في محل جر بإضافة الظرف إليها وهو مبني 
للمجهول وعليهم متعلقان بتتلى وآباتنا ثائب فاعل وبينات حال من 
آباتنا والتالي هو النبي صلى الله عليه وسلم وجملة قالوا لا محل لها 
لأنها جواب شرط غير جازم وما نافية وهذا مبتدا والاشارة الى التالي 
وهو النبي وإلا أداة حصر ورجل خير هذا وجملة يريد صفة لرجل 
وأن وما في حيزها في محل نصب مفعول بريد وعما متعلقان بيصدكم 
وجملة كان صلة واسم كان مستتر تقديره هو وجملة يعبد خيرها 
وآباوٌكم فاعل والمسألة من باب التنازع وأعمل الثاني لقربه ولو أعمل 
الأول لقال يعبدونه ٠‏ ( وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى ) الواو عاطفة 
وقالوا فعل وفاعل وما نافية وهذا مبتدأ وإلا أداة حصر وإفك خبر 
ومفترئى صفة وسيائي سر هذا التكرير في باب البلاغة ٠‏ 


( وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين ) 
ألواو عاطفة وقال الذين فعل وفاعل وجملة كفروا صلة وللحق متعلقان 
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بقال ولما ظرفية حينية أو رابطة وجاءهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به 
وإن نافية وهذا مبتدأ وإلا آداة حصر وسخر خبر هذا ومبين صفة ٠‏ 
( وما آتيناهم من كتب يدرسونها ) الواو عاطفة ويجوز جعلها حالية 
كما سيآتي ف حل” المعنى وما نافية وآتيناهم فعل وفاعل ومفعول به 
ومن حرف جر زائد وكتب مجرور لفظآ في محل نصب مفعول ثان 
لآتيناهم وجملة بدرسونها صفة لكتب ء ( وما أرسلنا إليهم قبلك من 
نذير ) عطف على ما تقدم وإعرابها مماثل للجملة قبلها والمعنى : اتتفاء 
العذر عن هترلاء المشركين لأنهم لم يوتوا كتباً يدرسونها ولم ترسل 
إليهم رسل بالنذر بخلاف أهل الكتاب فإنهم قد يتشبثون بما آتاهم 
وبما هم عاكفون عليه فلا يريدون تركه وان كان تشيثهم باطلا أما 
هؤلاء فليس لهم أدنى عذر وليس لها أي مبرر في جنوحهم الى التنطع 
واجوثهم الى التكذيب ٠‏ ( وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار 
ما آتيناهم ) الواو عاطفة وكذب الذين فعل وفاعل ومن قبلهم متعلقان 
بالصلة والواو حالية وما نافية وبلغوا فعل وفاعل ومعشار مفعول به 
وما اسم موصول مضاف اليه وجملة آتيناهم صلة ٠‏ 

( تكذبوا ولي فكيت كان تين ) اثقاء :عاطفسة وكيوا قعل 
وفاعل ورسلي مفعول به والفاء عاطفة وكيف اسم استفهام خبر مقدم 
لكان وتكيري اسمها واختار البيضاوي أن تكون جملة فكيف كان 
نكير معطوفة على محذوف قدره بقوله : « فحين كذبوا رسلي جاءهم 
إنكاري بالتدمير فكيف كان نكيري لهم أي عليهم فليحذر هؤلاء من 
مثله » ولا مانع من ذلك ء 


00 اعراب القرآن 





البلاغة : 


في هذه الآبات تكرار بدل على الغضب والإتكار » فقد تكرر 
الفعل وهو قولهم وصرح باسمهم وهو « الذبين كفروا » وجاء باللام 
المؤذنة بالقوة وصرح بقوله « لما جاءهم » للعجب من ميادهتهم بالكفن | 
وذلك للدلالة على مدى السخط عليهم والزراية بأقدارهم والتعجب 
من ارتكاس عقولهم ونبوها عن الحق وطمسها لمعالمه » ثم أضفى على 
ذلك ما هو أبلغ في الدلالة على رسوخهم ف الكفر وتماديهم في الباطل 
وهو أن “من قبلهم من أصحاب الكتاب لم وتوا مثلما أوتوا : بل لم 
ببلغ ما أوتوه معشار ما أتاهم وهو جزء من عششمزة بل من ماثة على رأي 
بعضهم بل جزء من ألف على رأي آخرين ٠‏ وللتكرار مواضع بحسن 
فيها ومواضع يقبح فيها فاكثر ما بقع التكرار في الألفاظ دون المعاني 
وهو ف المعاني دون الألفاظ أقل » ومما ورد فيه التكرار على جهة 
الوعيد والتهديد قول الأعشى ليزيد بن مهر الشيباني : 


أبا ثابت لا تلقنك رمساحنا 
وذرنا وقوماً إن هم عمدوا لنا 


وسيآتي المزيد من بحث التتكرار ٠‏ 
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ده سا رو وه 2 مء دم مع ممه 


3 قل ار أن 7 م 
3 


عَدَّابِ شّديد بد وم 0 إن أجَرى إلّا 
لم مام .وم 


عل أف وموعَلَ كل ىو كيد © مَل نرق يَقُذْفُ لحي 


مرج ل يرررر 


م الْعِيُوبٍ يي قُلْ جاء لحن وما بد البنطل وما بع بعد © 
الاعراب : 


( قل إنما أعظكم بواحدة أن تقومواللمثنى وفرادى ) قل فعصل 
أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وإنما كافة ومكفوفة وأعظم فعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به وبواحدة متعلقان بأعظكم وأن وما في حيزها 
مصدر مؤول ف محل جر عطف بيان لواحدة أو بدل منها أو رفع على 
تقدير هي أن تقوموا أو نصب على تقدير أعني » ومثنى وفرادى نصب 
على الحال وسياتي السر في تقديم مثنى على فرادى في باب البلاغة ٠‏ 
( ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ) ثم حرف عطف للترتيب والتراخي 
وسياتي سر العطف بثم في باب البلاغة » وتتفكروا معطوف على أن 
تقوموا وما نافية وبصاحبكم خبر مقدم ومن حرف جر زائد وجنه 
مجرور لفظآ مرفوع محلا على أنه مبتدأ والجملة مستأتفة ويجوز أن 
تتضمن تتفكروا معنى تعلموا فتكون من أفعال القلوب وما استفهامية 


٠‏ اعراب القرآن 





علقت تعلموا عن العمل فهي مبتدأً .عبره بصاحبكم ومن جنة حال 


( إن هو إلا نذير لكم بين بدي عذاب شديد ) إن نافية وهو 
مبتدأ وإلا أداة حصر ونذير خبر هو ولكم متعلقان بنذير وبين ظرف 
متعلق بمحذوف حال أو صفة لنذير ؤبدي مضاف اليه وشديد صفة ٠‏ 
( قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ) ما شرطية في محل نصب مفعول 
ثان مقدم لسالتكم وسألتكم فعل وفاعل ومفعول به أول وهو في محل 
جزم فمل الشرط ومن أجر حال والفاء رابطة لجواب الشرط وهو 
مبتدأ ولكم خبر والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط » هذا 
ويحتمل أن تكون ما موصولة مبتداً وجملة سالتكم صلة والفاء 
رابطة لا في الموصول من معنى الشسرط وجملة هو لكم خبر ٠‏ 
( إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد ) إن نافية وأجري 
مبتدأ وإلا أداة حصر وعل الله خبر وهو مبتداً وعلى كل شيء متعلقان 
بشهيد وشهيد خبر هواء ( قل إن ربي بقذف بالحق علام الغيوب ) 
إن واسمها وجملة يقذف خبرها وبالحق متعلقان بيقذف وعلام الغيوب 
خبر ثان لإن أو خبر لميتدأ محذوف واختار الزمخشري أن يكون 
مرفوعآ على محل إن واسمها أو على المستكن في يقذف على أنه بدل 
منه » وقال ابن هشام : « فقدر علام نعتآ للضمير المستتر في يقذف » 
وتعقبه الدسوقى قافله : « وحمله الجتهور على اليدل منه 6 
( قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما بعيد ) جملة جاء الحق مقول 
القول والواو عاطمة وما نافية ويبدىء الباطل فعل مضارع وفاعل 
وما يعيد عطف على ما ببدىء ٠‏ 





سورة سبآ 





البلاغة : 
١‏ الطباق : 


في قوله « مثنى وفرادى » طباق بديع آتى به احترازاً من القيام 
جماعة لأن ف الاجتماع تشويشآ للخواطر » وحئولاة دون التأمل 
والاستغراق ف التعكير » أما قياممم مثنى وفرادى فيتيح لهم أن 
يضكروا ويعسلوا الروية فإن تبين الحق للاثنين جنح كل فرد الى إعمال 
رأبه » وكثيراً ما يؤدي التعصب الى طمس الحقائق وضياع القوايد 
إذ يصبح الفرد كالببغاء ينقاد للآخرين على حد قول شوقي : 


يالهمن ببغاء عقله في أذنيه 


8 


في قوله « وما ببدىء الباطل وما بعيد » كنابة عن هلاكه 
والتطويح به لأنه إذا هلك لم يعد له إبداءآ أو إعادة » ومنه قول عبيد : 


أقفبر من أهله عبيبد فاليوم لاسدي ولا لعيك 


فقد كان المنذر بن ماء السماء بخرج ف بوم من كل سنة فينعم 
على كل من يلقاه وف آخر فيقتل أول من يلقاه فصادفه فيه عبيد فقيل 
له امدحه بشعر لعله بعفو عنك فقال : حال الحجريض دون القريض - 
فضرب مثلات وقال هذا البيت بعد ذلك تحسراً » وروي أن المندر قال 
له : أنشدني أقفر من أهله ملحوب » فقال أقفر من أهله عبيد 
الخ أي لا قدرة لي على إبداء شعر جديد ولا على إعادة شعر قديم وف 
قوله يبدىء ويعيد آبضآً طباق ٠‏ 


يليل اعراب القرآن 


الموائد: 





قال النحأة : وبعطف عى أسماء الأحرف المشبهة بالمعل بالنصب 
قبل مج ى * الخبر وبعده كقول رؤبة : 


إن الربيع الجود والخريف20 بدا أبي العباس والصيوفا 


فعطف الخريف بالنصب على الربيع وقبل مجيء الخبر وهو بدا 
مجيء الخبر » والجود بفتح الجيم وسكون الواو وبالدال المطر الغزير 
بالربيع والخريف والصيوف أمطارهن والمراد. بابي العياس السفاح 
أول الخلفاء من بنى العياس » وهذا من عكس التنشسه مبالغة لذن 
الغرض تشبيه بديه بالأمطار الواقمة في الربيع والخريف والصيف ء 
ويعطف بالرفع على محل هذه أسماء هذه الأحرف بشرطين: استكمال الخبر 
وكون العامل إن أو أن أو لكن مما لا بغير معنى الجسلة نحو إن الله 
بريء من ال مش ركين ورسوله فعطف رسوله على محل الجلالة بعد 
استكمال الخبر وهو برق؟+ 4 والمحققون على أن الرخع ف ذلك ونحوه 
على أنه مبتدأ حذف خبره لدلالة خبر الناسخ عليه : 


قال اللقاني : « قال الرضى : والوصف وعطف البيان كالمنسوق 
عند الجرمي والزجاج والفراء 00 الحمل على المحل ولم يذكر 
غيرهم في ذلك منعآ ولا إجازة والأصل الجواز إذ لا فارق ولم يذكروا 
البدل والقياس كونه كسائر التوابع في جواز الرفع » وفي شرح 
المفصل لابن الحاجب : « أجاز الزجاج جعل ارتفاع علام الغيوب ف 


سووة مشا ذل 





قوله تعالى : قل إن ربى الآبة على أنه صفة لربي بالتأويل الذي في . 
الطقع فال : بويت واه قل لين 16 دكزك ان مكو عا الفوت 
فاعلا بيقذف ولا ضصير فيه فاستغنى عن العائد بظاهر موافق للأول 
ل 0 


َ2- دمم ور امام ا 
ل إن سك قا أؤْعل تنيى د ! إن أهتديت فها يوحى إلى 

3 
را دع له ##ام ل ع ود عن ع “ل 


رق إنه, سميع كَرِيبٌ ري وَلورَئ إِذْ زعوأ قلا قوت وأخذوأ 


دع عير 


من مَكَان ‏ قريب و وقالواء امنا يه «- وَأفّ م لاوش من مَكَانٍ 


ص اص مابير اه 


بد جك كذ كتر وأو ين فود اللبوين بان بد 
ا م ولريى ‏ ا مدوم م م دوعر 2 - 
يي وحيل بينهم ونان ها مستبون اي ل 
نسم كوأ في مَك مريب 9 


اللضئة: 

( التناوش ) : قال الزمخشري : « والتناوش والتناول اخوان 
إلا أن التناوش تناول سهل لشيء قريب يقال ناشه ينوشه وتناوشه 
القوم ويقال تناوشوا في الحرب : ناش بعضهم بعضآ » وف المصباح : 
« ناشه نوشاً من باب قال تناوله والتناوش التناول ,يهمز ولا بهمز 
وتناوشوا بالرماح تطاعنوا بها » وقال ابن السكيت : « يقال للرجل 


1 اعراب القرآن 





إذا تناول رجلا” ليأخد برأسه ولحيته ناشه بدنوشه نوشآ ومنه المناوشة 
في القتال إذا تدانى المريقان » ٠‏ 


الاعراب : 


( قل إن ضللت فإنما أضل على نمسي ) إن شرطية وضللت فعل 
ماض ف محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة وإنما كافة ومكفوفة 
وأضل فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره أنا وعلى نفسي ' 
متعلقان بأضل وهي في قوة بنفسي فيصح مقابلتها مع ما بعدها ٠‏ 
( وإن اهتديت فبما بوحي إلى ربي إنه سميع قريب ) عطف على ما سبق 
وما من قوله فبما بوحي إلي ربي يجوز أن تكون مصدرية وآن تكون 
موصولة فعلى الأول ,يكون التقدير بسيب إبحاء ربي إلي” وعلى الثاني 
بكون التقدير : بسبب الذي بوحيه إلى ربي » وجملة يوحي لا محل 
لها على كل حال وإلي متعلقان بيوحى وربى فاعل بوحى وان واسمها 
وسميع خبرهها الأول وقريب خبرها الثاني ٠‏ ( ولو ترى إذ فتزعوا 
فلا فوت وأ“خذوا من مكان قريب ) كلام مستانف مسوق لتقربر 
حال الكفار عند نزول الموت واضطرارهم ال الإخلاد للحق والرجوع 
إليه ٠‏ ولو شرطية وترى فعل مضارع وفعل مستتر 'تقديره أنت 
والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وإذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق 
بترى وجسلة فزعوا بالبناء للمجهول في محل جر بإضانفة الظرف اليها 
وجواب لو محدذوف كما حذف مفعول ترى والتقدير : ولو ترى 
حالهم وقت فزعهم لرأبت أمرا عظيمآ مذهلا” والفاء عاطفة أو استثنافية 
ولا نافية للجنس وفوت اسمها المبني على الفتح والخبر محذوف أي 
لهم والمعنى لا يفوتوننا ولا بنجيهم منا هرب أو ملجا وقد كثر حذف 
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خبر لا النافية للجنس أو العاملة عمل ليس » حتى قيل أنه لا يذكر » 
وصيغ الملاضي الواردة في إذ» وأخنوا أريد بها الاستقبال وأخذوا 
الواو عاطفة وأخذوا فعل ماضى مبنى للمجهول والواو نائب فاعل 
ومعناه الاستقبال آبضآ ومن مكان متعلقان بأخذوا وقريب صفة ومعنى 
من مكان قريب أي من ظهر الأرض الى بطنها إذا ماتوا ٠‏ 

( وقالوا آمنا به وأنى لمم التناوش من مكان بعيد ) وقالوا 
عطف على ما تقدم وجملة آمنا مقول قولهم وبه متعلقان بآمنا وأنى 
اسم استفهام معتاه من أين أو كيف في محل نصب خبر مقدم والتناوش 
مبتدأ مؤخر ولهم متعلقان. بمحذوف حال ومن مكان متعلقان بالتناوش 
وبعيد صفة أي عن محله وهو الدنا ٠‏ ( وقد كفروا به من قبل 
وبقذفون بالغيب من مكان بعيد) الواو حالية وقد حرف تحقيق 
وكفروا فعل وفاعل وبه متعلقان بكفروا ومن قبل متعلقان بمحدوف 
حال ويقذفون معطوف على قد كفروا على أنها حكاية حال ماضية أي 
وكانوا بتكلمون ويرجمون بالظن ومن مكان بعيد متعلقان به والبعد 
المكاني هنا معناه البعد المعنوي أي وهمهم الفاسد وظنهم الكاذب 
الذي هو: بعيد عن الحقيقة والواقع كل البعد وسيآتي المزيد من هذا 
المعنى في باب البلاغة ٠‏ ( وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فمل 
بأشياعهم من قبل ) الواو عاطفة وحيل فعل ماض مبني للسجهول ومعناه 
الاستقبال أيضاً لأن ما فعله الله في المستقبل بمثابة ما قد حصل 
والظرف نائب فاعل ولم يرفع لأنه أضيف إلى غير متمكن وهو الفسير » 
وفعل حال لازم لا يبنى للمجهول إلا مع الظرف أو الجار والمجرور 
وقيل نامب الفاعل هو ضيير المصدر المفهوم من الفعل كأنه قيل وحيل 
هو أي الحول والظرف متعلق بحيل » وبين عطف على الظرف الأول 


حل اعراب القرآن 


وما موصولة أو مصدرية والتقدير وبين الذي بشتهونه أو وبين 
مشتهاهم » ويشتهون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل 
والجملة لا محل لها على كل حال والكاف نعت لمصدر محذوف أي 
لل عي عار كما فول باشياضي آي اباي 6 رفيعة اليجمل باع 
وأنصاره أو أشباههم لأن من أشبه الثاني تبعة » وبأشياعهم متعلقان 
بمعل ومن قبل حال ٠‏ ( إنهم كانوا في شك مريب ) إن واسمها وجملة 
كانوا خيرها وكان واسمها وف شك خيرها ومربب صفة ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله « وأنى لهم التناوش من مكان بعيد » استعارة تمثيلية 
وقد نقدم تعريف هذه الاستعارة ونقول ف اجرائها هنا أنه شبه طلبهم 
ما لا يكون وهو أن يتفعهم إبمانهم في ذلك الوفت ذا ينفع المؤمنين 
إبمانهم_بالدنيا بحال من يريد أن بتناول الشيء من غلوة كما يتناوله 
الآخر من مقياس ذراع تناولات سهلاء لا تعب فيه فقد كانوا يتكلمون 
بالغيب وبأتون به من مكان بعيد وهو قولمم ف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شاعر ساحر كذاب » وهذا رجم بالظن » وقدف:بالباطل ‏ 
لأنهم لم بشاهدوا منه شعراً ولا سحراً ولا كذياً ؛ وأو أنهم رجعوا الى 
قرارة تفوسهم سآلونها عن حقيقة ما يرجفون ويرجمون لكذبتهم 
وآداتتهم ٠‏ 

الفوائد: 

تقدم في موضع آخر من هذا الكتاب أنه ينوب عن الفاعل واحد 
من أربعة : وهي المفعول به نحو وغيض الاء » والثاني المجرور نحو 
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ولا سقط في أيديهم » والثالث مصدر متصرف مختص بالصفة نحو 
فإذا تفخ في الصور تفخة واحدة وقد بنوب عن المصدر ضميره نحو 
قول طرفة بن العبد : 

فيالك من ذي حاجة حيل دو نها 

وما كل ما بهوى امروٌ هو نائله 

فيكون المعنق حيل هو آي الحول المعهود. وليسن النائب الظرف 
لأنه غير متصرف عند جمهور البصريين » وعن الأخفش أنه يجوز مع 
فتحه » قال أبو على وتلميذه ابن جني فتحة اعراب » وقال غيرهما 
فتحة بناء » و ذلك توجه الآبة التي نحن بصددها ء أما الرابع فهو 
ظطرف مختص نحو صيم رمضان ٠‏ 
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شورق فاط 
تكية وآتيااننا نكا نجنا 


سل إم همرت ابيز 


الحمد شَّ كراشتو كالأزس ير التكب رسلا 


ع ساح لاط ل أ فر 5 00 


أل أَجنْحَة مذ ولت وريلع يزيد فى للق ا إِنْ ألله عل 


وس سه صوس 2 

اول ري لواف اللناس من رم قلا ممْسكَ كنا و 
وى 0ح مسمس ِ 

سك قلا مرسل له من بعدهء وهو لعزي ا حكم دي يتأيتا 


2 -. ور رام سور راير م 


الثاس مام 5 هل من خللقي غير أله يرزفقحم من 


- 4+ | 
2 ايد م2 وك 2 7 - 


السماء والأرض ض لَاَإكَه لاهو َال ُو د 
اللفة: 


( فاط النسموات:) خالتها ل دين مثال وأصيل القل -العضه 
مطلقاً وقيل الشق طولات وبابه نصسر كما في المختار وعن مجاهد عن 
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إلى” أعرابيان ف بثر فقال أحدهما أنا فطرتها أي ابتدآتها وابتدعتها » 
وقد جمع بعضهم معنى هذه المادة على اختلافه فقال : 


الاندا والإتداع فطر والصكدع والعمز وأما المطس 
فترك صوم بعض كمء فُطر وما بدا من عنب في الشجر 


(ا#اقوة )1 اسركون بق اوآناك بلقتم وهو السرفة يقال : 
ما أفكك عن كذا أي ما صرفك عنه وقيل هو من الإخك بالكسر وهو 
العذب وني المختار : « والأفك بالفتح مصدر أفكه أي قلبه وصرفه 
عن الشىء وبابه ضرب ومنه قوله تعالى : « قالوا أحئتنا لتآأفكنا عما 
وخدناضيه [اءنا + 


الاعراب : 


1 الحمد لله فاطر السسوات والأرض ) الحمد مبتداً ولله خمره 
وفاطر السموات صفة له والأرض عطف على السموات وأل في الحمد 
جنسية استغراقية أي جنس الحمد » والاضافة .في فاطر السموات 
وثلاث ورباع ) جاعل اللملانكة صنفة ثانية والاضافة هنا محضة أيضاً 
واعتبرها بعضهم غير محضة لأنها حكابة حال ولهذا ساغ اعمال اسم 
منصوبة بفعل مضمر » وجوز الكسائي عمله على كل حال ٠‏ ورسلا 
مقدرة وأولى أجنحة نعت لرسلا ومثنى وثلاث ورباع صفات لأجنحة 
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وقد منعت من الصرف للوصف والعدل عن المكرر أي اثنين اثنين 
وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة وقد تقدم الكلام في هذه الصفات في سورة 
النساء وأعربها الكازرو ني في حاشيته بدلات من أجنحة ٠‏ ( يزيد ف 
الخلق ما بشاء إن الله على كل شيء قدير ) كلام مستانف مقرر لما قبله 
وف الخلق متعلقان بيزيد وما مفعول به وجملة بشاء صلة وإن واسمها 
وعلى كل شيء متعلقان بقدير وقدير خبر إن والحسلة تعليلية 
له محل لها+ 

( ما يفتح الله للناس. من رحمة قلا مسسك لها ) ما اسم شرط 
جازم في محل نصب مفعول به مقدم ليفتح ويفتح فعل الشرط والله فاعل 
وللناس متعلقان بيفتح ومن رحمة حال والفاء رابطة نجواب الشرط 
ولا نافية للجنس وممسك اسمها ولها خبرها والجملة في محل جز 
جواب الشسرط ٠‏ ( وما بسسك فلا مرسل له من بعده وهو العزير 
الحكيم ) الواو عاطفة إوما)سم شرط جازم في محل نصب أيضآً مفعول 
مقدم ليمسكويمسك فعل الشرط والفاء رابطة ولا ناقية للحنس 
ومسل امنيها وله تكرها وق فول اول فلا اكيتك لها نيل الدانيك 
على معنى ما لأ زالمراد الرحمة وفي الثاني حمل على اللفظ : ومن بعده 
حال أي بعد إمساكه وهو مبتدأ والعزيز خبر أول والحكيم خبر ثان ٠‏ 
( .يا أأبها الناس أذكروا نعمة الله عليكم ) با حرف نداء وأي منادى 
نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب والماء للتنبيه 
والناس بدل واذكروا نعمة الله فعل أمر وفاعل ومفعول به ومضاف 
اليه وعليكم متعلقان بنعمة لأنها بمعنى الا نعام وإذا كانت معنى المنعم 
به تعلق الجار والمجرور بمحذوف على أنه حال ٠‏ 


سورة قاطر ١9١‏ 





( هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ) هل حرف 
استفهام ومن حرف جر زائد وخالق مبتدأ مجرور لفظأ مرفوع محلا 
وغير الله صفة لخالق على المحل أو على اللفظ أو منصوب على الاستثناء 
.وقرىء بها جميعاً وخبر خالق محذوف أي لكم وبجوز أن تكون 
حجملة يرزقكم نصباآً على الحال أو رفعاً صفة لخالق على المحل أو جرآً 
صفة لخالق على اللفظ ويجوز أن تكون خبراً لخالق » ومن السساء 
متعلقان بيرزقكم والأرض عطف وسيآتي المزيد من إعراب هذه الآية: 
وما قيل فيها في باب الفوامد ومعنى الاستفهام التقرير والتوبيخ ٠‏ 
( لا إله إلا هو فانى توفكون ) جملة مستأتفة مسوقة لتقرير النفي 
المستفاد من الاستفهام وقد تقدم إعراب لا إله إلا الله مفصلاك ؛ فآنى 
الفاء استئنافية وأنى اسم استفهام في محل نصب حال وتؤفكون فعل 
مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل ٠‏ 

المواند: 

: » ل معنى « نزيد في الخلق ما نشاء‎ ١ 

اشتملت هذه الآبات على فوائد كثيرة أولها معنى الزيادة في 
الخلق » ونرى أن خير ما قيل فيها ما أورده الزمخشري في كشافه 
فبعد أن أورد ما قاله العلماء فيها قال : « والآبة مطلقة تتناول كل 
زيادة في الخلق من طول قامة واعتدال صورة وتمام في الأعضاء وقوة 
في البطش وحصافة في العقل وحزالة في الرأي وجراءة في القلب 


وسماحة في النفس وذلاقة في اللسان ولباقة في التكلم وحسن تأن” 
في مزاولة الأمور وما أشبه ذلك مما لا بحيط به الوصف » وهذا 
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الكلام على وجازته وبلاغته جامع مانع وفيه تعليل مرض لا تراه من 
تفاوت في مخلوقات الله ٠‏ 

. واستعار الفنح لإإطلاق والارسال كأ نما هى أبوان موصدة 
لا يفتح معالفها إلا الله من صنوف النعتم وضروب إل لاء كالرزق والمطر 
والصحة والأمن ف الأوطان وغير ذلك مما لا يحصى عدده ٠‏ 


وفٍ تنكير الرحمة ما بدل على الاشاعة والابهام لتندرج ف 
مطاوبها ضروب النعم كما تقدم ٠‏ 


؟ س إعراب هل من خالق : 

منع بعضهم أن تكون جملة يرزقكم خبرا لخالق لأن هل لا تدخل 
على مبتدأ مخبر عنه بفعل على الأصح ٠‏ 

* س مواضع زيادة « من » : 

قلنا في مكان آخر أن « من » الجارة تزاد قبل النكرة إذا 
سبقت بنفى أو نمى أو ا ستفهام ونضيف هنا أن ذلك بطرد في تسعة 
أوجه: 

م ب في اسم كان ٠‏ 

؛ ‏ به مفعول ما يتعدى لواحد ٠‏ 

ه ‏ في أول مفعولي ظننت ٠‏ 
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هد ف أول مفاعيل علمت ٠‏ 
اا[ في أول مفعو لي أعطيت ٠‏ 
ماعب في ثاني مفعو لي أ عطيت ٠»‏ 


-ء-ء رع وراص امهو ومس 
يد 


ام ص صايرين بعر ومس بر 


ل 2 ل ند حي تغرنكٌ بدني 


الل تر تسرام دوم مادا طولور2 رردا يع وروية 


ولا يغرتم له الْعَرور د إن الشيطانَ لكرعدو فأتحْذوه عدوا إلى 


-20 هى لمر اح اسع سير ءىماظس ماسم 


0 ليكونوأ أ أمن أضحب السعير دج لدِينَ كفروأ هم عذَّابٌ 
وصم رةه -< صملة ماوظارء 
سَديد وَالذِينَ #امنوأً وعملوأ الصالحنت لهم مغفرةٌ وكر م 
الاعراب : 


( وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ) كلام مستأنف 
مسوق لتسليته صلى الله عليه وسلم بأن له فيمن تقدمه من الأنبياء 
أسوة حسنة ٠‏ وإن حرف شرط جازم ويكذبوك فعل الشرط وعلامة 
جزمه حذف النون والواو فاعل والكاف مفعول به والفاء رابطة لجواب 
الشرط وجملة قد كذبت في محل جزم جواب الشرط وهي من وضع 
السبب موضع المسبب وهو التأسي والتقدير فتأس بتكذيب الرسل من 
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قبلك ؛ ورسل نائب فاعل ومن قبلك صفة لرسل وبهذا التقدير يجاب 
عن الاعتراض بأن من حق ااحزاء أن بتعقب الشرط وهذا سابق له ٠‏ 
( وإلى الله ترجع الأمور ) الواو عاطفة والى الله متعلقان بترجع والأمور 
نائب فاعل ٠‏ ( با أيها الناس إن وعد الله حق ) با أيها الناس : تقدم 
إعرابها كثيراً وان واسمها وخبرها ٠‏ ( فلا تغرتكم الحياة الدنيا 
ولا بغرتكم بالله الغرور ) الفاء الفصيحة ولا ناهية وتغرتكم فعنل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقلية وهو في محل 
جزم بلا الناهية والكاف مفعول به والحياة فاعل والدنيا صفة 
ولا يغرتكم بالله الغرور عطف على ما تقدم والغرور بفتح الغين صيغة 
مبالغة كالصبور والشكور والمراد بها الشيطان لأن ذلك ديدنه ٠‏ 


( إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوة عدوا ) إن واسمها ولكم 
متعلقان تعدو أو حال مئنة وعدو خبر إن والفاء الفصيحة واتخذوه فمل 
أمر وخقاعل ومقعول به أول وعدوآً مفعول به ثان ٠‏ 


ماودو بوصو رامن اسان شق )إن كانه 
ومكفوفة وبدعو فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو وحزبه مفعول 
به واللام للتعليل ويكونوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازآ 
بعد لام التعليل وبجوز أن تكون اللام هي لام الصيرورة أو العاقبة » 
والواو اسم .يكونوا ومن أصحاب السعير خبرها ٠‏ ( الذين 5 
عذاب شديد ) الذين مبتدأ وجملة كفروا صلة ولهم خبر مقدم وعداب 
ميتداً مؤخر والخكلة الاسمية خبر الذين وشديد صمة ويحوز أن 
يكون اسم الموصول بدلا من الواو في ليكونوا أو صمة لحزبه 
فيكون موضعه النصب كما يجوز أن يكون محله الجر على أنه. يدل 





دورة قاطر ١‏ 


من أصحاب أو انه نعت الأصحاب ٠‏ ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
لمم مغفرة وأجر كبير ) الذين مبتذأ وجملة آمنوا صلة وعملوا 
الصالحات عطف على آمنوا ولمم خبر مقدم ومغفرة مبتدا مؤخر 
والجملة خبر الذين وأجر عطف على مغفرة وكبير صفة ٠‏ 


00 1 و سمس 202 ا 2 ص سس ١‏ رصاح 


افن زين لهر سو عمله مجه اإداته يضل من بشّآ ويبدى 


حلط اي رس ع ارم سو مط ص 


من يما فلا يَدْمَْ سكعل َرَت إن ال لمعا يَضَعُونَ 2 
الاعراب : 


( أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنآ فإن الله بضل من يشساء 
ويهدي من يشاء ) كلام مستأنف مسوق لتقرير ما سبق من التباين 
يبن عاقبتي الفريقين ببيان تباين حالهما المودي إلى تينك العاقبتنين ٠‏ 
والهمزة للاستفهام الاتكاري والفاء عاطفة على محذوف وقد تقدمت 
ظائرها ومن اسم موصول في محل رفع مبتدأ خبره محذوف دل عليه 
سياق الكلام والتقدير كمن هده الله » وأعربه بدر الدين بن مالك 
اسم شرط وجواب الشرط محذوف تقديره : ذهبت تفسك عليهم 
حسرة » وجملة زين صلة من وله متعلقان بزين وسوء عمله ناب فاعل » 
فرآه الفاء عاطفة ورآه عطف على زين والهاء مفعول رأى الأول وحسنآ 
مفعول رأى الثاني لأنها قلبية والفاء رابطة لما في الموصول من معنى 
الشرط وان واسمها وجملة يضل خبرها ومن يشاء مقعول بضل وجملة 
ويهدي من يشاء عطف على جملة بضل من يشاء ٠‏ ( فلا تذهب تفسك 


ل اعراب القرآن 


عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون ) الفاء الفصيحة ولا ناهية 
وتذهب فعل مضارع مجزوم بلا وتمسك فاعل وعليهم متعلقان يتذنعب 
كما تقول هلك عليه حياً ومات عليه حزة » ولا يجوز أن تعلق 
بحسرات لأن المصدر لا تتقدم عليه صلته » وحسرات مفعول لأجله 
والمعنى فلا تهلك تفسك للحسرات وقال المبرد انها تمييز وقال 
الزمخشري : « بجوز أن يكون حالا7 كأن كلها صارت حسرات لفرط 
التحسر كما قال جرير : 


مشق الهواجر لحمهن مع السرى 
حتى ذهين كلا كلاءة وصدورا 


يصف نوق بالهزال يقال فرس ممشوق أي طويل مهزول وجارية 
ممشوقة القوام والهاجرة شدة الحر والسرى بالضم سير الليل 
والكلكل والكلكال الصدر أي صرن من شدة الحر كأنهن عظام فقط. 
لا لحم عليهن وعطف الصدور على الكلاكل للتفسير وسيآتي المزيد من 
هذا البحث في باب البلاغة ٠‏ 


وان واسمها وخبرها وبما بصنعون متعلقان بعليم ٠‏ 

البلاغة : 

في قوله : « فلا تذهب تفسك عليهم حسيات » فن الإبغال وهو 
الاتيان بكلام بعتبر بمثابة التتمة لكلام سبقه احتياطاً ؟ فقد أقسم الله 


'تعالى بحماة الرسول كم من مرة ان الذين أعرضوا عنة وخالفوه قل 
تجاوزوا كل حد” بإعراضهم ودللوا على أنهم مفرطون ف الغباوة 





سورة قاطر /اا١‏ 





موغلون في الضلال كما قال تعالى في أكثر من موضع « لعمرك انهم لفي 
سكرتهم يعمهون » وقوله أيضاً « ولا بحزنك الذين يسارعون فى 
الكفر » وقوله « قلعلك باخع تمسك على آثارهم إن لم يومنوا بهذا 
الحددث أسفاً » وذهاب النفس حسرة وأسفاً تعسير مرموق رمقه 
الشعراء كثيرا فقال شاعر قديم : 


لا أصابه الحزن بعد ذهاب الأحباب وتمكن من تفسه وسيطر 
يمه » تخيل آنها نتائر وتترل من جنبته حال كوتها سات منتابعة ء 
وجعل النفس حسرات لامتزاجها بها فكأنها هي » أو تتساقط بعدهم 
لأجل الحسرات والأحزان » وذكرهم أي تذكرهم سقام لي وهو بالفتس 
مصدر كالسقم ٠‏ وقال ابن الرومي مقتبسآ هذه اللفظة البديعة في رثاء 
أبئه محمد وهو أوسط أولاده : 


وظلل على الأبدي تساقط نفسه 
وبذوي كما بذوي القضيب من الزند 
وإنما بحمل المريض على الأبدي إذا كان صغيرا وقد مات ابنه 
محمد منزوقاً وهو فيما بين الرابعة والخامسة ٠‏ 
أقول روى التاريخ أن هذه الآبة نزلت في أبي جهل بن هشام 
1 زين له سوء عمله فرآه صواباً أو جميلا” فهام ف الضلال 4 وأطلق 


كآئما ران علية وسلبه عقله وليه وتمسسزه وقد رمق أبو نواس سماء 


هذا المعنى فقال : 


ل اعراب القرآن 
| 55 أي حتى تراني 0 5 ي القب 


يقول لساقي الخمر : اسقني حتى أسكر فيحسن عندي القبيح » 
وحسناً هو المقعول الثانى لتراني والقبيح فاعل حسناً لأنه صفة مشمهةء 


سمه عر وس احج ارم م كوم ود 


وس اذى اكلارح ف عا فته ِلَب ميت فاحيينا به 


ره أ 


0 سوم اماج 0000 


لد مك ار من كان بريد ألهزة قمر 


ع عور 0 و له 4 
اله سلس سئر رورس بير 1 
08 إليه يصعد الْكلم الطيب والعمل الصنلح يرفعار ودين 
رء رزرع 0-0 2 و2 مم بو اس وو“ عرعل وا وس ا برس شير بر 
0 


موتك 0 ومكر اولنيك هو يبور © 


.-. 


اللدعسة : 


( بلد ) : في المصباح : « البلد يذكر ويونث » والبلدة البدد 
وتطلق اليلد والبلدة على كل موضع من الأرض عامراً كان أو خلاء ع 
وف التنزيل : « الى بلد ميت » أي الى أرض ليش بها نبات.ولا مرعى 
فيخرج ذلك بالمطر فترعاه أنعامهم فاطلق الموت على عدم النبات والمرعى 
وأطلق الحياة على وجودهما » ٠‏ 


( العلم ) : اسم جنس لأنه بدل على الماهية من حيث هي هي 
وليس بجمع خلافاً لصاحب القاموس ولغيره من النحاة لأنه عحوز 
تذكير ضميره والجمع يغلب عليه التأنيث ولا اسم جمع لأن له واحداً 
من لفظه والغالج عل أسم الجسع خلاف ذلك وواحدة كلمة والكلمة 


سورة قفاطر لخدا 





فيها ثلاث لغات : ككلمة بفتح الكاف وكسسر اللام وكلمة بكسر 
الكاف وسكون اللام وكلثمة بفتح الكاف وسكون اللام ٠‏ 


( يبور ) : يهلك ويفسد يقال : .بار يبور أبو"رة وبوارا : هلك 
وبارت السوق أو السلعة كسدت وبار العمل : بطل وبارت الأرض : 
لم تزدع وبوكر الأرض تركها أو صيرها بائرة وأباره : أهلكه وتبوار 
تمسه رثاها وناح من البوار » والبائر : ما بار من الأرض والجمع بور 
يقال : حائر بائر أي لا بطيع مرشدا ولا يتجه لشيء والبثور أيضا : 
الفاسد الهالك الذي لا خير فيه يقال امرأة بور وقوم بور » والبور 
من الأرض : ما لم بزرع والبوار الياذك والفيناة ودار البوار : جهنم ٠.‏ 


الاعراب 


( والثه الذي أرسل الرباح فتثير سحا ) الله مبتدا والذي خبره 
وجملة أرسل الرباح صلة الموصول والرياح مفعول به والفاء عاطفة 
وتثير فعل مضارع وسيأتي سر عطف المضارع على الماضي وكيف جاء 
مخالفآ لما قبله وما بعده في باب البلاغة وسحابا مفعول به ٠‏ ( فسقناه الى 
بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ) فسقناه علف 
أيضآً على طربق الالتفات وسقناه فمل وفاعل ومفعول به والى بلد 
متعلقان بسقناه وميت صفة » فأحيينا به الأرض عطف أيضآ والظرف 
متعلق بمحذوف حال وكذلك خبر مقدم والنشور مبتدأ مثوخر وسيأني 
سر هذا التشبيه في باب البلاغة ٠‏ ( من كان يربه العزة فلله العزة 
جميعا ) من اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ وكان فعل ماض ناقص 
واسمها مستتر بعود على ما وجملة يريد خبرها والعزة مفعول به والفاء 


0 اعراب القرآن 


رابطة لجواب الشرط وله خبر مقدم والعزة ميتدأ ممؤخر والجملة في 
محل جزم جواب الشرط » وساغ قيام هذه الجملة مقام الجواب 
لدلالتها عليه لأن الشىء لا يطلب إلا عند صاحبه ومالكه ونظيره 
قولك من أراد النصيحة فهي عند الأبرار » تريد فليطلبها عندهم إلا 
انلك فيط مااروذل: طيه بلقا مه سبو كضق فلل "لقره سنا أن النذة كلها 
مختصه لله » وقال آخرون : « ومن شرطية ميتدأ وجواب الشرط 
محذوف تقديره فليعطه وقوله فلله العزة تعليل للجواب اللحذوف » 
وقسر البيضاوي جواب الشرط المحدوف بقوله « فليطعه » ولله خبر 
مقدم والعزة مبتدأ مؤخر وجميعاً حال وجملة الشرط وجوابه خير من ٠‏ 


( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) الجملة نصب 
على الحال وإليه متعلقان بيصمد ويصعد الكلم فعمل مضارع وفاعل 
والطيب صفة للكلم والعمل مبتدأ » ويجوز رفعه على العطف والصالح 
صفة وجملة يرفعه خبر العمل وفاعل يرفعه ضمير مستتر يعود على 
العمل أي العمل الصالح يرفع الكلم وقيل الفاعل ضمير الله فتعود الهاء 
على العمل ؛ وعن ابن المقفع « قول بلا عمل كثريد بلا دسم وسحاب 
بلا مطر وقوس بلا وتر » 


( والذين يسكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولثك هو 
بور ) كلام مستآئف مسوق لبيان حال الكلم الخبيث والعمل السيىء 
بعد بيان حال الكلم الطيب والعمل الصالح وأهلهما ٠‏ والذين مبتدا 
,وجملة يسكرون صلة الذين والسيئات صفة مفعول مطلق وتقديره 
المكرات السيئات ولا يجوز نصبه على أنه مفعول به لأن مكر فصل 
غير متعد والمكرات بفتحات جمع مكرة بسكون الكاف وهي المرة من 
المكر الذي هو الحيلة والخديعة وقال بعضهم يجوز تضمين يسكرون 


سورة قاطر ١١‏ 





السيئات معنى يكسبون السيئات فيجوز نصبها على أنها مقعول به » 
ومكر مبتداً وأولئنك مضاف إليه ووضع اسم الاشارة موضع الضمير 
للإيذان بتميزهم بالشر والفساد عن سائر المعسدين أي هم لا غيرهم 6 
وهو ضمير فصل لا محل له وجملة يبور خبر مكر ويجوز أن يكون 
هو مبتدأ وجملة يبور الخبر والجملة الاسمية خبر مكر وقد اختلف 
في وقوع ضمير الفصل قبل الخبر فمنعه قوم وأجازه آخرون ونحن 
اميل ال لوانت + 


البلاغة : 
١‏ الالتفات : 


ف قوله « والله الذي أرسل الرباح فتفير سحاباً فسقناه الخ » 
التفاتان : الأول في الاخبار بالفمل المستقبل عن الماضى فقد قال 
« فتثير » مستقبلا” 57 قبله وما بعده ماض لحكابة العبال الماضية 
واستحضار لتلك الصورة البديعة الدالة على كمال القدرة والحكية 
وهكذا يفعل بكل فعل فيه نوع تمييز وخصوصية كحال تستغرب أو 
نهم المخاطب وغير ذلك كما قال تأبط شراً : 


فمن بنكر وجود الغول إني أخبر عن بنقين بل عيان 


فأضربما بلا دهش فخرت20 صريعاً لليدين وللجران 
والغول أنثى الشياطين والعيان المشاهدة بالعين والهوي المبوط 


يفل اعراب القرآن 





والصحيفة الكتاب والصحصحان بالفتح المستوي من الأرض والجران 
ككتاب مقدم عظم العنق من الحلق الى اللبة وجمعه جرنه ككتبه 
وأجرنه كأفئدة يقول : من بنكر وجود الغول فقد كذب فإني أخبر 
عن يقين أو المعنى فيا من تنكر وجود الغول إنى أخبر إخبارآ ناشئآً 
عن يقين وهو ما كان بدليل قاطع بله عيان ومشاهدة بالعين ٠ ٠‏ 


وعلى هذا الاسلوب ما ورد من حديث الزبير بن العوام في غزوة 
بدر فإنه قال : لقيت عبيدة بن سعيد بن العاص وهو على فرس وعليه 
لأمة كاملة لا يُرى منه إلا عيناه وهو يقول : أنا أبو ذات الكثوس » 
وف بدي عنزة فاطعن بها في عينه فوقع وأطأ برجلي على خده حتى 
خرجت العنزة متعقفة ٠‏ فقوله فأطعن بها في عينه وأطا برجلي معدول 
به عن لفظ الماضي الى المستقبل ليمثل للسامع الصورة التي فعل فيها 
ما فعل من الإقدام والجراءة على قتل ذلك الفارس المستلئم » آلا ترى 
أنه قال أولات لقيت عبيدة بلفظ الماضي ثم قال نعد ذلك فاطعن بها 
قاعته ولو بضلف كلامه غل أولةالقال فلتت ريا فاعتة:ء 


والالتمات الثاني في قوله : « فسقناه الى بلد ميت فأحمينا الخ « 
ولو جرى على نمط الكلام لقال فسقى وأحيا ولكنه عدل بهما عن افظ 
الغيية الى لفظ التكلم وهو أدخل في الاختصاص وأدل” عليه وائما عبر 
بالماضبين بعد المضارع للدلالة على التحقق ٠‏ 


وف قوله « كلذلك النقسون » نشسيه مرسل لوجود الأداة أي 
كشل إحياء الموات نشور الأموات في صحة المقدورية أو في 
كيفية الاحياء ٠‏ 


سورة فاطر رفوالا 
“هه المجاز الاسنادى : 


وف قوله « إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » 


زر ص ص ار سن الل 3 وج ماما صم برهم 20 م 

اد ال" ا مدل 
اخ لس عاص صاصم سا لاتير - وم . 
من أن ولا مضع إلا به بعلّمهء وما يعمرمن محولا يفص بن 


مره واف كتنب إن َلك عل الله 1 إستوى الْبحران 
م اس وو لهك و 22 951 مه 2 - وت وا - 


هنذا عدب فرَاتٌ سابغ ” أيه وها بلح أجاج وين كل نأكو | 


له ع ال 5 000 وم كز عور 1 الم | اعرسم اروئرو م 

لخماطريا و ا وترى الفلك فيه موائحز 
مومع ه ءا ماج رظح 2« زر 

لتبتغوا من فضإاهء ولعلكر كرون طون يولج اليل ارد بولح 
الب اليل وسترالفنس وافقتركز وى لأجل سك كا 
عع رورمو ق 2 2 مه 


بك لامك وَآلَدذينَ تدعونَ من دونو مَابَلِكُونَ من قطمير 2 


مور مس امبر هو لإسسهم 6 00 


إن تَدَعوهم لا معو دعاء كر لو موأ لعجاو لك ديد 


سا عاا بربر امس ع م امير م وير 


القيلمة كفرون كك ولا ينبئك مثل خببر 02 1 


١‏ اعراب القرآن 
اللفة: 


( فرات ) : شديد العذوبة وف القاموس « وفرت الماء ككرم 
فروتة عدت )؟) » 


) أجاج ) : شدريد الملوحة وفي القاموس 2 وأج” الماء أجوجاً 
بالضم يأجج كيسمع ويضرب وينصر إذا اشتدت ملوحته »وتقول هجير” 
سلوحته ٠‏ . 


( قطمير) : القطمير لفافة النواة وهي القشرة الرقيقة الملتفة 
عليها وقيل هي النكتة في ظهرها » ومعلوم أن في النواة أربعة أشياء 
يضرب بها المثل في القلة : الفتيل وهو مافي شق النواة والقطمير وهو 
اللفافة والنتقير وهو ما ف ظهرها والثفروق وهو بين القمع والنواة 
وقال الجوهري : « ويقال هو النكتة البيضاء التى في ظهر النواة تنبت 
منها النخلة » ١ ٠‏ 


الاعراب : 


( والله خلقكم من تراب ثم من نطامة ثم جعلكم أزواجا ) كلام 
مستأنف مسوق ‏ لإبراد تقرير آخر أو دليل آخر على صحة البعث 
والنشور ٠‏ والله مبتدأ وجملة خلقكم خبر ومن تراب متعلقان بخلقكم 
ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي ومن نطفة عطف على من تراب » 
ثم جعلكم أزواجا عطف على خلقكم من تراب وأزواجاً مفعول ثان 
لجعل أي أصنافة ذكوراً وإناثاً ٠‏ ( وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا 


سورة فاطر يل 





بعلمه ) الواو عاطفة وما نافية وتحمل فعل مضارع مرفوع ومن حرف 
جر زائئد وأتئى مجرور بمن لفظآ مرفوع محلا على أنه فاعل ولا تضم 
عطف على وما تحمل وإلا أداة حصر وبعلمه في موضع نصب على الحال 
أي معلومة له ٠‏ ( وما بعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ) 
الواو عاطفة وما نافية ويعمر فعل مضارع مبني للمجهول ومن حرف 
جر زائد ومعمر نائب فاعل ولا ينقص عطف على وما بعمر ومن عمر. 
متعلقان بينقص والا أداة حصر وف كتاب في محل نصب على الحال 
وسياتي معنى هذا الكلام المتسامح في باب البلاغة ٠‏ ( إن ذلك على 
الله يسير ) إن واسمها وعلى الله متعلقان بيسير ويسير خبر إن وفي 
المصباح : « ويسر الشيء مثل قرب قل” فهو يسير ويسر الأمر بيسر 
يسراً من باب تعب ويسر يسراً من باب قرب فهو سير أي سهل ويسره 
الله فتيسر واستيسر بمعنى 6 ٠‏ 


( وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
أجاج ) كلام مستأنف مسوق لضرب المثل لليتؤمن والكافر وما نافية 
ويستوي فعمل مضارع مرفوع والبحران فاعل مرفوع وعلامة رفعه 
الألف لأنه مثنى وهذا مبتدأ وعذب خيبر وفرّات خبر ثان أو صفة 
وسائغ شرابه يجوز أن يكون سائغ صفة ثالثة وشرابه فاعل لساك 
لأقاجقة معبية أي مريل | كقار .و يموق ان كوه مالك بش بده 
وشرابه مبتدا متؤخر والجملة صفة ثانية وجملة هذا عذب الخ في محل 
نصب حال من البحران وهذا ملح أجاج عطف على هذا عذب فرات 
وسيأئي مزيد بسط عن هذا المثل في باب البلاغة ٠‏ 


( ومن كل تأكلون لحمآ طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها ) 
الواو إما عاطفة والجملة بمثابة التتتسة والتكميل للتمثيل وإما استثنافية 


لعل اعراب القرآن 





فتكون الجملة مستأتقة استطرادية وسياقي تفصيل كل من المعنيين في 
باب البلاغة » ومن كل متعلقان بتأكلون ومنهما صفة للسحذوف بعد 
كل أي كل واحد منهما وتأكلون فعلٍ مضارع وفاعل ولحماً مفعول به 
وطرة صفة وتستخرجون عطف على تأكلون وحلية مفعول به وجملة 
اليسوها تفع لكلية وطسو ها فسل مضارع وفاعتل: وتفمول .+ 
( وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تتشكرون ) الواو 
عاطفة ونرى الفلك فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره آنت والفلك 
مفعول به وفيه متعلقان بمواخر أو بترى ومواخر حال لأن الرؤية 
بصرية ولتبتغوا اللام للتعئيل وتبتغوا فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان بمواخر ومن فضله 
متعلقان بتبتغوا ولعل واسمها وجملة تشكرون خيرها ٠‏ 


( يولج الليل في النهار ويولج النهار في اليل ) لك أن تجعلها 
كلاماً مستأنفا ولك أن تجعلهما ف محل نصب على الحال من فاعل 
خلقكم أي الله تعالى والليل مفعول به ايواج وفي النهار متعلقان بيولج 
وبولج النهار قي الليل عطف على الجملة التي سبقته ٠‏ ( وسخر الشمس 
والقمر كل يجري لأجل مسمى ) الواو عاطنفة وسيأتي سر تغاير 
المتعاطفين في باب البلاغة » وسخر الشمس فعل وفاعل مستتر بعود على 
الله ومفعول به والقمر عطف على الشسس وكل مبتدأ أي كل واحد 
منهما وجملة بجري خبر ولأجل متعلق بيجري ومسمى نعت لأجل ٠‏ 
( ذلكم الله ربكم له الملك ) ذلكم مبتدأ وأخبر عنه بأخبار ثلائة وهي 
لله ورتكم وجملة له الملك » وله خبر مقدم والملك مبتدأ مؤخر ٠‏ 
( والذين تدعون من دونه ما بسلكون من قطمير ) الواو حالية أو 
استئنافية والذين مبتداً وجملة ندعون صلة ومن دونه حال وما نافية 
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ويملكون فعل مضارع وفاعل وجملة ما يملكون خبر الذين ومن حرف 


ال 


( إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لم ) 
كلام مستانف مسوق لتقرير المضمون المتقدم وإن حرف شرط جازم 
وتدعوهم فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون وهو فعل مضارع 
وفاعل ومفعول به ولا نافية ويمسمعوا جواب الشرط ودعاءكم مفعول 
به والواو حالية أو عاطفة ولو حرف شرط وسمعوا فعل ماض والواو 
فاعل وما نافية واستحابوا فعل وفاعل والجملة لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم ٠‏ ( ويوم القيامة يكفرون بشرككم ) الظرف متعلق 
بيكفرون وبش رككم متعلقان سكفرون والكاف مضافة الى المصدر من 
إضافة المصدر الى فاعله أي يتبرءون متكم ومن عبادتكم إباهم ٠‏ 
( ولا بنبئك مثل خبير ) الأحسن أن يكون الخلاب عاماً أي أنها 
السامع كاثنآ من كنت » ولا نافية وينيئك فعل مضارع والكاف مفعوله 
ومثل خبير فاعله أي عالم ببواطن الأمور ٠‏ 


البلاغة: 


في قوله « وما يعمر من معمّر الخ » فن الكلام المتسامح الذي 
بثق فيه المتكلم بأفهام السامعين وأذواقهم » لأنه لا بلتبس عليهمم » 
ولا يعزب عنهم إدراك منطوياته واكتناه مراميه » فظاهر الكلام بوهم 
أن المتعاطفين مما بتعاوران كل إنسان وإن التعمير وخلافه يتعاقبان 
عليه وذلك محال في حد ذاته » بيد أنه من البداثه التي تدرك كول 


ين اعراب القرآن 





وهلة ؛ وعليه كلام الناس المستفيض يقولون : لا يشيب عبدآ ولا يعاقبه 
إلا بحق وما تنعمت بلدآ ولا اجتويته إلا قل فيه ثوائمى » وفيه ‏ كما 
يقول الزمخشري ‏ تأويل آخر وهو أنه لا يطول عمر إنسان ولا تقصر 
إلا في كتاب » وصورته أن يكتب في اللوح : إن حج فلان فعمره 
أربعون سنة وإن حج وغزا فعمره ستون سنة فإذا جمع بينهما فبلغ 
الستين فقد عمر وإذا أفرد أحدهما فلم بتجاوز به الأربعين فقد نقص 
من عمره الذي هو الغابة وهي الستون ٠‏ 


؟ - التمثيل : 


وفٍ قوله « وما يستوي البحران الخ» ويسميه بعضهم الاستعارة 
التمكيلة وعى تركيب استعمل ف غين. مومه لملاقة البابهة ومن 
فيه ذكر للمشبه ولا لأداة التشبيه وهذا مثال بوضحه وهو قولهم : 
« أنت تضرب في حديد بارد » فقد شبهت حال من بلح ف الحصول 
على شيء يتعذر تحقيقه بحال من يضرب حديداً باردآً بجامع أن كلا 
منهنا نكون عملا لا يبرجى من وراثه أثر » وليس فٍ هذا التركيب 
ذكر للمشيه ولا لأداة التشبيه فمو إذن استعارة تمثيلية لأنه تركيب 
استعمل في غير ما وضع له » والمشابهة ظاهرة بين المعنيين المجازي 
والحقيقي وهمذا النوع بكثر ف الأمشال السائرة النثرية والشعرية 
كقولهم « إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصار » ,يضرب أن يتطاول عليك 
أو للقوي بقع فيمن هو أقوى منه وأعنف والمخاطب لم ,يكن ريحا ولم 
بلاق إعصاراً ٠‏ 


ولعبد القاهر الجرجاني فصل ممتع في التمثيل نلخصه فيما بلى 
قال : « وهل يشك ف أنه يعمل عمل السحر حتى يختصر بعد ما بين 
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المشرق والمغرب » وقال : « وهو يريك للمعاني الممثتلة في الأوهام 
شبهآ في الأشخاص الاثلة وينطق لك الأخرس ويعطيك الييان من 
الأعجم » ويريك الحياة في الجماد وويريبك التئام عين الأضداد » ويجعل 
الشىء اليعيد قربياً » ٠‏ 

وأورد عبد القاهر ف كتاب أسرار البلاغة مثالك شعرئ رائعاً 
قال : « وتأمل كذلك بيت أبي تمام : 


وإذا أراد الله شر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 


مقطوعا عن البيت الذي يليه برغم أن البيت واضح المعنى ثم 
أتبعه بالبيت التالي وهو : 
لولا اشتعال الثار فيما جاورت 
ما كان يعرف طيب عرف العود 


واظر هل شر المعنى تمام حلته وأظهر المكنون من حسنه 
وزبنته واستحق التقديم كلته إلا بالبيت الأخير » وما فيه من التمثيل 
والتصوير » ٠‏ 


هذا وليس كل تشبيه بحول الى استعارة كما بوهم الكلام 
المتقدم وإنما بجوز ذلك إذا كان الشبه بين الشيئين مما يقرب مأخذه 
ويسهل متناوله ويكون في الحال دليل غليه حتى بسكن المخاطب إذا 
أطلقت له الاسم أن يعرف ما أردت فإذا لم يكن سبيل الى معرفة 
المقصود من الشبه فيه إلا بعد ذكر الجمل التي يعقد بها التمثيل فإن 
الاستعارة لا تدخله لأن وحه الشيه إذا كان غامضاً لم بحز أن تقتسر 


١‏ اعراب القرآن 

يي ا ا يس 
الاسم وتنقله إلى غير ما هو أهله من غير أن يكون معك شاهد ينبىء 
عن الشبه ومثّل عبد القاهر لذلك بببت للتابغة الذبيانى قال : « فلو 
حاوات أن تحول قول الشاعر : 


فإنك كالليل الذي هو مدركى 
وإن خلت أن المنتتأى عنك واسع 


الى استعارة وان تعامل الليل معاملة الأسد ف قولك : « رآبت 
أسدا » لم تجد له مذهبآ في الكلام » لأنك لا تخلو من أحد أمرين : 
إما أن تحذف الصفة وتقتصر على ذكر الليل مجردآً فتقول : إن فررت 
أظلني الليل ؛ وهذا محال لأنه ليس في الليل دليل على النكتة التي 
دنا الشاعر من أنه لا يفوته وإن أبعد في الهرب لسعة ملكه وطول 
بده » وإن لم تحذف الصفة وجدت طريق الاستعارة فيه يودي الى 
تعسكف إذ لو قلت : إن فررت منك وجدت ليلا ,يدركنى وإن ظننت 
أن الشائ واسع والمهرب بعيد » قلت مالا تقبله الطباع أن العرف لم 
بجر بأن تجعل الممدوح هكذا » ٠‏ 


ونعود الى ذكر الآبة التي نحن بصدد الكلام عليها فقد مثل الله 
للبؤومن والكافر بالبحرين ثم فضل البحر الأجاج على الكافر بأنه قد 
شارك البحر العذب ف منافع من السمك واللؤائٌم وجري الفلك بما 
.ينتفع الناس والكافر خلو من النفع فهو في طربقة قوله تعالى : « ثم قست 
قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد” قسوة » ثم قال : « وإن 
من الحجارة لا يتفجر منه الأنهار وإن منها لما بشقق فيخرج منه الماء 
وان منها لما بهبط من خشية الله » ويقال أبضا إن المأومن والكافر وإن 
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اشتركا في بعض الصفات كالشجاعة والسخاوة لا يتساويان في الخاصية 
العظمى لبقاء أحدهما على فطرته الأصلية ٠‏ 


+« _ الاستطراد : 


وعلى ذكر الاستطراد الست الاشارة إليه في هذا 
الكتاب ونزيده هنا بسطا فنقول انه أن يبني الشاعر أو الكاتب كلامآ 
كثيراً على كلام من غير ذلك النوع يقطع عليه الكلام وهو مراده دون 
جميع ما تقدم وبعود الى كلامه الاول » وجل" ما بأتي تشبيهآ ققد 
استطرد في الآية الى ذكر البحرين المالح والعذب وما علق بهما من نعمته 
عد ادا ا 1 رت كا 
تلبسونها فالخاتم يجمل في الإصبع والسوار في المعصم والقلادة في 
العنق والخلخال في الرجل وترى الفلك في كل منهما مواخر أي شواق 
للماء بجربها بها » يقال مخرت السفينة الماء ويقال للسحاب بنات مخر 
لأنها تمخر الهواء والسفن الذي اشتقت منه السفينة قريب من المخر 
لآأنها تسفن الماء كأنها تقشره كما تمخره ٠‏ 


مراةغء» 0 رع ودارءء © 


» يكايها الناس أن الفقرا نَل وله هو الع الحميد 
إن يما بسك وَأت بِعُأْقٍ جديد دين وما ذلك عل الله بعزيز 
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ار ومن رخ ما يرك اه وَل لصم 0ه 


١‏ اعراب القرآن 





اللفة: 


( حملها ) : الحمل بالكسر ما يحمل والجمع أحمال وحمولة 
والحمل أيضآ : واحد الحثمول وهي الهوادج أو الإبل التي عليها 
الهوادج وفي المصباح : « الحمل بالكسر ما يبحمل على الظهر ونحوه 
والجمع أحمال وحمول وحملت المتاع حملات من باب ضرب فانا حامل 
والأتثى حاملة بالتاء لأنما صفة مشتركة » وني المختار : « قال ابن 
السكيت : الحمل بالفتتح ما كان في البطن أو على رأس شجرة » والحمل 
بالكسر ما كان على ظهر أو رأس » قال الأزهري : وهذا هو الصواب 
وهو قول الأصمعي وقال : امرأة حامل أو حاملة إذا كانت حبلى فمن 
قا لحامل قال : هذا نعت لا يكون إلا للاناث ومن قال حاملة بناه على 
ما حملت فهي حاملة وذكر ابن دريد أن حمل الشجرة فيه لغتان الفتتح 
والكسر » وقد فلم بعضهم ضابطأ لهذه المادة العجيبة فقال : 


ما كان في بطن فذاك حتمثل” وإن على ظهر ورأس حمثل” 
والكفلاء والديات حتشل* جمع حمال وحميل فادر 
كثير حمل اسمه الحتمتال وحامل الد”يات والحمّال 
مصدر حئلتك والحثمكال جمسع لحامل لأي وقر 


الاعراب : 


( با أيها الناس أتتم الفقراء الى الله ) .با أبها الناس تقدم إعرابها 
كثيراً وأتنم مبتدأ والفقراء خبر والى الله متعلقان بالمقراء لأنه جمع 
فقير وفقير صفة مشبهة ٠‏ ( والله هو الغني الحميد) الله مبتدأ وهو 
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مبتدأ ثان أو ضمير فصل والعني الحميد خبران للميتداً أو لهو والجملة 
الاسمية خبر الله ٠‏ ( إن بشآ يذهبكم وبأتي بخلق جديد ) إن شرطية 
ويشأ فعل الشرط ويذهبكم جواب الشرط وجزاؤه وبأت عطف على 
يذهبكم وبخلق متعلقان بيأت وجديد نعت ٠‏ ( وما ذلك على الله بعزيز ) 
الواو عاطفة وما نافية حجازية وذلك اسم ما وعلى الله متعلقان بعزيز 
والباء حرف جر زائد وعزيز مجرور لفظآً منصوب محل خبر ما ٠‏ 
( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) لا نافية وتزر فعل مضارع ووازرة فاعل 
أو هو وصف لفاعل محذوف والتقدير تمس وزارة ووزر مفعول به 
وأخرئ مضاف إليه وسياتي معنى هذا الكلام في باب البلاغة ٠‏ 
( وإن تدع مثقلة الى حملها لا حمل منه شيء ولو كان ذا قربى ) 
إن شرطية وتدع فعل الشرط ومثقلة وصف لفاعل محذوف أي نفس 
مثقلة بالذنوب والى حملها متعلقان بتدع والمفعول به محذوف للعلم 
به ولا نافية وبحمل بالبناء للمجهول جواب الفسرط ومنه متعلقان 
ببحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لشيء والواو حالية ولو شرطية 
وكان فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقديره المدعو وذا قربى خبر 
أي ذا قرابة ٠‏ 

( إنما تنذر الذين يخشون ريهمم بالغيب وأقاموا الملاة ) 
إنما كافة ومكفوفة وتندر فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره أنت 
والذين مفعول به وجملة يخشون صلة وربهم مفعول به وبالغيب حال 
من الفاعل أو من المفعول أي بخشون ربهم غائبين عن عذابه أو بخشون 
عذابه غائياً عنهم وأقاموا الصلاة فعل ماض وفاعل ومفعول ٠‏ 
( ومن تزكى فإفما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير ) الواو اعتراضية 


ل اعراب القرآن 
ا ا ا 210 


وبجوز أن تكون استثئنافية ومن اسم سرط جازم مبتدأ وتزكى فعل 
ماض في محل حزم فعل الشرط والفاء رابطة للجواب وإنما كافة 
ومكفوقة ويتزكى فعل مضارع وخاعله مستتر تقديره هو ولنفسه 


مبتداً مؤخر ٠‏ 
البلاغة : 


١‏ في قوله « أتنم الفقراء الى الله » تعرنف الفقراء » والسر 
فيه المبالفة في فقرهم كأنهم لشدة افتقارهم هم الموسومون بالفقراء 
وقد بلغوا من الفاقة غابتها » ومن العوز نهابته جنس الفقراء وهذا من 
روامع علم البيان ٠‏ 


؟ دوقي قوله « ولا تزر وأزرة وزر أخرى » جناس الاشتقاق 
يبن تزر ووازرة ووزر » والوزر كما فيٍ المصباح الاثم والوزر الثقل 
أيضاً ومنه يقال وزر يزر من باب وعد إذا حمل الاثم ٠‏ وهنا ,برد 
سؤال كيف يتفق هذا القول مع قوله تعالى : « وليحملن أثقالاك مع 
أثقالمم » فإن هذه الآبة في الضالين المضلين فهم بحملون أثقال 
ضلالهم وأثقال إضلالهم لغيرهم أما الآبة التي نحن بصددها فمي 
مقتصرة على الذين يحملون أوزار وآأثقال أتفسهم ؛ وعن ابن عباس : 
بلقى الأب والأم الابن فيقولان له يا بني احمل عنا بعض ذنوينا 
فيقول لا أستطيع حسبي ما علي ٠‏ 


سورة قاطى . 1.66 
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صم مو ام ء 56م ير م 


ولا الظل ولا احرور جي وما مستوى الأحب]ء ولا الاموات إن الله 


م وم ممه 2 مصاع ص ا ىس 3 5 هو ع2 
سمع من بشَاء ومآأنت بمسميع من في القبورٍ 62 إن انت 
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22 9 جسم 5 كوس وماس م ع م‎ ١ 
لا نذير وي إنآ رس لتدك بألحق بثيرا ونذيرا و إن من أممٍ إلا خلا‎ 


فيها نذير 20 


اللفة: 


( الحرور ) : عبارة الزمخفسري : « الحرور السموم إلا أن 
السموم يكون بالنهار والحرور بالليل والنهار وقيل بالنهار خاصة » 
وفيٍ المصباح « الحر” بالفتح خلاف البرد يقال حر اليوم والطعام بحر 
من باب تعب وحر” حروراً من بابي ضرب وقعد لغة والاسم الحرارة 
فهو حار وحرت النار تحر من باب تعب توقادت وأسعرت والحرة 
بالفتح : أرض ذات حجارة سود والجمع حرار مشل كلبة وكلاب 
والحرور وزان رسول الريح الحارة » قال الفراء : تكون ليلا” ونهاراً 
وقال أبو عبيدة أخبرنا رؤبة أن الحرور بالنهار والسموم بالليل وقال 
أبو عمرو بن العلاء : الحرور والسموم بالليل والنهار والحرور مقرتثة » 
وعبارة القاموس : « والحرور : الريح الحارة بالليل وقد تكون 
بالتهار وحر الشمس والحر” الدائم والنار» ٠‏ 


ال اعراب القرآن 





الاعراب : 


( وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل 
ولا الحرور ) كلام مستأنف مسوق لضرب المشل للمكؤمن والكافر 
والتنافي بينهما في الذات والوصف والمستقر في الآخر ٠‏ وما نافية 
ويستوي فعل مضارع لا كتفي بفاعل واحد ولذلك يحب أن يعطف 
عليه أو يتعدد والأعنى فاعل والبصير عطف عليه وما بعده عطف أيضاً 
ولا زائدة للتاكيد ٠‏ ( وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع 
من يشاء ) الواو عاطفة وما نافية ويستوي الأحياء فعل مضارع وخاعل 
ولا الأموات عطف عليه وإن واسمها وجملة يسمع خبرها ومن موصول . 
مفعول به وجملة بشاء صلة ٠‏ ( وما أنت بمسمع من ف القبور ) الواو 
عاطفة وما نافية حجازية وأنت اسمها وبمسمع الباء حرف جر زائد 
ومسمع مجرور لفظآ منصوب محلاء على أنه خبر مأ ومن مقعول مسهع 
دنه اسم فاعل وف القبور متعلقان ببحذوف صلة من ٠‏ ( إن آنت إلا 
نابر ) إن نافية وأنت مبتدأ وإلا أداة حصر ونذير خبر أنت ٠‏ 


( إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ) إن واسمها وجملة أرسلناك 
خبرها وبالحق متعلقان بأرسلناك وقيل في محل نصب على الحال من 
الفاعل أي محقين أو من المفعول أي محقاً أو نعت لمصدر محذوف أي 
إرسالات ملتبسآ بالحق وبشيراً حال ونذيراً عطف على بشير ٠‏ 
( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) الواو عاطفة وإن نافية ومن حرف جر 
زائد وأمة محرور لفظاً مرفوع محلا على أنه مبتدأ وإلا أداة حصر 
وجملة خلا خبر إن أي سلف وفيها متعلقان بخلا ونذير فاعل ٠‏ 


ل٠‎ 


سورة فاطر ا 





البلاغة : 


التمثيل والطباق : 


في قوله « الأعمئ والبصير » مثل للمئرمن والكافر « والظلمات 
والنور » مثل للحق والماطل وكذلك « الظل والحرور » و « الأحياء 
والأموات » مشل للذين دخلوا في الاسلام والذين لم يدخلوا فيه 
وأصروا على الكفر وقد تقدم البحث مستوفيآ في التمثيل ولا بخفى 
الطباق الموجود في كل مما ذكر ٠‏ 


الفوائد: 
الواو في النفي : 


قالالزمخشسري : « فإن قلت لا المقرونة بواو العطف ما هي ؟ 
قلت : إذا وقعت الواو في النفي قرنت. بها لتأكيد معنى النفي » ٠‏ 

0 دمر دده «سمة م 2 1 وو ورور 
وددم2 م شر ص موسا 22م ور سرصم يي هى 
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آ 2ه 20 2 داس وروم وو لون ةج ل و 
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َل من السماء ماء فاتحرجنا 
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لوت ايب سو قن ويِنَ آلشايس وألدوات والاا عا 
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. 4 
- ع سر 0 2 00-0 مجو ممه اسم الهو - 
محتلف الوا نه, كذ'لك إما يحثى الل من عباده العلمتؤأ إن 
20 مو و 


أله عزٍيز غفور 7 
اللفة: 


( جدد ) : بضم الجيم وفتح الدال جمع جدة وهي طريق في 
ال ا ل ل 0 أي 
قطعته قال لبيد بن ربيمة : « أو مذهب جدد على ألواحه © وقال 
أبنو الفضل : « هي ما بخالف من الطرائق ق لون ما بليها ومنه حددة 
لحار للخلا ادي ل اللمزرم برا يراد لم العبالةيها عو دو يعد 
يالف لونها لون العيل + 


( غرابيب ) : جمع غربيب وهو الأسود المتناهي في السواد يقال 
أسود غربيب وأسود حلكوك وهو الذي أبعد في السواد وأغرب فيه 
ومنه الغراب وف القاموس « وأسود غربيب حالك فأما غرابيب سود 
فالسود بدل لأن توكيد الألوان لا يتقدم » وسيآتي المزيد من هذا 
البحث في باب الاعراب ٠‏ 


الاعراب : 


شرطيةويكذيوكفعل الشرط والواوفاعلو الكاف مفعوليه » فقدالفاء رابطة 
لجواب الشرط وقد حرف تحقيق وكذب الذين فعل وفاعل ومن قبلهم 


سورة فاطر لال 





متعلقان ببحذوف صلة وجملة فقد كذب في محل جزم جواب الشرط 
والأولى أنيكونالجوابمحذوفاً تقديرهفاصي ر كما صبرواوقولهفقد كدب 
دليل عليه(جاءتهم رسلهم بالبيناتوبالزبر وبالكتابالمنير)جملقجاءتهم حال 
وهو فعل ماض ومفعول به ورسلهم فاعل وبالبينات متعلقان بجاءتهم 
وما بعده عطف عليه والمنير صفة لكتاب والمراد بالزير صحف إبراهيم 
وبالكتاب المنير التوراة والانجيل ٠‏ ( ثم أخذت الذين كفروا فكيفه 
كان نكير ) ثم حرف عطف وأخذت الذين كفروا فعل وفاعل ومفعول 
به والفاء استئنافية وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر لكان 
مقدم عليها وتكيري اسمها وحذفت الياء في الرسم لمراعاة الفاصلة 
والتكير بمعنى الاتكار أي إتكاري عليمم بالعقوبة والأهملاك , 
والاستفهام هنا معناه التقرير أي انه وقع موقعه وصادف أهله ٠‏ 


( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء) كلام مستأنف مسوق 
لتقرير ما نقدم من ذكر اختلاف أحوال الناس وأنه أمر مطرد في جميع 
الكائنات ٠‏ والهمزة للاستفهام التقريري ولم حرف تفي وقلب وجزم 
وتر فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله مستتر تقديره أنت وان واسمها 
سدت مسد مفعولى تر وأن واسمها وجملة أنزل من السماء خيرها 
وماء مفعول أتزل ٠‏ ( فاخرجنا به ثمرات مخطفا آلواتها ) القاء عاطفة 
وأخرجنا عطف على أنزل على طريق الالتفات من الغيبة الى التكلم وبه 
متعلقان بأخرجنا وثمرات مفعول أخرجنا ومختلفاً صفة لثمرات وهو 
نعت سببي وألوانها فاعل به ولذلك لم ونث لأنه أسند الى جمع تكسير 
يجوز فيه التذكير والتائيث وسيآتي سر هذا الالتفات في باب البلاغة ٠‏ 
( ومن الجبال جددٍ بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ) ومن 


6 اعراب القرآن 





الخال الواو :امسقافية ومى اتجال الجار والحرور تلتاق دين 
خبر مقدم وجدد مبتدأ مؤخر وسيرد سر هذه الجملة الاسمية في باب 
البلاقة » وفيض ضقة لعدة وحم عظف عل نض وسقتلفضقة لحنة 
أيضا وألوانها فاعل بمختلف » وقد تقدم نظيره ولذلك لا يجوز أن 
تعرب مبتدأ مؤخراً وخيراً مقدمآ الأن المطابقة واجبة حينذاك » وغرابيب 
عطف على جدد وسود بدل من غرابيب وجعله الزمخشري معطوفاً على 
بيض أو جدد »ء قال « كأنه قيل ومن الحبال مخطط ذو جدد ومنها 
ما هو على لون واحد » ثم قال « ولا بد من تقدير حذف المضاف ف 
قوله ومن الحبال جدد بمعنى ومن الجبال ذو جدد بيض وحمر وسود 
عن كول ال قولك ومن العال مختلت الؤائها كبا تقال زات مفتلها 
ألوانها » ولم يذكر بعد غرابيب سود مختلف ألوانها كما ذكر ذلك 
بعد بيض وحمر لأن الغرييب هو البالغ في السواد فصار لون واحداً 
غير متفاوت بخلاف ما تقدم ٠‏ 

( ومن الناس والدواب وال نعام مختلف ألوانه كذلك ) الواو 
عاطفة ومن الناس خبر مقدم والدواب والأنعام معطوفان على الناس 
ومختلف ألوانه نعت لمحذوف هو المبتدأ أي صنف مختلف ألوانه من 
الناس وكذلك نعت لمصدر محذوف لمختلف أي اختلاف كذلك ٠‏ 
( إنما بخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ) الجملة تعليل 
للرؤية لأن الخشية معرفة المخشي والعلم بصفاته وأفعاله فم كان أعلم 
به كان أخثى منه ٠‏ وإنما كافة ومكفوفة ورخثى الله فعمل مضارع 
ومفعول به مقدم ومن عباده حال والعلماء فاعل » وسيأتي سر هذا 
الحصر في باب البلاغة » وان واسمها وخبراها ٠‏ 


سورة فاطر 6١‏ 





البلاغة : 
انطوت هذه الآبات على فنون رفيعة من البيان نورد منها : 
١‏ الالتفات ف قوله « فأخرجنا » فقد المت عن الغيبة الى 


التكلم إلأن المنة بالآخراج أبلغ من إنزال الماع » ولإظهار كمال الاعتناء 


؟ ل التدبيج في قوله « ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف 
ألوانها وغرابيب سود » وقد نقدم أن التدبيج هو أن بذكر المتكلم 
ألواة يقصد الكناية بها والتورية بذكرها عن أشياء من وصف أو مدح 
أو هجاء أو نسيب أو غير ذلك من الفنون » وقد أراد الله تعالى بذلك 
الكناية عن المشتبه من الطرق لأن الجادة البيضاء هي الطريق التي 
كثر السلوك عليها جدآ وهي أوضح الطرق وأبينها يأمن فيها المتعسف 
ولا يخاف اجتيازها الموغغل في الاسفار والممعن ف افتراش صعيد 
المغاور » ولهذا قيل ركب بهم المحجة البيضاء ودونها الحمراء ودون 
الحمراء السوداء كأنها في خنفائها والتباس معالمما ضد البيضاء في 
الظهور والوضوح » ولما كانت هذه الألوان الثلاثة في الظهور للعين 
طرفين وواسطة بينهما » فالطرف الأعلى في الظهور البياض والطرف 
الأدنى في الخفاء السواد والأحمر بينهما على وضح الألوان والتراكيب» 
وكانت ألوان الجبال لا تخرج » في الغالل » عن هذه الألوان الثلاثة » 
والهداية بكل علم نصب للهداية منقسمة هذه القسمة » أتت الآبة 
العريمة على هذا التقسيم فحصل فيها التدبيج مع صحة التقسيم وهي 
مسرودة على نط متعارف » مسوقة للاعتداد بالنعم على ما هدت اليه 


ل اعراب القرآن 


من السعي ف طلب المصالح والمنافم وتجنب المعاطب والمهالك الدنيوية 
والأخروية ٠‏ 

خ« ‏ العدول الى الاسسة : 

وذلك في قوله « ومن الحبال » فإن إبراد هذه الجملة والجسلة 
التي بعدها وهي « ومن الناس » اسميتين مع مشاركتهما للجملة الفعلية 
قبلهما في الاستشهاد بمضمون كل من هذه الجمل على تباين الناس في 
الأحوال » كما أن اختلاف الجبال والناس والدواب والأنعام فيما ذكر 
من الألوان أمر مستمر فعبر عنه بما بدل على الاستمرار » وأما إخراج 
الثمرات المختلفة فآمر حادث متحدد فعبر عنه :بما بدل على الحدوث ٠‏ 

التقديم والتأخير والحصر: 

في قوله « إنما بخشى الله من عباده العلماء » لحصر الخشية 
بالعلماء كأنه قيل : إن الذين بخشون الله من دين عباده هم العلماء دون 
غيرهم » أما إذا قدمت الفاعل فإن المعنى ينقلب الى أنهم لا بخشون إلا 
الله وهما معئيان مختلفان كما سدو للمتآمل ٠‏ 


0-9 سس ص 


إن ألذين َمَلُونَ كتنب الله وأكاموأ آلصَاَزة وَأَنمَفُواثَا 
دصح ل شام كد ساس لس كور ا 0 
رزفنلهم سرا وعلانية جنا جره ور ليوفيهم 


6ع در 2 سم ”م اه 2م سم و 


اجورهم و إنه غفور مكو © والذى 


جح مومس وءاحٌ رلا سكير صسس لوم مماس 


أوحيا 0" ِنَ لله 


رس عراس وو 


بعبادهء تلخبير بصير 0 
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الاعراب : 


( إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة ) إن واسمها وجملة 
يتلون صلة وكتاب الله مفعول يتلون وأقاموا الصلاة فعل ماض وفاعل 
ومفعول به وهى عطف على الصلة داخلة في حيزها ٠‏ ( وأتفقوا مما 
رزقناهم سرآ وعلانية ) عطف أيضآ وأتمقوا فعل وفاعل ومما متعلقان 
بأتفقوا وجملة رزقناهم صلة وسراً وعلانية منصوبان بنزع الخافض 
أي ف السر والعلانية وفي ذلك إلماع الى الإتماق كيفما تهياً ولك أن 
تنصبهما على الحال أي مسرين ومعلنين وقيل هو إلماع الى الصدقة 
المطلقة والأحسن فيها أن تكون سراً والزكاة وهي لا تكون إلا علانية. 
( يرجون تجارة لن نبور ) جملة يرجون خبر إن وتجارة مفعول به ولن 
حرف تفي ونصب واستقبال وتبور فعل مضارع منصوب بلن وجملة 
لن قبور صفة لتجارة ٠‏ 


( ليوفيهم أجورهم ويزبدهم من فضله إنه غمور شكور ) اللام 
للعاقبة والصيرورة أو للتعليل ويوفيهم فمل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بلن تبور على معنى آنها 
لن تكسد لأجل أن يوفيهم أجور أعمالهم الصالحة » وقيل إن اللام 
متعلقة بمحذوف دل عليه السياق أي فعلوا ذلك ليوفيهم والهاء مفعول 
بوفيهم الأول وأجورهم مفعول به ثان ويزيدهم عطف على يوفيهم وان 
واسمها وغفور خبرها الأول وشكور خيرها الثاني وجملة إن تعليل 
لما تقدم من التوفية والزيادة » وأجاز الزمخشري جعل جملة يرجون 
في محل نصب على الحال أي وأتفقوا راجين » وخبر إن قوله إنه غفور 
شكور ٠‏ ( والذي أوحينا اليك من الكتاب هو الحق ) الذي مبتداً 


16 اعراب القرآن 
سس ا حيس 22222 


وجملة أوحينا صلة واليك متعلق ان بأوحينا ومن الكتاب حال وهو 
مبتدأ أو ضمير فصل والحق خبر هو والجملة الاسمية خبر الذي أو 
الحق خبر الذي ٠‏ ( مصدقاً لما بين بديه إن الله بعياده لخبير , بصير ) 
مصدقة حال مؤكدة أي وموافتاً لما تقدمه من الكتب ولما متعلقان 
بمصدقآ والظرف متعلق بمحذوف صلة ما وبديه مضاف اليه أي من 
الكت التي تقدمته وإن واسمها وبعباده متعلقان بخبير واللام المزحلقة 
وخبير وبصير خبران لإن أي عالم بما ظهر وما بطن منهم ٠‏ 


> 5ر7 ١م‏ 0 
أوْرثْنَا الكتبَ _ألْذينَ آصطفينا من ء 17 م قي 
587 سوير اوم ووا ص ادج ير «١‏ 8 و2 ودود 


له 0 سايق يات بدن كه 0 


- 


7 م ار 0 عد ا 
27 


جح سدسم مسئر وواس 0 


27 لوث قعل ده الى عن ةين 


م ده ممه م عرير وو 


فضله ]ا مينا فيا صب ولا بمسنافيبالغوب (5© 


اللضفسة : 


( نصب ) : تعب وفي القاموس : « نصب كمرح أعيا » وفيا 


الملختار : « ونصب تعب وبابه طرب » ٠‏ 
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( لغوب ) : إعياء من التعب وفي القاموس : « لغب لغبا ولغوباً 
كمنع وسمع وكرم أعيا أشد الإعياء » وف المختار : « اللغوب بضمتين 
التعب والإعياء وبابه دخل ولغب بالكسر لغوبآ لغة ضعيفة » فظاهر 
ما ورد في كتب اللغة أنهما متفقان في المعنى ولكن الزمخشري فرق 
بينهما تفريقاً دقيقاً فقال : « فإن قلت.: ما الفرق يين النصب واللغوب ؟ 
قلت : النصب والتعب والمشقة التى تصيب المنتصب للأمر المزاول له 
وأما اللغوب فما بلحقه من الفتور سمت الت فالنصب نفس المشقة 
والكلفة واللغوب تتبحته وما بحدث منه من الكلال والفترة » ٠‏ 

الاعراب : 

( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) ثم حرف عطف 
للترتيب مع التراخي وأورثنا الكتاب فعل وفاعل ومفعول به ثان وإثما 
قدم المفعول الثاني قصد التشريف والتعظيم للكتاب وسيأتي معناه في 
باب البلاغة والذين هو المفعول الاول وجملة اصطفينا صلة الذين ومن 
عبادنا حال ٠‏ ( فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 
يإذن الله ) الفاء تفربعية لأنه قسم عبادة الذين أورثهم الكتاب 
كما سيآتي ومنهم خبر مقدم وظالم مبتدا مؤخر ولنفسه متعلقان بظالم 
وهئولاء هم القسم الأول ومنهم مقتصد عطف على ما قبله وهم القسم 
الثاني ومنهم سابق بالخيرات عطف أيضا وهم القسم الثالث وبإذن الله 
حال أو متعلقان بسابق وسيائي تفصيل ذلك في باب الفواائد ٠‏ 
( ذلك هو الفضل الكيير ) ذلك مبتدأ وهو مبتداً ثان أو ضمير فصل 
والفضل الكبير خبر هو والحملة خبر ذلك » أو خير تذلك ٠‏ 


يل اعراب القرآن 





( جنات عدن يدخلونها ) جنات عدن مبتدأ وجملة يدخلونها 
خبر وأعربها الزمخشري بدلات من الفضل وليس ثمة مافم ولكن 
الزمخشري تسلل من هذا الاعراب الى تثبيت عفيدته الاعتزالية كما 
سياتي في باب الفوائد لطرافته ٠‏ ( يحلون فيها من أساور من ذهب 
ولكؤلوآ ولباسهم فيها حرير ) الجملة خبر ثان وقد تقدم إعرابها في 
سورة الحج فقد وردت هناك بلفظها فجدد به عهداً ٠‏ ومن العجيب 
أن الزمخشري الذي أعرب لؤْلءْ منصوبة بفعمل محذوف في سورة 
الحج أي ويثوتون قد أعربها هنا عطفآ على محل. من أساور فقال : 
« ولوٌلًآ معطوف على محل من أساور ومن داخلة للتبعيض أي 
بحلون بعض أساور من ذهب » ولباسهم مبتدأ وفيها حال وحرير خبره 
( وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ) الواو عاطفة وقالوا فعل 
ماض أراد به المضارع وعدل الى الماضي للدلالة على التحقيق » والحمد 
مبتداً ولله خبر والذي نعت وجملة أذهب عنا صلة والحزن مفعول به 
لأذهب الذي تعدى بالهمز وعنا متعلقان بأذهب ٠‏ ( إن ربنا لغفور 
شكور ( ان واسسها واللام المزحلقة وغفور خبر أول لإن وشكور 
خبر ثان ( الذي أحلنا دار المقامة من فضله ) بدل من الذي المتقدمة 
وجملة أحلنا صلة وهو فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به أول ودار 
المقامة مفعول به ثان أي أنزلنا دار المقامة ومن فضله متعلقان بأحلنا 
ومن للابتداء أو للتعليل ٠‏ ( لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ) 
جملة لا يمسنا حال من مفعول أحلنا الأول وبجوز أن تكون حالات 
من المفعول الثاني والأول أرجح وبمسنا فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به وفيها متعلقان بيسنا ونصب فاعل ولا بمسنا فيها لخوب 


عطف على ما تقدم ٠‏ 


سورة قاطر /1م ١‏ 
البلاغة : 
١‏ في قوله « ثم أحدثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » 
استعارة مكنية تبعية » شبته اعطاء الكتاب إباهم من غير كد أو تعب 
في وصوله إليهم بتوريث الوارث ٠‏ 


؟ ب وف هذه الآبة أيضاً فن « الجمع مع التقسيم » وهو أن 


امن ا كل ل 4 ررس 
أولة ثم يجلم » فالأول كالآية المذكورة وقوله تعالى 2 بوم تأي 


لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد » إلى آخر الآآية ٠‏ 
الفوائد: 
١‏ # الترتيب على مقامات الناس : 


قال الزمخشري : « فإن قلت : لم قدم الظالم ثم المقتصد ثم 
السابق ؟ قلت : للإيذان بكثرة الفاسقين وغلبتهم وان المقتصدين قيلل 
بعارة أكثر بسطا فقال : « فإن قلت : لم قدم الظالم ثم المقتصد ثم 
السابق ؟ قلت : قيل : رتبهم هذا الترتيب تيب على مقامات الناس أن 
أحوال الناس ثلاثة : معصية وغفلة وتوبة » فإذا عصى الرجل دخل في 
وكثرت عبادته ومحاهدته دخل فق عداد السابقين » ٠‏ 

؟ لدم بين المعتزلة وأهل السنة : 

قال الزمخشري : « فإن قلت كيف جعلت جنات عدن بدلات من 


64 اعراب القرآن 





الفضل الكبير ؟ قلت : لأن الاشارة بالفضل الى السبق بالخيرات وهو 
السبب ف الجنات ونيل الثواب » فأقام السبب مقام المسبب » وفي 
اختصاص السابقين بذكر الجزاء دون الآخرين ما بوجب الحذر 
فليحذر المقتصد وليملك الظالم لنفسه حذراً وعليهما بالتوبة النصوح 
ولا يغترا بما رواه عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظلمنا مغفور له فإن شرط ذلك 
صحة التوبة فلا يعلل تفسه بالخدع » وهذا الكلام جار على مذهب 
المعتزلة أما أهل السنة فيجوزون الغفران بمحرد الفضل ؛ قال ابن المنير 
في الرد على الزمخشري : « وقد صدرت هذه الآبة بذدر المصطفين 
من عباد الله ثم قسمتهم الى الظالم والمقتصد والسابق ليلزم اندراج 
الظالم لنفسه من الموحتدين في المصطفين وانه لمنهم » وأي نعمة أتم 
وأعظم من اصطفائه للتوحيد والعقامد السالمة من البدع فما بال 
المصنف ( أي الزمخشري ) يطنب في التسوية بين الموحد المصطفى 
والكافر المحترىء ٠‏ 

قبسة عن المعتزلة : 

هذا والمعتزلة طائفة من المسلمين يرون أن أفعال الخير من الله 
وأفعال الشر من الانسان وأن الله تعالى بحب عليه رعاية الأصلح للعباد 
وان القرآن محدث مخلوق ليس بقديم وأن الله تعالىك ليس بمرئي بوم 
القيامة وأن المؤمن إذا ارتكب الكبيرة كان في منزلة بين المنزلتين يعنون 
بذلك أنه ليس بمئومن ولا كافر وأن من دخل النار لم بخرج منها وأن 
الابمان قول وعمل واعتقاد وأن إعحاز القرآن في الصرف عنه لا أنه 


سورة فاطر ليل 





في تقسه معجز ولو لم يصرف العرب عن معارضته لأتوا بدا يعارضه 
وأن المعدوم شىء وأن الحتسن والقبح عقليان وأن الله تعالى حى لذاته 
لا بحياة وعالم لذاته لا بعلم وقادر لذاته لا بقدرة ٠‏ 


ومن مشهوري المعتزلة وأعيانهم الجاحظ وأبو الهذيل العلاف 
وابراهيم النظام وواصل بن عطاء وأحمد بن حابط وبشر بن المعتمر . 
ومعمر بن عباد السلمي » وأبو مومى عيسى الملقب بالمزداد ويعرف 
براهب المعتزلة وثمامة بن أشرس وهشام بن عمر الفوطي وأبو الحسن 
ابن أبي عمر والخياط وأستاذ الكعبي وأبو على الجبائي أستاذ الشيخ 
أبي الحسن الأشعري أولا” وابنه أبو هاشم عبد السلام » مؤلاء هم 
رءوس ملهب الاعتزال وغالب الشافعية أشاعرة والغالب في الحنفية 
معتزلة والغالب في المالكية قدرية والغاب فٍ الحنابلة حشوية ومن 
المعتؤلة أبو القاسم الصاحب اسماعيل بن عباد واازمخشري والفراء 


2 سام بر و لبر .م 200 رمج «. وى صصص ررع و 

وَالَذينَ كُمَروأهُمْ نَار جه لا يِقْضَى ليم يم وتوأ و ولا حفنف 
لور اس سم ل رح ساس مه - 0 
عنم من عد اك دك زى كل كَفْورِ وج 7 مسرم 
3ه لوس مومه رع اك 


1١ 


أ رجناتغسط صَِم الى انَل أو تعمر 0 


كد راوع م دوفو قا الظايري ين تمر 0 


5 


ابر ضيه 


عللم عَيِسِ آلمنوات تالأ 8 8 زات ااصندور ص( 


5٠‏ اعراب القرآن 


( يصطرخون ) : يتصارخون يفتعلون من الصراخ وهو الصياح 
بجهد ومشقة » قال الأعثنى : 


قصدت الى عنس لأحدج رحلها 
وقد حان من تلك الديار رحيلهما 
اكت" كمسا آن"الأسني وصضبترخت 


أي آتكت كانين الأسير ف الأول ورفعت برفع صوتها ثانآ 
كصرخة حبلى عند الطلق تركتها قبيلها التى تخدمها عند الولادة والقبيل 
والقبول والقابلة التي تقوم بمصلحة المرأة عند الولادة وتتلقى الولد 
عند خروجه ٠‏ والفعل المبدوءة بأحد أحرف الاطباق وهي الصاد 
والضاد والطاء والظاء إذا صيغ منها على وزن افتعل وما يتصرف منه 
أبدلت تاء الافتعال طاء مثال ذلك الأفعال : صلح » ضرب » طرد » ظلم 
إذا بنينا منها صيغة افتعل قلنا : على القياس : اصتلح » اضترب ؛ اطترد » 
اظتلم » ولتخفيف اللفل أبدات التاء طاء والمجانسة بينهما ظاهرة 
فنقلت الى اصطلح » اضطرب » اطرد » اظطلم » ويجوز في نحو اظطلم 
وجهان آخران اظتلم واطتلم ٠‏ 


الاعراب : 


( والذين كفروا لهم نار جهنم ) عطف على قوله « إن الذين 
تلون كتاب الله « والذين مبتداً وجملة كمروا صلة ولهم خمر مقدم 
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ونار جهنم مبتدا موخر والجملة الاسمية خبر الذين ٠‏ ( لا يقضى عليهم 
فيموتوا ولا بخفف عنهم من عذابها ) الجملة خبر ثان للذين أو حال 
منهم ولا نافية ويقضى فعل مضارع مبني للمجهول آي لا يحكم عليهم 
بالموت وعليهم متعلقان بيقضى والفاء السببية ويموتوا فعل مضارع 
منصوت. أن مضجرة بعد فا السببية ولا يتقف غلك قل لا يتقى 
وعنهم يجوز أن بقوم مقام الفاعل ومن عذابها متعلقان بيخفف ويجوز 
المكسن » ( كذلك تجري كل كفور ) كذلك نعت لمصدر محذوف 
ونحزي فعل مضارع وفاعل مستتر وكل كفور مقعول به ٠‏ 
( وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا تعمل ) 
الواو عاطفة وهم مبتدأ وجملة يصطرخون خبر وفيها متعلقان 
بيصطرخون وربنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء وجملة النداء 
وما بعدها مقول قول محذوف في محل نصب على الحال أي 
قائلين رينا » وأخرجنا فعل أمر معناه الدعاء والفاعل مستتر ونا مفعول 
ونعمل فعل مضارع محزوم لأنه جواب الأمر والفاعل مستتر تقديره 
نحن وصالحاً غير الذي بجوز أن تكونا صفتين لمصدر محذوف أو 
لمفعول به محذوف وبجوز أن بكون صالحا نعت للمصدر وغير الدي 
هو المفعول وجملة كنا صلة الموصول وكان واسمها وجيلة تعمل 
خمر كنا ٠‏ 


( أؤلم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ) الجملة مقول قول 
محذوف أي فيقال لمم أولم نعم ركم » والهمزة للاستفهام الاتكاري 
التو بيخي والواو للعطف على مقدر أي ألم نمهلكم وتوخركم عبرا 
إنتذكر فيه من تذكر أي وقنآ يتيح لكم التفكير لو خطر لكم أن 
تتفكروا ؛ ولم حرف تفي وقلب وحزم ونعمركم فعل مضارع مجزوم 


يلد اعراب القرآن 





بلم وفاعله مستتر تقديره نحن والكاف مفعول به وما نكرة مقصودة 
بمعنى وقتا فهى في محل نصب على الظرفية الزمانية أو على المصدرية 
أي تعميرا وجملة يتذكر صمة لا وفيه متعلقان بيتذكر ومن فاعل 
وجملة تذكر صلة ٠‏ ( وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ) 
الولو عاطفة وجملة جاءكم النذير عطف على أولم نعمركم لأن لفظه 
لفظ استخبار ومعناه معنى إخبار كانه قيل قد عمر ناكم وجاءكم النذير » 
فذوقوا الفاء الفصيحة لترتيب الأمر بالذوق على ما قبلها من التعمير 
ومجيء النذير » والفاء في فما للتعليل وما نافية وللظالمين خبر مقدم 
ومن حرف جر زاأكد ونصير مبتدأ مؤخر محلا مجرور بمن لفظاً ويجوز 
أن تكون ما حجازية عند من يجيز تقديم خبرها على اسمماء 
( إن الله عالم غيب السموات والأرض ) ان واسمها وعالم خيرها 
وما بعده مضاف اليه ٠‏ ( إنه عليم بذات الصدور ) ان واسمها وعليم 
خيرها وبذات الصدور متعلقان بعليم وقد تقدم القول مسهباً في ذات ٠‏ 


هوالّدى جعلك حاو فى الأرض فن كفر فعليية 0 


ل ار 


2 2 م م لدو ا وه ٠.‏ اماو 3 2 0 
0 0( 0 لاريم ونين دون دول 
8 2 


لصا صل سا 


د ا © 
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اللفة: 
(غلائف ) : جمع خليفة أي يخلف بعضكم بعشآ وعيارة 
الزن 1 ي : « يقال | خلة خليفة وخلية فالخليفة تجمع خلائف 
والخليف خلماء ع« هذا ولم نجد مادة توزعت على كثير من المعاني كهده 
المادة ومن يرجم اليها في معاجم اللغة بر العجب » ولذلك جمع بعضهم 
معائيها في هذه الأبيات : 
عديم 5 1 5 2 ام 
والاستقا والقترن أما الخلف 
اددج تعن ليق قن ابيز 
تبات يكز لتنا تدس 
ورة . وم 7 مغ خا 
كذااختلاف الوحش ثم الخثلفه 
إسسم الى العيب وذاك يردي 
الولسد الصائج هننتاة خلف: 
وو 90 ٍِ لرة ة اخكة 05 
وخا - باذ ١‏ | فرك 0 


د اعراب القرآن 





الاعراب : 


( هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ) كلام مستائف مسوق 
لبيان أحوال الكافرين الذين غمطوا نعمة الله عليهم بعد أن استخلفهم 
في الأرض ؛ وهو مبتداً والذي خبره وجملة جعلكم صلة وجعلكم 
فعل وفاعل ومفعول به أول وخلائف مفعول به ثان وفي الارض متعلقان 
بخلائف أو بمحذوف صمة له ٠‏ ( فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد 
الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتآ ) الفاء الفصيحة ومن اسم شرط 
جازم مبتداً وكفر فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة 
وعليه خبر مقدم وكفره مبتداً منؤخر والجملة الاسمية في محل جزم 
جواب الشرط والواو عاطفة ولا نافية ويزيد الكافرين كفرهم قعل 
مضارع ومفعول به مقدم و كفرهمفاعل مثؤخر وعند ربهمظرف مكانمتعلق 
بمحذدوف حال وإلا أداة حصير ومقتاً مفعول به ثان أو تمييز ٠‏ 
( ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً )عطف عبى الجملة السابقة وكررت 
للتوكيد وازبادة التقرير على رسوخ الكفر في تفوسهم واقتضاء الكفر 
لحيل "واحد: ناي الأمترين: الواتلرن وهنا امت والعسحياز 
( قل أرأيتم شركاء كم الذين تدعون من دون الله ) أرأيتم تقدم القول 
فيها أنها بمعنى أخبرو ني والرؤبة هنا تتعدى لاثثنين كما سيأتي وقيل 
الاستفهام هنا حقيقي ولم تضمن الكلمة معنى أخبروني + ورأيتم فعل 
وفاعل وشركاء عكم مفعول به أول لرأيتم والذين صفة وجملة تدعون 
صلة ومن دون الله حال ٠‏ 

(أروني ماذا خلقوا من الأرض ) أروني فعل أمر وفاعل ومفعول 
به والمراد بالأمر التعجيز والجملة معترضة وأعربها الزمخشري بدلا 
من أرأيتم ورد عليه أبو حيان يما لا نتسع له المجال ٠‏ وجملة ماذا 
خلقوا في محل نصب مفعول به ثان إما لرأيتم وإما لأروني فالمسألة من 





باب التنازع أو أن جملة أروني اعتراضية وماذا بجوز فيها الوجهان 
المعروفان لها أو إن جملة أروني بدل من جملة أرأيتم كأنه قيل أخبروني 
عن شركائكم أروني أي جزء خلقوا ومن الأرض متعلقان بخلقوا ٠‏ 
( أم لهم شرك في السموات ) أم حرف عطف وهي منقطعة فهي سعنى 
بل ويكون قد أضرب عن الاستفهام الأول وشرع ف استفهام 0 
والاستفهام إنكاري ولهم خبر مقدم وكزاك منندا و خر.وق السو 
متعلقان بشرك أي شركة وام آنيتاهم كنا فهم على بينة منه ) علف 
على ما تقدم وآتيناهم فعل وفاعل ومفعول به أول وكتاباً مفعول به ثان 
والفاء حرف عطف وهم مبتدا وعلى بينة خبر ومنه صفة لبينة ٠‏ 
( بل إن بعد الظالمون بعضهم بعضآ إلا غرورا ) إن نافية ويعد الظالمون 
فعل مضارع وفاعل وبعضهم بدل من الظالمون بدل بعض من كل وبعضاً 
مفعول بعد وإلا أداة حصمر وغروراً منصوب بنزع الخافض أو نعت 
للصدر محذوف أي إلا وعدا باطلاك وذلك بقولهم إن الأصنام تشفع 
لنا عند الله ء 
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الاعراب : 

( إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ) إن واسمها وجملة 
تيك السموات والاردن خترهيا: + وان نزولا آن وما ف حيزها:ف 
محل نصب مفعول لأجله أي مخافة أن تزولا وقيل ضمن يمسك معنى 
بمنع فتكون أن وما في حيزها في محل نصب مفعول به ثان أو على 
نزع الخافض أي عن أن تزولا والجار والمجرور متعلقان بيمسك قاله 
الزجاج وقيل أن وما في حيزها في محل تصب بدل اشتمال من السموات 
أي يمسك زوالهما ٠‏ ( ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ) 
الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وإن شرطية وزالتا فعل ماض في محل 
جزم فعل الشرط وإن نافية وأمسكهما فعل ماض ومفعول به ومن 
حرف جر زائد وأحد مجرور لفظآ فاعل أمسكهما محلا ومن بعده 
حال أو صفة الأحد » فعلى الأول يكون المعنى من بعد إمساكه وعلى 
الثاني يكون المعنى سواه أي من أحد غيره » وجملة إن امسسكهما 
ل محل لها لأنما جواب القسم وجواب الشرط محذوف دل عليه 
المذكور على حد قوله ف الخلاصة : 

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم 

جواب ما أخرت فهو ملتزم 

( إنه كان حليماً غفورآ ) ان واسمها وجملة كان خبرها وحليمآً 
'خبر كان وغفورا خبر ثان ٠‏ ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم 
نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم ) أقسموا فمل وفاعل وبالله 
متعلقان بأقسموا وجهد أيمانهم منصوب على المصدرية أو على الحال 


سورة قاطر 1 


أي جاهدين » قال الفراء : « الجهد بالفتح من قولك اجهد جهدك أي 
ابلغ غايتك والجهد بالضم الطاقة وعند غير المراء كلاهما بمعنى الطاقة 
واللام واقعة في جواب القسم وان شرطية وجاءهم نذير فعل ومفعول 
به وفاعل واللام جواب القسم أيضاً » ويكونن فعل مضارع مرفوع 
لعدم اتصاله المباشر بنون التوكيد وأصله ليكونونن حذفت إحدى 
النونات كراهة نوالى الأمثال فلما التقى ساكنان حذفت الواو وبقيت 
الضمة دليلا عليها فهو مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال 
والواو المحذوفة اسمها وأهدى خبرها ومن إحدى الأمم متعلقان 
بأعدى الى من كل واحدة منها:: 


( فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا تفورا ) الفاء عاطفة ولما ظرفية 
حبنية أو رابطة متضمنة معنى الشرط وجاءهم نذير فعل ومفعول به 
وفاعل وجملة ما زادهم جواب لا لا محل لها » قال الشهاب الحلبي : 
« وفيه دليل على أنها عاق .لم حرف لا ظرف إذ لا يعمل ما بعد ما 
النافية فيما قبلها » وإلا أداة حصر وتفوراً مفعول به ثان أو تمييز ٠‏ 
( استكبارا في الأرض ومكر السيىء ) استكباراً مفعول لأجله أي 
لأجل الاستكبار أو بدل من تفورآ أو حال أي حال كونهم مستكبرين 
وفٍ الأرض متعلقان باستكباراً ومكر السيىء عطف على استكباراً أو 
على تفوراً وهو من إضافة الموصوف الى صفته والأصل المكر السيىء 
أو أن هناك موصوخآ محذوفآ أي مكر العمل السيء ٠‏ ( ولا بحيق 
المكر السيء إلا بأهله ) الواو حالية ولا نافية ويحيق المكر فصل 
مضارع وفاعل والسيىء صفته وإلا أداة حصر وبأهله ا 
( فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة 
الله تحويلا” ) الفاء عاطفة وهل حرف استفهام وينظرون فعل مضارع 


6 


4 اعراب القرآن 


وفاعل أي ينتظرون والا أداة حصر وسنة الأولين مفعول به وسنة 
ص أمظ ال مون ارك قا نهنا رقاملة انبر كت نيد انان 
تجد لسنة الله الأنه تعالى سنها بهم فصحت إضافتها الى الفاعل والممعول 
ولسئة الله متعلقان بتبديلا” وتبديلا7 مفعول تجد ٠‏ 


البلاغة : 
ا اثتلاف اللفظ مع المعنى : 


في قوله « وأقسموا بالله جهد أيمانهم » فن اثتلاف اللفظ مع 
المعنى أي أن تكون ألفاظ المعنى المراد يلاثم بعضها بعضاً ليس فيها 
لفظة نافرة عن إخوانها غير لاثقة بسكانها أو موصونفة بحسن الخوار 
بحيث إذا كان المعنى غريباً قحا كانت ألفاظه غربية محضة وبالعكس » 
ولا كانت جميع الألفاظ المجاورة للقسم في هذه الآبة كلها من العتيدن 
المتداول لم تأت فيهما لفظة غريبة تفتقر الى مجاورة ما بشاكلها في 


الغرابة »وقد نقدم هذا البحث نتمصيل واف ف سورة انو سف ٠.‏ 

وف قوله « ولا بحيق المكر السيء إلا بأهله » فن إرسال المثل 
وقد تقدمت الاشارة الى هذا الفن مع إيراد أمثال كثيرة وخاصة في شعر 
أبي الطيب.وهو هنا واضح لأن المكر لا بقع إلا على أهله » وف أمثالهم: 
« من حفر مغواة وقع فيها » قال في الصحاح : وقع الناس ف أغوية 
أى ف داهية والمغو#بات بفتح الواو المشددة جمع المغواة وهى حفرة 


سورة فاطر ل 





كالزبية » بقال من حفر مغويات وقع فيها ٠‏ قال كعب لابن عباس : في 
التوراة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها » فقال له ابن عباس : إنا وجدنا 
هذا في كتاب الله : « ولا بحيق المكر السيء إلا بأهله 6اء 


م _ الاستاد المجازي : 


وفي قوله : « ما زادهم إلا تفورا » إسناد مجازي لأن إسناد 
الزيادة للنذير مجاز مرسل لأنه سبب في ذلك ٠‏ 


عرمن " أ ل الوا د 


ل سيرواى الْأَْض ويروأ كيِفَكنَ عدقبة لين من قَبَلِهِم 
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الاعراب : 


( أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم ) كلام مسوق للاستشهاد على جربان سنته تعالى على تعذيب 
المكذبين » والهمزة للاستفهام الاتكاري والواو للعطف على مقدر 
ستدعيه المقام أي ألزموا مساكنهم ولم يسيروا » ولم حرف نفي وقلب 


07 اعراب القرآن 





وجزم ويسيروا فمل مضارع مجزوم بلم والواو فاعل وف الأرض 
متعلقان بيسيروا » فينظروا الفاء عاطمة وينظروا عطف على يسيروا 
وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر كان المقدم وعاقبة اسمها 
المؤخر والجملة في محل نصب مفعول ينظروا والذين مضاف إليه ومن 
قبلهم متعلقان بمحذوف صفة الذين ٠‏ ( وكانوا أشد منهم قوة ) الواو 
للحال وكانوا كان واسمها وأشد خيرها ومنهمم متعلقان بأشد وقوة 
تمييز والجملة في محل نصب على الحال ٠‏ ( وما كان الله ليعجزه من 
شيء في السموات ولا في الأرض ) الواو عاطفة وما نافية وكان واسمها 
واللام لام الجحود ويعجزه فمل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
لام الجحود والهاء مفعول به ومن حرف جر زائمد وشيء مجرور لفظآ 
مرفوع على أنه فاعل شيء وفي السموات صفة لشيء ولا في الأرض 
عطف على في السموات ٠‏ 

( إنه كان عليمآ قديرآ ) ان واسمها وجملة كان خبرها واسم كان 
مستتر تقديره هو وعليما وقديراً خبراها ٠‏ ( ولو يواخذ الله الناس 
بها كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ) الواو عاطفة ولو شرطية وتواخذ 
لله الناس فعل مضارع وفاعل ومفعول به ويما متعلقان بيؤاخذ وما 
موصولة أو مصدرية أي بالذي كسبوه أو يكسبهم وعلى كل فجملة 
كسبوا لا محل لها وجملة ما ترك لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم وعلى ظهرها متعلقان بترك ومن حرف جز زائد ودابة مجرور 
افظا منصوب محلا على أنه مفعول ترك ٠‏ ( ولكن يوخرهم الى أجل 
مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ) الواو عاطفة ولكن 
مخففة مهملة فهي للاستدراك ويؤخرهم فعل مضارع ومفعول به وفاعل 
مستتر والى أجل متعلقان بيع خرهم ومسمى نعت لأجل » فاذا الفاء 


سورة فاطر فل 





عاطفة وإذا ظرف مستقبل وجملة جاء أجلهم ف محل جر بإضافة الظرف 
اليها وجواب إذا العامل فيها محذوف تقديره فيجازيمم والفاء رابطة 
وان واسمها وجملة كان خيرها وبعباده متعلقان ببصيراً وبصيرآ 
'خير كان ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله « ما ترك على ظهرها الخ » استعارة مكنية فقد شبه 
الأرض بالدابة التي يركب الانسان عليهما ثم حذف المشبه به وهو 
الدابة وأبقى لها شيئا من لوازمها وهو الظهر » ولزاده في حاشيته على 
اللبغاوي سوال اليف تورده ينمه ال : .« إن 'قل. كيشه يقال لا 
عليه الخلق من الأرض وجه الأرض وظهر الأرض مع أن الظهر مقابل 
الوجه فهو من قبيل إطلاق الضدين على شيء واحد قلت صح ذلك 
باعتبارين فإنه يقال لظاهرها ظهر الأرض من حيث أن الأرض كالدابة 
الحاملة للأثقال وبقال له وجه الأرض لكون الظاهر منها كالوجه 
للحيوان وإن غيره كالبطن هو الباطن منها ٠6‏ 


١/1‏ اعراب المرآن 





عراس 
مَكنَ اهالت ومّانوت 
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عل راط مسقم 0 0 © عير تعفر 


ايم 200 


. لبر اس 
اخرم نك 2050 ف أَعَتدقهم أعلَدلا تهى 
ِل الْأذْمان نقهم مفْمَحَونَ جم وَبَعَلنامِن بين الدييم - عدا هن 


لاد ا 0 
حَلْفهِم سدا فاغشينلهم فهم لا يبصرون 2 
اللكة : 


) الحكيم ( : ذو الحكمة قال قصيدة حكيمة أي ذات حكمة ». 
والحكمة تقدم القول فيها وحكم الرجل من باب كرم أي صار حكيماً 
ومنة قول النابغة : 


سورة بس وفنا 





واحكم كحكم قتناة الحي إذ نظرت 
إلى حمام شماع وارد الثمد 


و قصيمدة تأتى المل لوك 7 حكتمسة 
ف كينا لقتال بن ادها 


وعبارة الكرخي : « فعيل بمعنى مفعل كقولهم عقدت العسل 
فهو عقيد بمعنى معقد وليس بسعنى مفعول كشيطان رجيم معنى 
مرجوم وليس هو في الآبة كذلك لأنه إنما يقال محكوم به ونحو ذلك 
ولا بمعنى فاعل أي حاكم لأن الحاكم الحقيقي هو الله تعالى فظهر 
يذلك أن القرآن الحكيم محكوم فيه لا حاكم وان الحاكم المطلق هو 
الله تعالى أو على معنى النسب أي ذي الحكم لأنه دليل ناطق بالحكمة 
بطريق الاستعارة والمتصف بها على الاسناد المجازي » ٠‏ 


( الأذقان ) : جمع ذقن يمتح الذال والقاف وبكسر الذال وفتح 
القاف مجتمع اللحيين من أسفلهما ٠‏ 

( مقمحون ) : المقمح هو الذي يرفع رأسه وبغض” بصره » يقال 
قمح البعير فهو قامح إذا رفع رأسه بعد الشرب لارتوائه أو لبرودة 
الماء أو لكراهة طعمه وف المختار : « الاقماح : رفع الرأس وغض 
البصر يقال أقمحه الغل إذا ترك رأسه مرفوعآ من ضيقه » وفي 
القاموس : « وأقمح الغل الأسير ترك رأسه مرفوعآ لضيقه » ٠‏ 


كر اعراب القرآن 





(سذا) السد والسد يفتح السون وضمها : الحاجن بين الشيئين 
والجيل والجمع أسداد قال على بن أبى طالب « وضرب على قليه 
بالأسداد » أي سدت عليه الطرق وعميت عليه المذاهب ٠‏ 


( فأغشيناهم ) : أي فأغشينا أبصارهم أي غطيناها وجعلنا عليها 
غشاوة عن أن تطمح إلى مرني وسيأتي المزيد من هذه الصور ف بابي 


الاعراب : 


( بس والقرآن الحكيم ) يس تقدم القول في فواتح السور معنى 
وإعرابا ٠‏ والواو حرف قسم وجر والقرآن مقسم به والحكيم 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره أقسم ٠‏ (إنك لمن المرسلين) 
وان واسمها واللام المزحلقة ومن المرسلين خبرهاء ( على صراط مسقيم ) 
على صراط خبر ثان لإن وقيل حال من الضمير المستكن في الجار 
والمجرور وآجاز الزمخشري أن يتعلق بالمرسلين ومستقيم صفة لصراط 
أي الذين أرسلوا على طريقة مستقيمة ولا بأس بهذا الاعراب ٠‏ 
( تنزيل العزيز الرحيم ) تنزيل مفعول مطلق لفعل محذوف أي نزل 
القرآن تنزبلا” وأضيف لفاعله أو منصوب بفعل محذوف تقديره أعني 
أو أمدح وقرىء بالرفع على أنه خبر لمبنتداً محذوف » وعبارة 
الزمخشري : « قرىء تنزيل العزيز الرحيم بالرفع على أنه خبر مبتدا 
محذوف وبالتصب على أعني وبالجر على البدلية من القرآن » ٠‏ 


( لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ة فهم غافلون ) اللام للتعليل وتنذر 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعك لام التعليل والحار والمجحرور 
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متعلقان بتنزيل أو بمعنى قوله من المرسلين أي مرسل لتنذر » وقوما 
مفعول به وما نافية لأن قريشآ لم يبعث اليهم نبي قبل محمد صلى الله 
عليه وسلم وأنذر فعل ماض مبني للمجحهول وآباؤهم نائب فاعل 
فالجملة على هذا صفة لقومآ أي قوم لم نذروا ويجوز أن تكون 
موصولة أو تكرة موصوفة أو مصدربة فتعرب هي وصفتها أو صلتها 
مفعولا” ثائيآ لتنذر على الأولين ومفعولا” مطلقاً على الثالث وسنورد 
لك التآويلات الثلاثة : 


الموصولة : لتبندر قوماً الذي أنذره آباؤهم ٠‏ 
التكرة : لتنذر قوما عذابا أنذره باؤهم . 
للمتفرية :لتقو اقزن إبدار رات 


الزائدة : وأورد أبو المقاء وجهاً رابعاً وهو أن تكون زائدة 

فهم الماء تعليلية للنفي إذا جعلت ما نافية أي لم ينذروا فهم 
غافلون على أن عدم انذارهم هو سبب غفلتهم أو تعليلية للارسال كما 
تقول أرسلتك الى فلان لتنذره فإ نه غافل وهم ميتداً وغافلون خمر . 
( لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يومئون ) اللام جواب للقسم 
المحذوف وقد حرف 0 تحقيق وحقى القول فعل وفاعل وعلى أكثرهم 
متعلقان بحق والفاء : تعليلية أيضاً وهم ممتداً وجملة لا يؤمنون خير 
والمعنى ولله لقد ثبت وتحقق عليهم القول بسبب اصرارهم على الكفر 
والإنكار ٠‏ ( إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا” فهي الى الأذقان فهم مقسحون ) 
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ارعوانهم عن غيهم وان واسمها وجملة جعلنا خبرها وجعلنا فعل وفاعل 
الأول فهي الفاء للعطف والتعقيب أو للعطف والتعليل وسيرد الفرق 
ومقمحون خير ٠‏ 

( وجعلنا من بين أبدبهم سداً ومن خلفهم سدآً ) الواو عاطفة 
وجعلنا فمل وفاعل ومن بين أيديهم في موضع نصب مفعول جعلنا 
أبديهم سداً ٠‏ ( فأغشيناهم فهم لا ببصرون ) الفاء عاطفة وأغشيناهم 
فعل وفاعل ومفعول به والفاء تعليلية وهم مبتداً وجملة لا يبصرون 
خبر هم ٠‏ 


البلاغة : 
في قوله « إنا جعلنا في أعناقهمم أغلالات » الآبة فنون شتى 
نوردها فيما بلي : 
١‏ الاستعارة التمثيلية : 


تقدم القول كثشيراً في الاستعارة التمثيلية وهي هنا تمثيل 
المقموحين في أنهم لا يلتفتون الى الحق ولا ينون أعناقهم نحوه » لأن 
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الأغلال واصلة الى الأذقان ملزوزة اليها فلا تخليهم يطأطئون فهم دائماً 
مقمحون رافعون رءوسهم غاضون أبصارهمم » أي شبهت جالتهم 
وهيئتهم في عدم إتاحة الايمان لهم بهيئة من غلت بده وعنقه فلم يستطع 
أن يتعاطى ما يربدون » والجامع مطلق المانع ٠‏ بقي هناك مبحث هام 
وهو هل يعود الضمير وهو قوله فهى الى الأذقان على الأغلال أو على 
الأبدي » وقد رجح الزمخشري عودة الضمير على الأغلال قال : ' 
« فالأغلال واصلة الى الأذقان ملزوزة اليها وذلك أن طوق الغل الذي 
ف عنق المغلول ييكون ملتقى طرفيه تحت الذقن حلقة فيها رأس العمود 
نادر من الحلقة الى الذقن فلا تخليه يطاطىء رأسه وبوطىء قذاله فلا 
بزال مقمحاً » واستطرد الز مخثري داعماً رأبه ف عودة الضمير على 
الأغلال فقال : « فإن قلت فما قولك فيمن جعل الضمير: للأيدي وزعم 
أن الغل لما كان جامعآ لليد والعنق » وبذلك يسمى جامعة » كان ذكر 
الأعناق دالا” على ذكر الأبدي ؟ قلت : الوجه ما ذكرت لك والدليل 
عليه قوله : فهم مقمحون » ألا ترى كيف جمل الأقماح تنيجة قوله 
فصي الى الأذقان ولو كان الضمير للإبدي لم يكن معنى التسبب 
في الاقماح ظاهرا على أن هذا الاضمار فيه ضرب من التعسف وترك 
الظاهر الذي بدعوه المعنى إلى تفسه الى الباطل الذي بحفو عنه وترك 
للحق. الأبلج الى الباطل اللجلج » ولعل الزمخشري قد بلغ الذروة في 
هذا التقرير الفربد ودل على اطلاعه وتمكنه من علم البيان » على أن 
الوجه الثاني وهو عودة الضمير على الأبدي لا يخلو من وجاهة وسمو 
بيان وفيها مبالغة في تصوير الهول تتلاءم مع سياق الكلام فإن اليد 
وإن لم بجر لها ذكر في العبارة فإن الغل يدل عليها بل ويستلزمها » 
ولا شك أن ضغط اليد مع العنق في العنق يوجب الاقماح » أضف 
الى ذلك أن اليد متى كانت مرسلة مخلاة كان للمغلول بعض الفرح 
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باطلاقها » ولعله يتحيل بها ويستعين على فكاك الغل وليس الأمر كذلك 
إذا كانت مغلولة فيضاف الى ما تقدم من التشبيهات المفرقة أن يكون 
انسداد باب الحيل عليهم ف الهداية والانخلاع من ربقة الكفر المقدر 
عليهم مشبها بغل الأيدي لأن اليد كما قلنا ‏ آله الحيلة والوسيلة 
الى الخلاص ٠‏ 


* ل استعارة تمشيلية ثائية : 


:و قوله « وجعلنا من بين أيديهم سداً الآبة » استعارة تمثيلية 
ثانية فقد شيههم ببن أحاط بهم سدان هائلان فغطيا أبصارهم بحيث 
لا يببمسرون قدامهم وورائهم في أنمم محبوسون في وهدة الجهالة 
ممنوعون من النظر في الآبات والدلال أو كأنهم وقد حرموا نعمة 
التمكير في القرون الخالية والأمم الماضية والتأمل في المغاب الآنية 
والعواقب المستقبلة قد أحيطوا بسد من أمامهم وسد من ورالهم فهم 
في ظلمة داكنة لا تختلج العين من جانبها بقبس ولا تتوسم بصيصآ 
من أفل ٠‏ 

م _ القلب : 


وفٍ قوله « إنا جعلنا في أعناتهم أغلالا” » القلب وهو من فنون 
كلام العرب إذ حقيقته جعلنا أعناقهم في الأغلال » وقال ثعلب : في قوله 
تعالى : « ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه » ان المعنى 
اسلكوا فيه سلسلة أي ادخلوا في عنقه سلسلة ٠‏ 

التشكير : 


وفٍ تنكير أغلالا” مبالفة في تعظيمها وتهويل أمرهاا ٠‏ 
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من أتبع الد ثر وخشى آل حملن بالْغيبٍ فبشره بمغفرة وأحر كر 
842 ع مومعي ملو زع را ماوو.ر اروة روم ر 

< إِنَاتحنْ نجي الوق وَنَكَمْبُ ما قدَموأوََاتارهْ وَحل تنه 


6 م.م برا. 


ثٌ 
احصينده فى إمام مين 070 
الاعراب : 


مستأنف مسوق لبيان شأنهم بطريق التوبيخ بعد بيانه بطريق التمثيل 
ولك أن تعطفه على ما قبله فتكون الواو عاطفة » وسواء خبر مقدم 
وعليهم متعلقان بسواء والهمزة للاستفهمام وهي همزة النسوية وقد 
تقدم بحثها مفصلاك في سورة البقرة المماثلة وهي مع الفعل بعدها في 
تأويل مصدر مبتداً مؤخر أي فشتو عد دك إنذارك إباهم وعدمه 2 
وأم حرف عطف معادل للهمزة ولم حرف تفي وقلب وجزم وتنذرهم 
فعل مضارع مجزوم بلم والفاعل مستتر والهاء مفعول به وجملة 
لا يؤمنون استئناف مؤكد لا قلبه أو حال مؤكدة له أو بدل منه ٠‏ 
1ق اسدروي الع الدكر وقميى الرعريق الى إلنا كانه ووكمردة 


حال من الفاعغل أو من المفعول به م ونتساءل : ما وحة ذكر الانذار 
الثاني في معرض المخالفة للأول مع أن الأول إثبات والوجه هو أن 
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الشة الرومة بالانتان عن خاصلة ؤهن الايبان. افقفتى بتر لسةة إنما 
تنذر على معنى انما تحصل البغية بإنذارك من غير هنؤلاء المنذرين وهم 
الانذار النافع فلا بنافيه وجود غيره لمن لم ينتفع به ٠‏ 


( فبشره بمغفرة وأجر كريم ) الفاء الفصيحة وبشره فعل أمر 
وفاعل ومفعول به وبمغفرة متعلقان ببشره وأجر عطف على بمغفرة 
وكريم صفة لأجر ٠‏ ( إنا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ) 
إن واسمها ونحن مبتدا أو ضمير فصل وجملة نحيي الموتى خبر نحن 
والجملة خبر إن أو الجملة خبر إنا وتكتب عطف على نحبي وما مفعول 
به وجملة قدموا صلة ما وآثارهم عطف على ما والمراد بها ما استن 
بعدهم وف الحديث : « من سن سنة حسنة فعمل بها من بعده كان له 
أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن 
سن ف الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
بعده من غير أن ينقص من وزرهم شيء» ٠‏ 

( وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ) نصب كل شيء بفعل 
محذوف ينسره ما بعده فهو نصب على الاشتغال وأحصيناه فعل وفاعل 
ومفعول به والجملة مفسرة لا محل لها وف إمام متعلقان بأحصيناه 

ا ا 


0 2 82 202 د52 7 7 و مر 2 
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0 كالوأ ما أنتم إِلَّا ا بتر مانا وما أنرَلَ لحان من عي إن أنتم لا 3 
تَكَذبِونَ ريق لوأ ربا يعم إن لكر لون ويه وما علَينا إِلّا 


البلغ انين جج الوأ ل بن ل ولوك 
ل يسك مناعَذَابُ ألم (زن 2 يلام 


روي 5 بير سس 


قوم مسر فون (0)3 
اللفة: 


[القزية):: لزه عتم اثقافة وكديرها +الضبيمة والثتر اجام 
وجمع الناس والجمع قرى وقرى بضم القاف وكسرها والنسية اليها 
قوري" وقر بي والمراد بها هنا انطاكية وسيأتي شيء عنها ف 
باب الفوائد ٠‏ 

( فعززنا ) : قوينا ٠‏ 

( طائركم ) : تقدم ذكره في هذا الكتاب وفٍ المختار :2 وطائر 
الانسان عمله الذي قلده والطير أبضآ الاسم من التطير ومنه قولهم : 
لا طير إلا طير الله كما يقال لا آمر إلا أمر الله وقال ابن السكيت : 
يقال : طائر الله لا طائرك ولا تقل طير الله وتطير من الشيء وبالشيء 
والاسم الطيرة بوزث عنية وهي ما يتشاءم به من الفأل الرديء ٠‏ 
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الاعراب : 


( واضرب لهم مثلاك أصحاب القربة إذ جاءها المرسلون ) كلام 
مستأنف مسوق لأمر النبي بأن يضرب لقومه مثلا” بأصحاب القرية » 
واضرب فعل أمر بمعنى اجعل ولهم متعلقان ببحذوف حال لأنه كان 
في الأصل صفة لمشلا وتقدمت عليه ومثلاه مفعول به ثان لاضرب 
وأصحاب مفعول به أول » ومن المفيد أن نورد عبارة أبى السعود في 
تصسيره وهي : « ضرب المثل يستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة بحالة 
أخرى مثلها كما في قوله تعالى : ضرب الله مثلاء للذين كفروا امرأة نوح 
وامرآة لوط » وأخرى في ذكر حالة غريبة وبيانها للناس من غير قصد 
الى تطبيقها بنظيرة لها كما في قوله تمالى : « وضربنا لكم الأمثال » 
فالمعنى على الأول اجعل أصحاب القرية مثلا” لهؤلاء في الغلو في الكفر 
والآصرار على تكذيب الرسل أي طبق حالهم بحالهم » على أن مثلا” 
مفعول ثان لاضرب وأصحاب القرية مفعوله الأول أخر عنه ليتصل به 
ما هو شرحه وبيانه » وعلى الثاني اذكر وبين لهم قصة هي في الغرابة 
كالمشل » وعلى هذا تكون اضرب بمعنى اذكر ومثلا” مفعول به 
وأصحاب بدل على حذف مضاف أي مثل أصحاب والأول أولى » وإذ 
ظرف لا مضى من الزمن ومحله بدل اشتمال من أصحاب القرية وجملة 
جاءها المرسلون في محل حر بإضافة الظرف اليها ٠‏ 


( إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما ) إذ ظرف بدل من إذ الأولى 
أي بدل مفصل من مجمل وهو يدخل ف نطاق البدل المطابق أو بدل 
الكل من الكل وجملة أرسلنا في محل جر بالاضافة واليهم متعلقان 
بأرسلنا واثنين مفعول به لأرسلنا والفاء عاطفة وكذبوهما فعل ماض 
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وفاعل ومفعول به ٠‏ ( فعززنا يثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ) الفاء 
عاظلمة وعزؤنا قعل ماضن :وفاعل #“كالت. متعلقان بنورنا + فقالوا عل 
على فعززنا وان واسمها واليكم متعلقان بمرسلون ومرسلون خبر إن 
والجملة مقول القول ومفعول عززنا محذوف وسياتي سر حذفه في 
باب البلاغة ٠‏ ( قالوا : ما أتتم إلا بشر مثلنا ) قالوا فعل وفاعل وما 
نافية وأتتم مبتداً وإلا أداة حصسر وبشر خبر أتنم ومثلنا صفة لبشر 
والخطاب للثلاثة وجملة ما أتتم مقول القول ٠‏ ( وما أنزل الرحمن من 
شيء إن أتنم إلا تكذبون ) الواو عاطفة وما نافية وأنزل الرحمن فعل 
وفاعل ومن حرف جر زائد وشيء مجرور لفظاً بمن منصوب محلة 
على أنه مفعول أنزل وإن نافية وأنتم مبتدأ وإلا أداة حصمر وجملة 
تكذبون خبر ٠‏ 


( قالوا ربنا يعلم إنا اليكم لمرسلون ) ربنا مبتدأ وجملة بعلم خبر 
وفاعل يعلم مستتر تقديره هو وإن واسمها وكسرت همزتها لمجيء 
اللام في خبرها وإليكم متعلقان بمرسلون واللام المزحلقة ومرسلون 
خبر إنا وجملة إنا إليكم لمرسلون سدت مسد مفعولي يعلم وسيآأتي 
بحث تأكيد الخبر في باب البلاغة ٠‏ ( وما علينا إلا البلاغ المبين ) الواو 
عاطفة وما نافية وعلينا خبر مقدم وإلا أداة حصر والبلاغ مبتدأ مؤخر 
والمبين صفة ٠‏ ( قالوا : إنا تطيرنا بكم ) قالوا فعل وفاعل وان واسمها 
وكسرت همزتها لوقوعها بعد القول وجملة تطيرنا خبرها وبكم متعلقان 
بتطيرنا وسبب نطيرهم أنهم نوقعوا الشر” وأوجسوه بعد أن كذبوهم 
وقد ترامت إليهم مصائر الأقوام الهالكة سيب تكذييها الأنبياء ٠‏ 
( لئن لم ننتهوا لنرجمنكم وليمستكم منتّا عذاب أليم ) لئن اللام 


موطئة للقسم وإن شرطية ولم حرف تفي وقلب وجزم وتنتهوا فعمل 
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مضارع مجزوم يلم والواو فاعل واللام واقمة في جواب القسم 
ونرجمتكم فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله ينون التوكيد الثقيلة 
والفاعل مستتر تقديره نحن والكاف مفعول به والجملة لا محل لها 
وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم وفاقا للقاعدة المشهورة 
وليستكم عطف على لنرجمنكم ومننّا متعلقان بيمسنكم وعذاب فاعل 
وأليم صفته 

) قالوا طائركم معكم أن ذ”كثرتم بل أتنم قوم مسرفون‎ (( ٠ 
طائركم مبتدا ومعكم ظرف متعلق بمحذوف خبر والهمزة للاستفهام‎ 
الاتكاري التوبيخي وإن شرطية وذكرتم فعل ماض مبني للمجهول‎ 
وهو فٍ محل جزم فعل الشرظ وجواب الشرط محذوف والقاعدة عند‎ 
سيبويه أنه إذا اجتمع شرط واستفهام يجاب الاستفهام ويحذف جواب‎ 
الشرط وذهب غيره الى إجابة الشرط » والتقدير عند سيبويه تنطيرون‎ 
وعند الآخربن تطيروا بالجزم وبل حرف عطف واضراب آي ليس الأمر‎ 
٠ كذلك وأتتم مبتدأ وقوم خبر ومسرفون صفة‎ 


البلاغة : 

: الحلف‎ ١ 

في قوله « فعززنا بثالث » فن الابجاز بالحذف فقد حذف 
مفعول عززنا والتقدير فعززناهما يثالث وإنما جنح الى هذا الحذف 


لانصباب الغرض عل المعزز به الثالث وإذا كان الغرض هو المراد 
وكان الكلام منصبا عليه كان ما سواه مطروحا » ونظيره قولك حكم 


سورة يس يلوا 





الحاكم اليوم بالحق والغرض المسوق اليه قولك بالحق فلذلك رفضت 
ذكر المحكوم له والمحكوم عليه وإنما اهتمامك كله هو مراعاة جاب 
الحق » وستأتى أسماء الثلاثة في باب الفوائد ٠‏ 

؟ ل التأكد : 


وف همذه الآبات يبدو التأكيد بأروع صوره للخبر فقد قال 
أولات « إذ أرسلنا اليهم اثنين فكذبوهما » فأورد الكلام ابتدائي الخبر 
ثم قال إنا إليكم مرسلون فاكده بمثركدين وهو إن واسمية الجملة 
فأورد الكلام طلبيآ ثم قال إنا إليكم لمرسلون فترقى فيه التأكيد بثلاثة 
وهي إن واللام واسمية الجملة فأورد الكلام إنكاري الخبر جواباً عن 
إتكارهم » قيل وف قوله ربنا بعلم تأكيد رابع وهو اجراء الكلام مجرى 
القسم في التاكيد به وفي أنه يجاب بما يجاب به القسم ٠‏ وفي هذه 
الآبة اتتلاف الفاصلة مع ما يدل عليه سائر الكلام فإن ذكر الرسالة 
مهد لذكر البلاغ والبيان ٠‏ 


الموائد: 


ذكرنا في باب اللغة أن القرية انطاكية بفنتح الهمزة وكسرها 
وسكون النون وكسر الكاف وقتح الياء المخخئمة » روى التاريخ 
ما ملخصه : بعث عيسى عليه السلام رسولين فن الحواريين الى أهل 
انطاكية وهما بحيى وبولس بفتح الباء الموحدة » فلما قربا من المدينة 
رأبا شيخ يرعى غنيمات له وهو حبيب النجار فسلما عليه فقال لهما 
الشيخ من أتتما ؟ فقالا رسولا عيسى فقال أمعكما آبة فقالا نشفي 
المرضى ونبرىء الأكمه والأبرص وكان له ولد مريض فمسحاه فقام 


كما اعرات القرآن 





على الفور فآمن حبيب وفشا الخبر في المدينة فشفي على أبديهما خلق 
كثير ورقى حديثهما الى الملك وقال لهما ألنا إله سوى آلهتنا قال نمم 
ا ا م وقيل حثبسا » ثم 
بعث عيسى عليه السلام س الحواريين شمعون الصفى على أثرهما 
ل اه 
فرفعوا خيره الى الملك فدعاه وأنس به فقال له شمعون ذات يوم بلغني 
أنك حبست رجلين فهل سمعت ما يقولانه ؟ فقال : لا » حال الغضب 
0 فقال شمعون من أرسلكما ؟ قالا الله الذي 
خلق كل شيء وليس له شربك فقال : صفاه وأوجزا ٠‏ قالا: يفعل 
ل له 
خقدعا بعلام مطموس العينين فدعوا الله حتى انث نشق له بصره وأخذا 
ا ل 1 
شمعون : أرأيت لو سألت إلهك حتى .بصنع مثل هذا فيكون لك وله 
الشرف ٠‏ قال : ليس لي عنك سر » إن إلهنا لا ببصر ولا يسمع ولا بضر 
ولا يتمع ٠‏ وكان شمعون يدخل معهم على الصنم فيصلي ويتضرع 
ونحسبونه آنه منهم » ثم قال : إن قدر إلهكما على إحياء ميت آمنا به » 
فدعوا بغلام مات من سبعة أيام فقام وقال : إني أدخلت ف سبعةأودية 
من النار وأنا أحذركم ما أتنم فيه فآمنوا » وقال : فتحت أبوابٍ السماء 
فرآيت شاباً حسن الوجه يشفع ليؤلاء الثلاثة ٠‏ قال الملك : ومن هم ؟ 
قال : شمعون وهذان ٠‏ فتعجب الملك » فلما رأى شمعون أن 
قوله قد أثر فيه نصحه أخبره بالحال أنه رسول عيسى ودعاه فآمن 
الملك وآمن معه قوم وكفر آخرون وقيل بل كفر الملك وأجمع على قتل 
الرسل هو وقومه فبلغ ذلك حبيبآ وهو على باب المدينة فجاء يسعى 
اليهم يذكرهم وبدعوهم الى طاعة المرسلين ٠‏ 


سورة يس /ام ١‏ 





قال وهب : اسمهما يوحنا وبولس وقيل صادق ومصدوق 
والثالت لث شمعون ٠‏ 


ووداي م 


ج مما اس مشج و 0 
اك رجَعونَ 2 + أتحْذُ من دونه عَالَهَ | إن يردك 


ا انج يبري لاس ع ل لمبئريرىة لاوج راس بر بي 


لرحمان بضير لا تغن عنى شفلعتهم شيعا ءٍِ ولا ينقذورت 12 إلى إذا 


ص 0 عا مدر بير 


ف سَلَيلٍ بعد إِلءَامَتُ بيك اعون ديل أل 


-ه 


١ 


اك َال ينلَيتَ قوى 258 ِعَاعْمَ ري رتى وحتاوين 


- 


دى_وم اس ص ل عر ص ص 6 مد ص صا سلسم 


المؤمين 0 8 ومااتئزلنا عاه إن قومهء من بعدو- - من جنل من السماء 


22 كت سر ص را اس 


وما كا منزِلِينَ 0 !1 إن كانت لّاصيْحَهٌ واحدة فَإِذًا هم حَمدُونَ 2 
الاعراب : 


( وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ) الواو عاطفة أو استكنافية 
وجاء فعل ماض ومن أقصى المدينة متعلقان بجاء وأراد بالمدينة القربة. 
الآثفة الذكر أي :انطاكية ورجل فاعل وجملة يسعى صفة والرجل هو 
حبيب النجار وستأتي لمحة عنه في باب الفوائد ٠‏ ( قال يا قوم اتبعوا 


44م اعراب القرآن 





المرسلين ) با حرف نداء وقوم منادى مضاف لياء المتكلم المحدوفة 
وقد نقدم بحثه واتبعوا فعل أمر وفاعل والمرسلين مفعول به آي الذدين 
هم رسل عيسى عليه السلام ٠‏ ( اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم 
مهتدون ) اتبعوا تأكيد للأول وهو فعل أمر وفاعل ومن مفعول به 
وجملة لا يسألكم صلة والكاف مفعول به أول وأجرآ مفعول به ثان 
والواو واو الحال وهم مبتدأ ومهتدون خبر والجملة نصب على الحال » 
وأجاز بعضهم أن تكون من بدلا” من المرسلين ولا أدري ما هو 
مسوغه بعد وجود عامله وكانهم تصوروا حذف مفعول اتبعوا ولا أرى 
داعي إليه » وسياتي المزيد من بحث هذا الكلام في باب البلاغة ٠‏ 
( ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ) الواو عاطفة وما اسم 
استفهام مبتدأ ولي خبره وجملة لا أعبد حالية والفاعل مستتر تقديره 
أنا والذي مفعوله وجملة فطرني صلة واليه متعلقان بترجعون وترجعون 
فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل ٠‏ 


(أأتخذ من دونه آلهة ) الهمزة للاستفهام الإتكاري ويجوز أن تكون 
معنى الاستفهام النفي واتخذ فمل مضارع وفاعله مستتر تقديره آنا 
ومن دونه مفعول به ثان وآلمة مفعول به أول ٠‏ ( إن يردن الرحمن 
بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ) إن شرطية ويردذ فمل 
الشرط والنون للوقابة والياء المحذوفة لاتباع خط المصحف مفعول 
به والرحمن فاعل وبضر متعلقان بيردن ولا نافية وتغن جواب الشرط 
وعني متعلقان بتغن وشفاعتهم فاعل وشيئآً مفعول مطلق أو مفعول به 
وقد تقدم ذكرها كثيرآ ولا ينقذون عطف على لا تن وحذفت الياء 
أيضآً مراعاة لسنة المصحف وجملة الشرط استكئنافية وبجوز أن تكون 
صفة لآلهة ٠‏ ( إني إذن لفي ضلال ميين ) إن واسمها وإذن حرف جواب 


سورة يس ١46‏ 





( إني آمنت بربكم فاسمعون ) إن واسمها وجملة آمنت خيرها 
وبربكم متعلقان بآ منت والفاء الفصيحة واسمعون فعل أمر مبني على. 
حذف النون والواو فاعل والياء المحذوفة مفعول به » ومعنى اسمعون 
اسمعوا قولي واتبعوا المرسلين وفيه دليل على تصليه لمبدئه وصدق 
إيمانه وقيل اسمعوا إيماني تشهدوا لي به ٠‏ ( قيل ادخل ااجنة قال 
إبا ليت قومي يعلمون ) قيل فعل :ماض مبنى للمجهول ومتعلقه محذوف 
ا ل ا 0 
ماض ويا حرف تنبيه أو حرف نداء والمنادى محذوف وليت 
واسمها وجملة يعلمون خبرهاء( بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ) 
يما متولف اق كموق هما مصيةرنة آذ مورصوله أى شتران ارين نأ 
بالذي غفره لي ربي من الذنوب وقال الفراء هي استفهامية ورثخد عليه 
بأنها لو كانت كذلك لحذفت ألفها كما هي القاعدة » وقيل ان حذف 
الألف أكثري لا كلي وهبه كذلك لا يسوغ حمل القرآن على 
الضعيف من الوجوه » وجعلني فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول 
به أول ومن المكرمين مفعول به ثان ٠‏ 


(وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين) 
لهم فاقل شيء كاف لإيادتهم واستئصال شافتهم . وما نافية وأنزلنا 
فعل وفاعل وعليهم متعلقان بأنزلنا ومن بعده متعلقان بمحذوف حال 
ومن حرف جر زأئد وجند مجرور لفظآ منصوب محلا على أنه مفعول 
به ومن السماء صضفة لحند والواو عاطفة وها نافية وكان واسمها 


1 اعراب القرآن 


ومنزلين خبرها ٠‏ ( إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خام دون ) 
إن نافية وكانت فعل ماض ناقص واسمها مضمر والتقدير ما كانت 
الصيحة إلا صيحة واحدة والفاء عاطفة وإذا فجائية وهم مبتدآ 
وخامدون خير ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ الالتفات ف قوله 2 ومالى لا أعبد الذي فطرنى » وقائدته 


أن اتنقاله من مخاطبتهمم ومناصحتهم الى التكلم تلطفاً بهم من جهة 
ووعيدا لهم من جهة ثانية » فقد صرف الكلام أولات الى تفسه وأراهم 
أنه لا يختار لمم إلا ما يختاره لنفسه » ثم التفت الى مخاطبتهم ثانياً 
مقرعآ مهددا بالعواقب التي تنتظرهم » ثم عاد أخير؟ الى التلطف في 
النصيحة لأن ذلك أدخل في إمحاض النصح حيث لا يريد لمم إلا 
ما يريد لنفسه » وقد وضع قوله : « ومالي لا أعبد الذي فطرني » 
مكان قوله : وما لكم لا تعبدون الذي فطركم » ألا ترى الى قوله 
2 وإليه ترجعون « ولولا أنه قصد ذلك لقال الذي فطر ني وإليه أرجم 
وقد ساقه ذلك المساق الى أن قال : « إني آمنت بربكم فاسمعون » 
فاظر أبها المتأمل الى هذه النكت الدقيقة التى تمر عليها في القرآن 
الكريم وأنت نظن أنك فهمت فحواها واستنبطت رموزها ٠‏ 

؟ ‏ اتتلاف الفاصلة : 

وف قوله : « قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غمر 
لي ربي وجعلني من المكرمين » فن ائتلاف الفاصلة مع ما بدل عليه 


سائر الكلام » فإن ذكر الجنة مهد لفاصلتها وف ذلك تنبيه عظيم على 


سور ون ١و١‏ 





وجوب كظم الغيظ والحلم عن أهل الجهل والترؤف على من أدخل 
تمسه في غمار الأشرار وأهل البغى والتشمير فيه » ألا ترى كيف تمنى 
الخير لقتلته ولمن ترصدوا له وتريصوا به الدوائر ونصبوا له الغوائل 
والمهالك » هذا من جهة ثم إن ف تمنيه أن يعلموا ليروعوا إلى أتمسهم 
اتتصار له وقوز لدعوتة وما بعد ذلك غيطة لمستزيد ٠‏ 

م ل التشميه البليغ في قوله 2 فإذا هم خامدون « شببهم بالنار 
الخامدة التى صارت رماداً على حد قول لبيد : 


وما المرء إلا كالشهاب وضوئه 
تحسور رم اا إذ هو ساطع 
أي ليبس حال المرء وحياته وبهحته ثم مونه وفناوّه بعد ذلك إلا 
مشل حال شهاب الثار وضوئه بصير رماداً بعد إضاءته ٠‏ وبعد 
هذا البيت : 
وما المال والأضضلون إلا ودائع 
ولا ابد بوما أن ترد الودائ 3 
يبان الشخص وأقاربه بالودائع تشبيهاً بليعآً بجامع أنه لا بد 
من أخذ كل منها ٠‏ 
؛ ل في قوله : « قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من 


لا يسألكم أجراً وهم مهتدون » وإنما ختم بقوله « وهم مهتدون » 
مع تمام الكلام بدونه لزيادة الحث على الاتباع قفية إطناب ٠‏ 


ل اعراب القرآن 





الموائد: 
بحث هام عن إذن : 


تحدثنا في هذا الكتاب عن إذن ونضيف الى ما تقدم ما قاله 
الرضي ففية حجيلاء لموقعها من الآبة » قال : « إنها أسم وأصلها د 
حدفت الجملة المضاف إليها وعوض عنها التنوين وفتح ليكون في 
صورة ظرف منصوب وقصد جعله صالحاً لجميع الأزمنة بعد ما كان 
نحو «قال فعلتها إذن وأنا من الضالين « ثم قال الرضي:وإذا كان بمعنى 
الفرط ف الماضي جاز اجراؤه مجرق لو في قرن جوابه باللام نحو 
« إذن لأذقناك » أي لو ركنت شيئا قليلا7 لأذقناك » وإذا كان بمعنى: 
الشرط في المستقبل جاز قرن جوايه بالفاء كقول التابغة : 

ما إن آأتيست بشيء أنت تكرهصه 

إذن فلا رفعت سوطي الي يدي 

أي إن أتيت » وقد تستعمل بعد لو وإن توكيدآ لهما نحو لو 
التي يليما المضارع معنى الجزاء فالمضارع مستقبل واحتملت معنى 
مجرد الزمان » فالمضارع حال وقصد التنصيص على معنى الحزاء ف 
1 إذن نصب المضارع بأن المقدرة لأنها تخلصه للاستقبال فتحمل إذن على 
الغالب فيها من الجزاء لاتتفاء الحالية المانعة من الجزاء بسبب النصب 
بأن ع« وقد أطال الرضي ف البحث فحسينا مأ اقتيسناه من كلامه 
ليضاف الى ما تقدم عنها ٠‏ 


سورة بس ١‏ 





ع وك سام وء ا لا 


ع السد م مايأتيهم من رسول إلا كانوأيه ‏ د اجون 
جع اليروا كا هلكا مبلهم - من القرون نمم ليم لايرجعود 


جل <2 مر 


ام ميم لَدَينَا محضَرونَ © 


الاعراب : 


( يا حسرة على العباد ) في هذا النداء وجهان أولهما آنه منادى 
شبيه بالمضاف واذلك نصب وإنما كان شبيهاً بالمضاف لأنه اتصل به 
شيء من تمام معناه وهو على العباد ولك أن تجعله منادى نكرة 
مقصودة كأنما المنادى حسرة معينة وإنما نصبت لأنها وصفت بالجار 
والمجحرور وقد نقدم معنا أن المنادى النكرة المقصودة إذا وصف نصب 
والوحه الثانى أن المنادى محذوف وحسرة مصدر أي أتحسر حصسرة 
واختلف 0 في المتحسر ولا داعي للاختلاف فالحسرة جديرة 
بهم والمستهزئون بالرسل أحرباء بأن يتحسر عليهم المتحسرون أو 
نتحسروا على أنفسهم ٠‏ والنداء هنا مجازي أي با حسرة احضري فهذا 
أوانك ٠‏ ( ما بأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ) كلام مستأنف 
مسوق لتعليل التحسر عليهم وما نافية وبآتيهم فعل مضارع ومفعول 
به ومن حرف جر زائد ورسول مجرور بمن لفظآ مرفوع محلا على 
أنه فاعل وإلا أداة حصر وجملة كانوا استثناء من أعم الأحوال فهي 
جملة في محل نصب على الحال من الهاء في يأتيهم وكان واسمها وبه 
جار ومجرؤر متعلقان بيستهزئون وجملة يستهزئون خبر كانوا ٠‏ 
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( ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يبرجعون ) الهمزة 
للاستفهام التقريري آي لقد علموا ذلك جيداً ولم حرف نتفي وقلب 
وجزم ويروا فعل مضارع مجزوم بلم والواو فإعل وقد علقت ,بروا عن 
العمل لأن الرؤية هنا قلبية علمية وكم خبرية في محل نصب مفعول 
مقدم لأهلكنا والجملة في محل نصب مفعول يروا ويجوز أن تكون 
كم استفهامية وقبلهم ظرف متعلق بأهلكنا ومن القرون حال وأن 
وما في حيزها بدل من معنى كم أهلكنا والتقدير : ألم بروا كثرة 
إهلاكنا القرون من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم ويجوز أن يكون 
المصدر المؤول معمولا7 لفعل محذوف دل عليه السياق والمعنى تقديره 
وقضينا وحكمنا أنهم إليهم لا برجعون وان واسمها واليهم متعلقان 
ييرجعون ولا نافية وجملة يرجعون خبر ان ولالزمخشري فيها كلام 
لطيف نورده في باب الفوائد ٠‏ ( وإن كل” لما جميع لدينا محضرون ) 
الواو عاطفة وإن نافية وكل مبتدأ ولما بمعنى إلا وجسيع خير كل 
ولدينا ظرف متعلق بجميع أو بمحضرون ومحضرون خبر ثان وسيأني 
مزيد من إعراب هذه الآآبة وقراءاتها ٠‏ 


الفواقثل : 


: كلام الزمخشري في الآبة‎ ١ 


للمعريين كلام طويل في إعراب قوله تعالى :< ألم بروا كم أهلكنا 
قبلهم من القرونث أنهم إليهم لا يرجعون » وقد أوردنا لك ما رأيناه 
أمثل الأوجه في إعرابما ونرى من المفيد أن نورد لك الكلام الذي 
أورده الزمخشري بهذا الصدد قال : « ألم يبروا : ألم يعلموا وهو 
معلق عن العمل ف كم لأن كم لا يعمل فيها عامل قبلها سواء كانت 
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للاستفهام أو لمضمر لأن أصلها الاستفهام إلا أن معناها نافذ في الجملة 
كما نفد في قولك آلم يروا إن زيدة لمنطلق وان لم يحمل في لفظه واتهم 
إليهم لا يرجعون بدل من كم أهلكنا على المعنى لا على اللفظ تقديره 
ألم يبروا كثرة ة إهلاكنا القرون من قبلهم كونهم غير راجعون إليهم 6 * 


وإن مهملة عن ان كل م ونا بمتمتغره و ارق الم ف اشر 
فرقاً بين المخففة والنافية وما مزيدة ٠‏ 


اعلم أن ١‏ لزمخشري أورد ستوالات ف الآبة فقال : كيف أخبر 
عن كل بجميع مع أن الفارسي نص على أنه لا يجوز : إن الذاهية 
جارية ضاحيبها » واستشكلوا قوله تعالى « فإن كانتا اننئين » لأنه 
أخبر عن ضيمير الاثنين بالاثنين فلا فائدة فيه » واتتقد بعض الناس على 
الفار سي وقال إن الحارية مضافة والإضافة تكون بأدنى ملاسة خلا 
9 إضافة الجارية إليه عل أن ا نف رن ارد امات 

عتبار الجوار ة فقط ثم قل صاحيها فآفاد أنها ملكه» وأجاب الزمخشري 
عن السئوال بأن كلا لا يقتضي الجمعية بخلاف جميع وهذا قد نص” 
عليه /ابن عصفور فإنه فرق بين أجمع وجميع بأن أجمع لا يقتضي 
الجمعية بخلاف جميع لكن إنما ادعى ذلك في حالة النصب نحو جاء 
الزيدون جميعاً أما في الرفع فلا فرق بين جاء الزيبون أجمعون أو 
جميع فما قاله الزمخشري مشكل لأن جميعآ لا يفيد الجمعية إلا إذا 
اتتصب على الحال.ة فيبقى السبؤال وارداً » وأجاب عنه الفخر الرازي 
بخواب حسن وهو أنه إذا كان ف الخبر زيادة صفة أو إضافة تقييد 
صح أن يثرتى بلفظ المبتدا أو معناه كقولكء الرجل رجل صالح ٠‏ 
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صوور ءءء ير وود 1 وموم 2 رآود ود أوء لاك دو ددع ورا سم 
واي م أ رض الْميبَة احييتلها وأخرجتا منها حبا نه بأ كلونَ 
00 2011-1200 رو شر 
02 و افيه بعلت منمخيل وأضتلب وجرا نيما من لُعيون 20 
٠. 1‏ لس اماداترر سلس روس اس 


لوأ من مر وءوما عله يديم 28 سكرون سحن الّدىحاق 


2 0 < 6ج يٍِ و مير م 


الأ مامت الأزط وين أشي وكا لايعلون جي 


الاعراب : 


( وآية لهم الأرض الميتة أحبيناها ) كلام مستأنف مسوق لإبراد 
آبة على البعث ؤالتوحيد ٠‏ وآبة خبر مقدم ولهم صفة والأرض مبتدأ 
مؤخر وجملة أحييناها بجوز فيما أن تكون حالية وأن تكون صفة 
وسيأتي السر في وصفيتها في باب الفوائمد ٠‏ ( وأخرجنا منها حب فمنه 
بأكلون ) عطف على أحميناها وآخرحنا فعل وفاعل ومنها متعلقان 
بأخرحنا وحيآ مفعول 4 والفاء استكئافية ومنه متعلقان ببأكلون ٠‏ 
( وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ) وجعلنا 
ببحذوف مفعول به ثان لجعلنا وجنات مفعول به ومن نخيل صفه 
العسون » وقدره أبو البقاء بقوله : اما بنتفعون به 3 من العيون فمن 
للتيعيض ٠ ٠‏ ( لياكلوا من ثمره وما عملته أيديهمم أفلا يشكرون ) 
ليأكلوا تغليل ل تقدم دمن ثمره حار ومحرور متعلقان سأكلوا وما 
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موصولية أو نكرة موصوفة عطف على من ثمره وجملة عملته يديهم 
صلة أو صفة ولك أن تحعلها مصدرية أي ومن عمل أبديهم فهو سعنى 
ما تقدم » وإعرابه : قال الز مخشري : « ولك أن تحعل ما نافية على أن 
الثمر خاق الله ولم تعمله أيدي الناس ولا يقدرون عليه » والهمزة 
للاستفهام الانكاري أنه لا شيء أقبح من إتكار النعمة وغمط 
الصنيع والفاء تقدم أنها في مثل هذا المقام عاطفة على محذوف بقتضيه 
السياق أي أيرون هذه النعم ويستمتعون بها فلا يشكرونها ولا نافية 
ويشكرون فعل مضارع وفاعل والمفعول به محذوف كما أشرنا ٠‏ 
( سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ) سبحان مفعول 
مطلق لفعل محذوف وقد تقدم القول فيه والجملة مستأتفة مسوقة 
لتنزيهه تعالى عما لا يليق به والذي مضاف إليه وجملة خلق صلة 
والأزواج مفعول به وكلها تأكيد ومما متعلقان بمحذوف حال وجملة 
تنبت اللأأرض صلة ٠‏ 


الأرض وبهذا استمر في الأمور الثلاثة التي لا بخرج عنها شيء من 
اناف المكلوقات وه طن القوال: 


٠ ماتنيته الأرض من الحبوب وأصناف الشحر‎ ١ 
٠ ما بتوالده الناس من ذكر وأنثى‎  ؟‎ 
م ب من أزواج لم يطلع الله عبادمعليها بعد ولم يكتنهوا حقيقتهاء‎ 


البلاغة : 


في قوله: « سبحان الذي خلق الأزواج كلها » الآبة فن التناسب 
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بين المعاني أو صحة التفسير وهو أن بأني المتكلم في أول كلامه بمعنى 
لا يستقل المهم بمعرفة فحواه » فإما آن يكون مجملا” يحتاج إلى 
تفصيل أو موجهاً ,يمتقر إلى توجيه أو محتملاة يحتاج المراد منه إلى 
ترجيح لا بحصل إلا بتفسيره وتبيينه » ووقوع التفسير في الكلام على 
أنحاء تارة بأنى بعد الشرط أو بعد ما فيه معنى الشرط وطوراً بعد 
الكان والخرور :ون بسن [ليندا: الذي الكقيمين خوره 4 قله أن 
صحة التفسير في هذه الآبة مقترنة مخ التقسيم واندمج فيهما 
الترتيب والتهذيب فكان فيها أربعة فنون ؛ فقد قدم سبحانه النبات 
كما ذكرنا في الإعراب واتتقل على طريق البلاغة إلى الأعلى فثنى بأشرف 
الحيوان وهو الانسان ليستلزم ذكره بقية الحيوان ثم ثلث بقوله : 
« ومما لاا بعلمون » فاتتقل من الخصوص إلى العموم ليندرج تحت 
العموم فسبحان منزل القرآن ٠‏ 


الفوائد : 


ذكر الزمخشري أن الثمر ,يجمع على ثمر بفتحتين وثر بضمتين 
وثمر بضمة فسكون ولم يذكر غيره الاثنين الأولين ٠‏ 


روو عربر ع لور 


واه لهم اليل سخ منه النهار رَفَإِدًا هم مظَلسونَ ض( 
الم سجرى لِمسْتَمر كا ذلك تقد الع انملس و اقم 


كَدرئه مَاَ سق د اعون ألقيع «ه ادس نبتى ها 


م مام هه 2و لي 


أن درل القمرولا اليل سَابقَ تار 1 ف َلك سبحو يه 


ور تن الل 





اللغفضسة: 


( نسلخ ) : تمفصل يقال ملخ جلد الشاة إذا كشطه عنها وآزاله» 
وسلخ الحية ٠‏ وف معاجم اللغة : سلخ يسلخ من باب نصر وفتح سلخاً 
الخروف كشط جلده وسلخت المرأة درعها : نزعتة وسلخت الحية 
اتكشفت عن سلختها وسلخها أي قشرها فاستعير السلخ لإزالة الضوء 
وكشفه عن مكان الليل وملقى ظله ٠‏ 


( العرجون ) : بضم العين وبقال له أيضآ العرجد والعرجد 
بتشديد الدال أصل العذق الذي يعوج ويبقى على النخل يابسآ بعد 
أن تقطع عنه الشماريخ » والجمع عراجين ٠‏ وقال الزجاج : هو فعلون 
من الانعراج وهو الانعطاف ٠‏ وسيآتي مسر تشبيه القمر به في 
باب البلاغة ٠‏ 


رن 


لاعراب : 


(وآبة لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون) الواو عاطفة 
وآبة خبر مقدم ولهم صفة والليل مبتدا موخر وجملة نسلخ حالية 
ومنه متعلقان بنسلخ والنهار مفعول والفاء عاطفة وإذا فحائية وهم 
مبتدأ ومظلمون خبر ومعنى مظلمون أي داخلون في الظلام ٠‏ يقال 
أظلمنا كما ,يقال أعتمنا وأدجينا وأظهرنا وكذلك أصبحنا وأضحينا 
ايا 


( والشمس تجري لمستقر لها ) الشمس مبتدأ وجملة تجري خبر 
ولمستقر متعلقان بتجري وسيرد في باب الفوافد معنى المستقر ولها 
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متعلقان بمحذوف صفة ٠‏ ( ذلك تقدير العزيز العليم ) ذلك مبتداً 
والاشارة الى جريها وتقدير خبره والعزيز مضاف اليه والعليم صفة 
ثانية ( والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ) الواو عاطفة 
والقمر مفعول به لفعل محذوف ننسره ما بعده أي فهو منصوب على 
الاشتغال وجملة قدرناه من الفعل والفاعل والمفعول به مفسرة وقرىء 
بالرفع على أنه معطوف على المبتدأ المقدم أو على انه مبتدأ خبره قدرناه 
ومنازل فيه أوجه : أحدها أنه حال على حذف مضاف أي ذا منازل 
لأنه لا معنى لتقدير نمس القمر منازل وثانيها أنه مفعول ثان لقدرناه 
أي صيكرناه منازل والثالث انه ظرف أي قدرنا سيره ف منازل وقد 
جنح الى هذا الوجه الزمخشري والجلال » وحتتى حرف غاية وجر وعاد 
فعل ماض وفاعله هو أي القمر في آخر منازله ولك أن تحعل عاد 
ناقصة فيكون الاسم مستتراً والكاف اسم بمعنى مثل خبر عاد وان 
اعتبرتها نامة كانت في محل نصب عل الحال والقديم صفة للعرجون 
وسيآتي سر هذا التشبيه في باب البلاغة ٠‏ 


( لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ) لا نافية والشمس ميتداً 
وجملة ينبغي جبر ولها متعلقان بينبغي وأن وما ف حيزها فاعل ينبغي 
والهمر مفعول ومعنى ادراك الشمس للقمر الإإخلال بالسير 0 
والنظام المتبع لثلا يختل تكوين الكون وظامه٠(ولا‏ الليل سايق النهار) 
عطف على ما تقدم والليل مبتدأ وسابق خبر والنهار مضاف اليه وسيأتي 
المزيد من معناة ٠‏ ) وكل في فلك يسبحون ) كل مبتداً ساغع الانتداء 
به لما فيه من معنى العموم ولأن التنوين عوض عن كلمة مضافة أي كل 
واحد من الششمس والقمر والنجوم والكواكب 6 وفي فلك متعلقان 
بيسبحون وجملة يسبحون خبر والواو فاعل لأنه نزلها منزلة العقلاء 
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البلاغة : 


اكتملث هذه الآنات على العديد من فنون البلاغة : 
١‏ - الاستعارة : 


فأولها الاستعارة المكنية في قوله « وآية لهم الليل نسلخ منه 
النهار » فقد شه تبرؤٌ الليل من النهار بانسلاخ الجلد عن الجسم ْ 
الليل أجرى عليها اسم السلخ وكان ذلك أولى من أن يقال نخرج مثلاة 
لأن السلخ لا بتأتى إلى بجهد ومشقة لفرط التحامه باللحم والعظام » 
والجامع بينهما الإزالة والتعرية فكما أن الشاة تتعرى حين يسلخ 
اهابها كذلك الليل إذا انسلخ عنه النمار زال ضوءه :وبدت ظلمته 
الحالكة تغمر الكون بسوادها ٠‏ 


؟ ‏ التوشيح : 


وف قوله : « وآبة لهم الليل نسلخ منه التمار » الآبة فن 
التوشيح وهو أن يكون في أول الكلام معنى إذا علم علمت منه 
القافية إن كان شعراً أو السجع إن كان ثثراً بشرط أن يكون المعنى 
المتقدم بلفظه من جنس معنى القافية أو السجعة بلفظه أو من لوازم 
لفظه فإن من كان حافظآ للسورة متفطنا إلى أن مقاطع آبها النون 
المردفة وسمع في صدر الآبة انسلاخ النهار من الليل علم أن الفاصلة 
تكون مظلمون لآن :من انسلخ النهار عن ليله أظلم أي دخلف الظلمات 
ما دامت تلك الحال ٠‏ 1 
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* ل التشبيه المرسل : 


وذلك في قوله « حتى عاد كالعرجون القديم » فقد مثل الهلال 
بأصل عدق النخلة والعذق بكسر العين وهو الكياسة والكياسة عنقود 
النخل وهو تشبيه بديع للملال فإن العرجون إذا قدم دق وانحنى 
واصمر وهي وجوه الشبه بين الهلال والعرجون فهو يشبهه ف رأي 
العين في الدقة لا في المقدار والاستقواس والاصفراز ٠‏ 


واستعار الادراك للشمس والسبق لليل والنهار لييين ما هو 
مقرر في علم الجغرافيا من دورات الشمس والقمر والأرض وتكون 
الليل والنهار » وجعل الشمس غير مدركة والقمر غير سابق لأن 
الشمس ثابتة لا تدور إلا دورة لم تعرف مدتها حول شيء مجهول لنا 
بالكلية .ولها أيضاً دورة على محورها كالأرض تقطعها في خمسة 
وعشرين بومآً أو هي بالضبط خمسة وعشسرون يوم وست ساعات 
وض عتر "دقفي .وقناى وان اما القن فله عر كنا احداعنا 
حول محوره وثانيتهما حول الأرض وكل منهما يتجه من المغرب إلى 
المشرق .ويقطع مداره حول الأرض ف تسعة وعشرين بوم ونصف 
تقرباً وهذا هو المسمى بالشهر القمري فكانت الشمس جديرة بأن 
توصف بالادراك لتباطق سيرها والقمر خليق بأن بوصف بالسبق 
لسرعة سيره ٠‏ 


0 سيب التعليب : 


سورة يس ا 





منزلتهم والمسر فيه اانه لما وصمهم بالمسابحة وهى امن أوصاف العقلاء 
ساغ له ذلك ٠‏ 


واه لم أنَا حمَلَنَا يهم فلك المفْحون ([ي لقنا هم 


ل .مما سم ملىر س صم 
س مويه 


من مثلدء ما أكون جه و إن نكا تغْرِفَهم قلا صَرِي لهم ولا مم 


5 رله 2 2 ع عرو 
ينقَدُونَ م ِلَارحمَه من ومتَنعا ِل حينٍ 5 وإذاقيل هم 

هو عسوا 6ه 57 ل ص ع الى ع م 2 الى ل 6 
افوا مابينَ يديك وماخلفك لَعَلكرٌ يحون وما تاتيم من 


4 . 2 ابعر و موص لين 


اوون درم 701 كانوأ عنهًا معرضينَ © 


اللغضة : 


( المشحون ): : شحن السفينة ملأها وأتم جهازها كله « في الفلك 
المشحون » وبينهما شحناء : عداوة وهو مشاحن لأخيه ويقال للشيء 
الشديد الحموضة أنه ليشحن الذياب أي بطرده وبانه فتاح إذا كان 
بمعنى الملء وإذا كان بمعنى الطرد فهو من باب فتح ونصر » يقال : 
شحنت الكلاب أي أبعدت الطرد ولم تصد شيئا وإذا كان بمعنى 

( صربخ ( : مغيث ويطلق أيضآ على الصارخ آي المستغيث فهو 
من الأضداد ويكون مصدرا بمعنى الإغائة وكل منهما مراد هنا وفي 
الأساس : « وصرخ بصرثخ صراخة وصربخة وهو صارخ وصريخ وقد 


تقع الصريخ قال ؛ 


2 اعراب القرآن 





قوم إذا نتقع الصريخ رأبتهم من بين ملجم مهره أو سافع 
والصراخ : صوت المستغيث وصوت المغيث إذا صمرخ بقومه 
للاغاثة ٠‏ 
قال سلامة . 
إنا إذا ما آتانا صارخ فزع20 2 كان الصراخ له قرع الظنابيب 


أى كان الغعياث له وتقول : حاء فلان صارخاً وصريخاً 
ومستصرخآ : مساتلغيثاً وأقبل صارخا وصارخةت” وصربخاً ومُصرخاً : 
027" 


وكانوا مهلكى الأبناء لول تداركمم بصارخة شفيق 
وق الكل ::طاعسية حريقه الا إلى ططق والتريكه 2 
واستصرخني استغاثنى وتصارخوا واصطرخوا : تصابحوا » . 


( الذرية ) : سيأتي بحثها في باب الإعراب ٠‏ 
الاعراب : 


( وآبة لهم آنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ) اختلف في عود 
الضمير ونرى أن الأصوب أن يكون عامآ وأن يكون بمثابة امتنان 
عليهم بأصناف من النعم منها حملهم ف السفن فتكون الألف واللام 
في الفلك للجنس لا لسفينة نوح خاصة + وآبة خبر مقدم ولهم صفة 
وأنا أن وما في حيزها مبتدأ مثوخر وأن وأسمها وجملة حملنا خيرها 
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وحملنا فعل وفاعل وذربتهم مفعول به وف الملك متعلقان بحملنا 


الخلق والفروع مخلوقون من الأصول والأصول خلقت منها الفروع 
وقال البغوي : « واسم الذرية بقع على الآباء كما بقع على الأولاد » 
وفي القاموس : « ذرأ كجعل خلق والشىء كثره ومنه الذرية مثلثة 
لنسل الثقلين » واستدرك في التاج فقال : « وقد يطلق على الآباء 
والأصول قال الله تعالى : أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون والجمع 
ذراري كسراري © فليس في الآبة إشكال كما زعم القرطبي وسيأتي 
نص عبارته في باب الفوائد ٠‏ 


( وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ) الواو عاطفة وخلقنا فعل 
وفاعل ولهم متعلقان بخلقنا .ومن مثله في محل نصب على الحال من 
المفعول المؤخر وهو ما وجملة يركبون صلة ما والضمير في مثله بعود 
على الفلك فإما أن يراد بالمشل ما اصطنعوه بعد ذلك من وسائل 
الركوب أو أنه مقتصر على الإإبل لأنهم كانوا يسمونها سفائن الصحراء 
وهناك أقوال يرجم إليها في الملولات ٠‏ ( وإن نشا نغرقهم فلا صريخ 
لهم ولا هم ينقذون) الواو عاطفة وإن شرطية ونشأ فعل الشرط وفاعله 
مستتر تقديره نحن ونعرقهم جواب الشرط والفاء عاطفة واختار ابن 
عطية أن تكون استكنافية وفي ذلك قطم للكلام » ولا نافية للجنس 
وصريخ اسمها مبني على الفتح ولهم خبرها والواو عاطفة ولا فافية وهم 
ميتدآ وجملة ينقذون خبر وينقذون فعل مضارع مرفوع بشبوت النون 
والواو نائمب فاعل ٠‏ ( إلا رحمة منا ومتاعآ إلى حين ) إلا أداة حصر 
ورحمة مفعول لأجله فهو استثناء مفرغ من أعم العلل وقيل هو 


6 اعراب القرآن 
22-00000000000 
استثناء منقطع وقيل هو مفعول مطلق لفعل محذوف وقيل منصوب 
بنزع الخافض ومتاعآً عطف على رحمة وإلى حين صفة وسياتي معنى 
هنا الكلام ف باب البلاغة ٠‏ 


( وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أبديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون) 
كلام مستانف مسوق لبيان إعراضهم عن هذه الآبات الآتقة الذكر 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة قيل في محل جر 
بإضافة الظرف إليها ولمم متعلقان بقيل وجملة اتقوا مقول القول 
واتقوا فعل أمر وفاعل وما مفعول به .والظرف متعلق بمحذوف صلة ما 
وأبديم مضاف إليه وما خلفكم عطف على ما بين أيديكم ولعلكم 
لعل واسمها وجملة ترحمون خبرها وجواب إذا محذوف مدلول عليه 
بقوله الآتي والتقدير أعرضوا وأشاحوا ٠‏ ) وما تأتيهم من آبة من 
آبات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ) الواو عاطفة وما فافية وتأتيهم 
فعل مضارع ومفعول به ومن حرف جز زائد وآبة مجرور لفظا مرفوع 
محلا على أنه فاعل ومن آبات ربهم صفة ومعنى من التبعيض وإله 
أداة حصر وجملة كانوا عنها معرضين في محل نصب حال وكان واسمها 
وعنها متعلقان همعرضين ومعرضين خبرها ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله : « وإن نشأ نرتهم فلا صريخ لهم » إلى قوله : 
« ومتاعا إلى حين » سلامة الاختراع وهي الانيان بمعنى لم يسبق إليه 
فإِن نجاتهم من الغرق برحمة منه تعالى هيف حد ذاتها متاع يستمتعون 
به ولكنه على كل حال إلى أجل. مقدر بموتون فيه لامندوحة لهم عنه » 


فهمم إِنْ نجوا من الغرق فلن بنجوا مما يشبهيه أو يدانيه » والموت 
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لا تفاوت فيه ٠‏ وقد رمق أبو الطيب » كعادته » سماء هذا المعنى فقال 
من قصيدة قالها بمصر يذكر بها حماه التي كانت تغشاه : 


وإن أسلم فما أبقى ولكن ‏ سلمت من الحمام إلى الحمام 
بقول : فإن أسلم من مرض لم أبق خال_داً ولكن سلمت من 
الموت بهذا المرض إلى الموت بمرض آخر وهذا معنى بديع تداوله 
الشعزاء فقال 'آخر : 


إذا ثل» من داء به خال أنه تحاذبه الداء الذي هو قاتله 


وقد دندن /أبو الطيب لتصوير المتاع المستعجل ببيتين ولم يسم 
إلى الآبة فقال : ظ 


تمتع من سماد أو رقاد ولا تأمل كرى نحت الرجام 
فإن لثالث الحالين معنى ‏ سوى معنى اتتباهك والمنام 
أراد بثالث الحالين الموت بقول ما دمت حياً تمتع من حالتى 
النوم والسهاد فإنك لا تنام في القبر » والموت غير اليقظة والرقاد فلا 
تحسين الموت نومآ ٠‏ 
القوائد : 
عبارة القرطبي ف تفسير الآنة : 


وعدئاك أن نتقل لك عبارة القرطبى وبراً بهذا الوعد نوردها 
لك . 0 هذه الآبة من أشكل مافي هذه السورة لأنهم هم المحمولون 


4" اعراب القرآن 





فقيل : المعنى وآبة لأهل مكة أنا حملنا ذرية القرون الماضية في الفلك 
المشحون فالضميران مختلفان » ذكره المهدوي وحكاه النحاس عن علي 
ابن سليمان انه سمعه يقوله وقيل الضميران جميعا لأهل مكة على أن 
يكون المراد. بدرياة نهم أولادهم وضعفاءهم فالفلك على القول الأول 
سفينة نوح اوعلى الثاني يكون اسمآ للجنس أخير تعالى بلطفه وامتنانه 
آنه خاق السفن يحمل فيها من يضعف عن المشي والركوب من الذرية 
والضعفاء فنكون الضميران على هذا متفقين » وقيل الذرية الآباء 
والأجداد حملهم الله تعالىفٍ سفينة نوحعليه السلام فالآباء ذرية والأبناء 
ذربة بدايل هذه الآبة قاله أبو عثمان وسمي الآباء ذرية لأنه ذرأ منهم 
الأبناء » وقول رابع أن الذرية النطف حملها الله تعالى في بطون النساء 
تشبيها بالفلك المشحون قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ذكره 


1 


المأاوردى ع«( والقول الصحيح والوجيه ما أسلفناه 


وإذا قل هم فقوأ رَرفك لله قَالَ الْذينَ كَمَر وأ للَذِينَ 
> منوأ انطهم من لَو يس الله أطعمهمٍ إن نمم إلا في صَلَيلٍ مين ١‏ 


0 سس لخ ا 
وسقولون مى هذا الوعد إن كنت صَنْدقِي © مأينظرون | إلا 
دود واس ل كرس تعر بر سارل لاس برسم عير عدورض "قل عاج 0-0 
0 فلا ستطيعون توصية ولا 


© ممه 


ِل هلهم َرَجَعُونَ جى 
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اللفة : 


( يخصمون ) : بفتح الياء وكسر الخاء وكسر الصاد المشددة 
وأصله بختصمون فلما حذفت حركة التاء صارت ساكنة فالتقت ساكتة 
مع الخاء فحركت الخاء بالكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين 
وهناك قراءات أخرى برجم إليها في المطولات ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذا قيل لهم أتفقوا مما رزقكم لله ) عطلف على ما تقدم وإذا 
ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة قيل في محل جر بالإضافة 
وجملة أتفقوا .مقول القول ومما جار ومجرور متعلقان بأتفقوا وجملة . 
رزقكم الله صلة + ( قال الذين كفروا للذين آمنوا : أنطعم من لو 
إيشاء الله أطعسه ) جملة قال لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
والذين فاعل وجملة كفروا صلة وللذين متعلقان بقال وجملة آمنوا 
صلة والهمزة للاستفهام ومعناه الاستهزاء : كان بمكة زنادقة فإذا 
أمروا بالصدقة عل المساكين قالوا لا والله أبفقره الله ونطعمه نحن ؟ 
وقيل نزات في مشركي قريش نحين قال فقراء أصحاب رسول الله : 
أعطونا مما زعمتم من أموالكم إنها لله يعنون قوله : « وجعلوا لله مما 
ذر من الحرث والأنمام نصيبآً » فحرموهم وقالوا : لو شاء الله 
لأطعمكم استهزاء منهم بالمؤمنين أي فلا نطعمكم حتى ترجعوا إلى 
ديننا ٠‏ وطعم فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره نحن :ومن مفعول 
به ولو شرطية ويشاء الله فعل مضارع وفاعل وجملة أطعمه لا محل لها 
وجملة ‏ لو يشاء الله أطعمه لا محل لها لأنها صلة من ٠‏ 


0" اعراب القرآن 





( إن آفتم إلا في ضلال مبين ) إما أن يكون تتمة كلام المشركين 
وإما أن يكون من قول أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم لهم وإما 
أن يكون من قول الله تعالى لهم » وروى القرطبي أن أبا بكر الصديق 
بكر أتزعم أن الله قادر على إطعام هئولاء ؟ قال : نعم » قال : فما باله 
لم يطعمهم ؟ قال : ابتلى قومآ بالفقر وقومآ بالغنى وأمر الفقراء بالصير 
وأمر الأغنياء بالإعطاء » فقال بو جهل : والله با آبا بكر إن أنت إلا 
قِ ضلال أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء وهو لا لمهم م 
تطعمهم أنت فنزلت الآبة ٠‏ ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين ) كلام مستانف لبيان ضرب آخر من تعسفهم وركوبهم متن 
نصب على الظرفية والظرف متعلق ابمحذوف خبر مقدم وهذا مبتدا 
مؤخر والوعد بدل من اسم الإشارة وإن شرطية وكنتم صادقين كان 
عذا الوعد ؟ 


( ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ) ما نافية 
وينظرون فعل مضارع وفاعل ومعناه يتتظرون : جعلهمم منتظرين 
وقوعها مع أتهم كانوا قاطعين بعدمها محاكاة لكلامهم ٠‏ وإلا أداة 
حصر وصيحة مقكول به ووفطدة أضفة"وتخيلة #احنسم :صلقة ثائية أو 
حالية والواو حالية وهم ضمير متفصل مبتداً وجملة بخصمون خبر 
والجملة نصب على الحال والمعنى أنها تبغتهم وهم سادرون في الغفلة 
مسترسلون في الخصومات حول المتاحر والمعاملات ٠‏ ( فلا ستطيعون 
توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ) الفاء عاطفة ولا نافية ويستطيعون فعل 
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جار ومجرور متعلقان بير جعون والجملة مغطوفة على خلا ستطيعون و 


0 0 يم رد 5 


3 دي م2 
00 اد يق 21 2002 


5-5 6 0-00 ل واحدة ا 
حضون تي فآليوم لا ُظلٍ نَفْس سينا وَكَايجْرُوْنَ إِلّامَا كنم 


سي ام ئر م 


تعملون 
اللفة: 

( الصور) : هو القرن أو. ما ١‏ يسمى اليوم البوق وهو شيء 

مجوف مستطيل يتفخ فيه ويزمر ويجمع على أبواق وبيقان وبوقات ٠‏ 


قال أبو الفتح بن جني : عاب على أبي الطيب من لا خبرة له بكلام 
العرب جمع بوق على بوقات في قوله : 


إذا كان بعص بعض الناس سيفاً ل دولة 
نشي لابن يزو جيك روفن 
والقياس بعضده إذ له نظائر كثيرة مثل حمام وحمامات وسرادق 
وسرادقات وجواب وجوابات وهو كثير فيجميع مالا يعقل من المذكرء 


١م‏ اعرإب القرآن 





( الأجداث ) : القبور جمع جدث كفرس وأفراس وقرىء من 
الأجداف بالفاء وهى لغة في الأجداث ,بقال جدث وجدف ٠‏ 


( ينسلون ) : يعدون بكسر السين وضمها يقال نسل الذئب 
ينسل من باب ضرب يضرب: وقيل ينسل بالضم أإيضآ وهو الاسراع 
في المشي وف القاموس : « نسل ينسل وينسل بكسر السين وضمها 
تسثلاك وتسسلات وتسسلاة في مشيه أسرع » ٠‏ 


ومنه قول امرىء القيس : 


إن نك ساءتك مني خليقة فلتي فيابي من ثيليك تنسل 
الاعراب : 


( وتمخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ) 
كلام مستائف مسوق لتقرير البعث يوم القيامة ٠‏ وتفخ فمل ماض 
مبنى للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو وف الصور متعلقان 
بنفخ والفاء حرف عطف وإذا الفجائية وهم مبتدآ ومن الأجداث 
متعلقان بينسلون وإلى ربهم متعلقان بينسلون آيضاً وجملة ينسلون 
خبر هم ٠‏ ( قالوا يا .ويلنا من بعثنا من مرقدنا ) قالوا فعل وفاعل ويا 
حرف انلبيه أو حرف ؛نداء والمنادى محذوف وولنا مصدر لا فعل له 
من لفظه ونا مضاف إليه .ويجوز أن يكون منادى مضافة من النداء 
المجازي أي با ويل احضر فهذ"ا آوانك » ومن اسم استفهام في محل 
رفع مبتداً وجملة بعثنا خبر ومن مرقدنا متعلقان ببعثنا ويجوز في 
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وقد أقيم المفرد مقام الجمع.( هذا ما وعد الرحمن وصددق المرسلون ) 
هذا مبتداً وما أسم موصول بخبر وجملة وعد الرحمن فعل وفاعل 
ومفعول وعد محذوف أي وعدنا وصدق المرسلون فمل وفاعل 
والمفعول محذوف وعلى هذا الاعراب يكون الوقوف على مرقدنا نامآ » 
وبحوز أن تنكون ما مصدرية وهي مع مدخولها خبر هذا » وأجاز 
الزمخشري وغيره أن ندكون اسم الاشارة نعتاً لمرقدنا فيوقف عليه 
وما وعد مبتدأ محذوف الخبر أو خبراً لميتدا محذوف والتقدير على 
الأول حق وعى الثانى هذا أو بعثنا ٠‏ 


( إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ) 
إن نافية وكانت فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقديره الصيحة وإلا 
أداة حصر وصيحة خبر كانت والفاء حرف عطف وإذا الفجائية وهم 
مبتدأ وجميع خبر ولدينا ظرف متعلق بمحضرون ومحضرون خيبر ثان 
أو صفة لجميع ٠‏ ( فاليوم لا تظلم تمس شيئآ ولا تجزون إلا ما كنتم 
فعل ود مي التعهوك والواو نائب عل وقد مفعول مطلق 


ا عار ا ال 0 
البلاغة : 
في قوله : « 0 با وطنا من بعثنا من مرقدنا » استعارة 


النمل لأن كلاه من الا واليت لا يظه فيه نسل والراذ انم 


1 اعراب القرآن 


أصلية لأن المرقد مصدر ميمي كما تقدم وأما إذا جعلناه اسم مكان 


د دعدبى ررح 


إن َ حب الحَنَة لْيَوْم فى شُغلٍ فَلكهونَ فم وازوجهم 


في لعل الأرآيك متَكعُونَ 20 عَم يا فَلكهَة وهم مَايدعونَ 

ده وام ء كر سا ات و 7 و وو دلوم 66م 7 
وي سللم كوا من رب رحبو 2 و وام موأ اليو أي المسجرمود 
4# لايد ]ليك ب ادم أن ّ 2 نهر 
عه سرك م و ديس 6ه ل 


لكر عدو مبين وأن عدو هنذا صراط مستقيم 02 
اللفة: 


( شغل ) : بسكون الغين وضمها وقد قرىء بهما معاً وفي 
اموس 3 القعل: القع دع عورد ادوهي فد القرا 
0 وشغول وشغله كمنعه شغلا” ويضم » وأشغله لغة جيدة 
و قليلة أو ردئة واشتغل به وششغل كعثني ويقال منه ما أشغله وهو 
0 «ى وأنكر شارح القاموس أشغل وقال: 
لا بعرف نقله عن أحد من أئمة ة اللعة + 


( فاكهون ) : تاعمون أو متلذذون في النعمة من الفكاهة بالضم 
وهي التمتع والتلذذ مأخوذ من الفاكهة ٠‏ قال الجوهري ف صحاحه : 
الفكاهة بالضي:المزاح والفكاهة بالفتح مصدر فكه الرجل بالكسر فهو فكه 


سورة يس 6م 





إذا كان طيب العيش فرحاة ذا نشاط من التنعم فإذا فسرنا قوله «فاكهون» 
بأنهم ناعمون كانت من الفكاهة بالفتح وف القاموس: « الفاكهة : الثمر 
كله وقول مخرج التمر والعنب والرمان منها مستدلاج بقوله تعالى 
فبهما فاكهة ونخل ورمان باطل مردود وقد بينت ذلك مبسوطاً في 
اللامع المعلم العجاب ؛ والفاكهاني بائعما وكخجل : آكلها والفاكه 
صاحبها وفكههم تفكيها أتاهم بها والفاكهة : النخلة المعجبة واسم 
والحلواء وفكههم بملح الكلام تفكيهآ أطرفهم بها والاسم : الفكيهة 
والفكاهة بالضم وفكه كفرح فكها وفكاهة فهو فكه وفاكه طيب 
النفس ضحوك أو يحدث صحبه فيضحكهم ومنه تعجب كتفكه 
و التفاكه التمازح 6 + 


( الأرائك ) + جمع آريكة وهي السرير في الحجلة وقيل الفرشى 
الكاء ن ف الححلة بفتحتين أو سسكون الجيم مع ضم الحاء وقيل مع 
كسرها والمراد بها نحو قبة تغلق على السرير وتزين به العروس ٠‏ 


( يدعون ) مضارع ادعى بوزن افتعل من دعا بدعو وقد اشرب 
معنى التمني © قال أبو عبيدة : « العرب تقول : ادع على ما ششت 
آي تمن وفلان في خير ما يدعي أن يتمنى » وقال الزجاج : « هو من 
الدعاء أي ما يدعونه يأتيهم» وقيل افتعل بمعنى تفاعل أي ما بتداعونه» 
وقال الزمخشري : « بدعون يفتعلون من الدعاء أي يدعون به 
لأنفسهم كقولك اشتوى واجتمل إذا شوى وجمل لنفسه قال لبيد : 


ونهلام أرملته آأمه بألوك فبسذلنا ما مأل* ‏ 


أرسلته فاأتاه رزقه فاقتوى ليله ونع واجتمل» 


عق اعراب القرآن 





أي ورب غلام أرسلته أمه إلينا برسالة .وهي هنا السنؤال فيذلنا 
ما سأله من الطعام عقب سبواله ويين ذلك بقوله : أرسلته فأتاه رزقه 
وفيه دلالة على أنه لم يكن عندهم طعام حين أناهم الغلام أي فتاه 
رزقه من الصيد فاشتوى لنفسه من اللحم في ليلة ربح مظلمة يقل فيها 
الحود واجتمل أي أذاب الشحم 3 وفي الصحاح حست الحم 
واجتملته إذا أذيته ٠‏ 


الاعراب : 


(إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون) كلام مستأفف مسوق 
لتقرير أحوال أهل الجنة إغاظة للكفار وتقريعآ لهم وزيادة في ندامتهم 
وحسرتهم ٠‏ وإن واسمها واليوم ظرف متعلق بمحذوف حال وف شغل 
خبر إن الثاني وفاكمون خبرها الأول ويجوز العكس » ويجوز 
أن يتعلق في شغل بفاكهون أو في محل نصب على الحال » وسياتي 
معنى الشغل والفكاهة في باب البلاغة ٠‏ ( هم وأزواجهم في ظلال على 
الأرائك متكثوين ) هم مبتدأ وأزواجهم عطف على هم وف ظلال خبر 
آي لا تصيبهم الشمس لانعدامها بالكلية وعلى الأرائك متعلقان 
بمتكئون ومتتكئون خبر ثان لهم » ويجوز أن يتعلق قوله في ظلال 
بمحذوف حال ٠‏ ( لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ) لهم خبر مقدم 
وفيها متعلقان بمحذوف حال وفاكهة مبتدا مؤخر ولهم خبر مقدم وما 
مبتدا مثؤخر والجملة معطوفة على الجملة السابقة ويجوز في ما أن 
تكون موصولة أو تكرة موصوفة أو مصدرية وجملة يدعون لا محل 
لها أو صفة ٠‏ 


سورة يس /١؟‏ 


( سلام قولا” من رب رحيم ) اختلفت أقوال المعريين في إعراب 
هذه الآية وأوصل بعضهم القول فيها إلى ستة أوجه » ونري. أن نثبت 
نص عبارة الشهاب السمين لوجاهتها قال : « قوله سلام ': العامة على 
رفعه وفيه أوجه آملها أنه خير ما يدعون ٠‏ الثانى أنه بدل من ما ء» 
قاله الزمخشري » قال الشيخ : وإذا كان بدلا كان ما بدعون خصوصاً 
والظاهر أنه عموم في كل ما يدعو نه وإذا كان عموماً لم يكن بدلا” منه. 
الثالث أنه صفة لما وهذا إذا جعلتها نكرة موصونفة أما إذا جعلتها بمعنى 
الذي أو مصدربة تمذر ذلك لتخالفهما تعريفاً وتنكيراً ٠‏ الرابع أنه 
خبر ابتداء مضمر أي هو سلام ٠‏ الخامس أنه مبتدأ خبره الناصب 
نق و لا” أي سلام بقال لهم قولا وقيل تقديره سلام عليكم + السادس 
أنه مبتدأ وخبره من رب © وقولا” مصدر مؤكد لمضمون الجملة وهو 
مع عامله معترض بين المنتدأ والخبر وقال الزمخثشري « والأوجه أن 
ينتصب على الاختصاص وهو من مجازه » وجعله السيوطي الجلال 
منصوبا بنزع الخافض وقال آخروزهو مصدر منصوب بفعل محذوف 
وهو مع عامله صفة لسلام أي يقول لهم وجملة سلام قولا” من رب 
رحيم في محل فصب معموله لقول محذوف ومن رب صفة لقولا” 
ورحيم صفة أرب ٠‏ 


( وامتازوا اليوم أيها المجرمون ) وهذه الجملة معمولة لقول 
محذوف أيضآ أي وبقول لهم الله ٠‏ وامتازوا فعل أمر مبني على حذف 
النون والواو فاعل أي واتفردوا عن المؤمنين » واليوم ظرف متعلق 
بامتازوا وأبها منادى نكرة مقصودة محذوف منه حرف النداء والهاء 
التنبيه والمجرمون بدل ٠‏ ( آلم أعهد إليكم يا بني آدم ) جملة منتظمة 
في سلك المقول لهم جارية مجرى التقربع والتوبيخوالتبكيت والإلزام. 


لولف اعراب القرآن 





والهمزة للاستفهام المتضمن هذه المعاني ولم حرف تفي وقلب وجزم 
وأعهد فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا وإليكم 
متعلق بأعهد ويا حرف نداء وبني منادى مضاف وآدم مضاف إليه ٠‏ 
( أن لا تعيدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ) أن مفسرة الأنها وقعت 
بهد جملة فيها معنى القول دون حروفه ولا ناهية وتعبدوا فعل مضارع 
مجزوم بلا الناهية والواو فاعلوالشيطانمفعول به ويجوز أن تكون أن 
مصدرية فنتكون هي ومدخولها في محل نصبٍ بنزع الخافض » أي ألم 
أعهد إليكم بترك عبادة الشيطان ٠‏ وان واسمها ولكم متعلقان بعدو أو 
بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفه له وتقدمت وعدو خبر إن 
ومبين صفة والجملة تعليلية للنهى لا محل لها ٠‏ ( وأن اعبدوني هذا 
صراط مستقيم ) عطف على أن لا تعبدوا واعبدوني فعل أمر وفاعل 
ومفعول به وهذا مبتدأ وصراط خبر ومستقيم صفة والجملة تعليلية 
للأمر وسيآتي سر تقديم النهي على الأمر ف باب البلاغة ٠‏ 


البلاغة : 
في هذه الآبات ضروب من أفانين البلاغة نشير إليها فيما بلي : 


١‏ تنوين شغل وفيه تنوبه بأن ما هم فيه من شغل أعلى من 
أن ترقى إليه رتبة البيان أو يستطيع وضعه اللسان كما أن في إبهامه 
إبجازا انطوى تحته مالا بعد وبحصى من ضروب اللاذ التي يستمتعون 
بها :فى الجنان © وان ما عداها يلقن كلا .شو كما أن افيه تصو ]ا 
أغده قدا لعباده (المنوي .من روي العية «وآفامن الليدة مق افتضاضن 
أبكار » وسماع أوتار » وتزاور ف العشايا والأسحار » وقد أكده بأنهم 
فاكهون ناعمون لا يشغل بالهم ما يشل بال أهل الدنيا من تصاريف 


أنحياة ومشاغل السنين ولا بنعص صفوهم هه” طارىء أو غم نازل 4 
. وان كل ما تمتد إليه الأعين وتسافر نحوه الظنون من صنوف اللاذ 
حاضر لديهم بنالونه وهم متكثئون على الأرائك متمددون تحت الظلال 
مما ورد وصفه محسكداً ٠‏ وذلك كله على طريق الكناية ؛ وقد تقدم 
القول فيها مطولا” ٠‏ 

؟' س تنوين صراط وفيه تفخيم كما تقدم وإبجاز يشير إلى ما عهد 
إليهم من معصية الشيطان وطاعة الرحمن إذ لا صراط أقوم منه ومن 

لئن كان يمدي برد أنيابها العملا 

وقيل هذا البيت من أديات المجنون وقبله : 

دعوت إلهي دعوة ما جهلتها ‏ وربي بما تخفي الصدور بصير 
وبصله : 
فما آكثر الأخبار أن قد تزوجت 
فمل أتيني بالطفلاق شير 

وقوله لئن كان بهدي بيان للدعوة التي دعاها عن قصد وحضور 
قلب: وما ستهما اعتراض للتأكيد وإفادة أن الدعوة كانت ف السر أي 
لئن كان يعطي برد أسنانها العليا وخصها بالذكر لأنها أول ما يبدو عند 
التبسم الأحوج مني إنني لبليغ الفقر خقيق بأن أوضف. به لكمال 


0 اعراب القرآن 





شرامطه في” ؛ وبجوزان « برد أنيابها » كناية عن ذاتها كلها و « إننى 
لفقير » خبر موكد يدل على شدة الاحتياج وعظم الفاقة وأي فاقة أشد 
على العاشق من كاه إلى من بعشق بداوي أوصابه ٠‏ وان في قوله 
« أن قد تزوجت © مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وهي على 
تقدير حرف الجر أي أنعجب من كثرة الأخبار المخبرة بزواجها وهل 
استفهام بمعنى التمني أو التعجب مجازاً مرسلا” لعلاقة مطلق الطلب 
أي أتمنى ذلك أو أتعجب من عدمه ٠‏ 


ب تقديم النمي على الأمر في قوله ) ألم أعهد إليكم با دني 
كم أن لاتهدزا اقطان الى عدو مين وان اأعيانواى هذا امبر اد 
مستقيم » وذلك لأن حق التخلية التقديم على التحلية كما هو مقرر 


وَلَقَدَ اصن ا َكَل تكونوأ تَعقلُونَ 9 هلذهء 
جَهمْ الى كُنم تُوعَدُونَ هج آصلوها ايوم ما كنم مَكَفرونَ 
2 لْسِوم نحم علخ أفواههم ودكلمتا أيديهم ونيد أرجلهم 
عا كوأ يَكسبونَ ديك ولو مَنَآء لطمسنا عل أعينهم فَاستبقوا 


م معد لد هه ص و ل لس ل عه ير ص لل 
الصراط قاف بْصرونَ ج» ولو نسَاء لمسختدهم عل مَكَانتهم قا 


ومع دا وبر هم 


اس ترا 0 َرْجعونَ © 


سورة يس ١؟‏ 





اللفة: 


( جبلاك ) : بكسر الجيم والباء وتشديد اللام كسجل » وحبلا” 
يضم الحيم وسكون الباء وتخفيف اللام » وجبلا2 بضم الجيم وسكون 
الباء » وجبلا بكسر الجيم وسكون الباء وهذه اللغات في الجبل بمعنى 
الخلق أو طائفة منه أقلها عشرة ؟لاف والكثير لا يتناهى ٠‏ 


( اصلوها ) : ذوقوا حر”ها ٠‏ 


الاعراب : 


( ولقد أضل متكم جبلاه كثيرآ أفلم تكونوا تعقلون ) كلام 
مستانف مسوق لتشديد التوبيخ وتأكيد التقربع واللام جواب للقسم 
المحذوف وقد حرف تحقيق وأضل فعل ماض وفاعله مستتر تقديره 
هو ومتكم جار ومجرور متعلقان بأضل وجبلاك مفعول به وكثيراً صفة 
والهمزة للاستفهام الاقكاري والفاء عاطفة ولم حرف نفي وقلب وجزم 
وتكونوا فعل مضارع ناقص محزوم بلم والواو اسمها وجملة تعقلون 
خيزها ٠‏ ( هذه جهنم التي كنتم توع_دون ) كلام مستأنف مسوق 
لمجابهتهم بالمصير الهائل الذي يصيرون اليه بعد أن يلخ الغاية في 
تو بيخهم وتقربعهم ٠‏ واسم الاشارة ميتداً وجهنم خبره والتي. صفة 
وجملة كنتم صلة والتاء أسم كان وجملة توعدون خيرها ٠‏ 


0" اعراب. القرآن 


( اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ) إصلوها فعل أمر وفاعل 
ومفعول به واليوم ظرف متعلق بإصلوها وبما متعلقان بإصلوها أيضآ 
والباء للسببية وما مصدرية آي بسبب كمركم وكتتم تكفرون كان 
واسمها وخبرها وجملة كنتم تكفرون لا محل لها ٠‏ ( اليوم نختم على 
أفواههم ) اليوم ظرف زمان متعلق بنختم ونختم فعل مضارع مرفوع 
وفاعله مستتئر تقديره نحن وعلى أفواههم متعلقان بنختم أنضاً ٠‏ 
( وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ) وتكلمنا أيديهم 
فعل مضارع ومفعول به مقدم وخاعل مؤخر وسيآتي سر تكليم الأيدي» 
وتشهد أرجلهم عطف على تكلمنا أيديمم وبما متعلقان بتكلمنا وما 
مصدربة أو موصولة وكانوا كان واسمها وجملة يكسبون خيرها ٠‏ 
( ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ) الواو عاطفة ولو شرطية ونشاء فعل 
مضارع وفاعل والمفعول به محذوف أي لو نشاء طمسها واللام واقعة 
في جواب لو وجملة طمسنا لا محل لها وعلى أعينهم متعلقان بطمسنا 
والطمس شق العين حتى تعود مسوحة وف المصباح « طمست الشيء 
طمساً من باب ضرب محوته » ٠‏ 


( فاستبقوا الصراط فأنى ببصرون ) الفاء عاطفة واستبقوا فعل 
وفاعل والجملة عطف على لطمسنا والصراط قال الزمخشري: «. لا بخلى 
من أن يكون على حذف الجار وإيصال الفعل » والأصل فاستبقوا الى 
الصراط أو بضمن معنى انتدروا أو بجعل الصراط مسبوة لا مسبوقة 
إليه أو يتتصب على الظرف » والمعنى آنه لو شاء لمسح أعينهم فلو 
راموا أن يستبقوا إلى الطريق المهيع الذي اعتادوا سلوكه الى مساكنهم 
والى مقاصدهم الألوفة التي ترددوا إليها كشيرا كما كانوا يستبقون 
إلبه ساعين في متصرفاتهم موضعين في أمور دنباهم لم يقدروا وتعايا 
عليهم أن يبصروا ويعلموا جهة السلوك فضلة عن غيره أو لو شاء 





سورة يس ا؟ 


لأعماهم فلو أرادوا أن يمشوا مستبقين في الطريق اللمألوف كبا كان 
ذلك هجيراهم لم يستطيعوا أو لو شاء لأعماهم فلو طليوا أن يخلفوا 
الصراط الذي اعتادوا المشي فيه لعجزوا ولم يعرفوا طريقاً »6 وقال 
السمين : « والصراط ظرف مكان مختص عند الجمهور فلذلك تأولوا 
ول الفثل إليه إما بأنه مفعول به مجازاً جعله مسبوقاً له وتضمين 
استبقوا ا وإما على حذف الحار أي: إلى الصراط لا 
عاطفة وأنى اسم استفهام بمعنى كيف في محل نصب على الحال 
وببصرون فعل مضارع وفاعل والاستفهام هنا معناه النفي أي 
لابيصرون ء 


( ولو نشاء لمسخنامم على مكاتتهم فما استطاعوا مضيآ 
ولا برجعون ) عطف على ما ولو شرطية ونشاء فعل مضارع وفاعله 
مستتر نقديره نحن ومفعول نشاء محذوف أيضاً أي لو نشاء مسخهم 
واللام واقعة في جواب لو وجملة مسخناهم لا محل لها وعلى مكا نتهم 
حال أي لمسخناهم على حالتهم فهم ممسوخون قي محالهم وفي منازلهم» , 
فما الفاء عاطفة وما نافية واستطاعوا فعل وفاعل ومضيامفعول به 
ولا برجعون عطف أيضاً أي فما يبرحون مكاناتهم ولا ستطيعون 
الفرار منها باقبال ولا بادبار ٠‏ 


عسوم 1م رس وا مر ته ل م الل 
ومن ذعيره عه ف َأ أقلا عقون © وما علمئله 
0 دود م يعجر وو 


ار 1 إن هو إلا ذ و وقرءانَ مين 6 يدر 0 


ٍِ 
20 مور مم َع لدوم سم 


كان حا وين الَْولُ عل انْكَفِرنَ جت أو[ روأ أنَا حَلَقَنَا كم 


يق اعراب ااقرآن 


مدا عجوم بي لبر هي رس وَدَلْلْسَهَاهُم فنا 


نا كك أي أتعسا مهم امكو جه والنتهاْ لها 


عر 5 رودا ممةهو ا ممه 000 


ا يَأمُونَ دي 7 رك قباست رات أفالا 


ص كد ةم «. عو عرس سمس 


سك ون إئة تدوأ من دون لَه اله هةلعلهم ينصرون 70 
توج رع +" أع الل ب خا تولب 4 مر 
كمه سم وهم لم جنك محصَرونٌ جتن فلا يحَزنكَ 


2 إنَاتَضل ا حك 


قوهم إنَانَعَلَ ما سرون وما يَعلنُونَ © 
اللفدة : 


( نعمره ) : نطيل أجله » وعمره الله بالتشديد أبقاه وقد تقدم 
ذكر هذه المادة يتفصيل واف ٠‏ 

( نتكسه ) نقلبه أي فنجعله على عكسس ما خلقناه فيتناقص حتى 
يرجع إلى حال شبيهة بحال الصبي ٠‏ وفي القاموس وغيره « نكسه 
تنكيساً بالتشديد بمعنى فكسه ونكسه ينكسه من باب نصر نكسا 
قلبه على رأسه وجعل أسفله أعلاه ومقدمه «دؤخره » وف المصباح : 
« نكسته نكساً من باب قتل قلبته ومنه قيل و ا 
رجلاه قبل رأسه لأنه مقلوب مخالف للعادة » وتكس المريض نكسا 
باليناء لل.جهول عاوده المرض كأنه قلب الى المرض © وقد جمع بعضهم 
معانى هذه المادة فقال : 


قلب على رأس فمذا فنكّس" 
والرجل الفسل الضعيف تكس" 


سورة بس زارشض 


رجصسوع داء بهد برء تكس” 
والناكس اللللسسرخي لرأس خادر 
دلت على أثر ف الشيء ويكون مصحورا بالابلام والإيجاع:فنكاً القرحة 


قشرها قبل أن تبر فتكسها قال : 

ولع تنسني أوفى المصيبسات بعده 

ولكن” نكء القرح بالقرح أوجسم 

وتكب عنه عدل وتكب الإناء أراق ما فيه والتكبة المصيبة 
وأثرها بليخ ومنه الريح التكباء وهي التي تهب بين الصبا والشمال 
خاصة ٠‏ وتكت الأرض بقضيبه أو بأصيعه ومر” الفرس” ينكت إذا 
نبا عن الأرض في عدوه وتكت العظم أخرج مخه وفلان تكثات في 
الأعراض أي طعّان فما يستعمله العامة قريب من الصحيح ٠‏ وتكث 
الحبل والسواك والسآف في أصول الأظمار وقد اتتكث بنفسه أي 
اتنقض واختل وهمذه تكاثة الحبل : لما اتتكثت من طرفه وتكاثة 
السواك لما تشعّث من رأسه » ومن مجازه نكث العهد والبيعة نقضهما 
وهو نكاث للعهود ٠‏ ونكح المرأة واستنكحها ٠‏ قال النابغة : 


و م 35 قتلوا الطائي بالحجر عنوة 
أبا جابر واستتكحم سوا ام جابر 


واستنكح النوم عيونهم ٠‏ قال عمر بن أبي ربيعة : 


هق اعراب القرآن 


ورمى الكرى بوتايمم فتجبدللا 





وتكد فلاة حاجته منعه إياها أو لم بعطه إلا القليل منها وتكد 
الغراب استقصى في شحيحه ونكد العيش بكر الكاف اشتد وعسر 
وتكد عيشه بالتشديد أي جعله نكداً وعطاء منكود ومنكتد أي قليل 
غير مهنأ ٠‏ قال : 


وأعط ما أعطيته طيبآً لا خير في المنتكود والناكد 


ونككد عطاءه بالمن” ٠‏ وأفكر الشبيء ونكره واستنكره وقيل 
نكر بالكسر أبلغ من أتكره وهذا غربب وقيل : تكر بالقالب وأنكر 
بالعين » قال الأعثى : 


من الحوادث إلا الشيب والص لء | 


ونكزت الحية تنكز بأتهما وتكز البحر غاض + و تكش البئر 
نزفها أو أخرج ما فيها من الطين فما تستعمله العامة لا غبار عليه ٠‏ 
ونكص على عقبيه معروف ويقال : فلان حظه ناقص » وجده ناكص + 
وكقاحية كس اكات انكو ندر واهص انقنا وحنية : 
ونكل عن اليمين وعن العدو نكولا” ونكلته عن كذا فطمته ونكلت به 
بالتشديد أصبته بنازلة أو جعلتغيره بتكل أن يفعل مثل فعله والقعاب 
التكال ٠‏ و تكهته تشممت ريح فيه ونكه الشارب في وجهه ولا بخفى 
ما بحدثه من أثر وقد يأتني بمعنى الطيب ,يقال هو طيب التكهة وقد 


سورة بس يغض 





استعملها أبو الشمقمق في المعنيين بقوله بهجو داود بن بكر وكان 
والي الأهواز : 


وله لحية تيس وله منتقار نس 


وتكيت في العدو نكاية إذا آكثرت الجراح » تقول : فلان قليل 
النكاية طويل الشكاية » قال : 


قليل التكاية أعداءه2 براعي الفرار يراخي الأجل 


( ومن نعمره نتكسه ف الخلق أفلا يعقلون ) كلام مستانف 
مسوق لاستعراض حال الانسان كيف يستحيل إلى ضعف بعد قوة 
وإى نقص بعد تمام ٠‏ ومن اسم شرط جازم ونعمره فعل الشرط 
والفاعل مستتز تقديره تحن والهاء مفعول به ونتكسه جواب الشرط 
والفاعل مستتر تقديره نحن والهاء مفعول به وفي الخلق متعلقان 
بننكسه أو بمحذوف حال والهمزة للاستفهام الاتكاري والفاء عاطفة 
على محذوف يقتضيه السياق ولا نافية ويعقلون فعل مضارع مرفوع 
وفاعله ٠‏ ( وما علمناه الشعر وما ينبغي له ) كلام مستأاقف مسوق 
للرد على من زعموا أن القرآن شعر ٠‏ وما ثافية وعلمناه فعل ماض 
وفاعل ومفعول به والشعر مفعول به ثان وما عطف وينبغي فعهل 
مضارع معطوف على علمناه وله متعلقان بينبغي وسيآني مزيد بيان 
حول هذا الموضوع .٠‏ 


الف اعراب القرآن 





(إن هو إلا ذكر وقرآن مبين) إن نافية وهو مبتدا وإلا أداة حصر 
وذكر خبر وقرآن عطف على ذكر وميين صفة ٠‏ ( لينذر من كان حي 
وبحق القول على الكافرين ) اللام للتعليل وينذر فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تدل عليه 
قرينة الكلام أي أنزل عليه لينذر ومن مفعول به وجملة كان صلة واسم 
كان ضمير مستتر تقديره هو وحياً خبرها وبحق عطف على لينذر 
والقول فاعل والمراد به العذاب وعبى الكافرين متعلقان بيحق ٠‏ 
( أولم يبروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون ) 
الهمزة للاستفهام التقريري وقد نقدم أن في هذا التركيب وجهين 
صحيحين أولهما أن أصل التركيب وألم يبروا ولكن لا كان الاستفهام 
له الصدارة قدمت الهمزة على الواو » والوجه الثاني أن يكون الكلام 
على حاله والواو عاطفة على محذوف بيقتضيه السياق وقد جرينا على هذا 
الوجه في أكثر ما قدمناه والتقدير ألم يتفكروا ولم يروا .وقد أعدناه 
هنا اطول العهد به ٠‏ ولم حرف تفي وقلب وجزم ويروا فعل مضارع 
مجزوم بلم والواو فاعل والرؤية علمية وأنا وما في حيزها سدت مسد 
مذعولي بروا وأن واسمها وجملة خلقنا خبرها وخلقنا فعل وفاعل ولهم 
متعلقان بخلقنا أي الأجلهم وانتفاعهمومما متعلقان بمحذوف حال وجملة 
عبلع فطلة "و النائك مقددو وك ألى: عماقة ‏ وآيقيا قاغل .و تقامة مول 
خلقنا والفاء عاطفة وهم مبتدأ ولها متعلقان بمالكون ومالكون خبر 
هم وهي كالابل والبقر والغنم والخيل والحمير ٠‏ ا 


( وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ) وذللناها فعل ماض 


سورة يس خض 





وركوبهم مبتدا موخر وفيها متعلقان بيأكلون وبأكلون فعل مضارع 
مرفوع وفاعل ٠‏ ( ولهم فيها منافع ومشارب أفلا بيشكرون ) الواو 
عاطفة ولهم خبر مقدم وفيها حال ومنافع مبتدأ مؤخر ومشارب عطف 
على منافع وهو جمع مشرب مصدر ميمي واسم مكان والهيزة 
للاستفهام الانكاري والفاء عاطفة كما تقدم ولا نافية ويشكرون فعل 
مضارع وفاعل ٠‏ ( واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ,ينصرون ) الواو 
عاطفة على مقدر يستدعيه السياق أي ما فعلوا الشكر ٠‏ واتخذوا فعل 
أمر وفاعل ومن دون الله في موضع المفعول الثاني لاتخذوا وآلمة 
مفعوله الأول ولعل واسمها وجملة ينصرون خيرها والواو نائب خاعل 
وجملة الرجاء حالية أي حال كونهم راجين النصر من آلهتهم ٠‏ 
( لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ) لا نافية ويستطيعون 
فعل مضارع وفاعل » أسند ضمير العقلاء إلى آلهتهم تنزيلا2 لها منزلة 
العقلاء ونصرهم مفعول به والواو للحال وهم مبتدأ ولهم حال من جند 
لأنه كان في الأصل صفة له وقدمت عليه وجند خبرهم ومحضرون خبر 
ثان لهم أو نعت لجند ء* 


(افلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ) الفاء 
الفصيحة أي ان علمت ما تقدم .وأيقنت أنهم يعلتقون أطماعهم الفارغة 
على ما يستوجب الخسران ويستدعي تقويض الأحلام وتبديد الأوهام 
فلا بحزتك قولهمم ٠‏ ولا ناهية وبحزنك فعل مضارع مجزوم بلا 
والكاف مفعول به وقولهم فاعل ثم علل النمي فقال : إنا بكسر الهمزة 
ولو فتحت لفسد المعنى » وان واسمها وجملة تعلم خبرها والفاعل 
مستتر تقديره نحن وما مفعول به وهي موصولة أو مصدرية وجملة 


فرق اعراب القرآن 





سرون لآ محل لها على كل حال أي الذي يسرونه أو اسرارهمم 
و للزمخشري فصلل ممتع بين كسر همزة إن وفتحها نورده ق 


الفواقفد: 


حاول بعض المنتصرين للنثر » الطاعنين على الشعر » أن يحتج 
بأن القرآن كلام الله تعالى منثور » وان النبي صلى الله عليه وسلم غير 
شاعر لقوله تعالى:« وما علمناه الشعر وما بنبغي له » وبرى أنه قد أبلغ 
في الحجة » ,ولكن الواقع أن الله تعالى لا بعث رسوله آميا غير شاعر 
إلى قوم يعلمون منه حقيقة ذلك حين استوت الفصاحة واشتهرت 
البلاغة آية للنبوة » وحجة على الخلق » وإعجازاً للمتعاطين » وجعله 
منثورا ليكون أظهر برهاة لفضله على الشعر الذي بيترتب على صاحبه 
أن يكون قادرآ على ما بحبه من الكلام » وتحدي جميع الناس من شاعر 
وغيره بمثل مثله فأعجزهم ذلك » فمن هنا قال الله 'تعالى « وما علمناه 
الشعر وما ينبغي له » أي لتقوم عليكم الحجة ويصح قبلكم الدليل » 
ويدحض أباطيلكم البرهان » والمعنى : ان القرآن ليس بشعر » وما هو 
هن الشعر في شيء وأين هو عن الشعر ؟ والشعر إإئما هو كلام موزون 
مقفى بدل على معنى فين الوزن ؟ وأين التقفية ؟ وأين المعاني التي 
ينتحيها الشعراء عن معانيه ؟ وأين ظم كلا منهم عن ظمه وأساليبه ؟ 
فإِذن لا مناسبة بينه وبين الشعر » قال الزمخشري : « فإن قلت فقوله : 





وقولله: 
هل أنت إلا إصبع دميت وق سبيل الللهما لقنت 


قلت : ما هو إلا كلام من جنس كلامه الذي كان يرمي به على 
السليقة من غير صنعة ولا تكلف إلا أنه اتفق ذلك من غير قصد إلى 
ذلك ولا التفات منه إليه أن جاء موزوة كما تفق ف كثير من انشاءات. 
الناس في خطبهم ورسائلهم ومحاوراتهم أشياء موزونة لا يسميها أحد 
شعراً ولا بخطر ببال المتكلم ولا السامع أنها شعر » وإذا فتشت في كل 
كلام عن .نحو ذلك وجدت الواقع ف أوزان البحور غير عزيز » على أن 
الخليل ما كان بعد المشطور من الرجز شعراً © ٠‏ 


قلت : وقد ...6 : ف مون آخر بحث نه 5 عن الء 
محدد به عهداً ٠‏ 


بين كسر همزة إن وفتحها : 


وقال الزمخشري في صدد قوله تعالى : « فلا بحزفك قولهم إنا 
نعلم ما يسرون وما يعلنون » : « فإن قلت : فما تقول فيمن ,يقول : 
إن قرأ قارىء أنا نعلم بالفتح اتتقضت صلاته وإن اعتقد ما يعطيه من 
المحنى كفر ؟ قلت : فيه وجمان : أحدهما أن يكون على حذف لام 
التعليل وهو كثير في القرآن وفي الشعر وف كل كلام وقياس مطترد » 
وهذا معناه ومعنى الكسر مواء » وعليه تلبية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ان الحمد والنعمة لك » كسر أبو حنيفة وفتح الشافعي 
وكلاهما تعليل ٠‏ والثانفي أن يكون بدلا” من قولهم كآنه قيل فلا 


ا" 0 اعراب القرآن 





يحزنك 51 نعلم ما .يسرون وما يعلنون » وهذا المعنى قائم مع المكسورة 
إذا جلتها مفمولة: للقول تقد نين آل تفلكق افدرق. مكرن :اق عالا 
وعدم تعلقه لا يدوران على كسر إن وفتحها وإنما بدوران على تقديرك» 
نتفصل إن فتخت: بان تقدر معتى التليل بولا تقدر الندل كنا آنك 
تفصل بتقدير معنى التعليل إذا كسرت ولا تقدر معنى المفعولية ثم إن 
قدرته كاسراً وفاتحا على ما عظم فيه من الخطب ذلك القائل فما فيه 
إلا نيهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحزن على كون الله عالا 
بسرهم وعلانيتهم وليس النمي عن ذلك مما يوجب شيئاً ؛ آلا ترى إلى 
قوله تعالى : « خلا تكونن ظهيراً للكافرين » ولا تكونن من المشركين » 
ولا تدع مع الله إلها آخر» ٠‏ 


0 0-0 سا م برس ص رارك ور 
أوار لاض الاعف وى شا ة فإذا هو خصم مبين 
عاض ص جز زر ري ص مه ص اص الى ا ل 0ت 


#1 وضرب لنا مكلا وى عَلْقَهُ قال من يحي ألعظام وى 


آمب ورسم 3 جم :© 


سم وج مل يحي لد لها وَل مرة وهوبكل خخمأتي 


طلم :© اذى بعل لم ٠‏ من سجر لأخضر ارا كو نتم نه 


دمه ]6ه لس 


ُو جه وكيس الْدى حَلَقَ السَمَوتِ وَآلْأرضٌ بِمَند ع أن 
اق نهم بل معراَل انمي جه نا ات»: أنه 
ينأ مول م كن فيكو © بحن الى ييسدهء لوت 


ع ميس الروربير م 


كلو وإليه ترجعون 0 


و دن اولوق 





اللفة : 


( خصيم ) : مخاصم مجادل والخصومة الجدل قال في القاموس: 
« خاصيه مخاصمة وخصومة فخصمه بخصمه غلبه وهو شاذ لأن فاعلته 
ففعلته يرد يفعل منه إلى الضم إن لم تكن عينه حرف حلق فإنه بالفتح 
كفاخره ففخره بفخره وأما المعتل كوجدت” وبعت فيرد إلى الكسر إلا 
ذوات الواو فإنها ترد إلى: الضم كراضيته فرضوته أرضوه وخاوفني 
فخثفته أخوفه وليس في كل شيء يقال نازعته لأنهم استغنوا عنه بغليته 
واختصموا تخاصموا والخصم المخاصم والجمع خصوم وقد يكون 
للاثنين والجمع والمإونث » والخصيم المخاصم والجمع خصماء 
وختصمان ورجل ختصم كفرح مجادل والجمع خصمون ومن قرأ 
( وصم يخصمون » أراد مختصمون فقلب التاء صاداً فأدغم 
وتقفل حركته الى الخاء ومنهم من لا ينقل ويكسر الخاء 
لاجنمساع الساكنين وأبو عمرو يختلس حركة الخاء اختلاساً 
وأما الجمع بين الساكنين فلحن » والخصم بالضم الجانب والزاويه 
والناحية وطرف الزاوية الذي بحيال العزلاء في مؤخرها والجسع 
أخصام وخصوم واخصام العين ما ضمت عليه الأشفار » وإنما نقلنا 
لك هذه المادة بطولها لفائدتها .ولنبين لك مدى الوهم الذي وقع فنه 
والخصيم وهو كما رأدت وهم من أوهام هذا الكتاب العجيب !! 

(رميم) : بالية وفي المختار « رم بالفتح يرم بالكسر إذا بلي وبابه 


ولا هو فعيل بمعنى فاعل أو مفعول ٠‏ وإيضاح هذا الكلام أن فعيلا” 


وق اعراب القرآن 





: ع 
بمعنى فاعل لا تلحق التاء في مثرنثه إلا إذا بقيت وصفية وما هنا انسلخ 
عنها وغلبت عليه الاسمية أي صار بالظلبة امآ لما بلي من العظام ٠‏ 


الاعراب : 


( أولم بر الإنسان أنا خلقناه من نطمة فإذا هو خصيم مبين ) 
كلام مستأنف مسوق لتقبيح إتكارهم البعث وقد سما الزمخثري في 
تقرير هذا المعنى كسا سيآتي في باب الفوائد ٠‏ والهمزة للاستفهام 
الإتكاري التعجبي ؛ والواو عاطفة وقد تقدم القول فيها مسهبآ ولم 
حرف نفي وقلب وجزم وبر فعمل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه 
حذفحرف العلة والانسان فاعل وأنا ومافي حيزها سدت مسد مفعولى 
بر لأن الرؤية هنا علمية وأن واسمها وجملة خلقناه خبرها :وخلقناه فمل 
وفاعل ومفعول به ومن نطفة جار ومحرور متعلقان بخلقناه والفاء 
حرف عطف وإذا فجائية وهو مبتدأ وخصيم خبر ومبين صفة وجملة 
إذا هو خصيم مبين عطف على جملة لم ير الانسان داخلة معها في حيز 
الإنكار والتعجب ٠‏ ( وضرب لنا مثلاك ونسي خلقه ) الواو عاطمة 
وضرب فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو ولنا متعلقان بضرب ومثلا” 
مفعول به. ونسي عطف على ضرب وخلقه مفعول به والعطف داخل في 
حيز التعجب والإتكار أو الواو للحال بتقدير قد أي وقد نسي خلقه ٠‏ 


( قال من بحبي العظام وهي رميم ) من اسم استفهام مبتداً 
وجملة بحبي العظام خبر والواو حالية وهي مبتداأ ورميم خبر والجملة 
2 مو ضع نصب على الحال ٠‏ ( قل بحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو 
بكل خلق عليم ) جملة بحييها مقول القول وهو فعل مضارع ومفعول 


سورة يس نوف 


به والذي فاعل وجملة أنشأها صلة وأول مرة نصب على الظرف متعلق ب متعلق 
بأنشأها ا استثنافية أو حالية وهو مسمتداً مكل متعلقان حر 
0 0 الآفئفة 0 وجملة جعل صلة 
ولكم في موضع المفعول الثاني ومن الشجر الأخضر حالاه لأنه كان في 


( أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن بخلق 
مثلهم ) الهمزة للاستفهام الإتكاري والواو للعطف على مقدر بقتضيه 
المقام أي أليس الذي أنشأها أول مرة وليس الذي جعل لكم من 
الشجر الأخضر نار وليس الذي خلق السموات والأرض بقادر » 
وليس فعل ماض ناقص والذي اسمها وجملة خلق السموات والأرض 
صلة والباء حرف جر زائد وقادر مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه 
ال ل ل 
والمجرور متعلقان بقادر وفاعل مستتر تقديره هو ومثلهم مفعول به ٠‏ 


( بلى وهو الخلاق العليم ) حرف جواب لإثبات النفي والواو 
عاطفة على ما بفيده الإيجاب أي بى هو قادر على ذلك وهو الخلاق » 
وهو مبتداً والخلاق خبر والعليم خبر ثان * ( إنما أمره إذا أراد شيئاً 
أن يقول له كن فيكون ) إنما كافة ومكفوفة وأمره مبتدأ وإذا ظرف 
مستقبل وجملة أراد مضاف اليها الظرف وشيئاً مفعول به وأن وما في 
حيزها خبر أمره وله متعلقان بيقول وجملة كن مقول القول وكن فعل 


عرق اعراب القرآن 





أمر نام وفاعله مستتر تقديره أنت والفاء عاطفة ونكون فعل مضارع 
مر فوع لذ نه وفاعله جملة ف محل رفع خير لبتداً محدوف والحملة 
عطف على أمره وقرىء بالنصب عطفاً على يقول ٠‏ 


( فسبحان الذي بيده ملكوت كل شىء وإليه ترجعون ) الفاء 
الشيحة وسيكان: متعول طق القفسن عدوت والذدي شان الله 
وبيده خبر مقدم وملكوت كل شيء مبتد مإوخر والجملة لا محل لها 
لأنما صلة الموصول وإليه الواو عاطفة وإليه متعلقان بترجعون 
وترجعون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب قاعل ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله ه : « وضرب لنا مثلاك ونسي خلقه » الابات ٠‏ حسن 
اابيان » وحقيقته اخراج المعنىءفي أحسن الصور الموضحة له وإيصاله 
إلى فهم المخاطب 8 الطرق وأسهلها » وقد تأقتي العيارة عنه من 
طريق الإيجاز وقد تأتي من طرريق الإطناب بحسب ما تقتضيه الحال  »‏ 
وقد أنى بيان الكتاب العزيز ف هذه الآبة من الطريقين فكانت جامعة 
مانعة في الاحتجاج القاطع للخصم » وقد أتى منفصلات عما قبله لأنه 
سبحانه ذكر المثل وليس ف الكلام كله لا قبله ولا بعده ما خرج مخرج 
المثل ولا ما يصح أن يكون مثلا2 وهو أن 'أمية بن خلف أتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعظم نخر ف بده وقال با محمد أنت تزعم 
ربك بحبى هذا بعد أن صار إلى هذه الحال فنزلت » وف رواية أنه 
العاصي بن وال وقيل هو أبي بن خلف الجمحي * 


سورة يس غرف 








وقد آن أن تنقل الفصل البليغ الذي أورده الزمخشري في صدد 
هذه الآبات قال : « قبح الله عز وجل إتكارهم البعث تقبيحآ لا ترى 
أعجب منه وأبلغ وأدل على تماد يكفر الانسان وإفراطه في جحود النعم 
وعقوق الأبادي » وتوغله ف الخسة » وتغلغله في القحة حيث قرر أن 
عنصره الذي خلقه منه هو أخس شىء وأمهنه وهو النطفة المذرة 
الخارجة من الإإحليل الذي هو قناة النحاسة ثم عجحب من حاله بأن 
بتصدى مثله على مهائة أصله ودناءة أوله لمخاصمة الحبار » وشرز 
صفحته لمجادلته » ويركب متن الباطل وبلج ويمحك ويقول : من يقدر 
على إحياء الميت بعد ما رمت عظامه ثم نكون خصامه في ألزم وصف له 
وألصقه به وهو كونه منشأ من موات وهو ينكر إنشاءه من موات 
وهي المكابرة التي لا مطمبح وراءها ٠‏ 


وروي أن جماعة من قرش منهم أبي بن خلف الجمحي وأبو 
جهل والعاصي بن وائمل والوليد بن المغيرة تكلموا في ذلك فقال لهم 
أبي آلا ترون إلى ما يقول محمد إن الله ببعث الأموات ثم قال : واللات 
والعز”ى الأصيرن إليه ولأخصمنه » وأخذ عظما باليآً فجعل يفته بيده 
وهو يقول : با محمد آترى الله بحبي هذا بعد ما قد رم” ! قال صلى الله 
عليه وسلم نعم ويبعثك ويدخلك جهنم ٠‏ 


رفن اعراب القرآن 





سُوْرِة الضّافات 
مكيّن ‏ وأرينانها دنال كي انون ماس 


يل ماب الفويي 


وسكت صَفًا دي كالب ات رَجْرَاي فَالشلِيت ذا 5 
ل اتيك راسد 9« رب السمنرات والأرض ومابينهمًا وَرَبُ 
التق دي نارين انَمَة ادا ِِيسَة الْكراك حي وََحْطَاين 
5 نل ل اتقالات قال باز 


جانب 2 تت عن لان خط الخطفة 


م ع وه س زور س 


عه شبَابٌ اقب جين 
اللغفة : 
( دحوراً ) : مصدر دحره أي طرده وأبغده وهو من باب خضع. 


وللدال مع الحاء فاء وعيناً للفعمل معئى القذف والطرد والدخع فمن 
ذلك دح الشيء في الأرض أي دسه فيها ودح الطعام بطنه ملأه حتى 


سؤرة الصاقات كرف 





يسترسل إلى آسفل ودح الرجل : دعته ف قماه والعامة تستعمله بهذا 
المعنى فيقولون : دحّة على ظهره فهي من العامي الفصيح ٠‏ ودحرج 
انشيء فتدحرج : أي قلبه وأداره على ققسه متتابعآ في حدور فانقلب ٠‏ 
ودحس بين القوم أقسد ينهم ودحس الشيء ملأه ودحس برجله فحص 
ويقال ما بي من داحس وهو تشعث الإاصبع وسقوط الظفر وما تسميه 
العامة ورم حار في طرف الإصبع فهي عربية فصيحة قال مزر”د : 


تشاحت اإسناناك إن كندت. كاذا 
ولا رثا من داحس وكتتساع 


وخرج الحجاج في بعض الليلي فسمع صو هائلاه قال : إن 
كان هذا صاحب عائر أو قادح أو داحس فلا تحدث شيئاً وإلا فأخرج 
نسانه من قفاه أي صاحب رمد أو وجم ضرس » ويقال للرجل والدابة 
إذا أصابهما الجرح فارتكضا للموت : تركته يفحص ويدحّكص” الأرض 
برجله ه ودحضت رحله زلقت دحضاً ودحوضا وأدحض فلان قدمه 
وم ز'لقة" .مدحاض عله كد كه القدم ودحض الحجة أطلها +٠‏ 
ودحقه بدحقه من باب فتح دحتا : طرده وأبعده ودحفنت الرحم ساء 
الفحل رمت به فلم تقبله ودحقت الحامل بولدها أجهضته وولد دحيق 
وقيل : دحقت به : ولدته وأصابها دثحاق وهو أن تخرج رحمها بعد 
الولادة وهي دحوق وداحق وأدحقه الله باعده من الخير وهو دحيق 
تقول : أسحقه الله وأدحقه وهو سحيق دحيق ٠‏ ودحل : توارى في 
دحل وهو حفرة غامضة ضيقة الأعلى واسعة الأسفل تقول : مثلبوا 
بالذحول فتواروا في الدحول ودحل البثر : حفر في جوانبها ونصب 
الصائد الدواحيل وهي مصائد للحمر الواحد داحول وبثر دحول 


21 اعراب القرةآن 





ذات تلحف وهو تكسر جوانبها مما أكلو من الماء فما يستعمله العامة 
منها محرف ولم برد في اللغة بهذا المعنى إلا على مجاز بعيد وتسميتهم 
ودحمه دحم دفعه دفعاً شديداً فاستعمال العامة لها بهذا المعنى لا غبار 
عليه + ودحمس الليل أظلم أو ألقى بظلامه على كل شيء ٠‏ ودحمل به 
دحرجه على الأرض + ودحا الله الأأرض : افترشها وسطها ودحا المطر 
الحصى عن وجه الأرض أي دفعها وبابه نصر وفتح ,يقال دحا .يدحو 
ودحى بدحى وليس معنى البسط أنها لسست كالكرة ولكنها ممدودة 
متسعة كما بأخد الخباز المرزدقة فيدحوها ٠‏ قال اين الرومي : 
باتني الااكى جتان تزر كانه 
يدحو الرثقاقة مشل المع بالبصر 
ما بين روؤتهم ا ف كقفة كرة 
وبين رؤيتما قوراء كالقعمر 
إلا بنقلسدار ما تتسسداح دائرة 
وهذا من أعاجيب لغتنا العربية الشريفة ء 


( واصب ) : دام وفي المختار وصب الشىء يصب بالكسر وصويآ 
دام ومنه قوله تعالى « وله الدين واصياآ » وقوله تغ الى « ولهم عذاب 


«٠ » واضب‎ 


سورة الصافات "١‏ 


( فاتبعه ) : في المختار : تبعه من باب طرب إذا مثى خلفه أو مر 
به فمضى معه وكذا اتبعه وهو افتعل وأتبعه على أفعل وقال الأخفشس : 
آنبعه وأتبعه بمعنى مثل ردخكه وأردفه ومنه قوله تعالى « فأتيعه شهاب 


٠ 6 ثاقب‎ 


( ثاقب ) : أي يثقبه أو بحرقه ونقل القرطبي في تمسير الثاقب 
قولين : قيل بمعنى المضيء وقيل بمعنى المستوقد من قوله : اثقب زفدك 
بضوئه « ولمذه المادة عجانت ف التنويسع والتصرف ففي الأساس 
واللسان : « ثقب الشيء بالمثقب وثقب القداح عينه ليخرج الماء النازل 
وثقب الثلا”ل الدر » ودر مثقب وعنده در عذارى : لم شقكبن وثقتبن 
البراقع لعيو نهن قال المثقب العبدي : 


أرين محاسناً وكن” أخرى وثقين الوصاوص للعي ود 


وبه سمي المثقتب ٠‏ وكوكب ثاقب ودرتيء : شديد الإضاءة 
والتلألاى كانه ,شثقب الظلمة فينفذ فيها ويدرؤها ورجل ثقيب وامرأة 
ثقيبة مشبهان للهب النار في شدة حمرتهما وفيهما ثقابة وحسب ثاقب : 
شهير » ورجل ثاقب الرأي إذا كان جزلا” ظتاراً » وأتتني عنك عين 
ثاقبة أي خبر يقين وثقب الطائر إذا حلق كانه يثقب السشكاك وثقتب 
الحين ف اليجة لخذ لق نراحيها + 


الاعراب : 


) والصافات. صفاً ) الواو حرف قسم وجر والصافات محرور 
بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوفٍ تقديره أقسم » 


1 اعراب القرآن 





والصافات اسم فاعل من صف قيل هم اللملائكة المصطفون في السماء 
يسيحون لهم مراتب يقومون عليها صفوفاً كما يصطف المصلون وقيل 
هم المجاهدون وقيل هم المصلون وقيل هي الطير الصاقات أجنحتها 
كتولة والطين عنافات» وف #الضافات ضعي ماكر بهو القاع. امول 
به محذوف أي تقفوسها أو أجنحتها وصناً مفعول مطلق مؤكد ٠‏ 


( فالزاجرات زجرآ ) الغفاء حرف عطف » قال الزمخشري :0 فإن 
قلت ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات ؟ قلت : إما أن تدل 
على ترتب معانيها في الوجود كقوله : 


يل الذي اصليع حتت .فا ماما عل ترتبها في التفاوت 
من بعض الوجوه كقولك خذ الأفضل فالأكمل واعمل الأحسن 
فالأجمل » ولاما على ترتب موصوفاتها في ذلك كقوله : رحم الله 
المحلقين فالمقصرين » فعلى هذه القوانين الثلائة بنساق أمر الفاء العاطفة 
ف الصفات » وسيآتي تعقيب مفيد على هذا التقرير في باب البلاغة ٠‏ 
والزاجرات عطف على الصافات والمراد بها قيل تفوس العلماء لأنها تزجر 
العصاة بالنصائح والمواعظ أو الملائكة ترجر السحاب أي تسوقه 
وزجرا مصدر مثوكد أبضآ ٠‏ ( فالتاليات ذكرآ ) قيل أراد تفوس العلماء 
لأنها تنلو آبات الله وتدرس شرائعه وقيل قوس قواد الغزاة في سبيل 
الله التي تصف الصفوف وتزجر الخيل وتثلو الذكر مع ذلك لا تشغلها 
عنه تلك الشواغل وذكراً مفعول مطلق لأنها في معنى التاليات ويجوز 
أن قكون مفعولا” به للتاليات » وسياتي معنى القسم بهذه الأشياء في 
باب الفوائد ٠‏ 


سورة الصاقات وق 


( إن إلمكم لواحد ) الجملة لا محل لها لأنها جواب القسم 
وإن واسمها واللام المزحلقة وواحد خبرها ٠‏ ( رب السموات والأرض 
وما بينهما ورب المشارق ) رب السموات بدل من واحد أو خبر ثان 
أو خير لمبتدأ محذوف وما عطف على السموات والظرف متعلق 
بمحذوف صلة الموصول ورب المشارق عطف على رب السموات 
و سيأتي سر إعادة الرب وعدم ذكر المغارب في باب البلاغة ٠‏ 
( إنا زيّنا السماء الدنيا بزينة الكواكب ) كلام مستافف مسوق لتقربر 
لطائف صنعه وبديع خلقه ٠‏ وان واسمها وجملة زينا خبرها وزينا فعل 
ماض ونا فاعل والسماء مفعول به والدنيا صفة أي القريبة منكم والتي 
تتراءى لأعينكم وهي الجديرة بالتدبر والاعتبار ويزينة جار ومجرور 
متعلقان بزبنا والكواكب عطف بيان أو بدل لزينة وهناك قراءات 
أخرى وأعاريب طريفة سنوردها في باب الفوائد ٠‏ ( وحفظا من كل 
شيطان مارد ) الواو عاطفة وحفظا في نصبه أوجه أرقاها من جهة المعنى 
ما فحا إليه الزمخشري قال : « وحفظاً مما حمل على المعنى لأن المعنى 
إنا خلقنا الكواكب زنة للسماء وحفظاً من الشيطان كما قال تعالى : 
« ولقد زبنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماآ للشياطين » 
ويجوز أن يقدر الفعل المعلل كأنه قيل .وحنظ من كل شيطان زيناها 
بالكواكب وقيل وحفظناها حفظآ » وهذا الوجه الثاني أسهل من حيث 
الاعراب وقال الشهاب الحلبي المعروف بالسمين: «وحفظا إما منصوب 
عل المصدر تإ فسان فيل "آي يناغا تحظا .وما تل المفحول من اله 
على زبادة الواو والعامل فيه زينا أو على أن يكون العامل مقدرة أي 
لحفظها زبناها أو على الحمل على المعنى المتقدم أي إنا خلقنا السماء 
الدئيا زينة وحفظة © واقتصر بو البقاء على المفعولية المطلقة ومن كل 


2 اعراب القرآن 


شيطان متعلقان بحفظا إن لم كن مصدراً مؤكداً وبالمحذوف إن جعل 
مصدراً مؤكداً ويجوز أن يكون صفة لحفظا ٠‏ 


( لا يستمعون إلى الملا الأعلى ,ويقذفون من كل جائب ) في إعراب 
هذه الجملة كلام كثير ونقاش طويل نرجئه إلى باب الفوائمد ٠‏ ولا نافية 
وسمعون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل 
وإلى الملا الأعلى متعلقان بيسمعون وسيآتى سر هذا التعدى في باب 
الفوائد ؛ والأعلى صفة للملا ويقنفون الواو عاطفة ويقذفون فمل 
مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل ومن كل جانب متعلقان 
بيقذفون أي من أي جهة صعدوا ليسترقوا السمع ٠‏ ( دحورا ولهم 
عذاب واصب ) دحورا مفعول من أجله أي يقذفون للدحور أو 
مدحورين على الحال أو مفعول مطلق وينوب عن المصدر مرادفه 
والقذف والطرد متقاريان والواو عاطفة ولهم خبر مقدم وعذاب 
مبتدأ مؤخر وواصب تعت لعذاب ٠‏ ( إلا من خطف الخطفة فأتبعه 
شهاب ثاقب ) إلا آداة حصر واستثناء لأن الكلام تام منفي ومن في 
محل رشع بدل من الواو على الأول أو في محل نصب على الاستثناء على 
الثاني ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً فيتعين النصب على الاستثناء 
والخطفة مفعول مطلق فهى مصدر معرف بآل الجنسية أو العهدية » 
فأتبعه ألفاء عاطفة وأتبعه فعل ومفعول به مقدم وشهاب فاعل مثوخر 
وثاقف نعت لشهاب ٠‏ 


البلاغة : 
آثبتئا في باب الإعراب تقرير الزمخشري عن الماء العاطفة 
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لالصفات وقد اتنهى الزمخشري من تقريره الى. القول » فعلى هذا إن 
وحدت الموصوف كانت للدلالة على ترتيب الصفات في التفاضل 
وإن ثلثته فمي للدلالة على ترتيب الموصوفات فيه » ومعنى 
توحيدها أن تعتقد أن صننآ مما ذكر ف التفاسير المذكورة جامع 
للصفات الثلاث » على أن الأول هو الأفضل أو على العكس » ومعنى 
تثليثها أن تجعل كل صفة لطائفة ويكون التفاضل بين الطوائف إما أن 
الأول هو الأفضل أو على العكس ٠‏ ووجهة الزمخشري قوية وتقريره 
ممتع مفيد ولكنه لم يبين وجه كل واحد منهيا وخلاصة ما يقال فيه 
أن للعرب في التقديم مذهبان أولهما : 


١‏ الاعتناء بالأهم فهم يقدمون ما هو أولى بالعناية وأجدر 


دضع الحم ” 
؟ سم الترقي من الأدنى إلى الأعلى » ومنه قوله : 
بهاليل منهم جعفر وابن أمه علي ومنهم أحمد المتخير 
ولا يقال إن هذا إنما ساغ الأن الواو لا تقتضي رتبة فإن هذا 
غايته أنه عذر وما ذكرناه بيان لما فيه من مقتضى البديع والبلاغة ٠‏ 
كلمة عامة في التقديم والتأخير : 
هذا وقد عقد عبد القاهر فصلاك مطولات في كتابه دلامل الإعجاز 
وتأخير القن وليس شيء 0 في تفسه أولى اه من الآخر 


كع" اعراب القرآن 

١‏ التشويق إلى المتآخر إذا كان المتآخر مشعر بغرابة كقول 

أبى العلاء : 
والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد 

؟ تعجيل المسرة أو المساءة نحو العفو عنك صدر به الأمر 
أو القصاص حكم به القاضي ٠‏ 

4 النص على عموم السلب أو سلب العموم الأول يكون 
بتقديم أداة العموم على أداة النفي نحو : كل ذلك لم بيقع آي لم بقع 
هذا ولا ذاك والثانى يكون بتعديم أداة النفى على أداة العموم نحو : 
لم يكن كل ذلك آي لم بقع المجموع فيحتمل ثبوت البعض ويحتمل 
نني كل فرد ٠‏ 

ه ‏ التخصيص نحو : ما آنا قلت » وإباك نعيد ٠.‏ 

5 ومما يرى عبد القاهر تقديم الآسم فيه كاللازم ( مثل ) 


و (غير) ) في نحو قوله : 


مثلك بثني المزن عن صوبمه2 ويسترد الدمسسع عن غربه 
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وقول أبي نمام : 
وغيري بأكل المعروف سحتاً وتشحب عنده بيض الأيادي 


وف التعبير الأول لا يقصد بمثل الى إنسان سوى الذي أضيف 
اليه ولكنهم بعنون أن كل” من كان مثله ف الحال والصفة كان من 
مقتضى القياس » وموجب العرف والعادة أن بفعل ما ذكر وأن لا بفعل 
وكذلك في التعبير الثاني لا يراد بغير أن يومىء الى إنسان فبخير عنه 
بأنه بشعل بل لم برد إلا أن يقول : لست ممن بأكل المعروف سحت ٠‏ 

الفواقد: 

: الواو في هذا التركيب‎ - ١ 

مذهب سيبويه والخليل في مثل « والليل إذا يغثى والنهار إذا 
تجلى » أن الواو الثانية وما بعدها عواطف وغير الخليل وسيبويه 
يذهب الى أنما حروف قسم » فوقوع الماء في « والصافات صفآ 
فالزاجرات زجراً فالتاليات ذكراآً » موقم الواو والمعنى واحد إلا أن 
ما تززيده الفاء من ترتيبها دليل واضح على أن الواو الواقعة في مثل هذا 
السياق للعطف لا للقسم ٠‏ 

ب معنى القسم : 

اختلف الناس في المقسم به والراجح هو أن المقسم به هذه 
الأشساء لظاهر اللفظ فالعدول عنه خلاف الدليل وأما النهى عن الحيلف 
رب هذه الأشياء لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله تعالى 


4 ش اعراب القرآن 


فلا بد من إضمار كلمة « رب » وتقدير الكلام ورب الصافات صفا الخ 
وعلى كل حال خفي هذا القسم تلويه بهذه الأشياء وتعظيم لها وسيرد 


المزيد من هذا الحديث ٠‏ 
# في إعراب « بزينة الكواكب » : 


قال الشهاب الحليى المعروف بالسمين: « قوله بزينة الكواكب » 
قرأ أبو بكر بتنوين زينة ونصب الكواكب وفيه وجهان أحدهما أن 
تكون الزبنة مصدرة وفاعله محذوف تقديره بأن زين الله الكواكب 
في كونها مضيئة حسنة في أتفسها » والثاني أن الزينة اسم لما بزان به 
كالليقة لما تلاق به الدواة فتكون الكواكب على هذا منصوبة بإضمار 
أعني أو تكون بدلا” من سماء الدنيا بدل اشتمال أي كواكبها أو من 
محل بزينة » وحمزة وحفص كذلك إلا أنهما خفضا الكواكب على أن 
يراد بزينة ما يزان به والكواكب بدل أو بيان للزينة والباقون بإضافة 
زبنة الى الكواكب وهى تحتمل ثلاثة أوجه أحدها أن تكون إضافة 
أعم إلى أخص فتكون للبيان نحو ثوب خز والثاني أنها مصدر مضاف 
لفاعله أي بأن زبنت الكواكب السماء بضوئها والثالث أنه مضاف 
ممعوله أي بآن زينها الله بأن جعلها مشرقة مضيئة في تفسها ٠‏ 


52 أعراب حملة لا سمعون : 

أفاض المعربون والمسرون والنحاة في إعراب هذه الجملة » 
وئورد هنا مختارات من أقوال المشهوررين منهم ونبداً بالزمخثشري : 

»2 فإن قلت لا سمعون كيف اتصل بما قله ؟ قلت : لا خلو 
من أن نتصل بما قبله على أن يكون صفة لكل شيطان أو استثنافاً فلا 


صورة الصافات ادق 


تصح الصفة لأن الحفظ من شياطين لا يسمعون ولا يتسمعون لا معنى 
له وكذلك الاستئناف لأن سائلا لو سأل : لم تحفظ من الشياطين 
فاجيب بأنهم لا يسمعون لم يستقم فبقي أن يكن كلامآ منقطعاً مبتداً 
اقتصاصا لا عليه حال المسترقة للسمع وأنهم لا يقدرون أن يسمعوا 
الى كلام الملانكة أو يتسمعوا وهم مقذوفون بالشهب مدحورون عن 
ذلك » إلا أن من أممل حتى خطف خطفة واسترق استراقة فعندها 
تعاجله الهلكة باتباع الشهاب الثاقب » ومضى الزمخشري في تقريره 
قائلك : « فإن قلت : همل بصح قول من زعم أن أصله لثلا يسمعوا 
فحذف اللام كما حذفت في قولك جئتك أن تكرمني فبقي أن لايسمعوا 
فحذفت أن وأهدر عملها كما في قول طرفة : 


آلا أبما ذا الزاجري أحضمر الوغى 
وأن اشهد اللذات هل أنت مخلدي 


قلت : كل واحد من هذين الحذفين غير مردود على اتفراده فأما 
اجتماعهما فمنكر من المنكرات على أن صون القرآن عن مثل هذا 
التعسف. واجب © ٠‏ 

وتعقبه ابن المنير صاحب الاتتصاف فتمال : « كلا الوجهين 
مستقيم والجواب عن إشكالبه الوارد على الوجه الأول أن 
عدم سماع الشيطان سيبه الحفظ منه فحسال الشيطان حال 
كو نه محفوظا منه هي حاله حال كونه لا سمع وإحدى 
الحالين لازمة للأخرى فلا مافع أن يجتمع الحفظ منه وكونه موصوفا 
بعدم السماع في حالة واحدة لا على أن عدم السماع ثابت قبل الحفظ 
بل معه وقسمه ٠‏ وظير هذه الآبة قوله تعالى : وسخر لكم الليل 
والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخراتث .بأمره » فقوله مسخرات 


6" اعراب القزآن 





حال مما تقدمه العامل فيه الفعل الذي هو سخر ومعناه مستقيم لأن 
تسخيرها يستلزم كونها مسخرة فالحال التي سخرت فيها هي الحال 
التي كانت فيها مسخرة لا على معنى تسخيرها مع كونها مسخرة قبل 
ذلك ؛ وما أشار إليه الزمخشري ف هذه الآبة قريب من هذا التفسير 
إلا أنه ذكر معه تأويلا” آخر كالمستشكل لهذا الوجه فجعل مسخرات 
جمع مسخر مصدر كممز”ق وجعل المعنى وسخر لكم الليل والنهار 
والشمس والقمر آنواعاً من التسخير .وفيما ذكرناه كفاية ومن هصذا 
النمط : ثم أرسلنا رسلنا » وهم ما كانوا رسلا إلا بالإرسال وهؤلاء 
ما كانوا لا يسمعون إلا بالحفظ وأما الحوات عيل إنتكالة الثاني 
فورود حذفين في مثل قوله تعالى : يبين الله لكم أن تضلوا » وأصله 
لثلا:تضلوا فحذف اللام ولا جميعاً من محليهما » ٠‏ 


وقال الشهاب الحلبى المعروف بالسمين : « وهذه الجملة منقطعة 
عما قبلها في الإعراب ولا يجوز فيها أن مكون صفة لشيطان عل المعتى 
إذ يصير التقدير من كل شيطان مارد غير سامع أو مستمع وهو فاسد 
ولا يجوز أيضآ أن يكون جوابا لسئؤال سائل لم تحفظ من الشيطان 
إذ سد معنى ذلك وقال بعضهم : أصل الكلام لثلا يسمعوا فحذفت 
اللام وإن وارتفع الفعل وفيه تعسف » وقد وهم آبو البقاء فجوز أن 
تكون صمة وأن تكون حالا” وأن تكون مستاتفة فالأولان ظاهرا 
المساد والثالث إن عنى به الاستئناف البيانى فهو فاسد أيضاً وإن أراد 
الانقطاع على ما قدمته فهو صحيح ١ ٠‏ 


أما عبارة أبى البقاء التى شجيها السمين فمى 001 قوله تعالى : 
على الحال أو مستاتف وعد”اه بإلى حملا” على معنى يصفون » ٠.‏ 
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أما ابن هشام فقد عقد في المغني تنبيهآ خاصاً حول هذه الجملة 
غقال : من الاستئناف ما قد يخفى وله أمثلة كثيرة أحدها لا سمعون 
من قوله تعالى : وحفظ من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملا الأعلى» 
فإن الذي بتبادر الى الذهن أنه صفة لكل شيطان أو حال منه وكل 
منهما باطل إذ لاا معنى للحفظ من شيطان لا سمع وإنما هي للاستئناف 
النحوي ولا يكون استئنافآ بيائاً لفساد المعنى أيضاً » وقيل يحتمل 
أن الأصل الثلا يسمعوا ثم حذفت اللام كما في جئتك أن تكرمني ثم 
حذفت أن فارتفع الفعل كما في قوله : 


فحين رفع أحضر » واستضعف الزمخشري الجمع بين الحذفين » 
فإن 'قلت اجعلها حالا” مقدرة أي وحنفظا من كل شيطان مارد مقدراً 
عدم سماعةه بعد الحفظ قلت الذي بقدر وحجود معنى الحال هو صاحمها 
كالممرور به ف قولك مررت برجل معه صقر صائداً به غدآ أي مقيداً 
حال المرور به أن لصيك غداً » والشماطين لا نقدرون عدم السماع 
ولا بربدوته ٠‏ 


ملاحظة هامة : 


الاستئاف قسمان : ساني وتحوي : : أما البياني فهموما كان 
جواباً لسؤال مقدر نحو قوله تعالى : « هل أتاك حديث ضيف إبراهيم 
المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا : سلامآ قال سلام قوم متكرون » فإن 
جملة القول الثانية جواب لسؤرال مقدر تقديره فماذا قال لهم ولهذا 
فصلت عن الأولى فلم تعطف عليها » وآما النحاة فقالوا : هي المقنطعة 
عما قبلها سواء كانت جواباً عن سوال أم لا » فالاء تئناف عندهم أعمء 
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هذا وقد رد” الدماميني على ابن هشام فتقال : إذا كانت 
للاستئناف النحوي فيكون قد أخبر عن الشياطين المتحفظ منهم بعدم 
السماع وحينئذ بعود الإشكال بأنه كيف يتحفظ من شيطان لم يسمع 
في تمس الأمر » إذ المتحفظ منه من يسمع » فإن قلت : إن المراد 
لا سمعون بعد الحفظ قلنا قدر ذلك في الصفة وبيكون المعنى لا غبار 
عليه فما بالك قدرته في الاستئناف النحوي دون الصفة مع أن المعنى 
على كل حال ظاهر فهذا تحكم ٠‏ وأجاب الشمني بأنه إخبار عن حال 
الشياطين لا بوصف كونه محفوظة منهم وفيه أنه لا .يصح الإخبار عنهم 
بعدم السماع مع قطع النظر عن الحفظ لآنهم يحفظون في تس الأمر 
وما الى عدم السماع إلا من الحفظ وإلا لما كان للحفظ معنى ٠‏ 


والذى حدانا إلى إبراد هذه الأقوال ما فيها من رداضة ذهنية 


ولعل ابن المنير كفانا مئونة الرد على هذه الأقوال فارجع إليه وتمعن 


فرق دقيق : 
قال الزمخشري : « فإن قلت أي فرق بين سمعت فلا يتحدث 


وسمعت إليه «تحدث » وسمعت حدلثه والى حديثه ؟ قلت : المعحدى 


بنفسه يميد الادراك والمعدى ولى يفيد الإصغاء مع الإدراك 6 ء 


وح غم عله *3 2 . اماموم 2 مصوص 7# اس 
فاستفتيم م قد حلمم من َلآ نا حَلْقَستهُم من طيٍ 


حت جر حل ص2 


لاز © بَلْعَجِبْتَ وَيَسْخَرونَ هن وإذًا ذو 
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ام بعهةء . مدع 2 2 سه ا وفدة 5 2 
وإذا رأوا داب استسخرون 5 وقالوا إن هنذا إلا حر مبين جيم أودًا 


م #ع 2 سور 
متنا وكا تراب وعظاما أءِنًا لمبعوئون: أوءاباؤنا الأولونَ ص قل 
عوج مغ ءام َم اا ال ا ال ا تر ررد 2 


5-0-7 فإنماهى زبرة و'حدة فإذا هم ينظرون 9 


اللفدة : 
مسألة : سأله أن يفتيه فيها والفثتوى والفستوى. والفثنيا اسم من آفتى 
العالم إذا بين الحكم والجمع الفتاوي والفتاوى ٠‏ 
( لازب ) : لازم لاصق يقال لزب يلزب لزوباً من باب دخل : 
اشتد وثبت ولزب به : لصق ولزب يلزب ازيبا من بياب تعب 
ولزب بلزب لزنا ولزوة من باب كرم الطين: لزق وصلب ولزب الشيء: 
دخل بعضه ف بعض واللازم اسم فاعل الثابت يقال صار الأمر ضربة 
لازب أي صار لازم ثابتة وطين لازب لطزق باليد لاشتدادهوفي المختار: 
« تقول : صار الشيء لازيآ أي ثابتاً وهو أفصح من لازمآ » ٠‏ 
وقال التابغة : 
ولا تحسبيون الخضير له شر تعدهة 
ولا تحسبون القتستض ضلمسية لازب 
. ( داخرون ) : صاغرون يقال دخر يدخر من باب فتح ودخر 
يدخر من باب تعب دخرا ودخورا أي ذل وصغر ٠‏ 


0 اعراب القرآن 





الاعراب : 


( فاستفتهم أهم أشد خلقا آم من خلقنا ) الفاء الفصيحة أي أن 
شئت أن تبكتهم وترد عليهم ف أمر اثبات المعاد فاستفتهم لأن الفرق 
بين ووالبون بعيد بين المعاد وهو الأجزاء الأصلية كما سيأتي ولك أن 
تجعلها الفاء العاطفة المعقبة أي استفتهم عقب عد” هذه الأشياء المذكورة 
انها ٠‏ واستفتهم فعل أمر مبني على حذف حرف آلعلة والفاعل مستتر 
وجونآ تقديره أنت والهاء مفعول به والهمزة للاستفهام وهم ميتدأ 
على هم وجملة خلقنا صلة الموصول ٠‏ ( إنا خلقناهم من طين لازب ) 
إن واسمها وجملة خلقناهم خبر وخلقناهم فعل وفاعل ومفعول ومن 
طين جار ومجرور متعلقان بخلقناهم ولازب نعت لطين » وناهيك بهذا 
دليلاة على ضعفهم وهو أن أمرهم وضآلة شأنهم وأن من كان بمذه 
المثابة لا بتآتى له أن يتكبر ويتطاول ٠‏ ( بل عجبت ويسخرون ) بل 
حرف اضراب وعطف والمعطوف عليه مقدر دل عليه الاستفهام أي هم 
لا .بقرون » وعجبت فعل وفاعل والخطاب للنبى والمتعلق محذوف أي 
من قدرة الله على هذه الخلائق العظيمة ٠‏ وفي قراءة بضم التاء وإسناد 
العجب الى الله تعالى محال لأن العجب روعة تعتري الإنسان عند 
استعظامه الشيء وذلك على الله تعالى محال ولكن الكلام جرى على 
طرق تخيل العحجب وافتراضه علىطريق المشاكلة وقد تقدمت لها أمثلةء 
والواو حالية وجملة يسخرون خبر لبتدأ محذوف أي وهم سخرون 
والجملة نصب على الحال ٠‏ 


( وإذا ذكروا لا بذكرون ) الواو عاطمفة وإذا ظرف. مستقيبل 
متضمن معنى الشرط وجملة ذكروا في محل جر بإضافة الظرف ليها 
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. وذكروا بالبناء للمجهول والتشديد والواو تاب فاعل ولا نافية وجملة 
لا يذكرون لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم أي وديدنهم عدم 
الاتعاظ بشيء مهما يكن جديراً بالاعتباره (وإذا رأوا آبة يستسخرون) 
عطف على ما تقدم والمراد بالآية المعجزة التي تدعو الى الاذعان ولكن 
مؤلاء لا تؤثر فيمم المعاجز ومعنى الاستسخار دعوة بعضهم لبعض 
بالسخرية أو أن نزيادة السين والتاء لمجرد المبالغة 'في السخر ٠‏ ( وقالوا 
إن هذا إلا سحر مبين ) الواو عاطفة وقالوا فعل وفاعل وإن نافية 
وهذا مبتدا وإلا أداة حصر وسحر خبر هذا ومبين نعت أي ظاهر 
للعيان والجملة مقول القول ٠‏ ( أذا متنا وكنا تراب وعظاءا آنا * 
مبعوثون) الجملة مقول قول محذوف أيضا أي وقالوا منكرين للبعث» 
والهمزة للاستفهام الإتكاري وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط 
وجملة متنا في محل جر بإضافة الظرف اليها وكنا فعل ماض 'ناقص ونا 
اسمها وتراباً خبرها وعظامآ عطف على تراباً والهمزة للاستفهام 
الإنكاري أيضآ وان واسمها واللام المزحلقة ومبعوثون خبرها ٠‏ 





( أو آباؤنا الأولون ) الهمزة للاستفهام والواو حرف عطف 
وآباؤنا معطوف على محل إن واسمها أو على الضمير في مبعوثون 
وإنما :جاز العطف مع أن ما بعد همزة الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله 
أن الهمزة الثانية موكدة للأولى 'فهي في النية مقدمة فصح” عمل 
ما قبلما فيما بعدها » ولك أن نعرب آباوّنا مبتداً محذوف الخبر 
والتقدير أو آباؤنا سعثون أبضاً وقرىء أو سسكون الواو فهي حرف 
عطف وليس هناك همزة استفهام وفيما يلي تقرير السمين عن 
هذه الآبة : 
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« قوله أو آباؤنا قرأ ابن عامر يسكون الولو على أنها أو 
العاطفة المقتضية للشك والياقون بفتحها على أنها همزة استفهام دخلت 
عل واو العطف وهذا الخلاف جار آيضاً في الواقعة وقد تقدم مثل 
هذا في الأعراف في قوله : « أو أمن أهل القرى » فمن فتح الواو 
أجاز ف أو آبائمنا وجهمين أحدهما أن يكون معطوفاً على محل ان 
واسمها والثاني أن يكون معطوفاً على الضمير المستتر في لمبعوثون 
واستغنى بالفصل بهمزة الاستفهام ومن سكنها تعين فيه الأول دون 
الثاني على قول الجمهور لعدم.الفاصل » ٠‏ ( قل : نعم وأتنم داخرون ) 
فعل آمر وفاعله ضمير مستتر تقنديره أنت ونعم حرف جواب والواو 
تحال وأنتم مبتد وداخرون خير والجملة نصب على الحال والعامل 
فيها نعم بالنظر لعناها أي نعم 'تبعثون وأنتم داخرون ٠‏ 

( فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون ) الفاء الفصيحة لأنها 
واقعة في جواب شرط مقدر تقديره إذا كان ذلك فإنما » وإنما كافة 
ومكفوفة وهي مبتدأ وزجرة خبر وواحدة صفة وهي ضمير مبهم لأنه 
لد إيرجع الى شيء واثما بوضحه خيره » وأجازوا أن تعود هي على 
البعثة المدلول عليها بسياق الكلام لما كانت بعثتهم ناشئة عن الزجرة 
جعلت إباها مجازا ٠‏ والزجرة الصيحة المخيفة قال : 


زحجر أى عروة السباع إذا أشفقن أن يختلطن بالعهخئم 


ينظرون خبر ومفعوله محذوف أي ينظرون ما يفعل بهم أو هي بمعنى 
ينتظرون ء 
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وقَالوأ يلوبلا هندًا يوْم لين هه هنذا تايل التعر الى كم : به 
سيئر سم 2 اع مسر ولاعغوسم برو لما امبر و سورع يلا 


نَكَدبونَ 0 احشرواً الذين ظلموا وازواجهم وما كانواء ييعبدون 


د س دون لله فَأهْدوهمْ إِلّ صراط ابفبحم يي ل م 
وموم لوده 


عون ين مالك لَاتتَاصرونَ 2 بل هم ايوم متْلبوَ وي 


الاإعراب : 


( وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين ) الواو استئنافية وقالوا فعل 
وفاعل ويا حرف تنسه أو المنادى محذوف ووطلنا مصدر لا فعل له 
من لفظه أو منادى وجملة النداء مقول قولهم وجملة نهذا يوم الدين 
بحتمل أن تكون من تتمة مقولهم وبحتمل أن يتم الوقف على ولينا 
والجملة مستأتفة فتكون من قول الملانتكة لهم وهذا مبتدأ ويوم 
الددرين خيره ٠‏ ) هنا بوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ) هذا مبتدأ 
وبوم الفصل خبر ويحتمل أن تكون الجملة من تتمة مقولهم ويكون 
قوله تكذبون التفاتاً من التكلم الى الخطاب والذي صفة ليوم وكنتم 
كان واسمها ويه متعلقان بتكذابون وجملة تكذبون خبر كنتم ٠‏ 
( احشروا الذرين ليوا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ) خطاب من الله 
تعالى للملانكة أو خطاب :بعضهم لبعض ٠.‏ واحشروا فعل أمر مبني على 
حذف النون والواو فاعل والذين مفعول به وجملة ظلموا صلة واسم 
الموصول عبارة عن المشركين ومفهول ظلموا محذوف تقديره أتفسهم 
وأزواجهم عطف على الموصول أو مفعول مصِه وما عطف أيضاً أو 
مفعول معه و كان واسمها وجملة يعيدون خيرها ٠‏ 


4" اعراب القرآن 


(من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم ( من دون الله جار 
ومحرور متعلقان ‏ بمحدوف حال والفاء عاطفة واهدوهم فعل أمر 
وفاعل ومفعول به والى صراط الجحيم متعلقان باهدوهم ٠‏ ( وقفوهم 
1 مستوولون ) وقموهم عطف على ما تقددم أي واحبسوهم عند 

لصراط وإن واسمها ومسئرولون خبرها والجملة تعلييل للأمر ء* 
8 لا تناصرون ) الجملة مقول قول محذوف أي ويقال نوبيخآ 
لق 2< وها انيت 5 مبتدا ولكم خبر وجملة لا تناصرون حالية 
ولا نافية وتتاصرون فمل مضارع حذفت إحدى تاءيه والأصل 
لا تنناصرون أي لا ينصر بعضكم بعضاء ( بل هم اليوم مستسلمون ) 
بل حرف اضراب وعطف وهم مبتدا واليوم ظرف متعلق بمستسلمون 
ومستسلمون خبر هم أي قد أسلم بعضهم بعضآ وخذله عن عجز . 


الفموائد: 


تجوز في المضارع المندوء بتاءين زائدتين الادغام والمك” ونورد 
هنا مناقشة بين علماء العربية نورد خلاصتها لفائدتها وطرافتها فقد 
ذكر ابن مالك في شرح الكافية وتبعه ابنه في شرح الخلاصة انك إذا 
أدغمت التاء الأولى في الثانية اجتلبت همزة الوصل ليتوصل بها الى 
النطق بالتاء المسكنة للادغام فتقول في تتحلى اتجلى ورد ابن. هشام في 
أوضح المسالك وتبعه الشيخ خالد الأزهري عليهما. بقولهما : « وفيه 
نظر فإنه لم بخلق الله أحداً من الفصحاء فيما نعلم أدخل همزة وصل 
في أول الفعل المضارع وإنما .ادغام هذا النوع في الوصل دون 
الابتداء قال الحوفي : فإن وقف ابتدىء بالاظهار » ولا يجوز إدخال 
ألف الوصل عليه لأن آلف الوصل لا تدخل على الفعل المضارع » 
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وذكر الناظم ‏ أي ابن مالك في بعض كتبه هذه المسألة على 
حركة نحو .ولا تيمموا وتكاد تميز ) ٠‏ 


ورد عليهما ‏ بحن العلداء كالم : في هذا النقد ظر لأن ابن مالك 
وتجتلب همزة الوصل لتعذر الابتداء بالساكن ولا بخلو حالهما من 
أمرين إما أن يكون استندا فيه الى فهم ذلك من لغة العرب أو استنباط 
ذلك منها لعدم ما يناقضه وينافيه وعلى كل لا بحسن الرد عليهما 
بمجرد عدم العلم بأن الله لم يخلق همزة وصل في أول الفعل المضارع 
لأنهما مثبتان والراد عليهما ناف والمثبت مقدم على النافي ومن حفظ 
بمجرد التشهي من غير استناد الى شيء يعتمدان عليه ويستندان إليه 
لأن سوء الظن بالأممة غير لاق كيف وقد 'نقل الثقات أن ابن مالك 
قال : طالعت الصحاح فلم أستفد منه إلا ثلاث مسائل ولا يضرهما 
عدم ذكرهما المستند في ذلك صريحا وإن ذكراه تلويحا ٠»‏ قال ابن 
المصنف : ومنهم من يدغم ويسكن آوله وريدخل عليه همزة وصل 
فيقول اتحلى لأنهما ثقتان مؤتمنان وقد ذكر صاحب القاموس في فصل 
الجيم من باب النون لا تكلم على جيان : « ومنها إماما العربية ابن 
مالك وأبو حيان » ٠‏ 


1 اس يللي ماص صم ار لم 
َل بحضهم عل بض ينالو 0 كَالُوأ نكر كنم اونا 


ل 


ا الوأ بل لد تَكونوأ مؤْمنِينَ 9 وَماكَانَ كنا 


لض اعراب ااقرآن 





صر جو مر 
لس سس بير 3 


إنا | خرن وج كأفرجطن نشت عو جع 16” نهم يوميذ فى 


مر< 7 بي سح سا لير رد* < 


4 و مر 2 مه 
الَعذَابٍ مشتركون دي إنا كذلك تفعل بالْمجر مين © 
الاعراب : 


( وآقبل بعضهم على بعض بتساءلون ) الواو استئنافية وأقبل 
فعل ماض ووربعضهم فاعل وعلى بعض متعلقان بأقبل وجملة بتساءلون 
حالية أي يتلاومون وينحي بعضهم باللائمة على بعض ٠‏ ( قالوا إنكم 
كنتم تأتوننا عن اليمين ) قالوا فعل وفاعل وان واسمها وجملة كنتم 
خبرها وكان واسمها وجملة تأتوننا خبرها وتآتوننا فعل مضارع وفاعل 
ومفعول به وعن اليمين حال من فاعل تآتونا واليمين إما أن يراد بها 
اللداريعة يرا بها بع القوة.واما 'العلت: لاق التياقندين الحلت 
. ؤوكدون حلفهم بأن يتصافحوا باليمين وبيتماسحوا بها ٠‏ وهناك أقوال 
كثيرة ضربنا عنها صفحاً ويرجم إليها في المطولات وخلاصة المعنى 
إتكم غررتم بنا وأضللتمونا ٠‏ ( قالوا بل لم تكونوا مثؤمنين ) وهذا 
أحد أجوبة المتبوعين الخمسة وأولها وهو إضراب ابطالي لما ادعاه 
. التابعون أي اتكم لم 'نتصفوا بالإيمان في وقت من الأآوقات ٠‏ وقالوا 
فعل وفاعل وبل اضراب ابطالي ولم حرف تمي وقلب وجزم وتكونوا 
فعل مضارع مجزوم بلم والواو اسمها ومؤمنين خبرها ٠‏ 
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( وما كان لنا عليكم من ساطان ) وهذا هو الجواب الثاني وهو 
مبني على افتراض أنهم اضلوهم فهم لم يجبروهم عليه * وما نافية 
وكان فعل ماض ناقص ولنا خيرها المقدم وعليكم حاك ومن حرف جر 
زائد وصلطان مجرور لفظآ اسم كان محلاة ٠‏ ( بل كنتم قوما طاغين ) 
بل اضراب ابطالي أيضآً وكنتم كان واسمها وقوماً خمرها وطاغين نمت 
نقومآ وهو الجواب الثالث ٠‏ ( فحق علينا قول ربنا إنا لذاة تقون ) 
وهذا هو الجواب الرابع والفاء حرف عطف وحق فعل ماض وغلينا 
جار ومجرور متعلقان بحق وقول ربنا فاعل وان واسمها واللام 
المزحلقة وذائقون خبرها والجملة الاسمية تعليل لا نقدم ومفعول 
ذاثقون محذهو وف أي العهذاب والفاعمبل مسالتر 'تقديره نحن ٠‏ 
( فأغويناكم إنا كنا غاوين ) الفاء عاطفة وأغوبناكم فعل وفاعلومفعول 
به وهذا هو الجواب الخامس وان وباسمها وجملة كنا خيرها وكان 
واسمها وغاوين رد * ( فإنهم ,يومئذ ف العذاب مشتركون ) الفاء 
الفصيحة أي إن شئت أن تعرف مصائر لجع والرؤساء المتبوعين » 
وان واسمها وبومئذ ظرف متعلق بمحذوف حال وإذ ظرف أضيف 
إلى مثله والتنوين عوض عن جملة 2 بوم إذ نتساءلون ويتلاومون 
ويتخاصمون » وفي العذاب متعلقان بمشتركون ومشتركون خبر انهم 
( إنا كذلك تفعل بالمجرمين ) إن اميا وكذلك نعت لمصدر محذوف 
مقدم على فعله وجملة تفعل خبر إنا وبالمجرمين متعلقان بتفعل ٠‏ 

نمم كانوأ ذا يل لهم لاله إلا الله اسك يرون حي و يقولونَ 

وهم الو 6 2 3 ا 
نا كايا لاي حَجنُويٍ « بل جا بلحي وصدقَ 
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كأنهن بض 95 
اللفة: 


( يكاس ): يقال للزجاجة فيها الخمر كأس وتسمى الخمر نفسها 


كأساً » قال الذُعشى 
وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها 
لكي بعلم الناس أني امرق أتيت المعيشة من بابما 


والكأس تطلق على الزجاجة فيها الخمر وعلى الخمر مجا 
مشهور وهي مؤئثة بدليل ضميرها وصفتها وتجمع على كوس 
وأكئوس وكاسات وكثاس » يقول الأعثى : ورب كأس شربتها مع لذة 
أو لأجل لذة فضرتني فشربت كأسآً أخرى تداوريت من الأولى بها ليعلم 
الناس أني مجرب للأمور » وكنى عن ذلك بقوله : « آتيت المغيشة 
من بابها » وشبه المعيشة مع أسبابها المناسبة لها بدار لها باب على 


سورة الصاقات سس 





طريق الاستعارة المكنية واثيات الباب تخييل ومن ه_ذا المعنى أخذ 
أبو نواس قوله المشهور : 


دع عنك لومي فإن اللوم إغسراء 
وداونى بالتى كانت هى ال لداء 


وبروى عن الأخمش : « كل كأس ف القرآن فمي الخمر » 
وقال أبو حيان : « الكأس ما كان من الزجاج فيه خمر أو نحوه من 
الأنبذة ولا يسمى كأسا إلا وفيه خمر وإلا فقدح وقد تسمى الخمر 


( معين ) : قال أبو حيان : « اسم فاعل من معن بضم العين 
كشريف من شرف ©» أي من شراب معين أو نهر معين ظاهر للعيون 
أو خارج من العيون وهو صفة للماء من عان الماء إذا تبع وصف به 
خمر الجنة لأنها تجري كالماء وسنتبسط في هذه الكلمة لآنها تستعمل 
اليوم كثيراً لشكل هندسي فنقول : جاء في معاجم اللغة في مادة معن 
ما يلي : معن يمعن من باب فتح الماء ومعن يمعن من باب ظرف معنا 
ومعوة : جرى جرياً سهلاة فهو معين ومعن الفرس : تباعد في عدوه 
ومعن المطر الأرض تتابع عليها فأرواها ومعن يمعن من باب شرب معثنآً 
المكان أو النبت : روي من الماء والمعين الماء الجاري ويقال ماء معين 
أي جار وفيٍ مادة عين « الماء المعين : الظاهر الذي تراه العين جار 
على وبجه الأرض وعين معيونة لها مادة غزيرة من الماء » أما الشكل 
المنسي فالأرجح إنه المعين بضم الميم وتشديد الياء المكسورة فهو 
أسم 'فاعل من عين المضعفة الياء وهو في الهندسة شكل مسطح 
متساوي الأضلاع الأربعة المستقيمة المحيطة به غير قائم الزوايا + 


ها ٠‏ امراب القرآن 





( غول ) : ما يغتال العقول يقال غاله يغوله غولات إذا أفسده » 
ومنه الغول الذي في تكاذيب العرب وف أمثالهم « الغضب غول 
الحلم » » وغالته الخمر : شربها فذهبت يعقله أو بصحة بدنه والغول 
مصدر والصداع والسكر وبعد المفازة والمشقة وما انهبط من الأرض 
والتراب الكثير ٠‏ 


وقال للسكران نزيف ومنزوف ويقال للمطعون نزف فمات إذا خرج 
دمه كله ونزحت الركنة حتى نز فننها وف أمثالهم 2 أجبن من المنزوف 
ضرطاً » ٠‏ 


وقصة هذا المثل : ان رجلين خرجا ف فلاة فلاحت لهما شحرة 
فقال أحدهما : أرى قوماً قد رصدوتا فقسال الآخر : إنما هي عثشرة 
ظنه يقول عتشرة فجعل يقول وما غناء اثنين عن عشرة ويضرط حتى 
مات ويروى من.وجه آخر أن نسوة لم ,يكن لهن رجل فزوخت إحداهن 
رجلا كان ينام الصبحة فإذا أتينه بصبوح ونبهنه قال : لو نبهتنني 
لعاديه فلما رأين ذلك قلن إن صاحبنا لشجاع تعالين حتى فجربه فأتينه 
فإبقظنه فقال كعادته فقلن هذه نواصي الخيل فجعل يقول الخيل الخيل 
ويضرط حتى مات وفيه أقوال أخرى ضربنا عنها صفحا ٠‏ 


وفٍ الصحاح :« نزفت ماء البئر إذا نزحنه كله ونزفغت هي 
تعدى ولا بتعدى وتزفت أيضاً على ما لم يسم فاعله » ٠‏ 


( قاصرات. الطرف ) : خابسات الأعين على أزواجهن لا ينظرن 
الى غيرهم ويجوز أن يكون من باب الصفة الشبهة أي قاصرات 


مورة الصاقات 6" 


أطرافهين كمنطلق اللسان وأن يكون من باب اسم الفاعل على أصله 
وسيآتي الفرق بينهما في الاعرابٍ ٠‏ 


( عين ) : نجل العيون جمع عيناء والنجل جمع نجلاء وهي التي 


الاعراب : 


( إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ) إن واسمها 
وجملة كانوا خبرها وكاق ؤاسنها وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى 
الشرط وجملة قيل في محل جر الإضافة ولهم متغلقان بقيل ونائب 
الفاعل مستتر تقديره هو وجملة لا إله إلا الله مقول 'قول محذوف أي 
قولوا لا إله إلا الله وقد تقدم إعراب كلمة التوحيد مفصلاك وجملة 
يستكبرون خبر كانوا وجوان إذا محذوف دل عليه ما قبله ٠‏ 
( ويقولون أثنا لتاركو آلهتنا لشاعر .مجئون ) ويقولون عطف على 
يستكبرون والهمزة للاستفهام الانكاري وان واسمها واللام المزحلقة 
وتاركو خبر إن ولشاعر متعلقان بتاركو أي لأجلشاعر ومجنوزنصفةء 
( :بل جاء بالحق وصدق المرسابين ) اضراب ابطالي وجاء فعل وفاعل 
مستتر و بالحق متعلقان بجاء وصددق المرسلين عطف على جاء بالحق ٠‏ 
( إنكم لذائقو العذاب الأليم ) إن واسمها وسياتي سر هذا الالتفات 
في باب البلاغة واللام المزحلقة وذائقو العذاب خبر ان والأليم صفة ٠‏ 


( وما تجزون إلا ما كنتتم تعملون ) الواو عاطفة وما نافية 
وتجزون فعصلى مشضارع مبني للمجهول والواو ناب فاعل وإلا أداة 


ف اعراب القرآن 





حصر وما مفعول به ثان وهو على حذف مضاف أي جزاء ما وجملة 
كنتم تعملون صلة ما وجملة تعملون خبر كنتم ٠‏ 

( إلا عباد الله المخلصين ) إلا آداة استثناء بمعنى لكن لأن 
الاستثناء منقطع وعباد الله مستثنى من الواو في تجزون والمخلصين 
صفة لعباد الله ٠‏ ( أولئك لمم رزق معلوم ) كلام مستافف لتقرير 
ما أعد لعباد الله المخلصين وأولئك مبتدأ ولهم خبر «مقدم ورزق ممتدآأ 
مؤخر ومعلوم صفة لرزق ونائب الفاعل مستتر تقديره وقته أو معلوم 
ما بتميز به من خصائمص منها الديمومة ومحض اللذة وطيب الطعم » 
وحسن الرداء والمنظر وجملة لهم رزق معلوم خبر أولئك ٠‏ ( فواكه 
وهم مكرمون ) فواكه بدل أو عطف بان للرزق بدل كل من كل 
وسياتى المزيد من مزايا هذا البدل في باب البلاغة والواى عاطفة أو 
حالية وهم مبتداً ومكرمون خبر + ( في جنات النعيم ) متعلقان 
بسكرمون أو هو خبر ثان أو هما متعلقان بمحذوف في محل نصب على ' 
الحال ٠‏ ( على سرر متقابلين ) على سرر متعلقان بمتقابلين ومتقابلين حال 
أو كلاهما حال وف الكلام تصوير لمجالس الشراب سيأتي المزيد منه 
ف باب البلاغة ٠‏ 


( يطاف عليهم بكأس من معين ) الجملة صفة لمكرمون أو حال 
من الضمير في متقابلين أو جملة مستآتمة وعليهم متعلقان بيطاف 
وبكاس ناب مناب المفعول المطلق وقد تقدم بحث ذلك مفصلا” ومن 
معين لصفة لكاس ٠‏ قال الضحاك كل كاس في القرآن فهى الخمر ٠‏ 
بها كذة للسارت ) ويفاء صن ثايه كان وليذة متعة ثالنة 
لكاس وصفت بالمصدر مبالغة أو على حذف المضاف أي ذات لذة أو 


سورة الصافات ينه 





هى تآنيث اللذ يقال لذ الشىء فهو لذ ولذيذ كقولك رجل طب 
أي طبيب » قال : 


لعذة كطعم الصرخدي تركته2 بأرض العدا منخشية الحدثان 


فاللذ وصف واللذة مؤرتئة وهي اسم للكيفية القائمة بالنفمس 
واسم للشيء اللذيذ والمرخد موضع بالشام ينسب إليه الشراب 
والخدثان ‏ مصدر كالحدة إل 1ه يدل عل التسيد والتكرر. يقول.: 
ورب شيء لذيذ يعني النوم طعمه كطعم الشراب 'تركته بأرض الأعداء 
خوف نزول المكاره بي ٠‏ ( لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ) الجملة 
صفة رابعة لكأس ولا نافية وفيها خبر مقدم وغول مبتدأ مؤخر ولا 
عطف وهم مبتدأ وعنها متعلقان بينزفون وجملة ينزفون خير هم وهو 
مبني للمجهول ٠‏ ( وعندهم قاصرات الطرف عين ) الواو عاطفة 
والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وقاصرات الطرف مبتدأ مؤخر 
والطرف مضاف إليه مرفوع المحل على أن قاصرات صفة مشبهة أو 
منصوب المحل على أن قاصرات اسم فاعل وعين صفة لقاصرات الطرف 


(كأنمن بيض مكنون) صفة ثانية لقاصرات وإذا اعتبرت قاصرات 
وسيآتى بحث هذا التشبيه في باب البلاغة ٠‏ 

البلاغة : 

: الالتفات‎ ١ 


في قوله م« إنكم لذائقو العذاب الأليم ») فقد التفت من العيبة 
الى اقطان لجابهتهم اله : وانه بلغ أقصى آماده وحدوده ٠‏ 


58 اعراب القرقن 





؟ ل الايجاز : 


وف قوله : « فواكه » وإبداله من رزق إيجاز قصر دل على 
أنهم قد بلغوا غاية ها يتمناه المتمني ويغتبط به المغتبط » فالفواكه 
مساوية للرزق فهي تشبه الخبز واللحم لأن أكلهم لا لإقامة الصحة 
وحفظها وإنما هو للتلذذ والتفكه فأجسامهم هتاك محكمة لا يعتورها 
وهن ولا إنتطرق أليها ضعف أو قنور ٠‏ 


وهناك إبحاز آخر بقوله معلوم فقد كامت هذه الكلمة عن 
الأوقات والمدد واندرجت فيها العشايا والأصائل والبكر » كما نابت 
عن الطعوم المتفاوتة والروامح المتباينة التي تختلف في المظهر وتتفق 
في طيبها وتفاوح أرجها المسكر * 


م ل التجسيد : 


والصورة الفنية الرائعة تبسدو في قوله « على سرر متقابلين » 
وليس أشهى للشاربين في أويقات الصبوح أو الغبوق وفي البكر 
والأماسي من أن بتقابلوا فالتقايل أتم للسرور وأدعى الى الحبور 
وسيآتي أيضاً تبادلهم للأحاديث والمتع ٠‏ 


الإيجاز أيضاً : 
وفي وصف الخمر إبجاز بليغ وهو قوله « لا فيها غول ولا هم 


الئاس التي حرمت سسسيها من معص أو صداع أو خمار أو عربدة أو 
لغو أو #ثيم أو غير ذلك ٠‏ 


سور الصافات 25 





و ل التشيبيه المرسل : 
وف قوله « كآأنمن ببض مكنون » تشبيه مرسل والمراد بالبيض 
هنا بيض النعام » والمكنون من كننته أي جعلته ف كن والعرب تشبه 
المرأة به في لونه وهو بياض مشرب بعض صفرة وهو الذي نطلق عليه 
أليوم اللون الكافوري ٠‏ وأول من شبه المرأة بالبيضة امرؤٌ القيس 
قو املجة:: 


والتنساء لشمهن بالبيضمن ثلانة أوجه أحدها بالصحة والسلامة 

عن الطمث ومنه قول الفرزدق : 
خرجن إلي لم يطمئن قبلي وهن أصح من بيض النعام 

والثاني ف الصيانة والستر يذن الطائر يصون ديضة و بحصنه 4 
والثالث ف صفاء اللون ونقائه لأن البيض بكون صافي اللون تقيه إذا 
اليوم وإن كانت بديمة في ذاتها لأن البيئة لم تعد تستسيغ تلك 
التشبيهات ٠‏ 

التشميه بين السيئات المختلفة : 

ولإيضاخ الفرق بين البيئنات تفول كان العرب يستحسنون 
تشبيه الأصابع والبنان بدودة تكون في الرمل وتسمى جماعتها بنات 


128 اعراب القرآن 

وتعطو برخص غير شثن كانه أساريم ظبير أو مساوبك إسحل 
فقد شبه البنانة بالأسروعة أى دودة الرمل ٠‏ وقال ذو الرمة : 

خزاعيب أمثال كان بنانما20 بنات النقا تخفي مرار وتظهر 


فهى كاحسن المنان ليناً وسياضاً وطولا” واستواء ودقة وحمرة 
رأس كانه ظفر قد تخضب ٠‏ إلا أن النفس ما لبثت أن اجتوت همذا 
التشسيه فعدل أبو نواس عنه بقوله : 
تعاطيكما كف كأن ننا ها 
إذا اعترضتها العهبين صف مدارى 
وابن الرومي أيضاً بقوله : 
سقى الله قصماً بالرصافة شاقنى 
بأعلاه قصسسري” الدلالى رصافي 
أشار بقضبان هى الدر قمعت 
يواقيت حمسرا فاستباح عمفاافقي 
أشرن عسلى خوف بأغصسان فضة 
مقومة ثمباسايرهن عقيق 
وهكذا بختلف التشميه باختلاف البيئات. ٠‏ وسياتى المزيد من 
هذا البحث الهام ووحسينا الآن ما قدمناه +٠‏ 


سورة الصافات الام 
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ابل بعضهم عل بعض يِنَسَاءَلُونَ جي كَل ل قاربل منيم 
كان لي رين 25 يِقُولٌ أُونكَ من آلْمصَدَقِينَ وي أودًا مين 


و كنا ترَابَاوَعظما أن لمدينْونَ 2ج ض َال هل َنم مون :تتم ص 
فطل قرءاه فى سوَآء أبمبجم جي َل كدت لتردين ج ص 


ضور ٠‏ راد م يعر ور وير و م رص ا صو ماس سا 


ولولا نصعة وى كنت ين المصَرَ وه أقا تحن مت هج 
لَاموْسنَا الوك وماحن مُعَدَيينَ إن مدا هَوَآلمُور 


جور جا رم وم برا سمس 


إء«وم وير 
العظم (ت لِمِئْلٍ هندًا فليحَملٍ العلملونَ 5 
الاعراب : 
) فأقبل بعضهم على بعض تساءلون ( الماء عاطفة والحملة 


كعادة الشرب » قال : 
وما قبت من الل داتث إلا أحاديث الكرام على المدام 
فيقبل بعضهم على بعض والبيت للفرزدق يقول ما بقيت لذة من 
اللذات إلا لذة أحاديث الكرام أو ما بقيت شهوة من الشهوات اللذيذة 
إلا أحاديث الكرام عتى الخمر وأتى بحرف الاستعلاء لآن الشراب 
يكون بين أبدبهم والحديث من أفواههم فوقه ٠‏ وأقبل بعضهم فعل 


يفف اعراب القرآن 








وفاعل وعلى بعض جار ومجرور متعلقان بأقبل وجيلة يتناءلوق حالية 
والتعبير 'بصيغة الماضي للتأكيد والدلالة على تحقق الوقوع وتلك عادة. 
الله في أخباره ٠‏ ( قال قائل منهم أي كان لي قري ) قال قائل فعل 
وخفاعل ومنهم صفة لقائل أي امن أهل الجنة وإن وااسمها وجملة كان 
خبرها وجملة إن واسمها وخبرها مقول القول ولىيخير كان مقدم 
وفرين اسمها ممؤوخر أي كان 558 الدار العاحلة صاحب ٠‏ ) يقول 
أثنك من المصدقين ) جملة يقول صمة لقرين والهمزة للاستفهام 
الاتكاري وإن واسمها واللام المزحلقة وومن المصدقين خبر إن والجملة 
مقول القول ٠‏ 


( أئمذا متنا وكنا تراب وعظاءة آنا لمدينون ) الهمزة للاستفهام 
الإنكاري وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط ورجملة متنا في 
محل جر بإضافة الظرف إليها وكنا فعل ماض ناقص وءا اسمها وترابا 
خبرها وعظاماعطف عى ترابآوالهمزة للاستفهام وإنواسمهاواللامالمزحلقة 
ومدينون خبر إن أي مجزبون ومحاسبون ٠‏ ( قال هل اأتتم مطتلعون ) 
قال فعل ماض ناقص ووالماعل ضمير مستتر تقديره هو بعود على ذلك 
القائل من أهل االجنة أي قال لإخوانه وهل حرف استفهام وأنتم مبتداً 
ومطلعون خبره والاستفهام معناه الأمر أي تعالوا تنطلع من كوى 
الجنان لنطتلع على حال أهل النار ٠‏ ( فاطلع فرآه في سواء الجحيم ) 
الفاء عاطفة واطلع فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو بعود على 
ذلك القائل » فركه فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به أي رأى 
قربنه وف سواء الجحيم متعلقان برآه أي في وسطها ولك أن تعلق 
الجار والمجرور بمحذوف حال ولعله أولى أي مرتطمآ في وسط جهنم ٠‏ 
) قال تالله إن كدت لتردين ) قال فعل, ماض وفاعل مستتر وتالله التاء 
حرف قسم وجر وهو مع مجروره متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم 
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وبجملة كدت خبرها بورتجوز أن تهملها فتكون جملةكدت جوابٍ القسم 
لا محل لها وقد سبق أن قلنا أن إن.إذا خففت فالاكثر أن تدخل على 
كاد كما تدخل على كان ونحوه واللام هي الفارقة بينها وبين النافية » 
وتردين فعل مضارع مرفوع وفاعله اضمير مستئر تقدريره أنت والنون 
للوقابة والياء مفعول به وحذفت الياء ثبع لسنة المصحف ٠‏ 


( ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ) الواو عاطفة ولولا 
حرف امتناع لوجود ونعمة مبتدأ وربي مضاف إليه .وخبر المبتلاً 
محذوف ورجوءآ والتقدير موجودة واللام اواقعة في جواب لولا وكان 
واسمها .ومن المحضسرين خبرها أي .من الذين أحضروا العذاب كما 
أحضرته أنت وأمثالك ٠‏ ( أفما نحن بميتين ) الهمزة للاستفهام والفاء 
عاطفة على محذوف تقديره أنحن مخلدون منعمون فما نحن بميتين وما 
نافية حجازية ونحن اسمها بوالباء حرف جر زائمد وميتين مجرور بالباء 
لفظآ منصوب محلاك على أنه خبر ما ٠‏ ( إلا موتتنا الأولى وما نحن 
بمعذيين ) إلا أداة حصر والاستثناء مفرغ وموتتنا مفعول مطلق وقيل 
هو استثناء منقطع فينصب على الاستثناء والأولى صفة أي الموتة التي 
في الدنيا والواو حرف عطف وما نافية حجازية وفحن اسمها ويمعذيين 
الباء حرف بجر زائمد ومعذيين مجرور لفظآ منصوب محلا على أنه 
خبر ما ء ( إن هذا لهو الفوز العظيم ') إن واسمها واللام المزحلقة وهو 
مبتدا أو ضمير فصل والفوز خبر هو والجملة خبر إن » أو خبر إن 


( لمثل هذا فليعمل العاملون ) بحتمل أن يكون من كلامه ترغيباً 
للمكلفون في عمل الطاعات ويحتمل أن يكون من كلام بعضهم لبعض 
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فيه إنما مكون في الدنيا ٠‏ وعلى كل حال فالجار والمجرور متعلقان بيعمل 
وهذا مضاف إليه والفاء الفصبحة أي إن تين حقيقة حال أهل الحجنة 
فليعمل » واللام لام الأمر وربعمل فعمل مضارع مجزوم بلام الآمر 
العا نون قاط + 

َي مه ٍ- اك عه سس مير 

اذلك خيرثر لاآم تجرة ألرقُوم 6 إِنَا جَعلََهَا تنه 


#4 ا عورم ةدو 


طَلِينَ جي نا جره رج ف أُسْلٍ ابتجيم جج طلعها كانه, 
دادس لكا جه مَل جنب قَالعونَ منْها الْبطونَ 


3 ع مس و سروم ممو جح مام لح اباس سس م 


ا مر نس ارو 
ا لْمَوَأء >اباهم صَالِينَ 2 قَهُم عل ءَاتَنرِهمْ 


وومثم ا م 00 
ع سامح 25 0 


مرعون 077 وقد صَنٌَ قبَلَّهم أك زالأرِينَ جيه ولع ارسلنا 


و م وم رمه 


فيم منذرينَ © كَانظر كبس كان عقب يُ 5 آلْسْدَرِنَ و إْاعبَاد 


( نزلات ) : النزل بضمتين أإو بضم النون وسكون الزاي : المنزل 
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البركة والمنزل والقوم النازلون وريع ما يزرع ونماؤه والعطاء 
والفضل وقد استعير للحاصل من الشيء وحاصل الرزق المعلوم اللذة 
والسرور وحاصل شجرة الزقوم الألم ٠‏ 

( الزقوم ) : قال في القاموس : « الزقثم اللقم والتزقتم التلقم 
وأزقمه فازدقمه : أبلعه فابتلعه والزقوم 0 : الزيد 0 وشجرة 
بجهنم ونبات بالبادية له زهر ياسميني الشكل وطعام أل النار » 
وقال في الأساس : « تقول : من أنكر أن يقوم أطعمه الله الزقوم » 
ويقال : إن أهل إفريقية سمون الزيد بالتمر : زقومآً وهو من قولهم : 
أنه ليزقم إللقم :6 وحركيها ويزدقمها :يتلعها' وبات يترم اللبن إذا 

أغرط ف شربه » ٠‏ وف الخازن : والزقوم ثمر شجرة خبيئة مرة كريهة 

الطعم يكره أهل النار على تناولها فهم يتزقمونه على أشد كراهية 
وقيل هي شجرة تكون بأرض تهامة من أخبث الشجر * وسيآتي المزيد 
من الحديث عن شجرة الزقوم في باب البلاغة ٠‏ 

( طلعها ) : الطلع حقيقة اسم لثمر النخيل ف أول بروزه » 
فإطلاقه على ثمر هذه الشجرة مجاز بالاستعارة كما سياتي في باب 
البلاغة » والطلع من النخل شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان والحمل 
بينهما منضود وما يبدو من ثمرته في أول ظهورها ٠‏ 

( شوباً ) : بفتح الشين وهو مصدر على أصله وقيل يراد به 
سم المفعول ويدل له قراءة بعضهم لشوبا بالضم » قال الزجاج : 
الممتوح مصدر والمضموم أسم بمعنى 'المشوب كالنقض بمعنى المنقوض 
والفعل منه شابه يشوبه من باب قال إذا خلطه فهو الخلط ٠‏ 


( حميم ( : ماء حار وهو المقصود هنا وطلق على الماء البارد 
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الاعراب : 


( أذلك خير نزلات أم شجرة الزقوم ) الجملة مقول قول محذوف 
يعود إلى ذكر الرزق المعلوم أي قل لهم نا محمد على سبيل الانكار 
والتوبيخ والتهكم أذللكف خير نزلات » فالهمزة للاستفهام الإنكاري 
التوبيخي وذلك مبتدأ وخير خبر ونزلا” تيز لخير وأم حرف عطف 
وشجرة الزقوم عطف على ذلك وقال الزمخشري : « واتنصاب نزلا” 
على التمييز » ولك أن تحعله حالا” كما تقول : أثمر النخلة خير يلحا 
آم .رطبآ » ٠‏ ( إنا جعلناها فتنة للظالمين ) إن واسمها وجملة جعلنا خبر 
وجعلناها فعمل وفاعل وففعول به أول وفتنة للظالمين مفعول به ثان 
وللظالمين صمة لفتنة أي ابتلاء وتعذيباً ومحنة لهم لأنهم قالوا النار 
تحرق الشحر فكيف تنبته ٠‏ ( إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ) 
إن واسمها وشجرة خبرها وجملة نخرج صمة لشجرة وف أصل 
الجحيم متعلقان بتخرج ٠‏ ( طلعها كأنه رؤوس الشياطين ) طلعها؛ مبتداً 
وجملة التشبيه خبر وكأن واسسمها ورؤوس الشياطين خبر كأن ٠‏ 
( فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ) الفاء عطف وان واسمها واللام 
المزحلقة وآكلون خبر إن ومنها متعلقان بآكلون فمالئون الفاء عاطفة 
للترتيب مع التعقيب ومالئون معطوف على آكلون ومنها متعلقان 
بمالئثون والبطون مفعول مالئون لشدة جوعهم ٠‏ 


( ثم إن لهم عليها لشوبآ من حميم ) ثم حرف عطف للترتيب مع 
التراخي وإن حرف مشبه بالفعل ولهم خبرها المقدم وعليها متعلقان 
بمحذوف حال واللام المزحلقة وشوبا اسمها المأوخر ومن حميم صفة 
أشوباآ ٠‏ ( ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ) ثم حرف عطف للترتيب مع 
التراخي وان واسمها واللام المزحلقة والى الجحيم خبرها ٠‏ ( انهم 
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ألفوا آباءهم ضالين) الجملة تعليل لما سبق من ابتلائهم بأفازين العذاب» 
وان واسمها وحملة ألفوا خيرها وآباءهم مفعول ألفوا الأول وضالين 
مفحول ألفوا الثاني ٠‏ ( فهم على آثارهم يهرعون ) الفاء تعليلية وهم 
مبتدأ وعلىآثارهم متعلقان بيهرعون وجملة بهرعون خبر هم والاهراع 
السير الشديد بحث” وائزعاج ٠‏ وفي المصباح هرع وأهرع بالبناء 
للمفعول فيهما إذا أعجل ٠‏ ( ولقد ضل قبلهمم أكثر الأولين ) اللام 
جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وضل فعل ماض مبني على . 
النتح وقبلمم ظرف متعلق ببحذوف حال وأكثر الأولين فاعل ٠‏ 
( ولقد أرسلنا فيهم منذرين ) الواو عاطمة واللام جواب للقسم 
المحذوف وقد حرف تخقيق وأرسلنا فعل وفاعل وفيهم جار ومجرور 
متعلقان بأرسلنا ومنذرين مفعول به.( فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ) 
الفاء الفصيحة واظر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أفت وكيف اسم 
استفهام في محل نصب خبر كان المقدم :وعاقبة اسمها الأؤخر والمنذرين 
بفتح الذال مفعول به ٠‏ ( إلا عباد الله المخلصين ) إلا أداة استثناء 
بمعنى لكن لأن الاستثناء منقطم وعباد الله مستثنى والمخلصين صفة ٠‏ 


البلاغة : 


حفلت .هذه الآبات بشروب من البلاغة سنبسط القول فيها 
وسننقل لك خلاصات وافية لما أورده أساطين البلاغة في صددها فأول 
ما فيها من فنون : 

: التشسيه برؤوس الشياطين‎ ١ 


وهو نشبيه طلع شحرة الزقوم برؤوس الشياطون وهو نشبيه 
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خيالى وقد سبق ذكره فيما قدمناه من أقسام التشبيه » ونورد لك هنا 
خلاصة نااقاله اين رغنيق فيه 


« واعلم أن التشبيه على ضربين : تشبيه حسن وتشبيه قبيح 
فالتشبيه الحسن هو الذي يخرج الأغمض الى الأوضح فيفيد بياة 
والتشبيه القبيح ما كان خلاف ذلك © قال الرمانفي : « وشرح ذلك 
ما تقع عليه الحاسة أوضح مما لا تقع عليه الحاسة » والمشاهد أوضح 
من الغائب فالأول في العقل أوضحمن الثاني» والثالث أوضح من الرايع 
وما يدركه الانسان من نفسه أوضح مما يعرفه من غيره » والقرب 
أوضح من البعيد ف الجملة » وما قد ألف أوضح مما لم ولف «6 
ثم اتتقسل ابن رشيق الى التشسييه الوارد في الآمية فقال : 
ا قسال الله عز وجل : « طلعها كأنه رؤوس الشيامضين » 
خقال قوم إن شحرة الزقوم وهي أيضاً الأستن لما صورة منكرة 
وثمرة قبيحة ,يقال لها رؤوس الشياطين » والأستن كما يقول المجد : 
« الأستن والأستان بفتح الهمزة وسكون السين فيهما » أصول الشجر 
يغشو في منايته فإذا ظر إليه الناظر شبهه بشخوص الناس » الى أن 
يقول : « والأجود الأعرف انه شبه بما لا شك انه منكر وقبيح لا 
جعل الله عز وجل ف قلوب الإنس من بشاعة صور الجن » ٠‏ 


فصل رامع للجاحظ : 


وكم كنا كني أن يكون كتاب « ظلم القرآن » موجود بين 
أبدينا لنطلع على الفصل الرائع الذي كتبه الجاحظ بصدد هذا التشبيه 
ولكن الكتاب فقد مع ما فقد من آثارنا العربية فلا بد لنا من أن ننقل 
شذرات منه وردت ف كتبه الأخرى » فقد جاء في كتاب الحيوان 
ما فصه : « وليس أن الناس رأوا شيطاك قط على صورة ولكن لا كان 
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الله تعالى قد جعل في طباع جميع الأمم استقباح جميع صور الشياطين 
واستسماجه وكراهيته وقد أجرى على ألسنة جميعهم ضرب المثل في 
ذلك رجع بالإبحاش والتنفير وبالإخافة والتقريع إلى ما قد جعله الله 
في طباع الأولين والآخرين وعند جميع الأمم على خلاف طيائعم جميع 
الأمم وهذا التأوريل أشبه من قول من زعم من الممسرين أن رؤّوس 
الشياطين نبات ينبت باليمن » *٠‏ 


وتعرض الجاحظ لهذا التشبيه مرة أخرى فقال : « فزعم ناس 
أن رؤوس الشياطين ثمر شجرة تكون ببلاد اليمن لها منظن كره 
والمتكلمون لا بعرفون هم ذا التفسير :وقالوا : ما عنى إلا زؤّوس 
الشياطين المعروفين بهذا الاسم من فسقة الجن ومردتهم فقالرأهل 
الطعن والخلاف : لس بحوز أن يضرب المثل بشيء لم نره فنتوهمه 
ولا وصفت لنا صورته في كتاب ناطق أو خبر صادق » ومخرج الكلام 
يدل على أن التخويف بتلك الصورة والتفزيع منها » وعلى أنه الو كان 
شيء أبلغ في الزجر من ذلك لذكره فكيف تكون الشأن كذلك والناس 
لا يفزعون إلا من شيء هائل شنيع قد عاينوه أو صوتره لهم واصف 
عدو اللساف يلجم في" الوصف دوهن لم نهانها ولاتصورهاءننا 
صادق » وعلى أأن أكثر الناس من هذه الأمم التي لم تعاش أصل 
الكتايين .وحملة القرآن من المسلمين» ولم تسمع الاختلاف لا يتوهمون 
ذلك » ولا «يقفون عليه » ولا بفزعون منه فكيف بكون ذلك وعيداً 
عامآ ؟ قلنا : وإن كنا نحن لم نر شيطالاً قط ولا:صور رؤوسها لنا 
صادق بيده 15 قفي إجماعهم على ضرب المثل ابقبح الشيطان حتى صاروا 
يضعون ذلك 5 مكانين أحدهما أن يقولوا : لهو أقبح من الشيطان » 
والوجه الآخر أن يسمى الجميل شيطاة على جهة التطيثر له اكما تسمى 
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الفرس الكريمة شوهاء » والمرأة الجميلة صمّاء وقرناء وخنساء وحرباء 
وأشباه ذلك على جهة التطيكر له »:ففي إجماع المسلمين والعرب وكل 
من لقيناه على ضرب المثل بقبح الشيطان دليل على أنه في الحقيقة أقبح 
من كل قبيح »6 ٠‏ 

لقد فصل الجاحظ ف المقالوجوه التشبيهوتصرف الأسلوب القرآنى قي 
المشبه به ووجه الشبه ينتزعه من غير مدرك بالحس اعتمادا على ثبوته 
ف الادراك عن طريق العادة والعرف وتناقل الناس له » وقد أجاز 
الجاحظ مثل هذا التشبيه وبين وجهته وناقش آراء غيره في التشبيه في 
ضرورة الاعتماد على الحس البصري لتصوير المعنى في الذهن » ومنذ 
ذلك العهد أى قبله بقليل ١هتم‏ الناس بهذين النوعون من التضبيه 
وتابعوهما ف القرآن وفي البيان عامة ودارت بحوث البلاغة حول هذه 
النقطة وتفرعت من هذين «النوعين أنواع أخرى » وهكذا أكان لمذه 
الآبة ومثلها آثر في تنبيه الناس إلى التشبيه » فبحثه فيهما أبو عبيدة 
وجد”د الحاحظ البحث وتو ستّع فيه وظلت الآبة على رأس الشواهد 
في التشبيه المعنوي في كتب النقد والبلاغة بعدهما ٠‏ 

ورفض الجاحظ تفسير اللغويين الحسي » وهو يتفق .ووجهة 

نظر أهل الظاهر في التفسير ويعارض ورجهة أهل النظر من المتكلمين 
والمعتزلة أيضآً وقد فسر أولئك رؤوس الشياطين برؤوس نبات ينبت 
باليمن أو شجر كريه المنظر أو حيات قبيحة الشكل وكلها مدلولات 
«ادية لكلمة شيطان قد يكون لها أصل من الواقعم وقد تكون من 
ابتكار هبزلاء » وهي على الحالين لا تبلغ في أثرها في النفس مبلغ 
صورة الشيطان التي :تثب الى الخيال وتجمع كل سمات الفزع والقبح 
وإنْ تكنغير واضحة وضوح النبات والشجر والحيات وهذاا الغموض 
يضفي عليها مزيدآ من التخوديف ٠‏ 
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لهذا كان تفسير الحاحظ أكثر إدراكاً لمرمى التعبير القرآنى في 
القوين ومق إدرالك له فبيعة مق الويجية التقدية' ذلك هو :21 لاد 
في النمس وهى لافتات جاءت عايرة في كتب الأقدمين وأولاها النقد 
الحديث عنابته » وهو يذكر أمثلة من التشبيه بالحيوان في القرآن 
وذلك لغلبة صفة مافي كل نوع منها أراد السياق ابرازها فيضرب الله 
مثلا بالعتكبوت اف وهن البيت وضعفه والحمار في الجهل والغفلة 
وف قلة المعرفةوغلظ الطبيعة والقرد فيالقبح والتشويهونذالة النفس٠‏ 


ولعل هذه الآبة أو قل هذا التشبيه هو الذي حدا بأبى عبيدة 
الى تأليف كتابه « مجاز القرآن » الذي لم نطلم عليه ولكن ذكره 
ابن النديم صاحب « الفهرس © والخطيب صاحب « تاريخ بغداد » 
وابن الأنباري في « نزهة الألباء » وباقوت في |« إرشاد الأربب » 
وابن خلكان في « الوفيات » والسيوطي ف « بغية الوعاة » ويذكر 
اقوت أن أبا عبيدة ألف كتاب « المجاز » عام ثمائية وثمافين ومائة 
من هجرة النبي صل الله عليه ووسلم يذكر ععلى لسان أبي عبيدة : 
« أرسل إلي” الفضل بن الربيع في الخروج إليه سنة ثمان وثمافين ومائة 
فقدمت ألى بغداد واستأذنت عليه فأذن لي وهو في مجلس له طويل 
عريض فيه ساط واحد قد ملأه وف صدره فرش عالية لا يرتقى اليها 
إلا علىكرسي ثم دخل عليرجل في زي الكتاب له هيئة فاجلسه الىجانبي 
وقال له: أتعرف هذا قال : لا » قال هذا أبو عبيدة علامة أهل البصرة » 
أقدمناه لنستفيد من علمه فدعا له الرجل وقر“ظه لفعله هذا وقال: إني كنت 
مشتاقاً إليك وقد سألت عن مسألة أفتاذن لى أن أعرفك إباها ؟ فقلت: 
هات » قال : قال الله عز وجل : « طلعها كأنه رؤورس الشياطين » وانما 
بقع الوعد والإبعاد بما عرف مثله وهذا-مما لم يعرف » فقلت : إنما 
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كلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم أما سمعت قول امرىء القيس : 
أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 


أوعدوا به ٠‏ فاستحسن الفضل ذلك واستحسنه السائل وعزمت في 
ذلك اليوم أن أضع كتابآ في القرآن في مثل هذا وأشباهه وم بحتاج 
إلبة من عليية فلماا رجسة الى: اد ة عملت كتابي الذي سميته 
« المجاز » ٠‏ 


وعبارة السمين بهذا الصدد : « قوله : كأنهرؤوس الشياطين » 
فيه وجهان أحدهما أنه حقيقة وأن رأس الشياطين شحر بعينه بناحية 
تسمى الاستن وهو شحر مر” مشكر الصورة سمته العرب بذلك 
تشبيهاً برؤوس الشياطين في القبح ثم صار أصلات يشبه به وقيل 
الشياطين : صنف من الحيات » وقيل : هو شحر يقال له الصرم فعلى 
هذا قد خوطب العرب بما اتعرفه وهصذه الشجرة موجودة فالكلام 
حقيقي والثاني أنه من باب التمثيل والتخيل وذلك أن كل ما يستنكر 
ويستقبح في الطباع والصورة يشبه بما بتخيله الوهم وإن لم بره » 
والشياطين وإن كانوا موجودين لكنهم غير مرئيين للعرب إلا أنه 
خاطبهم بما ألفوه من الاستعارات » ٠‏ 


أما الزمخشري فقد جمع بين الأقوال كلها ولكنه قدم ما هو 
أولى فقال بأسلوبه الممتع : « والطلع للنظة فاستعير للا طلع من شجر 
الزقوم من حملها إما استعارة لفظية أى معنوبة وشبه برؤوس الشياطين 
دلالة على تناهيه في الكراهة وقبح المنظر لأن الشيطان مكروه مستقبح 
في طباع الناس لاعتقادهم أنه شر محض لا يخلطه خير فيقولون في 
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القبيح الصورة كأنه وجه شيطان » كأنه رأس شيطان وإذا صوره 
المصورون جاءوا بصورته على أقبح ما يقدرىا هوله كما أنهم اعتقدوا 
في الملتك انه خير محض لا شر” فيه فشبهوا به الصورة الحسنة قال 
الله تعالى : « ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم » وهذا تشبيه تخييلي» 
وقيل الشيطان حية عرفاء لها صورة قبيحة المنظر هائلة جداً » وقيل 
ور 00 
قصداً الى اعد اليه 6 بعد التسمية ذلك رجع أصادم انه 
دشسة له ٠‏ 


؟ س سر العطف ب « ثم »6: 


وف قوله « ثم ان لهم عليها لشوبآ من حميم» سر لطيف المأخذ» 
دفيق المسلك » قل" من بتفطن إليه » فإن في معنى التراخي وجوين : 


أحدهما : انهم يملئثون البطون من شحر الزقوم وهو حار بحرق 
بطونهم ويزيد في عطشهم وظتهم فلا يسقون إلا بعد ملي تعذيبآ بذلك 
العطش ثم يسقون ما هو أحر من العطش وهو الشسراب المشوب 
بالحميم » والوجه الثاني أنه ذكر الطعام تلك الكراهة والبشاعة ثم 
ذكر الشراب بما هو أوغل في الكراهة وأبعد في البشاعة فجاء بثم 
للدلالة على تراخي حال الشراب عن حال الطعام ومبابنة صفته لصفته في 
الزيادة عليه ومعنى الثاني أنه بيذهت بمحم عن مقارهم ورمنازلهم ف 
الجحيم وهي الدركات التي اسكنوها الى شجرة الزقوم فيأكلون إلى 
أن بملئوا بطونهم ويسقون بعد ذلك ثم يرجعون الى دركاتهم » ومعنى 
التراخي في ذلك .واضح المفهوم٠‏ 


2 اعراب القرآن 


-. ٍ- و« مص وم 000 ع م]هى سعر 
ولق َادنَا وح فَانعُم المجيبونَ ونجينله واهله ومن 


ورصع اس موس برش ةبير عرر .ىس سمج 


لكب العظم ري وجعلنا ذريته, هم الْبَاقينَ (ي وترحكنا عليه 
ف الآخرين «» كم عل نوج اَن تك إِنَاكدِكَ تجَرى 


دي وام م 


المحسين ‏ نه من عبّادًا آلمُؤْمِنين©© 7 أَغْرَقُنا الآخرين 4# 
الاعراب : 


( ولقد ناداا نوح فلنعم المجيبون ) كلام مستانف مسوق 
للشروع في تفصيل ما أجمل فيما سبق» واللام جواب اللقسم المحذدوف 
وقد حرف تحقيق ونادانا نوح فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر » 
والفاء عاطفة واللام جواب قسم محذوف ورجواب كل من القسين 
محذوف » لدلالة السياق عليه والتقدير والله لقد نادانا نوح لا سس 
من إبمان قومه بعد أن استنزف ألف سنة ! لاخمسين عامآ بين أظهرهم 
فلم يزدادوا إلا عتوآ واستكبارا وتقورا فآجبناه أحسن إجابة فوالله 
لنعم المجيبون نحن ٠‏ ونعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح والمجيبون 
فاعل نعم والمخصوص بلمدح محذوف تقديره نحن وهذه هي الأول 


'( وتجيناه وأهله من الكرب العظيم ) الواو عاطفة ونجيناه فعل 
وفاعل ومفعول نه وأهله عطف على الهاء أو مفعول معه ومن الكرب 
جار ومجرور متعلقان بنجيناه العظيم نعت للكرب ٠‏ ( وجعلنا ذريته 
هم الباقين ) وجعلنا عطف على تجيناه وذريته مفعول به وهم ضمير 
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فصل لا محل له والباقين مفعول مجعلنا الثاني ٠‏ ( وتركنا عليه في 
الآخرين) الواو عاطفة وتركنا فعل وفاعل وعليه صفة للمفعول المحذوف 
أي ثناء كائنا عليه وف الآخرين في موضع نصب مفعول نيه ثان لتركنا 
وقيل في إعراب هذه الآبة غير ذلك ٠‏ ( سلام على نوح في العاللمين ) 
سلام مبتدا وسوغ الابتداء به ما فيه من معنى الدعاء وعلى نوح 
خبر متعلق بمحشوف صفة لسلام أو متعلق بما تعاق به الأول وجملة 
سلام على نوح ف العالمين مفسرة لتركنا ٠‏ وقال السمين : « قوله سلام 
على نوح مبتدا وخبر وفيه أوجه : أحدها أنه مفسر لتركنا أي تركنا 
عليه شيئاً وهو هذا الكلام وقيل ثم قول مقدر أي فقلنا سلام وقيل 
ضمن تركنا معنى قلنا وقيل سلط تركنا على ما بعده » قال الزمخشري: 
وتركنا عليه في الآخرين هذه الكلمة وهي سلام على نوح في العالمين 
يعني يسلمون عليه تسليماً وبدعون له وهو من الكلام المحكي 
كقولك سورة أنزلناها وهذا الذي قاله قول الكوفيين جعلوا الجملة 
في محل نصب منفعولا” بتركنا لا انه ضمن معنى القول بل هو على 
معناه بخلاف الوجه قبله وهو أيضآ من أقوالهم » ٠‏ 


(نإنا كرك "مقوق: ادن )أن زاتبدبيا" ركذلت نع للد 
محذوف وجبلة «نجزي خبر إنا وفاعل نجزي مستتر تقديره نحن 
والسيتن سول به حجري والجتلة عسيل للجاراة :ترح جلك ارين 
السامية وهي خلود ذكره وتسليم العالمين عليه آبد الدهر ٠‏ ( إنه من 
عبادةا المزمنين ) تعليل للإحسان بالإيمان تنويهة بشآن الإبمان وتشررفا 
ديكا عل الارعياد مه" يوان واشنها رعادلا وها وال مين 
نعت لعبادنا ٠‏ ( ثم أغرقنا الآخرين ) عطف على نجيناه وأهله فالترتيب 
حت لان ساي حضات قبل غرى الناقك ونكن يننا لزلا .+ 
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نر 3 0 2 عن «عرا ةق باع يض 
ٍ*#غ و .إن من شيعته - ل برهم 5 إد جاء ربه, بِقَللِ سلجم 42 


إِذَ كَل عدر وقومدء ماذًا عدون جم 40 يمك ءالهَه دونَ أله 
وا عير سمس ذه ص ع سه ص ا ص ككل 
تريدون وك قا طلم رب الْعلبِينَ ‏ فنظر نظرة فى 


النجوم ين كَمَالَ إِلسَقَمٌ فمولواعنه مدِرِينَ جع فَرَاعٌ إلا 


*اشْتهِم فَقَلَ الام كلُونَ ع مالك لا تنطفون 5 فراع علوم 


ع ص سي << 


صَربا لْيَمِنِ 2ك فَأقلوا | لَه رفون ١ك‏ فالا معبدوت مَاتتونَ 7 


اه ل له له ع را عر مد سر اق وعر ور 
وألله خلفكر وما تعملونَ د كالوأ أبنواله, ينيلنا فأ 000 


مغ بي هى و ع لصوم ورير وم اسم 


ديك فارادوأيهء كيدا ِخَعَلْنهِم الْأَسمَلِينَ دي وَل لى ذَاهبٌ ِف 


ري سمج وام بير لل 


ربى سيهدينٍ 2 رب هب لي من آلصللحينَ (ي) فبشرنله بغللم 
حلي( قلا بل معه ألدنى كَل سه 


ج ع 
]ء سم مه و عاص مم مع م ب 


أَدْيحكَ فانظر ماد تر كَالَ يتابت أفعل ما نوص سَبَجِدَقَ إن سا 
لَه من الصيرينَ 2» فلا أسلا وئله, جين جي وتندينته أن 
يرهم © فَدَ صَدَّقَتَ ا نَاكدكلكَ تجْى لْمَحَسنِينَ 


1 م ر ودداض_ظله حر صوص وم عله 


إن مَندًا و لبوا لين ججوفديتنه بذبج عظي (ي) وتركاعليه 
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2203 2 لع همه اءوس اس س0 عامس | رولك ٠.‏ - 
فى الآخرين ويم سلام علخ إبراهم «ي كذالك تجرى المحسنين 022 


2ع م ع م دموود (« ور لم #6 مم م2 - 
إنهر ون عبادنا أ لمؤرزين ([) وبشرنئه يؤتمدق يباين أ لصللحين 079 


م 


ع سه حت صصح ع رم 20-35 ور صصص «” صسصمج 


2 ومن حُريتهِمَا نحن وَطَال ََفْسء مين 9ه 
اللفة: 


( شيعته ) : في المختار : « الشيعة أتباع الرجل وأنصاره » 
وف المصباح : « الشيعة : الأتباع والأنصار وكل قوم اجتمعوا على 
أمر فهم شيعة ثم صارت الشيعة اسمآ لجماعة مخصوصة والجمع شيع 
سدرة وسدر والأشياع جمع الجمع » وف الآساس : ( شيعته بوم 
رحيله وشابعتك على كذا : تابعتك عليه وتشايعوا على الأمر وهم 
شيعته وشيعه وأشياعه وهذا الغلام شبتع أخيه : و“لد بعده » وآتيك 
عدا ؟ ا 


قال الخليط : غداً تصدثعئثنا ‏ أوشيعهأفسلا تشيّعنا 


وأقمت عنده شهرآ أوشيع شهر وكان معه مائئة رجحل أوشيع 
ذلك ونزلوا موضع كذنا أوشتيثعه » وشاع الحدديث والسر وأشاعه 
صاحبه ورجل مشياع مذاباع وقطرت قطرة من اللبن في الماء فتشيع 
فيه : تفرق + وأشاعت الناقة بولها وأشاعت به وجاءت الخيل شوائم 
متفرقة » وتشابعت الإبل وله صهم في الدار شائع ومتشاع وشيتع 
بالإيل وشابع بها : صاح بها ومنه قيل لمتفاخ الراعي : الشياع وشايع 
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صر الستة وشّعت النار بالحطب وأعطنى شماعا كما تقول 3 شسماياً 
ما تشيكع به وتشب” » وشيكع هذا بهذا : قوه به » قال الراعي : 


لتك سيم أجواز الفلستلاة ينا 
نص* تشيعسه الصتثهئب المراسيل 
وربوا متي الس < لقاع لوق فذق تدبا كن 
كل" هول وشاع ف رأسه الشيب وشاعكم الله تعالى بالسلام وشاعكم 
السلام قال : 


ألايا نغفلة في ذات عسسرقر 
سر*ود ااقفلل شاعكليم السلام » 


وقول صاحب المصياح : « اسم اجماعة مخصوصة » يقصد 
الشيعة أقدم الفرق الإسلامية وقد ظهروا بمذهبهم السياسي في آخر 
عصر عثمان ونما وبترعرع ف عهد علي وقوام هذا المذهب أن الإمامة 
ليست من مصالح العامة التي تفوض الى نظر الأمة ويتعين القائم بها 
تعيينهم بل هي ركن الدين وقاعدة الاسلام ولا بحوز لنبي إغفالها 
وتفويضها الى الأمة بل يجب عليه تعبيين الإمام لهم وبحب أن يكون 
موا عو اتن والففاين وانظان فى أن طالت كاق هر الخلبية 
المختار من النبي وانه أفضل الصحابة ٠‏ ولها فرق كثيرة يرجع اليها 
في الملل والنحل للشهرستاني والفصل في الملل والنحل لابن حزم ٠‏ 
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( فراغ ) : مال ف خفية وأصله من روغان الثعلب وهو اتردده 
وعدم ثبوته » وف المختتار : « راغ الثعلب من باب قال وروغاة 
بفتحتين والاسم منه الروراغ بالفتتح وأراغ وارتاغ أي طلب وأراد » 
وراغ الى كذا مال إليه سرآ وحاد » وقوله تعالى : « فراغ عليهم ضري 
باليمين أي أقبل وقال الفراء : مال عليمم ٠‏ وفلان براوغ ف الأمر 
مراورغة 6 . 

( يزفون ) : سرعون في المشي من زفيف النعام ويزفون من 
أزف” إذا دخل في الزفيف أو من أزفته إذا حمله على الزفيف أي يزف 
بعضهم بعضاً » اوفٍ الأساس : « زف العروس إلى زوجها وهذه ليلة 
الزتفخاف » وزف الظليم وزفزف وزفت الربح وزفزفت زفيفاً وزفزفة 
وهي سرعة الهيبوب والطيران مع صوت © وريح زفزف »2 وزخرفته 
الربح حر“كته .وبات مثزفئنفة » وأنشدني سلامة بن عياش الينبعي 
بمكة يوم الصكدر : 


فبت” مزفزافاً قد أنشبتنى رسيسة ورد بينمم أحاحا 
لعلمي أن صرف البين بضحي بنيل العين قر>تهما الاحا 
رأله » وجئته زفة أو زفتين مرة أو مرتين وهي المرة من الزفيف كما 
أن المرة من المرور » '* 
( وتله للجبين ) : صرعه على شقه فوقع أحد حنبيه على الأرض 


تواضعاً على مباشرة الأمر بصبر وجلد وف المصباح : « والجبين ناحية 
الجبهة من محاذاة الازعة الى الصدغ وهما جبينان عن يمون الجبهة 
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وشمالها قاله الأزهري وابن فارس وغيرهما فتكون الحبهة بين جبينين 
وجمعه جبن بضمتين مثل بريد وبرد وأجبنة مشل أسلحة » وفي 
القاموس : « تله تلات من باب اقتل فهو متلول وتليل صرعه أو ألقاه 
على عنقه وخده ) ٠‏ 


) الجحيم ) : النار الشديدة الوقود وقيل كل نار على نار وجمر 
فوق «جمر فهي جحيم » وفي القاموس: « الجحيم النار الشديدة التأجج 
وكل نار بعضها فوق بعض كالحتحمة وتضم » وكل نار عظيمة في 
مهواة والمكان الشديد الحر كالجاحم » وجحمها كمنلعها أوقدها 
فجحمت ككرمت جحومآ وكفرح جحما وجحيماً ووجحوما اضطرب 
والجاحم الجمر الشديد الاشتعال ٠»‏ 


الاعراب : 


( وإن من شيعته لإبراهيم ) الواو عاطفة عطفت القصة الثانية 
غل القضة الأوق<ولك أن ابا انتافية فتكون الجملة مدتاقة 
مسوقة للشروع في قصة إبراهيم بعد قصة نوح ٠‏ وان حرف مشبه 
بالفعلومن شيعته خبرها المقدمواللام المزحلقة وإبراهيم اسمها الموخرء 
( إذ جاء ربه بقلب سليم ) لك أن تعلق الظرف بفعل محذوف تقديره 
اذكر ولك أن تعلقه بما في الشيعة من معنى الاشتقاق فهو معمول له 
لمأ فيه من معنى المتابعة » وجملة جاء في محل جر بإضافة الظرف إليها 
والفاعل مستتر تقديره هو يعود على إبراهيم وربه مفعول به وبقلب 
متعلقان بجاء وسليم صفة ٠‏ ( إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعيدون ) 
الظرف الثاني بدل من الظرف الأول وآأجاز بو البقاء أن يكون ظرفة 
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نسليم أو لجاء وبجملة قال في محل جر بالإضافة والفاعل ضمير مستتر 
تقديره هو ولأبيه متعلقان بقال وماذا تقدم اعرايها كشيراً فما مبتدآ 
وذا اسم موصول خبر أو هي بكاملها اسم استفهام في محل نصب 
مفعول مقدم لتعبدون وجملة تعيدون لا محل لها على الأول وجملة 
ماذا مقول القول على الثانى ٠‏ 


( أتفكآ آلهمة دون الله تريدون ) الهمزة للاستفهام اللإتكاري 
التوبيخى وإفكاآ في نصيه أوجه أحدها أنه مفعول من أجله أي أتريدون 
الهننة دوق ابه اختكة قالهة شعول. له وذو الله عار فم متلق ترون 
وقدمت معمولات الفعل اهتماماً به لأنه مكافح لهم بأنهم على إفك 
وباطل وبهذا الوجه بدأ الزمخشري والجلال والثاني آنه مفعول به 
بتريدون ويكون آلهة بدلا” منه جعلها تقس الإفك مبالغة فابدلها منه 
وفسره بها والنالت ال#احال كن فاغل تريذون اع اتزيدوق آلهة افكين 
أو ذوي إفك ء ( فما ظنكم برب العالمين ) الفاء عاطفة وما اسم استفهام 
للانكار والتوبيخ أي ليس لكم سبب ولا عذر بحملكم على الظن وهو 
في محل رفع مبتدأ وظنكم خبره وبرب العالمن متعلقان ,ظنكم وف 
البيضاوي : « والمعنى إتكار ما يوجب ظنآ فضلاة عن قطع يصد” عن 
عبادته أو يجوز الاشسراك به أو يقتضي الأمن من عقابه على طريقة 
الإلزام وهي كالحجة على ما قبله » ٠‏ 


( فنظر نظرة ف النجوم ) الفاء عاطافة وظر فعل ماض وفاعله 
مستتر تقديره هو ونظرة مفعول مطلق وف النجوم متعلق بنظر » قيل 
الكلام على حذف مضاف أي في علم التجوم .ولم“يقل الى النجوم مع 
أن النظر إنما يتعدى إلى لأن « في » تأتي بمعنى « إلى ©»-لقوله تعالى 
« خردوا أبديهم في أفواههم » آي إليها وقيل إن ظر ضمن معنى فكر 


1" اعزاب القرآن 
وفاعل مستتر وإني إن واسمها وسقيم خبرها وإن وما في حيزها في 
محل نصب مقول القول وسياتي الكلام في تجويز الكذبعلى إبراهيم٠‏ 


( فتولوا عته مدبرين ) الفاء عاطفة وتولوا فعل ماض وفاعل وعنه 
متعلقان بتولوا ومدبرين حال من الواو في تولوا ٠‏ ( فراغ الى آلهتهم 
فقال آلذ تأكلون ) الفاء عاطفة وداغ فعل ماض وفاعل والى آلهتهم 
متعلقان براغ فقال عطف على راغ والهمرة للاستفهام ولا نافية 
وتأكلون فعل مضارع مرفوع وفاعل وجملة الاستفهام مقول القول ٠‏ 
) مالكم لا تنطقون ) ما اسم استفهام مبتدداً ولكلم خبر وجملة 
لا تنطقون في محل نصب على الحال .وجملة مالكم مقول قول محذوف 
والتقدير فلم ينطقوا فقال مالكم لا تنطقون ٠‏ ( فراغ عليمم ضررا 
جار ومجرور متعلقان براغ وضرباً مصدر واقع موقع الحال أي فراغ 
عليهم ضارياً أو مصدر لفعل مقدر أي يضرب ضرراً والجملة في محل 


( فأقبلوا إليه يزفون ) الفاء عاطمة وأقبلوا فعل ماض والواو 
فاعل وإليه متعلقان بأقبلوا وجملة يزفون في محل نصب على الحال من 
فاعل أقبلوا ويجوز تعلق إليه به ٠‏ ( قال أتعبدون ما تنحتون ) قال 
فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو والهمزة للاستفهام الانكاري 
التوبيخي وتعبدون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل وما مفعول به 
وجملة تنحتون صلة والعائد محذبوف » وزيجوز أن تكون ما مصدرية 
أي نحتكم » وريجوز أن تكون نكرة موصوفة أي منحوتكم © وق 
استفهامية للتوبيخ أي وأي شيء تعملون( والله خلقكم وما تعملون ) 
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الواو حالية والله مبتدأ وجملة خلقكم خبر والكاف مفعول به والواقى 
عاطفة وما يجوز أن تكون موصولة أو مصدرية وقيل هي استفهامية 
للتوبيخ أي وأي شيء تعملون وقيل هي نافية أي أن العمل في الحقيقة 
لبس كم فأتم لاتسلوق مي » وسباتي مزند بحث في هذا التركيب 
الذي شجر فيه الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة » وجملة والله خلقكم 
حال ومعناها آتعبدون الأصنام على حالة تنافي ذلك وهي أن الله خالقكم 
وخالقهم جميعا ويجوز أن تكون الواو استثنافية والجملة مستاتفة ٠‏ 
( قالوا ابنوا له بنياة فالقوه في الجحيم ) قالوا فعل وفاعل وابنوا فعل 
أمر والواو فاعل والجملة مقول القول وله متعلقان بابنوا وبنياةً 
مفعول به » فألقوه عطف على ابنوا وهو فعل أمر والواو فاعل والهاء 
منعول به وفي الجحيم متعلقان بألقوه ٠‏ 

( فأرادوا به كيدا فحعلناهم الأسفلين ) الفاء عاطفة وأرادوا فعل 
ماض وفاعل وبه متعلقان بأرادوا وكيداً مفعول به » فجعلناهم علف 
على فأرادوا وهو فعل وفاعل ومفعول به أول والأسفلين مفعول به 
ثان لجعلناهم ٠‏ ( وقال إني ذاهب الى ربي سيهدين ) الواو عاطفة على 
محذوف تقديره فخرج مه نالنار سالماً وقال » وان واسمها وذاهب 
خبرها والى ربي متعلقان بذاهب والسين حرف استقبال ويهدين فعل 
مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء والنون للوقاية وباء الضمير 
المحذوفة لرعابة النواصل مفعول به أي سيهديني وسيآتي معنى ذهابه 
الى ربه في باب الفوائد ٠‏ ( رب هب لي من الصالحين ) رب منادى 
مضاف الى ياء المتكلم المحذوفة وقد تقدمه له ظائمر وهب فعل دعاء 
وفاعله ضمير مستتئر تقديره أنت ولي متعلقان بهب ومن الصالحين 
صفة لمفعول به محذوف أي ولدآ من الصالحين ٠‏ ( فبشرناه يغلام 
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حليم ) الفاء عاطفة على محذوف تقديره فاستحينا له » وبشركاه فعل 
ماض وفاعل ومفعول به وبعلام متعلقان ببشرناه وحليم صفة وفي 
الكلام إنجاز سيأتي في باب البلاغة ٠‏ 


( فلما بلغ معه السعي ) الفاء استئنافية ولما حينية أو رابطة وبلغ 
فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو والظرف متعلق بمحذوف حال 
وعبارة الزمخشري : « فإن قلت بم يتعلق معه ؟ قلت : لا بخلو إما أن 
يتعلق ببلغ أو بالسعي أو ببحنوف فلا يصمح تعلقه ببلغ لاقتضائه 
بلوغهما معة حد السعي ولا بالسعي.لآن صلة المصدر لا تتقدم عليه 
فبقي أن يكون بيبانا كأنه لما قال فلما يلغ السعي أي الحد الذي يقدر 
فيه على السعي قيل مع من فقال مع أبيه والمعنى في اختصاص الأب 
انه أرفق الناس به وأعطفهم عليه وغيره ربما عنف به في الاستسعاء 
فلا يحتمله لأنه لم تستحكم قوته ولم يصلب عوده » ٠‏ ( قال با بني 
إني أرى في المنام لآني أذبحك فاظر ماذا ترى ) جملة قال لاا محل لها 
لأنها جواب لا ورا حرف نداء وبني منادى مضاف لياء المتكلم وان 
واسمها وجملة أرى خبرها وف المنام متعلقان بأرى وإن واسمها وجملة 
أذبحك خيرها وأن وما بعدها مدت مسد مفعولى رأى الحلمية » 
خانظر الفاء المصيحة واظر فعل أمر وفاعله مستتر و تقديره أنت 
وماذا ترى بجوز أن تكون ماذا مركبة استفهامية فتكون منصوبة بترى 
وما بعدها في محل نصب باظر لأنهما معلقة له ويجوز أن تكون ما 
أستفهامية وذا موصولة فتكون ماذا مبتدأ وخبرآ والجملة معلقة أيضاً 
وأن تكون ماذا بمعنى الذي فتكون معمولا2 لأظر وترى فعل مضارع 
نن الاي لاهن .رؤية المين :ول المتعدية ال متمولين بل كقولك هو 
درى رأي الخوارج ٠‏ 
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( قال با أبت افعل ما كرمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ) 
إبا حرف نداء وأبت منادى مضاف الى باء المتكلم المعوض عنها بالتاء 
وقد تقدم القول فيها وافيً مرارآ والتاء في محل جر لأن المعوض عنه 
كذلك وافعل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وما اسم موصول 
مفعول افعل وجملة تومر صلة والعائد محذوف تقديره ما ##رمر به 
فحذف الجار كما حذف ف قولك أمرتك الخير فافمل ما أمرت به 
ويجوز أن تكون ما مصدرية أي أمرك على إضافة المصدر للمفعول 
والسين حرف استقيال وتجدني فعل مضارع مرفوع والنون للوقاية 
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت والياء مفعول به ومن الصابرين في 
موضع المفعول الثاني ٠‏ ( فلما أسلما وتلته للجبين ) الفاء عاطفة وما 
حينية أو رابطة .«وأسلما فعل ماض والألف فاعل أي استسلما وخضعا 
وانقادا لأمر الله » وتله الواو عاطفة وتله فمل ماض وفاعل مستتر 
تقديره هو أي إبراهيم والهاء مفعول به وللجبين متعلقان بمحذوف 
خال وحوات سدق توه ماين تدر عها 1واا دزالا ليا ارط 
أى كان ما كان مما تنطق به الحال٠‏ وقال الكوفيون والأخفش الجواب 
وتله للجبين يزيادة الواو وقبل وناديناه بزيادة الواو أيضاً والأول 
أرجح ٠‏ ( وناديناه أن يا إبراهيم ) الواو عاطفة وتاديناه فعل وفاعل 
ومفعول به وأن مفسرة لأن النداء فيه معنى القول دون حروفه ويا 
حرف نداء وإبر اهيم منادى مفرد علم مبني على الضم ٠‏ 

( قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ) قد حرف تحقيق 
وصدقت فعل وفاعل والرؤيا مفعول به وإن واسمها وكبذلك نعت 
لمصدر محذوف مقدم على عامله وجملة نجحزي المحسنين خبر إن وجملة 
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إنا تعليل لما من> عليهما من الفرج بعد الشدة والرجاء بعد اليأس ٠‏ 
( إن هذا لهو البلاء المبين ) إن واسمها واللام المزحلقة وهو ميتداً 
أو ضمير فصل والبلاء خبر هو أو خبر إن والمبين نعت للبلاء ٠‏ 
( وفديناه بذيح عظيم ) الواو عاطفة وفديناه فعل وفاعل ومفعول به 
والجملة معطوفة على ناديناه وبذيح جار ومجرور متعلقان بفديناه 
والذيح اسم ما يذبح كبش كان آم وعلا” وعظيم صفة لذبح ٠‏ 

( وتركنا عليه في الآخرين ) تقدم إعراب :نظير هذه الآبة ومفعول تركنا 
محذوف وف الآخرين صفة لهذا المحذوف أي ثناء حسناً ٠‏ ( سلام على 
إبراهيم ) سلام مبتدأ وعلى إبراهيم خبر وساغ الابتداء بالنكرة لما فيها 
من معنى الدعاء وجملة سلام على إبراهيم مقول قول محذوف أي 
يقال له هذا في الآخرين ٠‏ 


( كذلك فجزي المحسنين ) كذلك نعت لمصدر محذوف ونجزي 
المحسنين فعل مضارع وفاعل ومفعول به ٠‏ ( إنه من عبادنا المومنين ) 
إن واسمها ومن عبادنا خبر والمؤمنين صفة والجملة تعليلية لا محل لهاء 
( وبشرناه بإسحق نبيآ من الصالحين ) الواو حرف عطف وبشرناه فعل 
وفاعل ومفعول به وبإسحق متعلقان ببشرناه ونبياً حال من إسحق ومن 
الصالحين صفة لنبياً أو حال ثانية » وورودها على سبيل الثناء والتقريظ 
لأن كل نبي لا بد أن يكون صالحا ٠‏ ( وباركنا عليه وعلى إسحق ) 
وباركنا علف على ما تقدم وعليه متعلقان بباركنا وعلى إسحق عطف 
على عليه ( ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ) من ذريتهما خبر 
مقدم ومحسن مبتدا مؤخر وظالم عطف على محسن ولنفسه متعلقان 
بظالم ومبين صفة لظالم ٠‏ 
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البلاغة : 


انظوت هذه الآبة على فنون شتى نورد أهمها فيما بلي : 


١‏ ف قوله « فقال إني سقيم » فن الرمز والإيماء وهو أن 
بريد المتكلم اخماء أمر ما ف كلامه فيرمز ف ضمئه رمزاً إما ع 
طرريق استخراج ما أخفاه في كلامه وقد كان قوم إبراهيم نجكامين 
فأوهمهم آنه استدل بأمارة في علم التنجيم على انه يسقم فقال ؛ إني 
سقيم أي مشارف للسقم وهو الطاعون وكان أغلب الأسقام عليهم 
وكانوا يخافون العدوى فقال ذلك ليوجسوا خوفة ويتفرقوا عنه 
فهربوا منه الىعيدهم وتركوه ف ست الأصنام ليس معه أحد ففعل 
بالأصنام ما فعل 4 وقد بوهم ظاهر الكلام أنه ارتكب بذلك جردرة 
عرض عله وور”ى » ولقد نوى ابر اهيم أن من ف عنقه الموت سقيم 
ومنه المثل : « كفى بالسلامة داء » وقال لبيد : 

٠ 
فدعوت ربي بالشلامة جاهدآ 2 ليصحني فإذا السلامة داء‎ 

يصف لبيد قوته زمن الشباب ثم ضعف حال المشيب بتتابع 
الأزمان عليه وانه طلب فسحة الأجل فكانت سبيت اضمحلاله ٠‏ والقناة 
الرمح استعارها لإقامته أو قوته على طرق الاستعارة التصريحية 
والليوتة » والغمز ترشيح للاستعارة والغيز الجس باليد » ومات رجل 


4 اعراب القرةآن 





الموت في عنقه وقيل أراد بقوله إني سقيم النفس لكفركم » على أن 
والصلح بين المتخاصمين والمتهاجرين وسيأتي المزيد من هذه القصة 
الفريدة في باب الفوائد ٠‏ 


؟ ب الإيجاز: 


ف قوله « خبشرتاه بغلام حليم » إبجاز قصر وقد تقدم تعريفه » 
فقد انفطلوت هذه البشارة الموجزة على ثلاث : أن الولد ذكر » وآأنه يبلغ 
أوان الحلم » وانه يكون حليماً » وأي حلم أدل على ذلك ه نحلمه حين 
عرض عليه أبوه الذابح ظم يضطرب ولم يتخاذل ولم يعترض على 
مشيئة أبيه بل قال : « ستجدني إن شاء الله من الصابرين » ثم استسلم 
لذلك ولم يكن ليدور له في خلد أن الله سيفديه وسيهيىء له 


الفوائد: 

١‏ ل من هو الذيبح ؟ 

اختلف المفسرون في اللمأمور بذبحه فعن ابن عباس وابن عمر 
وجماعة من التابعين أنه أسماعيل وحجتهم فيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال :2 آنا ابن الذبيحين « وقال له أعرابي با اين الذسحين 
فتبسم فسئل عن ذلك فقال : إن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم نذر لله 


لثن سهل ألله له آمرها ليذ بحن ” أحد ولده فخرج السهم على عيد لله 
فمنعة أخواله وقالوا له : أفديناك بمائة من الآبل خفداه بماكة من الإبل 
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والثانى إسماعيل » واحتجوا أيضآ بأن الله وصفه بالصبر دون إسحق 
في قوله تعالى : « وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل” من الصابرين » 
وهو صبره على الذديح » وعن علي بن أبي طالب وابن مسعود والعباس 
وعطاء وعكرمة وغيرهم آنه إسحق وعليه أهل الكتابين اليمود 
والنصارى » والحجة فيه أن الله تعالى أخبر خليله ابراهيم حين هاجر 
الى الشام بأنه استوهبه ولد ثم أتبع ذلك المشارة بغلام حليم ثم ذكر 
رؤياه بذبح ذلك الغلام المبشر به وبدل عليه كتاب يعقوب الى بوسف 
الذي جاء فيه : ا من .معقوب اسراميل الله بن إسحق ذبيح الله بن 
ا إبراهيم خليل الله » وقال الزجاج :2 الله أعلم أبهما الذبيحين » وهذا 
مذهب ثالث وهو الوقف عن الحزم بأحد القولين وتفويض علم ذلك 
إلى الله تعالى ولعل هذا أولى فإن هذه المسألة ليست من العقامد التي 
كلننا بمعرفتها فهي مما ينفع علمه ولا يضر جهله والله أعلم ٠‏ هذا 
وللمفسرين والإورخين كلام طويل فيه قصة الذبح برجع إليما في 
اممو لات 


؟ # مناقشة بين أهل السنة والمعتزلة : 


وهناك مناقشة بجدر بنا تلخيصها بين أهل السنة والمعتزلة 
'طرافتها ولعلاقتها الوثيقة بالإعراب ؛ فقد تساءل الزمخشري حول قوله 
تتعمالى : « والله خلقكم وما تعملون » فتقال :« كيف يكون الشيء 
الواحد لله تعالى معمولا” لهم » وأجاب بأن هذا كما يقال عمل النجار 
اليبلبي فالمراد عمل شكله لا جوهره وكذلك الأصنام جواهرها مخلوقة 
لله تعالى وأشكالها وصورها معمولة لهم فإن قلت : ما منعك أن 
تكون ما مصدرية لا موصولة وبكون المعنى والله خلقكم وعملكم كما 
يقول المحجبرة » وأجاب : بأن « أقرب ما سطل به هذا السثوال بعد 


7 اعراب القرآن 


بطلانه بالحجج العقلية أن معنى الآية يأباه فإن الله تعالى احتج عليهم 
بآنه خلق العابد والمعبود فكيف يعبد المخلوق” المخلوق" على أن العايد 
فيهما هو الذي عمل صورة المعبود » قال : ولو قلت والله خلقكم 
وعملكم لم ,يكن للكلام طباق .وشيء 'آخر وهو أن قوله وما تعملون 
شرحه في قوله أتعبدون ما تنحتون ولا يقال في أن ما هذه موصولة 
فالتفرقة بينهما تعسف وتعصب © قال : « فإن قلت اجعلها موصولة 
ومعناها وما تعملونه من أعمالكم وحينئذ نوافق الأولى ف أنها موصولة 
فلا يلزمني التفرقة بينهما » وأجاب « بل الإلزمان في عنقك لا يفكهما 
إلا الإذعان للحق وذلك أنك .وان جملتها موصولة فهى واقعة عندك 
على المصدر الذي هو جوهر الضم وف ذلك فك” للنظم وتبتير كما لو 
جعلتها مصدرية » ٠‏ 





وتعقبه ابن المنير فقال.: « بتعين حملها على المصدرية وذلك انهم 
لم يعبدوا هذه الأصنام من حيث كونها حجارة ليست مصورة فلو كان 
كذلك لم بتعاونوا في تصويرها ولا اختصوا بعبادتهم حجراً دون حجر 
فاءل أنهم إنما يعبدونها باعتبار أشكالها وصورها التي هي أثر عملهم 
قفي الحقيقة انهم عبدوا عملهم وصلحت الحجة عليمم بأنهم مثله مع 
أن المعيود كسب العابد وعمله فقد ظهر آ نالحجة قائمة عليهم على تقدير 
أن تكون ما مصدرية أوضح قيام وأبلغه فإذا ثبت ذلك فليتتبع كلامه 
بالإإبطال آما قوله : إنها موصولة وان المراد بعملهم لها عمل أشكالها . 
فمخالف للظاهر فإنه مفتقر الى حذف مضاف في موضع اليأس يكون 
تقديره : والله خلقكم وما تعملون شكله وصورته بخلاف توجيه أهل 
السنة فإنه غير مفتقر الى حذف البتة ثم إإذا جعل المعبود نفس الجوهر 
فكيف يطابق توبيخهم ببيان أن المعبود من عمل العابد مع موافقته على 
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أن جواهر الأصنام ليست من عملهم فما هو من عملهم وهو الشكل 
ليس معبوداً لهم على هذا التأويل وما هو معبودهم وهو جوهر الصنم 
ليس من عملهم فلم يستقر له قرار في أن المعبود على تأويله من عمل 
انعابد وعلى ما قررئاه يتضح » واما قوله ان المطابقة تنفك” على تأويل 
أهل السنة بين ما ينحتون وما يعملون فغير صحيح فإن لنا أن نحمل 
الأول على المصدرية وانهم في الحقيقة انما عبدوا نحتهم لأن هذه 
الأصنام وهي حجارة قبل النحت لم يكونوا يعبدونها فلما عملوا فيها 
النحت عبدوها ففي الحقيقة ما عبدوا سوى نحتهم الذي هو عملهم 
فالمطابقة إذن حاصلة .والإلزام على هذا أبلغ وأمتن ولو كان كما قال 
لقامت لهم الحجة ولقالوا كما يقول الزمخشري مكافحين لقوله والله 
خلقكم وما تعملون : لا ولا كرامة ولا يظق الله ما نعمل نحن لأنا 
علمنا التشكيل والتصوير وهذا لم يخلقه الله » وكانوا يجدون الذريعة 
الى اقتحام الحجة » ٠‏ 


# معنى الذهاب الي ريه : 


اختلف في معنى قوله « إني ذاهب الى ربي سيهدين » والأكثرون 
على أن هذه الآبة أصل ف الهجرة والعزلة أي إني مهاجر من بلد قومي 
ومولدي الى حيث أتمكن من عبادة ربي فإنه سيهديني سواء السبيل 
وف سين الاستقبال إبذان بأن الفعل واقع لا محالة ٠‏ 


061 1 لس 8را ص ع دود الام ماس نم8 م .ءءء 
مننا عبن موس وَهارونَ 09 ونجينلهما وقومهما من ا لكب 


ع عرس اس لاج عل برى برير 


اتير ونصرتتهم فكانوأ هم الْلِيين 2© وَءَائَينهمًا 





الكتنب المستبير 2 وَهَديَئهِمَا آم ط الْمسِبَقَم © 
دو ل عر 2 لس عررا ص الس بر له 


وتر كا علَيما فى الآخر بن زيم سلم عل مومى ع وهلرونٌ ذه إنا م2 كلك 


- 


مص 


تجَى الْمحَسنِينَ 72 ما من عبادنًا لْمَؤّْمنينّ 02 
الاعراب : 


( ولقد مننا على موسى وهارون ) كلام مستافف مسوق للشروع 
في القصة الثالثة ولك أن تجعل الواو عاطفة على ما سبق » واللام جواب 
للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق ومننا فعل وفاعل وعلى موسى 
وهارون متعلقان بمننا أي أنعمنا عليهما بالنبوة وغيرها من المزايا 
الدينية والدنيوية ٠‏ ( ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ) الواو 
عاطفة ونجيناهما عطف على مننا وهو قعل وقاعل ومفعول به والميم 
والألف حرفان دالان على التثنية وقومهما مفعول معه أو معطوف على 
الضمير في نجيناهما ومن الكرب متعلقان بنجيناهما والعظيم صفة 
للكرب والمراد به استعباد فرعون إباهم وسومه إياهم سوء العذاب ٠‏ 
( ونصرناهم فكانوا هم الغاليين ) عطف على ما تقدم وجمع الضمير 
لأنه عائمد على مومى وهارون وقومهما » فكانوا الفاء عاطمة وكان 
واسمها وهم ضمير فصل لا محل له والغالبين خبر كانوا » وأجاز 
بعضهم أن يكون هم تأكيدا للواو أو بدلا” منها ٠‏ ( وآتيناهما الكتاب 
المستبين ) عطف على ما تقدم أيضآ والكتاب مفعول به ثان والمستيين 
نعت للكتاب والمراد به التوراة وما اشتملت عليه م نتشربعات وأحكام. 
( وهديناهما الصراط المستقيم ) عطف على ما تقدم والصراط مفعول 
به ثان أو منصوب بنزع الخافض كما تقدم والمستقيم نعت نعت للصراط ,٠‏ 
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( وتركنا عليهما في الآخرين ) تفدم إعرابها أكثر من مرة ٠‏ 
( سلام على موسى وهارون ) سلام ميتدأ وعلى مومى وهارون خبره 
( إنا كذلك تجزي المحسنين ) ان واسمها وكذلك نعت لمصدر محدوف 
وجملة نجزي المحسنين خبر إنا وقد تقدمت لها ظائر ٠‏ ( إنهما من 
عبادنا المؤمنين ) إن واسمها ومن عبادنا خبر .والومنين نعت ٠‏ 


الفوائد: 
حقيقة القول في موسى : 


الفيحع اد ولط عدي الب ا 
مشتق من أوسيت الشحر أي أخذت ما عليه من الورق ضعيف 1 
ابن السراج هذا كله وقال : من اشتق شيئآً من لغة العجم من 
العرب كان بمنزلة ل و ل 
أعجمياً اختلف في وزنه فقال سيبويه وزنه مفعل وهو قول أبي عمرو » 
وقال الكسائي : وزته فعلى .واحتج لسيبويه يأن زبادة الميم أولاه أكثر 
من زيادة الألف آخراً ورد الفارسى على الكسائى بصرفه في النكرة 
ولو كانت فعل لكانت آلفه للتأنيث ولا يصرف نكرة أيضاً ومن جوز 
فعلل في الأبنية كما صار إليه الأخفش يجوز عنده كون آلفه للإلحاق 
فيصرف في النكرة وتقول في جمعه بالواو والنون موسون وموسين 
بفتح السين عند البصريين والكوفيين إن كان وزنه مفعلاة وتقول 
على طريقة الكسائي موسون بضم السين قبل الواو م بكسر 
السين قبل الياء » ذا كله قي موسى اسم لواحد من ب بني آدم 
وأما الموسى التي, بحلق بها الشعر فعربية ثم قيل إنضما مشتقة 
من أسوت الشىء إذا أصلحته »؛ والأصصل «إرسى بالهممزة 
فأبدلت الهئزة واوا وقيل من أوسيت حلقك :وهسذة اشهر وله أضل 


ع اعراب القرآن 





لواوه على هذا في الهمزة والمشهور تأنيةها وقيل هو مذكر ووزنها على 
الباعث فعلى ف .6 الصرف سواء سمبث بها أو لم تسم إلا إذا اثبت 
فعللاء فيصرف في النكرة والله أعلم ٠‏ 


وروص سلس 


وَإِنَّ ياس لمن الْمرسَلِينَ جيه إِذْ َل لقوّمد ألا تنمَونَ يه 


1 ل صخر صر رص هل سا م اج برس ماما 


امدعون بَعْلا ودرُونَ دن انلقن 5ه الله ربك ورب #أبايكر 
2ع فر سطس ربخ لير ا 2 0م 

الأو جه َه مود ا ااا 

5 ورك عليه فى الآعر بن جتن سَلَدم عل إِلَ يَاسينَ ©ه إِنَا 


صساصس د مامه و2٠‏ هه عمس آل م 
كد اك تجرى المحسنين و إنه, من عباد: الْمَْمِنِين وه 


و 


اللفة : 


( بعلاة ) : بعل اسم صنم لهم من ذهب وبه سمي البلد أيضآ 
مضافاً الى بك اسم البلد في الأصل ثم لما عبد فيها هذا الصنم المسمى 
بيعل سميت بعلبك وف تاج العروس : « قال الأزهري : هما اسمان 
جعلا اسم واحداً المدينة بالشام والنسبة اليها بعلي أو بكي على ما ذكر 
في عبد شمس » وعبارة الزمخشري : « أتدعون بعلا وهو علم لصنم 
كان لهم كمناة وهبل وقيل كان من ذهب وكان طوله عشرين ذراعا وله 
أربعة أوجه فتنوا به وعظموه حتى أخدموه أربعمائة سادن وجعلوهم 
أنبياءه فكان الشيطان يدخل في جوف بعل وبتكلم بشربعة الضلالة 
والسدنة بحفظونها ويعلمونها الناس وهم أهل بعلبك من بلاد الشام 
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وبه سميت مدرينتهم بعلبك وقيل البعل الرب بلغة اليمن يقال : من بعل 
هذه الدار أي من ربههما ؟ » وسياتي المزيد من هذه القصة في باب 


الفوائد 
( تدعون ) : تنادون ٠‏ 


(تدرون ) : تتركون وسمعنا عمن له نصاب في العربية أن كلمتي 
ذر ودع أمران في معنى الترك إلا أن دع أمر للمخاطب بترك الشيء 
قبل العلم به وذر أمر لل ا مده ل وووق أت نكل الالمة 
سأل الإمام الرازي عن قوله تعالى : « أتدعون بعلاة وتذرون أحسن 
الخالقين » لم> لم بقل وتدعون أحسن الخالقين وهذا أقرب من ٠‏ 
الفصاحة للمجانسة بينهما فقال الإمام لأنهم اتخذوا الأصنام آلهمة 
وتركوا الله بعد ما علموا أن الله ربهم ورب آبانهم الأولين اسشكبارآ 
فلذلك قيل لهم : وتذرون ولم بقل وتدعون » هذا وقد أمات العرب 
ماضي دع وذر ومصدرهما ولكن روي ف الحديث : « لتنتهين أقوام 
من ودعهم الجمعات » أي عن تركهم الجمعات ٠‏ وقال في القاموس 
ودعه أي اتركه أصله ودع كوضع وقد أمبت ماضيه وإئما يقال ف 
ماضيه تركه وجاء في الشعر ودعه وهو مودوع وقرىء شاذاً : 
« ما ودعك ريك وهي قراءته صلى الله عليه وسلم » وقال الجوهري : 
ولا يقال وادع وينافيه وروده في الشعر والقراءة به إلا أن بحسل 
قولهم وقد آميت ماضيه على قلة الاستعمال فهو شاذ استعمالا” صحيح 
قاساً ٠‏ 


( الياسين ) : قال الزمخشري : « قرىء على الياسين وادريسين 
وادارسين وادريسين على أنها لغات في الياس وادريس ولعل لزبادة الياء 


احكر اعراب القرآن 


والنون في السريانية مععنى » وقيل المراد بياسين هذا الياس المتقدم فعلى 
هذا هو مفرد مجرور بالفتحة لأنه غير منصرف للعلمية والعجمة وقيل 
عي وين امن نه تماتو ا مده علد كتوليي النهلي الهلبون قعل هذا 
هو مجرور بالياء لأته جمع مذكر سالم ٠‏ 


الاعراب : 


( وإن الياس لمن المرسلين ) عطف أو استئناف لذكر القصة 
الرابعة » وان واسمها والياس علم .أعجمي وستأتي ترجمته في باب 
الفوامد واللام المزحلقة والمرسلين خبر ٠‏ ( إذ قال لقومه ألا تتقون ) 
إذ ظرف لا مضى من الزمن متعلق بفعل محذوف تنقديره اذكر » واختار 
بعضهم تعليقه بالمرسلين وجملة قال في محل جر بإضافة الظرف إليها 
ولقومه جار ومجرور متعلقان بقال والهمزة للاستفهمام ولا نافية 
وتتقون فعل مضارع مرفوع وفاعل والجملة مقول القول ٠‏ ( أتدعون 
بعلا وتذرون أحسن الخالقين ) الهمزة للاستفهام الانكاري وتدعون 
فمل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وبعلاة مفعول به 
والواو عاطفة وتذرون عطف على تدعون ويجوز أن تكون حالية 
والجملة في محل نصب على الحال وأحسن الخالقين مفعول به ء 


( الله ربكم ورب آبامكم الأولين ) لفظ الجلالة بدل من أحسن 
الخالقين فهو منصوب وربكم بدل من الله ورب آبانكم الأولين عطفه 
فالكلمات الثلاث منصوبة وقرىء بالرفع على آنها أخبار لمبتدآ محذبوفه 
أي هو أو الله مبتدا وربكم خبره ورب آبانكم الأولينعطف عل ربكم»٠‏ 
( فكذبوه فإنهم لمحضرون ) الفاء عاطفة وكذبوه فعل وفاعل ومفعول 
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انه والفاء ف فإنهم الفصيحة وان واسمها واللام المزحلقة ومحضرونف 
خنر إن ٠‏ ( إلا عباد الله المخلصين ( إلا آأداة استثناء وعباد الله استثناء 
متصل من فاعل فكذبوه والمخلصين نعت لعباد الله + ) وتركنا عليه ف 
الآخرين ) تقدم إعرابها قريبآ فجدد به.عهداء ( سلام على إلياسين ) تقدم 
إعرابها ٠‏ ( إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ) تقدم 
أعرابها أيضا ٠‏ 
الموائد: 

للتأثير الوجدانىفهى تخاطحاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية لأن 
القصة فيالقرآن ليستعملا” فنياً مستقلا” فيموضوعهوطريقة أدائهوعرضه 
وسرد حؤادثه » وقبل أن نبدأ بتلخيص القصة كما روتها السير نبدآ 
بذكر لمحة عن الياس النبي فقد ذكر أهل التفسير أنه نبي من أنبياء بني 
اسرائيل قال محمد بن اسحق : « هو الياس بن ناسين بن فنحاص بن 
العيزار بن هاررون بن عمران والله أعلم» وجاء في المنجد للآداب والعلوم 
انه إبليا النبي من آنبياء بني اسرائيل حارب العبادات الوثنية التي 
أدخلتها في إسرائيل ايزابيل زوجة آحاب فنفي الى صرفت حيث. رد الى 
الحياة ابن امرأة آرملة وبإذن الله أهطل المطر على الأرض بعد انقطاعه 
بقتلهم فلحقته ايزابل بوابل غضبها فهرب الى صحراء سيناء ثم عاد فتنباً 


مركبة نارية خلفه بالنبوة تلميذه اليشع ٠‏ 


وفيما بلى ما ذكره محمد بن اسحق وعلماء السير والأخبار ملخصاً : 


4 اعراب القرآن 





لا قبض الله حزقيل النبي علمت الأحداث في بني إسرائيل وظهر 
فيهم التساد وفصبوأ الأصنام فبعث الله إليهم الياس نبيا. وكان يوشع 
لا ختح الشام قسمها على بني إسرائيل ,وان سيطاً منهم حصل في قسمته 
بعلبك ونواحيها وعليمم ملك يومئذ اسمه ارحب وكان قد أضل 
قومه وكان له صنم من ذهب اسمه بعل فغضب الملك على الياس وهه” 
بتعديبه وقتله فلما أحس الياس بالشر خرج هاري ولاذ بشواهق الجبال 
وصعيد المغاور وظل سبع سنين هاما يفترش الأرض وبتوسد الحجارة 
وبأكل من نبات الأرض وثمار الشجر وكانوا قد وضعوا عليه العيون 
فلما طال عليه الأمر وضاق ذرعا دعا ربه فقيل اظر بوم كذا وكذا 
فاخرج الى موضعم كذا فما جاءك من شيء فاركبه فخرج الياس ومعه 
اليسع حتى إذا كان بالموضع الذي آمر به إذ أقبل فرس من ار فوثب 
عليه خانطلق به الفرس فناداه يا الياس ما تأمرني ؟ فقذف إليه الياس 
بكسائه .من الجو فكان ذلك علامة استخلافه إلى آخر كلك القصة 
البدبعة التي تصور الجهاد في سبيل العقيدة والثبات على المبدا ٠‏ 


ووم ء ددود 2 مكودىا آود 


ون لوطا لمن لْمرَسَلِينَ هه إذْ ينه وهل جين © 
إِلّاعُورًا فى الْعَبرِينَ © 0 من تر دانع 11 7 
نهم يجيا جه مرا أملا نوه 

الاعراب : 


( وإن لوطا لمن المرسلين ) وهذه هي القصة الخامسة » والواو 


سورة الصافات 4."_ 


)! إذ تجيناه ,وأهله أجمعين ) ااظرف متعلق بمحدوف تتفديره أذكر 
وجملة نجيناه من الفعل والفاعل والمفعول في محل جر بإضافة الظرف 
اليهما وأهله مفعول معه أو عطف على الهاء وأجمعين تأكيد ٠‏ 
( إلا عجوزاً في الغابرين ) إلا أداة استثناء وعجوزاً مستثنىوفي الغابرين 
صفةء( ثم دمرنا الآخرين ) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي ودمرنا 
الآخرين فعل ماض وفاعل ومفعول به وهم كفار قومه ٠‏ 


) وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ) الواو عاطفة أو حالية وان 
واسمها واللام المزحلقة وتمرون فعل مضارع وفاعل وعليهم متعلقان 
بتمرون ومصبحين حال وهي تامة ٠‏ ( وبالليل أفلا تعقلون ) الواو 
عاطفة وبالليل عطف على مصبحين فهو حال أخرى والحال هنا محمول 
على المكان والياء للملاسة والهمزة داخلة على مقدر عطف عليه قوله 

فلا تعقلون والتقدير تشاهدون ذلك فلا تعقلون أي تعتبرون به ٠‏ 
إن بونس لمن الْمرْسَلِينَ جع إذ أبق إل الفلك المشحون 2ه 


تمككه يناج #انتالشيك مي هه 
موده 821 ري بروميير - 


فلولا نكن من الْمسبْحِينَ للبت فى بطندة إل يبوم يبعثود 
© مي 


ا و مو 01 


امم ع 


وعم ال صاطرر ير وير د صصح م 


© فَآسَتَفهِم يق بئات 5550 م 


م اعراب القرآن 


2 دقوم بير _-. ع 22 سو اء . ررق وارلا 02111 22 

إنائا وهم شلهدون 055 ألا إنهم من إفكهم ليقولون 0 ولد لله وإنهم 

2 , مم ءلم رص روص ام عام لوم وم أ رو رع لم 

لكذبون 9 اصطنأ لبنات عل الْبنِينَ 9 مالك كيف حون 
وام “ل روم وراك ور 


, م 0 0 
افلا تذ وود وي أم لكر سلطان مبين 29 
اللفة: 


( أبق ) : هرب من قومه بغير إذن ربه وهو للعبد خاصة إذ ,يمرب 
من سيده ولكن أطلق على يونس على طريق الاستعارة التصريحية 
التبعية أو على طربق المجاز المرسل والعلاقة هي استعمال المقيد في 
المللق وفي المصباح : « أبق العبد أبقنآ من بابي تعب وقتل في لفة 
والأكثر من باب ضسرب:إذا هرب من سيده من غغمير خوف ولا كد 
والإباق بالكسر اسم منه فهو آآبق والجمع أبّاق مثل كافر وكفار » ٠‏ 


( المدحضين ) : المغلويين بالقرعة » وساهم أي قارع وغالب أهل 
السفيئة بالقرعة » وستأتي قصة يونس مختصرة في باب الفوائد ٠‏ 


( مليم ) : داخل في الملامة يقال : آلام فلان إذا فعل ما يلام عليه 
وفي المصباح : « لامه لوم من باب قال : عذله فهو ملوم على النقص 
والفاعل لاثم والجمع لوم مثل راكع وركع وألامه بالّلف لغة فهو ملام 
والفاعل مليم والاسم الخلامة والجمع ملاوم واللائمة مثل الملامة وألام 
الرجل إذا فعل ما يستحق عليه اللوم وتلو”م تلوماً : تمكث ٠‏ 


سورة الصافات ذقم 


( العراء ) : المكان الخالي لا شجر فيه ولا شيء يغطيه وهو 
مشتق من العري وهو عدم ا ا 1 لعدم 
استتارها بشىء العرا بالقصر الناحية ومنه اعتراه أي قصد عراه 
عار اناعد مي دن المراق:] ءالا وبق ردقه سيء امنوتنة أغراء 
وأعرى سار فيه وأقام » ٠‏ 1 


( .بقطين ) : قال في القاموس : « مالا ساق له من النبات ونحوه 

بهاء عه اي ا ك1 بنسدح 
7 7 الآأرض ولا يقوم .على ساق كشجرة البطيخ والقثاء والحنظل 
وهو فعيل من قطن بالمكان إذا أقام به ل هو .الدباء » وانما خص 
القرع لأنه بجمع بين برد الظل ولين الملمس وكبر الورق وان الذباب 
لا بقربه * 


الاعراب : 


( وإن يونس لن المرسلين ) استئناف أو عطف مسوق لسرد 
القصة السادسة وهى قصة بونس عليه السلام وسأنى خلاصة وافية 
عنها في باب الفوائد » وان واسمها واللام المزحلقة ومن المرسلين خبر 
إن ٠‏ ( إذ أبق الى الفلك المشحون ) إذ ظرف للمرسلين أي هو من 
المرسلين حتى ف هذه الحالة وجملة أبق في محل جر باضافة الظرف 
اليما والى الفلك جار ومجرور متعلقان بأبق والمشحون نعت ٠‏ 
( فساهم فكان من المدحضين ) الفاء عاطفة وساهم فعل ماض وفاعله 
ضمير مستتر تقديره هو فكان عطف على فساهم واسمها مستتر تقديره 
هو ومن المدحضضين خير كان ٠‏ ( فالتقمه الحوت وهو مليم ) الفاء 
عاطفة على محذوف بدرك من سياق الكلام آي فألقوه في البحر فالتقمه 


ام اعراب القرآن 





الحوت » وقيل خالقى تمسه في الماء ٠‏ والتقمه فعل ومفعول به مقدم 
والحوت مبتدأ متؤوخر والواو للحال وهو مبتداً ومليم خبر والجملة 
في محل نصب على الحال والمعنى أنه أتى ما يستحق عليه اللوم ٠‏ 

(نلولا أنه كان من المسيحين ) الفاء عاطفة ولولا حرف امتناع 
لوجود وان وما في حيزها ميتدا خبره محذوف وجوباً وأن .واسمها 
وجملة كان خبرها واسم كان مستئر تقديره هو ومن المسبحين خبرهاء 
( للبث ف بطنه إلى .يوم يبعثون ) اللام واقعة في جواب لولا ولبث فعل 
ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وف بطنه متعلقان بلبث 
أو ببمحذوف حال أي مستقر والى هوم متعلقان بليث وجملة 
يبعثون مضاف إليها القلرف ويبعثون فمل مضارع مبني لليجهول 
والواو نائب فاعل ٠‏ ( فنيذناه بالعراء وهو سقيم ) الفاء عاطفة على 
محذوف أي أمرنا الحوت بنيذه فنيذناه » وئبذناه فعل وفاعل ومفعول 
به وبالعراء متعلقان بتبذناه والواو حالية وهو مبتدا وسقيم خير أي 
معتل مما حل” به ٠‏ ( وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ) وأنبتنا عطف على 
فنبذناه وعليه متعلقان بأنبتنا وشجرة مفعول به ومن يقطين نعت 
نشجرة ٠‏ ( وأرسلتاه الىمائة ألف أو يزيدون ) الواو حرف عطف 
وازسلتاة فل وقاعل وقول يه وال نائة آلف لمات با رسلتاه و31 
حرف عطف ويزيدون فعل مضارع مرفوع وسيآتي القول مفصلاء في 
« أو » ف باب الفوائد ٠‏ ( فآمنوا فمتعناهم الى حين ) الفاء عاطفة 
وآمنوا فعل ماض مبن ي على الضم والواو قاعل والفاء عاطفة ومتعناهم فعل 
وفاعل ومفعول به والى حين متعلقان بمتعناهم ٠‏ 

( فاستفتهم ألريك البنات ولهم البنون ) الفاء حرف عطف عطفت 
هذه الجملة على قوله فاستفتهم وان بعد المدى قال البيضاوي : 
« فاستفتهم : معطوف على مثله في أول السورة فآمر آولا” باستفتائهم 


سورة الصاقات رم 


عن وجه اتكار البعث وساق الكلام في تقديره جاراً لما بلائمه من 
القصص موصولات بعضها ببعض ثم أمر باستفتائهم عن وجه القسمة 
حيث جعلوا لله البنات ولأتمسهم البنين في قولهم الملائكة بنات الله » 
وقد تقدم أن الفاء الأولى هي الفصيحة لأنها واقمة في جواب شرط 
مقدر وقد ثار نقاش حول هذا العطف البعيد ستفصل فيه القول في 
باب الفوائد ٠‏ واستفتهم فعل أمر وفاعل مستتر تقديره أنت بوالماء 
مفعول ببه والهمزة للاستفهام الإتكاري وسياتي معناه في باب البلاغة 
ولربك خبر مقدم والبنات مبتدأ مؤخر .والواو حرف عطف ولهم خبر 
مقدم والبنون مبتدأ مؤخرا٠‏ (أم خلقنا الملانكة إناماً وهم شاهدون ) 
أم حرف عطف معادلة للهمزة كأن المستفهم _بدعي بوت أحد الأمرين 
ويطلب تعيينه منهم قائلاة : أي هذين الأمرين تدعونه ٠‏ وخلقنا فعل 
وفاعل ولملائكة مفعول به وإناثً حال والواو للحال وهم مبتداً 
وشاهدون خبر والجملة تنصب على الحال ٠‏ 


( ألا إنهم من إفكهم ليقولون ) كلام مستانف مسوق لإبطال 
مذهبهم الفاسد ببيان انه افك صريح لا دليل بدعمه وآلا أداة تنبيه 
وال واسمها ومن إفكهم متعلقان بيقولون واللام المزحلقة وجملة 
يقولون خبر إنهم ٠‏ ( ولد الله وانهم لكاذيون ) ولد الله فعل وفاعل 
والجملة مقول قولمم والواو للحال وان واسمها واللام المزحلقة 
وكاذبون خبرها ٠‏ ( أصطفى البتات على البنين ) الهمزة الممفتوحة 
للاستفهام الاقكاري استغنى بها عن همزة الوصل في التوصل للنطق 
بالساكن » واصطفى فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو بعود على الله 
والبنات مفعول به وععلى البنين متعلقان باصطفى بعد تضمينه معنى 
أفضل (٠‏ ما لكم كيف تحكمون ) ما اسم استفهام ولكم خبر أي ماثبت 


عم اعراب القرآن 





في بيعل ني كل العال الى اللتيوية المطلقة وتسكموق قعل ماوع 
) أخلا تذكرون ) الهمزة للاستفهام الانكاري أيضاً والماء عاطفة على 
الشواهد » ولا نافية وتذكرون فعل مضارع مرفوع وفاعل وأصله 
تتذكرون ومفعول 'نذكرون مجح دوف تقديره أنه منئزه عن الولد ٠‏ 
الاتتقالي ولكم خبر مقدم وسلطان مبتدأ مثؤخر ومبين نعت لسلطان ٠‏ 

البلاغة : 

في هذه الآبات يبدو الأسلوب المكي واضح الدلالة » ظاهر 
المفهوم » مرهف العاطفة فقد تكرر فيه الاستفهام الاتكاري » ناعيآ 
عليهم جهلهم المفعرط في الغباء » القائم على ثلاث جهالات : أولاها 
التحسيم الأن الولادة من خصائص الأجسام وثانيتها :تفضيل أنفسهم 
وأرفعهما لهم وتلك جهالة ما بعدها حهالة وثالثتها أنهم استهانوا بأكرم 
خلق الله وأقريمم إليه حيث أنثوهم وقد كانوا بتعاير ونث بوصف 

الموائد : 


اختلة ف وأو» هذه اختلافآ كثيراً فقال الفراء : معناها بل 
يزيدون فتتكون عنده للإضراب ويكون الإخبار الأول بحسب ما ظهر 


سورة الصاقات مم 


ل تصيكة واو ري صر او ب يا 


0 النظر إليه بخلاف ما إذا أخبير بالأعلى من أول الكت ونال نكن 
الكوفيين هي بمعنى الواو » أما البصربون فلهم فيها أقوال : 
١‏ قيل هي للإابهام ٠‏ 


؟ ‏ وقيل هي للتخبير أي م 0 يقول 
هذا القول عن 518 وف ره جنا قر وز بدح لتخي بون شيئين 

“اعم وقيل هي للشك مصروظة الى الرائي ٠‏ 

وقيل إنها للإباحة أي لك أن تحزرهم وتقدر عددهم 
كيف تشاء ٠‏ 
عددهم ٠‏ 

وأحسن ما قرآفاه قول الزمخشري: في مرآى الناظر أي إذا ركها 
الرائمى قال هى مائة ألف أو أكثر والغرض الوصف بالكثرة ٠‏ 


قوله«فاستفتهم» الآآية معطوف على ماقبله وهو قوله «فاستفتهم أهم 
أشد خلتا » وقد منع النحاة الفصل بجملة فما بالك بجمل بل بسورة » 


”7 اعراب القرآن 


الواحدة فاتتفى عنه البعد ٠‏ 


غاضب ذو النون قومه لا لم نزل بساحتهم العذاب الذي وعدهم 
به فذهب مغاضباً وكان من حقه أن لا يذهب فقد كان ضيق العطن 
قليل الذرع ولما ركب السفينة وقمت في لج البحر خقال ملاحوها هنا 
عبد أبق منسيده تظهره القرعة وكان منعادتهم أن السفينة إذا كان منها 
آبق أو مذنب لم 'نسر وكان ذلك بدجلة لآنه أأرسل الى أهل نينوى من 
أرض الموصل فلما ساهم أي قارع أهل السفينة كان من المغلوبين بالقرعة 
فالقوه في البحر فابتلعه الحوت إلى آخر تلك القصة البديعة ٠‏ 


عه سام ع ع خب ع ع 7 ص صا حم و 2 2 مم عر 
كعك إن كنم صقن 9 وجعوا ين وبين أبخْنّة كسا 


000 رع لس ابر ا ص صر سمس 


لَقَد لمت أنه نهم لمحصَرونَ 2 سحن آله عن يَصِفُونَ 9ه 


20 
.2 ود +7 


لباه المخلصينَ فنك وما تَعبدونَ 2 ما أنتم عليه 


- 


مه رس 


ِمَئنينَ يالا من هو صَا لاحم 9]ومامنا إلا / , مَقَام 28 
اللفة: 


( الجنة ) : بكم الجيم الملائكة سموا بذلك لاجتنانهم عن 
الأبصار وف الأساس : « جنة : ستره فاجتن” واستجن بجَثنة : استتر 


سورة الصافات يلش 





بها واجتن الولد ف البطن وأجنتته الحامل » وحبذا مجن ابن أبي 
ربيعة » ٠‏ 


الاعراب : 


( ف”توا بكتابكم إن كنتم صادقين ) الفاء الفصيحة وأتوا فعل 
أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وبكتايكم متعلقان به وإن 
شرطية وكنتم فعل ماض ناقص والتاء اسمها وصادقين خبرها وجواب 
الشرط محذوف دل عليه ما قبله ٠‏ ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ) 
الواو استئنافية والكلام مستانف مسوق للانحاء عليهم باللائمة 
واستركاك عقو لهم » بأن من نسبوهم إلى الله تعالى يعلمون مصائرهم 
المحزئة ٠‏ وجعلوا فعل وفاعل والظرف متعلق بمحذوف مفعول به ثان 
لجعلوا وبين الجنة عطف ونسبا مفعول جعلوا الأول فهي حكابة يجب 
أن تذيع وتشيع لتكون شاهد على حقيقة خبالهم ٠‏ ( ولقد علمت الجنة 
إنهم لحضرون ) الواو حالية واللام جوابٍ للقسم المحذوف وقد خرف 
تحقيق وعلمت الجنة فعل وفاعل وإن واسمها واللام المزحلقة 
ومحضرون خيرها وإن وما في حيزها سدت مسد مفعولي علمت وإثما 
كسرت همزتها لدخول اللام في خبرها والضمير في انهم المحضرون 
للكفرة والمعنى انهم يقولون ما يقولون في الملائكة والحال أن الللائكة 
عالمون انهم في ذلك القول الهراء كاذبون ٠‏ 

( سبحان الله عمسا يصفون ) سبحان الله مفعول مطلق لفغمل 
محدوف وعا تلان تسعان وعيلة يفون هلة و الناكذ معدو 
والجملة معترضة وهي مسوقة لحكابة تنزيه الملائكة الله سبحانه عما 


84 اغراب القرآن 


وصفه به ؛لشركون ٠‏ (( إلا عباد الله المخلصون ) إلا أداة استثناء وعباد 
الله المخلصين استثناء منقطع من 'المحضرببن كأنهم ليسوا منهم والسقى 
منه إما فاعل جعلوا وإما فاعل بصفون وإما ضمير محضرون أي 
لكن عباد الله المخلصين ناجون ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا” 
واختاره أبو البقاء وليس ببعيد ٠‏ ( فإتكم وما تعيدون » ما أقتم عليه 
بفاتنين ) الماء تعليلية وان واسمها والواو واؤ المعية وما موصول. 
مفعول معه وقد سدت مسد خبر إن أي اتكم وآلهتكم قرناء لا تزالون 
تعبدونها على حد قولك كل رجل وصنيعته أي مقترنان » وسيأتي, 
تفصيل هذه القاعدة ف باب الفوائد ٠‏ وما نافية حجازية وأنتم اسمها 





وعليه متعلقان بفاتنين والباء حرف جر زائد وفاتنين خبر ما ويجوز 
أن تكون ما معطوفة على اسم ان وجملة ما أتنم لخبر إن والمعنى على 
هذا اتكم ومعبودكم ما أتنم ولا هو فغلب المخاطب » يقال فتن فلان 
على فلان (مرأته أي أفسدها عليه ورجح الزمخشري والبيضاوي 


( إلا من هو صال الجحيم ) إلا أداة حصر ومن مفعول فاتنين 
والاستثناء مفرغ وبجوز آن تقدر مفعولا” لفاتنين أي لأحد فتكون إلا 
أداة استثناء ومن مستثنى من المفغول المحذوف وهو مبتدا وصال 
خبر مرفوع بالضمة الملقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. 
والجحيم مضاف إليه وقد أفرد حملت على لفظ من كما أفرد هو 
والجملة صلة الموصول:( وما منتا إلا له مقام معلوم ) الواو استئنافية 


وما ثافية ومنا خبر مقدم والممتدا محذوف أقيستصفته مقامه والتقدير 


سورة الصاقات ل 





وما منا أحد إلا له مقام معلوم كقوله : 
الدذون حو اللبددا بوالخير عيلة "إلا لتقام معلوّ توالاآداة حر وله 
خبر مقدم ومقام مبتداً مؤخر ومعلوم صفة وعبارة القرطبي : 2 وأنزل 
إلله تعالى حكابة عن قول الملانكة : وما منا إلا له مقام معلوم والتقدير 
عند الكوفيين وما منا إلا من 'له مقام معلوم فحدف الموصول وهو من 
وتقديره عند اليصربين 4 وما منا ملك إلا له مقام معلوم أي مكان 
معلوم في العبادة » ٠‏ 

الفوائد: 
000 بحب حذف الخبر إذا كان المبتدأ معطوفاً عليه اسم بواو هي 
نص ف المعية نحو كل رجل وضيعته أي حرفته سميت بذلك لأن 
وإنما حدف لدلالة الواو وما بعدها على المصاحبة والاقئران © أما إذا 
لم يكن هناك نص على المعية فيجوز حذفه وبجوز ذكره ومن الثاني 
قول الفرزدق : 

تمنوا لى الموت الذي يشعب الفتى 
وكل افرىء والموت يلتقيان 


رون اعراب القرآن 





وَإِنَا لنَحَنْ الصافونَ 40 © وَإِنَا لحن المسيحون وإن 
ا وو © لان هتاذ وا بن الاين 6 لكا عباد 


25 مه 2 رص مر ه يوي دوري م ع ص مص ا 


لل المخلصين 5 راو 5 فسوف يعلمون 0 وَلَقَدْ سفت 


و 20095 0 


5 لغلبو بده 2 
الاعراب : 


( وإنا لنحن الصافون ) الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة 
وفحن مبتدا أو ضمير فصل والصافون خبر نحن والحملة الاسمية 
خبر إن أو الصافون خبر انا أي نف صنآ واحداً في الصلاة أو في . 
ساحة الجهاد ومفعول الضافرة محذوف أي نصف” آقدامنا ٠‏ 
( وإ لحن السبحوة ) علف عل الآة الماع + (يوزن كاتا 
لتولون اراق عدا ذكرا دق الأزلين ) الواي عاتلية إن مخقفة من 
الثقيلة مهملة » أو اسمها ضمير الشأن وجملة كانوا خبرها إن أعملت » 
وكان.واسمها واللام الفارقة وجملة يقولون خبر كان وجملة لو وما في 
حيزها مقول قولهم ولو شرطية وان وما في حيزها فاعل لفعل محذدوف 
أي ثبت وان حرف مشبه بالفعل والظرف متعلق بمحذوف خبر أن 
المقدم وذكرا اسمها المزخر .ومن الكولين نمت لذكر؟ ٠‏ ( لكنا عباد الله 
المخلصين ) اللام واقعة في جواب لو وكان واسمها وعباد الله خبرها 
والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم والمخلصين نعت لعباد 


سورة الصافات م 


الله ٠‏ ( فكفروا به فسوف يعلمون ) الفاء الفصيحة وكفروا فعل ماض 
وفاعل والفاء عاطفة وسوف حرف استقبال ويعلمون فعل مضارع 
مرفوع وفاعل ٠‏ 


( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) كلام مستائف مسوق 
لتقرير الوعيد وتصويره بالقسم لتآكيده والعناية بهواللام جواب للقسم 
المحدوف وقد حرف تحقيق وسيقت كلمتنا فعل وفاعل و لعيادنا متعلقان 
سيقت والمرسلين نعت لعيادنا ٠‏ ( انهم لهم المنصورون ) إن واسمها 
واللام المزحلقة وهم مبتدأ أو ضمير فصل والمنصورون خبر هم والجملة 
خبر إنهم أو خبر إنهم وضمير الفصل لا محل له ٠‏ ( وإن جندنا لهم 
الغالبون ) عطف على ظيرتها الآتفة الذكر ٠‏ 

الفوائد: 

عودة الى ضمير الفصل : 

تقدم في هذا الكتاب بحث ضمير الفصل ونضيف هنا الى 
ما تقدم ان تسمكنه ضميراً مجاز لمشابهة صورته » .وقد اتفق جمهور 
البصريين على انه ملغى لا محل له لكنهم اختلفوا مع ذلك في كونه 
اسياً أو حرفا فقال جمهورهم هو اسم ألغي كما ألغيت أسماء اللأفعال 
وآل الموصولة » وقال بعضهم هو حرف وذلك لا ستنكارهم خلو 
الاسم عن الإعراب لفظآ ومحلاة ولأن الغرض به لافع التباس الخبر 
الذي بعده بالوصف وهذا هو معنى الحرف يعني إفادة المعنى في غيره 
فلذا صار حرفا وافخلع عنه لباس الاسمية ظير كاف الخطاب فإنه 
لما قحرد عن معنى الاسمية ودخل في معنى الحرف وهو اإفادته في غيره 


فض اعراب القرآن 


وقيل له محل من الاعراب وهو مذهب الكوفيين وبقولون هو توكيد 
لما قبله فإن ضمير الرفع قد يإوكد به المنصوب والمجرور نحو ضربتك 


000 رومرو ماج معو لدنرس مدوم م 
فتول عَنْهُمَ حت حين © وأبصرهم فسَوفٌ يبْصرونَ 9 


با يستَعَصلُونَ © فَإِذَا نَزْلَ ساحتيم فساء صباح 
وماج موظا واماة مك6 س ىر برلى برام 
لسري 0 وتول عنهم حئ حينٍ (يد وابصر فسوف يببصرون 
وروم مه لاس م شه عدم 4# م2 مووود 
09 سبحان رَبك رَب العزة عَم يَصفون 40 وسللم عل المره لمرسلين 
0 والحمد لهرت 11 لُعدلبين 429 
اللفة: 


الى أصولها ٠‏ وقال الراغب : إنها من ذوات الياء حيث عدها في مادة 
سيح ثم قال الراغب : « الساحة المكان الواسع ومنه ساحة الدار 
والسائح الماء الجاري ف الساحة وساح فلان ف الأرض مرمر السائح 
ورجل سانح وسياح « وعبل هذا كون لها مادتان ولكن كلام الراغب 
فيه قصور . وف الأساس ذكرها في في مادة سوح ونص عبارته : « عمر 


سورة الصافات وفرغرا 


الله تعالى نك ساحتتك » وتقول احمر>» اللشوح ؛ واغبر'ت السوح إذا 
وقم الجدب وقال أبو ذؤيب : 


أو يسسرحوه بمسا واغبرت السوح 


ولم يذكر في الأساس الساحة ف مادة سيح فهما مادتان ٠‏ وف 
التآموس ارازد النناعة مق ينات الوا فقال :و الناخة الناحة وقشاء 
بين دور الحي والجمع ساح” وستوح” وساحات » ولم يذكرها في 
مادة ساح يسيح سيحا وسيحاة الخ ٠‏ 


الاعراب : 


( فتول عنهم حتى حين ) الفاء الفصيحة أي إن تبينت حقيقة 
أمرهم فتول عنهم وتول فعل أمر مبنيعلى حذف حرف العلة أي أعرض 
عنهم والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وعنهم متعلقان بتول وحتى 
حرف غاية وجر وحين مجرور بحتى والجار .والمجرور متعلقان بتول ٠‏ 
( وأبصرهم فسوف يبصرون ) الواو عاطفة وأبصرهم فعل أمر وفاعل 
مستتر ومفعول به أي إذا نزل بساحتهم العذاب والفاء رابطة لجواب 
الطلب وسوف حرف استقبال وييصارون قعل مضارع وفاعل 
والممعول به محذبوف أي ما بحيق بهمم جزاء كفرهم ٠‏ ( أفيعذابنا 
ستعجلون ) الهمزة للاستفهام ومعنى الاستفهام هنا التهديد والوعيد 
والفاء عاطامة على محذوف يقدر بحسب المقام وبعذابنا متعلقان 
بيستعجلون وستعجلون فمل مضارع مرفوع والواو فاعل ٠‏ 


م اعراب القرآن 





( فإذا تزل بساحتهم فساء صباح المنذرين ) الفاء عاطفة وإذا ظرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط ونزل غفعل ماض وفاعله ضمير مستتر 
تقديره.هو أي العذاب .وبساحتهم متعلقان بنزل والفاء رابطة لجواب 
إذا روساء فعل جامد لإنشاء الذم وصباح المنذرين فاعل والمخصوص 
بالذم .محذوف تقديره صباحهمم وقيل إن ضمير ساء بعود على 
المخصوص وان التمييز محذوف وان المذكور مخصوص لا فاعل 
وسيآتي المزيد من هذا البحث ٠‏ 


( وتول عنهم حتى حين ) عطف على ما تقدم وقد سبق اعراب 
هذه الآبة المكررة ٠‏ ( وأبصر فسوف يبصرون ) تقدم اعرابها وحذف 
مفعول أبصر اختصاراً لدلالة الأول عليه ٠‏ ( سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون ) سيحان ربك مفعول مطلق لفعل محذوف ورب العزة 
بدل وعما متعلقان بسبحان وجملة .يصفون صلة ما ٠‏ ( وسلام على 
المرسلين ) سلام مبتدا ساغ الابتداء به لما فيه من معنى الدعاء وعلى 
المرسلين خبر ٠‏ ( والحمد لله رب العالمين ) الحمد مبتدأً ولله خبر ورب 
العالمين بدل أو صفة ٠‏ 


البلاغة : 


ف قوله « فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين » استعارة 
تمثيلية حقد شمه العذاب النازل بهم بعد ما أنذيروا انه فلم إسالوا 
فلم :يكترثوا لإنذاره ولم يتخذوا الأهبة والاحتياط وما على أن 
ينجيهم من هول الكارثة ويمكتهم من تفادي وبلاتها الطارئة وإنما 


سورة الصافات كوا 


بخصص الصباح لأنه كان من عادة مساعيرهم وكماتهم الإغارة فسميت 
الغارة صباحاً لأنها تقع فيه عادة ولهذا استفصح العرب هذه الآبة ٠‏ 


الموائد: 


كل فعل ثلاثي متصرف تام مثبت قابل للتفاوت مبني للبعلوم 
وليس الوصف منه على وزن أفعل فعلاء صالح للتعجب منه فإنه يجوز 
استعماله على فعثل .بضم العين إما بالأصالة كظرف وشرف أو بالتحويل 
أذ يكون ف الأصل. منتوج الفين كشرب وقتل أو امكسورها كعلم 
وفهم .بضم العين فيهن وإنما حولت لتلحق بأفعال الغرائز ولتصير 
قاصرة وجامدة ثم يجري حينئذ مجرى نعم وبئس في إفادة المدح والذم 
وف حكم الفاعل وحكم المخصوص تقول في المدح فهم الرجل زيد 
وفهم رجلا زبد وف الذم خبث الرجل عمرو وخبث رجلاة عمرو ومن 
أمثلته ساء فإنه في الأصل سوأ بالتتح من السوء ضد السرور من 
ساءه الأمر بسوءه إذا أحزفه فهو متعد متصر“ف فحول الى فعل بالضم 
فصار قاصراً ثم ضمن معنى بس فصار حامداً قاصراً محكوماآ لفاعله 
بما بحكم لفاعل بس تقول ساء الرجل زيد وفي التنزيل « وساءت 
مرتفقاً » ومما يحتمل الفاعلية والتميز « ساء ما يحكمون » وقد 


'تقدم بحثه ٠‏ 


غرف اعراب القرآن 





-- 


ا ريلء 5 2 امح ع م8« ٠‏ .وداه 
ص وَالْمَرُكان ذى الذَّكرٍ دي بل الذين كفروا في عل ة وشقاق 050 
َ اس اماه 

ده 6و صادويى 0 2 ودود - 272 1 
غ8 صمت سوير هه صم رورم ابر صما سم شا اسم 5 2200111 
أن هم منذر ميم وَقَالَ الكثفرون هنذا سح ركذب دي اجَعلٌ 
20 م ل و ل وم وو 
له إلنها واحدا إن هنذا لَمئْ؛ يحاب وهم 


الاعراب : 


( ص والقرآن ذي الذكر ) ص تقدم القول فيها مفصلاء 
وسيرد مزهدا منه في باب الفوافد ٠‏ والواو حرف قسم والقرآن 
مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم المحذدوف 
وجواب القسم محذوف على الأرجح تقديره إنه لمعحز أو لقد جاءكم 
الحق وسيرد المزيد من إعراب هذه الآآبة وما قيل فيها وذي الذكر نعت 
تلقرآن .ومعنى الذكر البيان أو الشرف أو الموعظة والذكرى وكلها 
صحيح ٠‏ ( بل الذدين كفروا في عزة وشقاق ) بل حرف عطف واضراب 


سورة ص قر 





اتتقالي والذين مبتدأ وكفروا صلته وف عزة خبره وشقاق عطف 0 
عزة أي تكبر وتجبر وشتاق أي امتناع عن قبول الحق ٠‏ ( كم أهلكنا 

من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص ) كم خبرية في محل نصب 
مفعول مقدم لأهلكنا وأهلكنا فعل وفاعل ومن قبلهم متعلقان بأهلكنا 
ومن قرن نمييز كم الخبرية والمراد بالقرن الأمة » فنادوا الفاء عاطفة 
ونادوا فعل ماض والواو فاعل والواو حالية ولات حرف مشيه بليس 
وسيأتي القول عنها وعن التاء المتصلة بها مفصلات في باب الفوائد 


واسمها محذوف تقديره الحين وحين مناص خرها أي تحاة ٠‏ 


( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر 
كذاب ) الواو عاطفة وعجبوا فعل ماض والواو فاعل وأن مصدرية 
وهى مع مافي حيزها مصدر منصوب بنزع الخافض أي عجبوا من 
مجيء منذر ومنذر فاعل مثوخر ومنهم نعت لمندر والواو حرف عطف 
وقال الكافرون فعل وفاعل وفيه وضع الظاهر موضع المضمر تسجيلاة 
للكفر عليهم وامعاناً ف الغضب عليهم وإشعاراً بأن كفرهم حداهم الى 
هذا القول وهذا ميتدأ وساحر خبر وكذاب خبر ثان أو نعت لساحر ٠‏ 
( أجعل الآلهة إلهآ واحدآ إن هذا لشيء عجاب ) الهمزة للاستفهام 
التعجبي أي تعجبوا من هذا الحصر لأنمم قاسوا الغائب على الشاهد 
جملا منهم وارتطامآ بسوء الغفلة وجعل فعل ماض وفاعله مستتر 
تقديره هو والآلهة مفعول به أول وإلهاآ مفعول به ثان وواحداً صفة 
وإن واسمها .واللام المزحلقة وشيء خبرها وعجاب صفة 'لشيء ٠‏ قال 
الجوهري : العجيب الآمر الذي يتعجب منه وكذلك العجاب بالضم 
والعجاب بالتشديد أكثر منه ٠‏ 


4 اعراب القرآن 


الفمواتئد: 





: ب جواب القسم | لملحذوف وتقديره‎ ١ 


تقدم القول مفصلات في فواتح السور .ورجحنا أنها خبر لمبتدا 
محذدوف أي هذه صاد ٠‏ وأما جواب القسم فقد اختلفوا فيه كثيراً 
وأصح ما رأيناه هو أنه محذوف وقد اقتصمر عليه الزمخشري 
والبيضاوي » قال 'الحوفي تقديره : لقد جاءكم الحق وقال ابن عطية 
تقديره : ما الأمر كما تزعمون وقال الزمخشري 'تقديره : إنه لمعجز ٠‏ 


القول 'فيٍ لات : 


لات : هي إحدى الحروف العاملات اعمل ليس وهي ما ولا 
ولات وإن لشبهها بها في النفي » وأما لات فأصلها لا النافية ثم زيدت 
عليها التاء لتأنيث اللفظ أو للمبالغة في معناه وخصت بنفى الأحيان » 
وزبادة التاء هنا أحسن. منها في ثمت وربت لأن لا محمولة على ليس 
وليس تنصل بها التاء ومن ثم لم تنتصل نبلا المحمولة على إن وهي 
كلمتان عند الجمهور : لا النافية وتاء التأنيث وحركت لالتقاء 
الساكنين » وقال أبو عبيدة وابن الطراوة كلمة وبعض كلمة وذلك انها 
لا النافية والتاء الزائدة في أول الحين وقيل كلمة واحدة وهي فعل 
ماض وعلى هذا هلهي ماضي ليت بمعنى بنقص استعملت للنف يأو هي ليس 
بكسر الياء قلبت الياء آلفآ لتحركها واتمتاح ما قبلها وأبدلت السين تاء 
قولا” حكاهما في المغني وعملها اجماع من العرب » وله شرطان : كون 
معموليها اسمي زمان وحذف أحدهما والغالل في المحذوف هو الاسم 
نحو ولات حين مناص أي ليس الحين حين فرار » ومن القليل 'قراءة 


سورة ص كرضي 


بعضهم برفع الحين على أنه اسمها وخبرها محذوف أي ليس حين فرار 
حينا لهم وقرىء أيضآ ولات حين مناص بخفض حين فزعم الفراء أن 
لات تستعمل حرفا جار لاسم الزمان خاصة كما أن مذ ومنذ كذلك ٠‏ 
وقد جرى المتنبي على هذا ألقول بقوله : 


لفقلد تصيرت حتى لات مصط 
فالآن اقحسم حتى لات مقتحسم 
قال آبو البقاء : والجر به شاذ وقد جر به العرب وأنشدوا : 


طلب سوا صلحنسا ولات أوان 
فأجينا أن لات حبسين بقاء 


ص لْملا م 2 3 


وأنطلق 

2 عر 

لَنَىْء ميا اليو برذ ماني 
جج أل علب اومن ينا نا بل هف لفن ذ وى بل لما يذُوقوأ 


عَذَابٍ (ي أم عندهم حَرَينْ رحمة ريك العزي لومب وي ملم 
كلمو والأري وَنينيسسا كلو أفى الْأَسَبّب ي 


2 برص ص مولي ور سس كم 


جند ماهتالك مهزوم من لا حزاي 00 


م أن موأ صر وأ ع اك إن هنذا 


كر اعراب القرآن 


الاعراب : 


( وانطلق الملا منهم أن امشوا وإصبروا على آلهتكم ) 'الواو 
عاطفة على محذبوف سيأني تقديره في باب الفوائد .ويجوز أن تكون 
استثنافية والكلام مستآنف 'مسوق لتقرير تآمرهم بعد انصرافهم من 
مجلس اجتماعهم عند أبي طالب ٠‏ وانطلق الملا فعل 'وفاعل ومنهم حال 
وأن مصدرية هوهي مع ما بعدها في تأويل مصدر مقول قول محذوف 
أي انطلقوا بقولمم أن امشوا ورجح الزمخشري أن تكون مفسرة 
لانطلقوا لأنه متضدن معنى القول ا» قال الزمخشري : :« أن المنطلقين 
من مجلس التقاول لابد لهم أن بيتكلموا ويتفاوضوا فيما جرى لهم » 
وعلى كل هي في لع لصي عل العا 121 والدني انطلقوا حال 
كونهم قائلين بعضهم | بعض وبجوز أن تكون مصدرية منصوبة هي / 
ومدخولها بنزع الخافض أي بأن امشوا » واصبروا عطف على امشوا 
وعلى 'المتكم متعلقان باصيروا على حذف مضاف أي على عبادتها أي 
ليش لقم بيدان: قا مطالبة محند غنا ضببج إلا الصين » :ليق المراد 
بالانطلاق هنا ا مشي بل انطلاق أالسنتهم بهذا الكلام كنا 401 انتج 
المراد المشى المتعارف بل الاستمرار على الشىء :* 


( إن هذا 'لشيء يراد ) الجملة تعليل للأمر بالصبر وان واسمها 
واللام المزحلقة وشيء خبرها وجملة براد صفة لشيء ٠‏ ( ما سمعنا 
ال وده إن هذا إلا اختلاق ) ما نافية وسمعنا فعل وفاعل 
وبهذا متعلقان بسمعنا والإشارة الى التوحيد الذي بدعو اليه محمد 
وف الملة حال من هذا والآخرة نعت والمراد بها ملة عيسى عليه السلام 
وإن نافية وهذا مبتدأ وإلا أداة حصر واختلاق خبر هذا أي افتعال 
ومحض كلذب ٠‏ ( أءنزل عليه الذكر من بيننا ): الهممزة للاستفهام 


سورة ص إفرانا 





الإنكاري وأنزل فعل ماضمبني للمجهول وعليه متعلقان بأنزل والذكر 
نائب فاعل ومن بيننا حال فهم أتكروا أن بتميز محمد صلى الله عليه 
وسلم بهذا الشرف من بين أشرافهم ور سالهم وقد كرروا هذا المعنى 
كتير فقالوا : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » 
قالوا ذلك ورددوه مرارآً م الغيظ الذي تجيش به تفوسهم 


والموجدة التي تعتلج في ضمائرهم ٠‏ 


( بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقؤا عذاب ) بل اضراب 
اتنقائي عن مقدر فكأنه قال : انكارهم للذكر ليس عن علم بل هم في 
اشك منه ٠‏ وهضم مبتدأ وفي شك خبر ومن ذكري نعت لشك وبل 
اضسراب "تتقالى أيضآ مسوق لبيان سبب الشك الذي ترسكب في 
ضمائرهم وهو أنهم لما يذوقوا العذاب ولو أنهم ذاقوه وعاتوا بلاءه 
وكابدوا هوانه لصدقوا ولا لحئوا الى مدافعة اليقين بالشك٠ولما‏ حرف نمفى 
وجزم ويذوقوا فعل مضارع مجزوم يلما والواو فاعل وعذاب مفعول 
به وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل إباء المتكلم المحذوفة لمراعاة 
الفواصل ٠‏ ( أم عندهم خزائن :رحمة ربك العزيز الوهاب ) أم حرف 
عطف بمعنى بل فهي منقطعة وعندهم ظرف متعلق سحذوف خبر مقدم 
وخزائن رحمة ربك مبتالنا مؤخر والعزيز الوهاب صفتان لربك ٠‏ 


( آم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما ) أم حرف عطف 
بمعنى بل وعبارة الزمخشري والبيضاوي متشابهة قال البيضاوي : 
« كانه لا أنكر عليهم التصرف ف نبوته بأنه ليس عندهم خزائن رحمته 
التي لا نهابة لها أردف ذلك بأنه ليس لهم مدخل في أمر هذا العالم 
الجسماني الذي هو جزء يسير من خزائن رحمته فمن ين لمم أن 
يتصرفوا بها © ولهم خبر مقدم وملك السموات والأرض مبتبداً 


لفن | اعراب القرآن 





مؤخر وما عطف على السموات والأرض والظرف متعلق بمحذوفف 
مقدر تقديره إن زعموا ذلك فليصعدوا في المعارج الموصلة الى العرش 
حتى يستووا عليه » واللا م لآم الأمر وير كو !قعل مضارع مجزوم يلام 
الأمر وي الأسباب متعلقان ييرتقوا٠‏ 


(جند” ما هنالك مهزوم من الأحزاب) اختلف المعربون ف إعراب 
هذه الآبة اختلافآ كثيراً لأنها “تحمل عدة 'وجوه .نورد أهمها فيما بلي : 

جند خبر لمبتدا محذوف أي هم جند وما نكرة ثامة صفة لجند 
على سبيل التحقير أي هم جند حقير فإن ما إذا كانت صفة تستعمل 
00 أو التحقير والثاني هو المراد ولك أن تعربها زائيدة وهنالك 
اسم إشارة في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف صفة 
لجند ومهزوم نعت ثالث لحند أو نخير ثان للميتدأ المحذوف و معحوز 
أن بكون جند مبتدأ ساغ الابتداء به لوصفه وهنالك خبره واختار 
هذا الوجه أبو البقاء وسنورد لكه عبارته في باب الفوائد ومن 
الأحزاب جار ومجرور متعلقان بمهزوم » ش 


الموائد : 
١‏ - الفرق بين لما ولم : 
نثبت هنا الفرق الدقيق بين لما ولم وبه بتبين لماذا أوثرت لا 
في قوله « بل لما يذوقوا عذاب » فهما تشتركان في أمور وي 


الحرفية والاختصاص بالمضارع والنفي والجزم والقلب للمضي وجواز ش 
دخول همزة الاستفهام عليهما »؛ وتنفرد لم عن لا بمصاحية آداة الشرط 


سورة ص ونرها 





نحو « وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » الآن الشرط يليه مثبت لم 
ا 0 انقطاع .تمي منفيها 
انحو « هل أتى على الإنسان حين من 'الدهر لم يكن شيئآ مذكؤراً » 
لأن المعنى أنه قد كان بعد ذلك شيئا مذكوراً » وتنفرد لما عن لم 
,بجواز حذف محزومها كقاربت المدينة ولما » أي ولا أدخلها » 
ولا .يجوز ذلك في لم وحملوا قول إبراهيم بن علي بن محمد الهرمي 
على الضرورة وهو 


احفظط ودبعتك التي استو حو ذعة هسه نا 
بوم الأعسازب إن وصلت .وان لم 


أي وإن .لم تصل » وتتفرد لما عن لم أيضآً بتوقع 'ثبوت منفيها 
كقوله تعالى :« بل لما يذوقوا عذاب » أي الى الآن ما ذاقوه وسوف 
يلووقونه » وفرق سيبويه .بينها وبين لم في هذا الصدد بآن لم تمي 
لفعل بتوقع وجوده لم يقبل مثبته قد » ولما غفي لما يتوقعوجوده أدخل 
على مثبته قد » ومن الفرق الدقيق أنه لا يجوز أن 'تقول الحجر الم 
يتكلم و جوز أن تقول الحجر لا يتكلم لأنه ما بعد لم يفيد التوقم 
وذلك مستحيل ٠‏ 


يروي التاريخ أن هذه الآيات نزلت بعد إسلام عمر » ولإسلام 
عمر قصة محبوكة الحلقات فيها متعة» وفيها طرافة » ولكن لها روايات 
كثيرة وطرقا مختلفة نحتزىء منها بروابة عطاء ومحاهد التي نقلها 
ابن اسحق عبد الله بن أبي نجيح وهي نذكر آن عمر قال : اكنت 
للإسلام تباعدا » وكنت صاحب خمر في الجاهلية أصبها وأشربها وكان 


ارا اعراب القرآن 





لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش » فخرجت أريد جلسائي أولئكه 
فلم أجد منهم أحدا فقلت لو أنني جِئت فلااً الخمار» فجئته فلم أجده» 
قلت لو أنني جِئت الكعبة فطفت بها سبعآً أو سيعين » فجئت المسجد 
أريد أن أطوف بالكعبة فإذا رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قانم 
يصلي وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعية بينه وبين الشام 
واتخذ مكانه .بين الركتين + الركن الأسود. والركن اليماتى + فقات 
حين رأيته والله لو أني لصي عمد الليلة حت سبع نا ينول وقام 
بنفسي أنني لو ادنوت منه أسمع لأروعنه فجئت من قبل الحجر » فلما 
سمعت القرآن رق” قلبي فبكيت ودخلني الإسلامء ولا أسلم عبر شق” 
ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون من صناديدهم فآتوا آبا طالب 
فقالوا آنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هئولاء السفهاء » يربدون 
الذين دخلوا في الإسلام » وحئناك لتقضي بيئنا وبين ابن أخيك » 
فأحضره وقال له : يا ابن أخي هزؤلاء قومك سآلونك السواء 
والانصاف فلا تمل كل” الميل على قومك فقال النبي : ماذا تسألوتني ؟ 
فقالوا ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك وإلهك فقال : أرأيتم إن 
أعطيتكم ما سألتم أمعطي” أنتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين 
الكم العجم قالوا : نعم وعشر أمثالها فققال : قولوا لا إله إلا الله » 
فقاموا وانطلق الملا منهم ٠‏ وقد خبيز بذلك العطف الذي ألعنا إليه 
في اعراب واطلق اللا مهم إلخ ٠.٠‏ 


وعدناك بنقل نص عبارة أبى اليقاء في إعراب قوله « جند 
ما هنالك مهزوم من الأحزاب © قال : « جند مبتدآ وما زائدة 


سورة ص كرفا 





وهنالك نحت ومهزوم الخبر ويجوز أأن يكون هنالك اظرفاً لممزوم ومن 
الأحزاب .بجوز أن يكون نعتة الجند وأن يتعلق .بمهزوم وأن يكون 
نعناً لمزوم )»© » 
م ل ومير ى سوير تر لاس ور سا سس وبر بر امح كود مسر ور 
رم قوم نوج وعاد وفرعون ذو ألا وناد 02 وكود 


00 معءمه ودوره ه آود 2 2-0 
قوم لوط أب يك ام »ركذب 
0 0 44 ك2 

وق هه - 


اللغفة : 


( الأوناد ) : ف المصياح : « .الوتد بكسر التاء فٍ لغة الحجاز 
وهي الفصحى وجمعه أوتاد روفتتح التاء لغة وأهل نجد يسكنون التاء 
فيدغمون بعد القلب فيبقى ود ووتدت الوتد ,أتده وتدآً من باب وعد 
أثبته بحائط أو بالأرض وأوتدته بالألف .لغة » وف الأساس : « 'ضرب 
الوتد والوكد” والأوتاد بالميتدة ويقال : تد” وتدك وأونده واتتنصب 
كأنه وتد وهو « أذل من وند » ووتد واتد : ابت ومن المجاز : و 
الله الأرض بالجبال وأوتدها ووتثتدهما والجيال أوتاد الأرض وقيل 
لأعرابي : ما النطشان ؟ فقال : يوتد العطشان وروي : شيء نتد به 
كلامنا » وفي القاموس : « الوتد بالفتح والتحربك وككتف مارز في 
الأرض أو الحائط من خشب وما كان في العروض على ثلائة أحرفه 


أغوار اعراب القرآن 





كعلى والهنية الناشزة ف مقدام الذان والجمع أوتاد ووند واند 
تأكيد وأوتاد الأرض جبالها :ومن البلاد رؤساؤها ومن الفم أسناثه )6 > 


( الأمكة ) : الغيضة والأشحار الملتفة المجتمعة وقد نقدم االقول 
فيها مبسوطأ ٠‏ 


( فواق ) : بفتح الفاء وضمها أي رجوع وقد قرىء بهما معآ 
فقيل هما نعتان بمعنى واحد وهو الزمان الذي بين حلبتى الحالب 
ورضعتي الراضعوالمعنى مالها من توقف قدر فواق ناقة وفي الحديث: 
« العيادة قدر فواق ناقة » وفي المختار : « الفواق الزمن الذي بين 
الحلبتين لأنما تحلب ثم تترك ساعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب » 
يقال : ما أقام عنده إلا فواقآ وفي الحدريث: « العيادة قدر فواق ناقه » 
وقوله تعالى : من فواق يقرا بالفتح أي مالها من نظرة وراحة وإفاقة » 
وعبارة الزمخشري في الكشاف : « مالما من فواق وقرىء بالضم 
مالها من توقف مقدار قواق وهو ما بين حلبتي الحالب ورضعني 
الراضع يعني إذا جاء وقتها لم نستآخر هذا القدر من الزمان كقوله 
تعالى : فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة » وعن ابن عباس : ما لها 
من رجوع وترداد من أفاق المربض إذا رجم الى الصحة وفواق الناقة 
ساعة ترجعم الدر” الى ضرعها بريد أنها قفخة واحدة فحسب لا تثنى 
و لانردد » ولهذه المادة خصائقص عحيبة © أنها تتوزع على أنحاء شتى 
من المعاني وها فحن أولاء نقل لك خلاصة ماورد في اللسان والآساس 
منها : « ما بي في كناتتي إلا سهم أفتوق وهو الذي في إلحدى 
ز“متيه كسر أو ميل؛ وفو”ق السهم : جعل الونر في فثوقه عند الرمي» 
وتقول : لا زالت للخير موفقاً » وسهمك في الكرم مفو”قا » وفو”قه : 
جعل له فوا » وفاقه كسر فوقه » وفاق قومه : فضلهم » ورجل فاق 


سورة ص يفي 


من المرض واستفاق وفلان مدمن لا يستفيق من الشراب » وتفواق 
3 المصيل أمه رضعها فُواتاً فواتاً » وفو”قه الراعى 5 ومن المجاز 'تنفوقت 
إلماء : شربته شيئا بعد شيء » وتفو”قت مالي : أتفقته على مهل » قال م 


تفو“قت مالي من طريف وتال د 
تفو”قي الصهيسساء من حلب الكرم 


وتفوقت ورردي : : أخذته قلبلك قليل” وأتيته فيقة” الضحى 
ومبعته » وخرجنا بمد أفاويق من الليل ؛ ومجت السحابة أفاويقها 
وأرضعني أفاوق بره © وفواقني الأماني وما أقام عنيدهة إلا فواق ناقة 
وفيقة ناقة ٠‏ ولعل في هذا غنية ٠‏ : 


الاعراب : 


( كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ) كلام 
مستائفه مسوق لتقربر أحوال الطغاة وبيان مصائر العتاة ٠‏ وكذذبت 
فعل ماض وقبلهم ظرف متعلق بكذبت وقوم نوح فاعل وعاد علف 
على قوم نوحوفرعون عطف أيضاً وذو الأوتاد أي ذو الملك الثابت وسيأني 
ذكر استعارة الأوتاد في باب البلاغة ٠‏ ( وثمود وقوم لوط وأصحاب 
اليك ؟ولئك الأحزاب ) عطف أبضآ وآولتك الأحراب لك أن تجمل 

سم الإشارة بدلا” مما قبله والكحزاب يدل منه وإما أن تجعلها بجملة 
عم اسم الإشارة والأحزاب خبره ٠‏ ( إن كل” 
إلا كذب الرسل : فحق" عقاب ) إن ثافية لا عمل لها لاتتقاض النفي 
بإلا وكل مبتدأ وإلا أداة حصر وجملة كنب الرسل خبر كل » فحق 


اراق اعراب القرآن 


الفاء حرف عطف وحق فعل ماض وعقاب فاعله مرفوع وعلامة رفعه 
الضمة المقدرة على ما قبل باء المتكلم المحذوفة لمراعاة القواصل ٠‏ 
قا كلا عولة: الاتصحة واعية الها من قواق ) للواء ااتيافة 
والكلام مستأنف مسوق لتقرير عقاب كفار مكة بعد بيان عقاب من 
سبقوهم في الغواية ٠‏ وما نافية وبنظر فعل مضارع أي ينتظر وهؤؤلاء 
اسم إشارة مبني على الكسر ف محل رفع فاعل وإلا أداة حصر وصيحة 
مفعول به .وواحدة صفة لها وما نافية حجازية أو تميمية ولها خبر 
مقدم ومن حرف جر زائمد وفواق اسم مجرور لفظاً مرفوع محلا على 
أنه اسم ما أو مبتداً مؤخر ٠‏ 


فيقوله « ذو الأوتاد » استعارة تصريحية أي ذو الملك الثابت 
المومد وأصله من ثبات البيت المطنب بأوتاده » قال الرخادة الأودي : 
البيت لا يستنى إلا كل مولي 
ولا اعسد إذا لم ترس أوتناذ 
يقولء لا ينال الأمر إلا بنوفر آسبابه » شيه توقف الأمر على 
أسيابه وتوقف أسبابه على أسبابه نتوقف ضرب الخيمة على انتصاب 
الأعمدة وتوقف اتتصابها عل اثبات الاوتاد المشدودة بالحيال وبعده: 
وساكن د بلغفوا الأمر الذي كادوا 


سورة ص ش ويا 








م قال: فإن اجتمعت الحبال اللشدودة بالةّوتاد الثاننة واتتنصبت . 
الأعمدة ووجد الساكن بلغ مراده وهو سد:ى الجمع فضح جمع 
ضميره و معنى كادوا عالحوا يقال كاده كيداً اي عالجه علاحاً والمعنى 
بلغوا الأمر الذي كادوه أي عالجوه لتحصيله ٠‏ وقال الاسود 
أبن يعفر : 

ماذا أومل بعد آل محرق2 تركوا منازلهم وبعد إباد 
جرت الرباح على مقر ديارهم فكأنهمم كانوا على ميعاد 
ولفد غنوا قيها بأنعم عيشة في ل لل ملك ثابت الأوناد 
فإذا النعيم وكل ما يلهى به يوماً نصير الى بلى وتم اد 


يقول : لا أتمنى بعدهم شيئاً من الدنيا » بومحرق هو أمرقٌ 
القيس بن عمرو بن عدي اللخمي والإباد في الأصل تراب يجمع حول 
الحوض والبيت بحفظه من المطر والسيول. من الأبد آي القوة أو هو 
ما آبد نه الشيء مطلقا والكنف والجبل الحصين وإباد الجيش جناحاه 
أي ميمنته وميسرته والأيّد : القوي » وإباد هنا علم على ابن نزار 
ابن معد بن عدنان فهو أخو مضر وربيعة وأراد به في البيت القبيلة 
وروي وآل إباد عطفا على آل محرق وغني بالمكان كرضي : أقام به 
والبلى : الانمحاق » والتفاد : الفناء ؛ يقول : نركوا منازلهم.وهي جملة 
' مساتمة لبيان نفي التأميل أو اعتراضية بين المتعاطمين وجملة : جرت 
الرياح مستاتعة مسوقة لبيان حال القبيلتين يقول : تفانوا فجرت الرباح 
على محل ديارهم وجرربان الرياح على مقر الديار لانهدام الجدران التي 
كانت تمنع الرياح وذلك كتاية عن موتهم وأشار الى أن فتاءهم كان 
سريعة كأنه دفعة واحدة بقوله : فكانهم كانوا على ميعاد واحد ولقد 


كن اعراب القرآن 





أقاموا ردح من الزمن بأرغد عيشوشبه الملك الذي به عزهم وصولتهم 
بخيمة مضروبة عليهم والضل ترشيح والأوتاد تخييل وإذا فجائية أي 
فظهر بغتة أن كل نعيم لا محال زائل ٠‏ 

هذا وقيل لا استعارة ف الآبة وأن فرعون كان بيتد لكل من 
بغضب عليه أربعة أوتاد بشد إليهما يدنه ورجليه ويعذبه حتى يموت 
والأول أولى وأبلغ ٠‏ 


وم ماد ري 


علختب جه امرعقَ 


-2 2 ل سوج ظطء رورم ع بر مام 2 0 ع2 2 مدوم و ولاس 
يقولون وآذ لز عبدنا داورد ذا اليد إنهب أواب وي إنا جخرنا بال 
لس بير الإلاص ص ل وماس دوج« مل ٍ- عي عا 2 و دو 60 
معهر لسبحن با لعشي والإشراق ري والطير محشورة كل له اواب 
هه 
7 م٠‏ د. رع سوه رم و بورض “» ب م خا م 
( وشددنا ملك وءاتدئله لكي وفصل أتلحطاب 2 


اللفة: 


( قطكنا ) : نصيبنا وحظنا من العذاب وأصله من قط” الشيء 
أي قطعه ومنه قط القلم قالوا ذلك استهزاء أي عجل لنا قطعة مما 
وعدتنا به ويطلق على الصحيفة والصك قط الأنهما قطعتان وقيل للجائرة 
قط لأنها قطعة من العطية وبجمع على قطوط مثل حمل وحمول وعلى 
قططة مثل قرد وقردة وقرود وف القلة على أقططة مثل قدح وأقدحة 
وأقداح وف القاموس : « القطا : القطع عامة أو عرضاً أو قطع شيء 
صلب كالحقة كالاقتطاط والقصير الجعد من الشعر كالقطط محركة 


سورة ص ١‏ 





وقد قطط كفرح .وقد قط” بقط كيمل قططآ محركة وقطاطة» .والقطتاط : 
الخراط صانم الحقق » إلى أن تقول : « والقط بالكسس النصيب 
والصك وكتاب المحاسبة وجمعه قطوط والسنور وجمعه قطاط 
وقططه والساعة من الليل» وقال أبو عبيدة والكسائى : القط : الكتاب 
بالجوائز » وقال الأعثى : 1 


ولا الملك النعمان بوم لقيته 2 بغبطته يعطي القطوط وبأفق 
الاعراب : 


( وقالوا ربنا عجل لتا قطنا قبل بوم الحساب ) كلام مستأنف 
مسوق لسرد آأنماط من تمحلهم واستهزائهم بعد أن نزل قوله تعالى : 
« فأما من أوتى كتابه بيمينه » الآبة وقالوا فعل وفاعل وربنا منادى 
مضاف محذوف .منه حرف النداء وعجكل لنا فعل أمر ولنا متعلقان به 
وفاعله مستتر وجوبآ تقديره أنت وقطنا مفعول به وقبل يوم الحساب 
ظرف متعلق بعجل أيضاً أو بمحذوف حال ٠‏ ( اصبر على ما يقولون 
واذكر عبدنا داود ذا الأبد إنه أواب ) اصير خصل أمر وفاعله مستتر 
نقديره أنت وعلى ما يقولون متعلقان باصبر وجملة يقولون صلة والعائد 
محدوف أي بقولونه واذكر عطف على اصبر أي تأس” بقصة داود ومن" 
نفسك عن إهمال أمر مصابرتهم وتحمل أذاهم لتلا ستهدف لا استهدف 
له وعبدتا مفعول به وداود بدل وذا الأيد نمت لداود آي صاحب القوة 
وقد تقدم شرح الأبد وجملة إنه أواب تعليل لكونه من أصحاب الأبد 
أي راجع الى مرضاة الله وان واسمها وخبرها ٠‏ 


( إنا سخرنا الحبال معه يسبحن بالعشي والإشراق ) إن واسمها 
وجملة سخرنا الجيال من الفغفل والماعل والمفعول خبر آنا وجملة 


وك اعراب القرآن 
يسبحن حالية من الجبال وسيآتي سر العدول عن مسبحات إلى يسبحن 
في باب البلاغة وبالعشي متعلقان بيسبحن والإشراق عطف على بالعشي 
أي غدوة وعشية وسيأتي حديث ابن عباس عن العشي والإشراق ف 
باب النلاغة أيضاً ٠‏ ) والطير محشورة كل له أواب ( والطير عطف على 
الجبال أو مفعول به لفعل محذوف دل عليه ما قبله أي وسخرنا الطير 
ومحشورة حال أي مجموعة تسبح له وكل مبتدا وساع الانتداء به 
لما قبه من معنى العموم أي كل من الجبال والطير وله حار ومحرور 
متعلقان بأواب وأواب خبر كل أي رجاع مبالغة آبب أي راجم له 
بالتسبيح ٠‏ ( وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ) وشددنا 
ملكه فعل وفاعل ومفعول به أي قويناه بالجنود والحرس وآتيناه فعل 
وفاعل ومفعول به أول والحكمة مفعول به ثان وفصل الخطاب عطف 





البلاغة : 

اطظوت ف هذه الآبات فنون متعددة تبهر السامعين وإلنك 
التفضيل 71 

: العدول عن الاسمية الى الفعلية‎ - ١ 


في قوله « يسبحن » عدول عن الاسم الى الفعل » والنكتة فيه 
الدلالة على التحدد والحدوث شيئا بعد شىء وحالاتة بعك حال وكأن 

لعمري لقد لاحت عيون كلسيرة 

ولو قال محرقة لم يكن له ذلك الوقع * 


كن اوم 





: الطباق‎  * 


وفٍ قوله « بالعشي والإشراق » طباق بدبع يين صلاة العشاء 
وصلاة الضحى » وروي عن ابن عباس انه قال : كنت أمر” بهذه الآية : 
بالعشي والإشراق ولا أدري ما هي حتى حدتتني أم ها نىء أن رسول 
الله صلى الله عليه بوسلم دخل عليها فدعا بوضوء فتوضاً ثم صلى صلاة 
الضحى وقال : با أم هانىء هذه صسلاة الإشراق » وعن طاوس عن 
ابن عباس أيضاً : قال هل تجدون ذكر .الضحى في القرآن ؟ قالوا : لا ؛ 
فقرك : إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق » وعنه أيضاً : 
عرفت اعللاة القن الاابيده لآ م 


للا ع معنى فصل الخطاب : 


الفصل التمييز بين الشيئين وقيل للكلام المبين فصل بمعنى 
المفعول وأصله : انهم بقولون كلام ملتبس » وف كلامه لبس والملتبس 
المختلط الذي لا ببين لتداخله أو معاظلته فقيل في نقيضه كلام فصل 
أي مفصول بعضه عن بعض وملخصه أن لا بخطىء مظان الوصل 
والفصل فلا بقف في كلمة الشهادة على المستثنى منه ولا يتلو قوله 
« ويل للمصلين » إلا موصولا” بما بعده ولا « والله بعلم وأتتم » حتى 
بصله بقوله : « لا تعلمون » ونحو ذلك وكذلك مظان العطف وتركه 
والاضمار والاظهار والذكر والحذف والتكرار وغير ذلك من الفنون 
التى مر” بك معظمها ف هذا الكتاب ويجوز أن يكون الفصل بمعنى 
الناعل أي الفاصل بين الحق والباطل وبين الصحيح والفاسد وبين 
السمين والعث ٠‏ 


2 اعراب القرآن 





َ# لال باصم | إذ تسوروا آلْمحَرابٌ وي إِذْ دَخَلُوا عل 


بير اس لص دل وير .يرس دما مءر دم» 


8 الوأ لانن حصمان بغ بعضنا عن بعض ة احم 


سوصماب ام ومه 


يننا بلحي ولا ننْطط وآهدنا ْ إل سواء الصراط ري إِنْ هنذا أنى لهي 


نا < لا سرس بي عامج لكوم .ةا م ممة 


نمع ونسعون نعجة ولى تعجة واحدةٌ ؛ لاعفا معَزْق ف الفط 


َال لَمَدٌ ظَلدَكَ ْلَعْجَي إل ميم دإنكتها م م 
3 


م 
2 م مه 22 2 
و2 مت لاي مر ويس ارج بر مص« 1 

5-2 


ل ا فاستغفر ربهر وتحررا 


2 روما لبر م لم 


وأناب جيذ ففرا مه َلك كاذ ندا للق وَحسْنَ مكب جه 5 
اللفة: 


( تسواروا المحراب ) : قصدوا سوره ونزلوا من أعلاه والسور 
الحائط المرتفع والمحراب سبق تفسيره والخصم : المخاصم والمنازع وقد 
بل لذن والسن ولخاك فغال طما خم وبع خصم وعي خصم 
لأنه مصدر في أصله وقد تقدم له ظير وهو ضيف ف قوله : 
« حديث ضيف ابراهيم المكرمين » ٠‏ 

( ولا تشطط ) ولا تجر وهو بضم التاء وسكون الشين وكسر. 
الطاء الأول من اشطط يشطط اشطاطا إذا تجاوز الحده قال أبو عبيدة : 


سورة ص 1 دارا 





شططت في الحكم وأشططت فيه إذا جثرت فهو مما اتفق فيه 
فعل وأفعل ٠‏ 


( سواء الصراط ) : وسط الطريق الصواب ومحجته ٠‏ 


( أكملنيها ) : اجعلني كافلها والمراد ملكنيها وف المختار : « كفل 
عنه بالمال لع ردمه وأكفله امال ضمنه إناه وكقله إناه بالتخفيف فكفل 
هو من داب نصر ودخل وكفله إباه تكفيلا” مثله » ٠‏ 

( وعزني ) : وغلبني في الجدال وأتى بحجاج لا أقدر على رده 
وف المختار « وعز عليه غلبه وبابه رد وفي المثل «من عزيز» أي من غلب 
سلب والاسم العزة وهى القوة والغلية وعرزه ف الخطاب وعازام أي 
غلبه » وقال مجنون ليل : 

قطلاة عزها شرك فباقت تجاذبه وقد علق الجناح 

وقمله : ظ 

كان القلب ليلة قيل يغدى 2 بليسسلى العامرية أو براح 


شبه قلبه حين سمع برحيلها بحمامة أمسك الشرك جناحها في 
كثرة الخفقان ٠‏ 


) الخلطاء ) : الشيركاء الذبين خلطوا أموالهم الواحد خليط ٠.‏ 
هذا وقد أوردت معاجم اللغة للخليط عدة معان منها المخالط والمشارك 
والقوم الذين أمرهم واحمد والزوج والجار والصاحب ؤخليط الرجل 
مخالطه كالجليس المجالس ٠‏ ظ 


كل اعراب القرآن 





الاعراب : 


( وهل أناك نبا الخصم إذ تسوروا المحراب ) كلام متا 

مسوق لإبراد قصة داودء» وهل حرف استفهام معناه التعجب والتشويق 
الى استماع ما برد بعده كما تقول من تخاطيه : هل تعلم ما وقع اليوم 
ثم نذكر له ما وقع » وأتاك نبأ الخصم فعل. ماض ومفعول به مقدم 
وفاعل مؤخر وإذ ظرف لمضاف مخ ذوف أي نبآ تخاصم الخصم إذ 
تسوروا وعبارة الزمخشري : « فإن قلت بم اتتصب إذ ؟ قلت لا بخلو 
إما أن يتتصب بأناك أو بالنبأ أو بمحذوف » فلا يسوغ اتتصابه بأتاك 
لأن إنيان النبا رسول الله لا يقع إلا في عهده لا في عهد داود ولا بالنبأ 
لآن النبأ واقع ف عمد داود قلا يصح اتياته رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإن أردت بالنب القصة في تفسها لم ,يكن ناصبا فبقي أن يكون 
منصوباً بمحذوف وتقديره وهل أتاك نيا تحاكم الخصم إذ ويجوز أن 
ينتصب بالخصم لا فيه من معنى الفعل » وجملة تسوروا مضاف اليها 
الظرف وتسوروا فعل ماض وفاعل والمحراب مفعول به ٠‏ 


(إد دخلوا على داود ففزع منهم ) إذ بدل من إذا الأولى وجملة 
دخلوا في محل جر بإضافة الظرف إليها وعلى داود. متعلقان بدخلوا 
والفاء عاطفة وفزع فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو ومنهم متعلقان 
بفزع ء ( قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ) الجملة مستا تفة 
مسوقة للرد على ستوال نشأ من حكابة فزعه كأنه قيل فماذا قالوا لا 
شاهدوا أمارات الفزع مرتسمة على وجهه فقال قالواء ولا ثاهية وتخف 
فعل مضارع مجزوم بلا وفاعله مستتتز تقديره أنت وخصمان خبر لمبتدأ 


86 


سورة ص لام 


وعلى بعض متعلقان ببغى ٠‏ ( فاحكم ببتنا بالحق ولا تشطط واهدنا 
الى سواء الصراط ) الفاء الفصيحة واحكم فعل أمر وفاعله مستتر.وبيننا 
ظرف متعلق باحمكم وبالحق حال أو متعلقان باحكم أيضا ولا تشطل 
عطف على احكم واهد فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وخاعله 
سا تعداديو: ترك ةافول نو ال امك اك الم اقل لقان اغيم + 
( إن هذا أخي أنه تسع وتسعؤن نعحة ولي نعحة واحدة ) إن واسمها 
. وأخي بدل من هذا أو خير إن وله خبر مقدم وتنسع مبتدأ مؤخر 
والجملة خبر إن أو خبر ثان وتسعون عطف على تسع ونعجة تمييز ولي 
خبر مقدم ونعحة مبتدأ مؤخر وواحدة نعت وسيآتي حديث الكناية 
بالنعجة في باب البلاغة ٠‏ 


( فقال اكملنيها وعزنى ف الخطاب ) الفاء عاطفة وقال فعل ماض 
وجملة اكفلنيها من الفعل والفاعل المستتر والمفعولين مقول القول 
وعزنى عطف على فقال وف الخطاب متعلقان بعزنى ٠‏ ( قال لقد ظلئك 
يسؤال نعجتك إلى نعاجه ) اللام جواب قسم محصذوف وقد حرف 
تحقيق وظلمك فعل وفاعل مستتر والكاف مفعول به وبسؤال جار 
ومجرور متعلقان بظلمك ونعجتك مضاف إليه من إضافة المصدر الى 
مفعوله والفاعل محذوف أي بأن سألك نعجتك والى نعاجه متعلقان 
بمحذوف تقديره ليضمها ٠‏ ( وان كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على 
بعض ) الواو عاطفة وبجوز أن تكون حالية وإن واسمها ومن الخلطاء 
نمت لكثيراً واللام المزحلقة ويبغي بعضهم فمل مضارع وفاعل وعلى 
بعض متعلقان سبغي ٠‏ ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل 
ما هم ) إلا كداة استثتاء والذين مستثنى متصل وجملة آمننوا صلة 
وعملوا عطف على آمنوا والصالحات مفعول به والواو حالية وقليل 
خب نقد وا ءزائدة. اليد القلها وعم متنا وخر + 


ا اعراب القرآن 





( وظن داود انما فتنتاه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب ) عطف 
على محذوف أي قال الملكان قضى الرجل على تفسه فتنبه ٠‏ وظن داود 
فعل وفاعل وانما كافة ومكفوفة وهي مع مدخولها سدت مسد مقعولي 
وفتناه فعل ماض وفاعل ومفعول به » فاستغفر عطف على وظن وربه 
مقجول له وخر صلك قا والقاع ون ميك تسد وهاهو بوزاكنا عال 
وآناب علك'آ لظا ( تمت له:ذلك وان لاحعتدة اارلى وين مان ) 
عطف أيضا وغفرةا فعل وفاعل وله متعلقان بغفرنا وذلك مفعول به أي 
ذلك الذنب » وان الواو عاطفة وأن حرف مشبه بالفعل وله خبر مقدم 
وعندنا ظرف متعلق بمحذوف في محل نصب على الحال واللام 
المزحلقة وزلفى اسم إن وحسن مآب عطف على زلفى ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله «إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة» 
الذبة كناءة عن المرآة فقد كانوا يكنون عن المرأة بالنعجة والشاة: في نحو 
قول عنترة : 


ياشاةة ما قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرم 


حرمها عرف وعدم العناءة سن 1 بخ القوك بأن القصة جارية مجرى 
القصة كما يرويها الممسرون: ' ش ش 
كان آهل زمان داود. سال بسعضهم بعضا النزول. له عن آمراته 


سورة ص اق 





إذا أعجبته فيتزوجهها » وقد روي مثله عن الأنصار كانوا يواسون 
المهاجرين بمثل ذلك فوقعت عين دلود على امرأة أوريا فأعجبته فسآله 
إيثاره بها ليتزوجها فاستحيا منه فنزل عنها فتزوجها وأولدها سليمان 
فقيل له مع كثرة ة نسائك لم يكن لك أن تسأل رجلا” ليس له إلا امرأة 
واحدة النزول عنها وكان الأفضل قهر المهوى » وقيل خطبها أوريا ثم 
خطبها داود فرغب إليه أهلها فاندرج في الخاطب على خطية أخه ٠‏ 


وآما ما يذكر من أن داود تمنى منزلة كانه فقبل له أنهم ابتلوا 
فصبروا فسأل الابتلاء ليصبر فقيل له الك تبتلى نوم كذا فاحترس ذلك 
اليوم وأغلق عليه محرابه فتمثل له الشيطانفيصورة حمامةذهبفمد بده 
ليأخذها لابن صغير له فطارت فتبعهما فرآى امرأة جبيلة قد. تقضت 
شعرها فكتب الى أإبوب بن حوريا صاحب بعث البلقاء أن ابعث أوريا 
وقدمه على التابوت وكان المتقدم يحرم عليه الرجوع حتى يفتح الله على 
بده أو يستشهد فقدم فسلم فامر بتقديمه مرة أخرى وثالثة فقتل فلم 
يحزن عليه كما يحزن على الشهداء وتزوج امرأته المذكورة هذه الرواية 
مما ,بقبح الحديث به عن متسم بصلاح من آحاد المسلمين فضلاة عن 
بعض أعلام الأنبياء ٠‏ 


0 00 0 0 الفرية مضاعفاً. 


وروي أن عص بن عبد العزيز حدثه رجل بذلك بحضرة عالم 
محقق فكعذب الحديث وقال : إن كانت القصة على مافي كتاب الله 
فالتناس خلافها فربية وإن كانت على ما ذكرت وكف الله عنها سترا لنبيه 
فما ينبني لك إظهار ما ستره الله فقال عمر بن عبد العزيز : استماعي 
الى هنذا الكلام أحب إلي” مما طلعت عليه الشمس ٠‏ 


وم اعراب القرآن 


قال الزمخشري : والذي بدل عليه المثل الذي ضربه الله أن 
قصته ليست إلا طلبه الى زوج المرآة أن ينزل له عنما فقط ثم نبه 
الزمخشري على مجيء الإنكار على طريقة التمثيل والتعربض دون 
التصربح وذلك أن التعريض داع الى التآمل والتنبيه الى وجه الخطا 
مع ما فيه من اجتناب المجاهرة في الانكار والتوييخ وألقاه بطريق 
' التمثيل ليستقبح ذلك من غيره فيجعله مقياساً لاستقباح ذلك من نفسه 
مع البقاء على الحشمة كما أوصى بذلك في سياسة الوالد لولده إذا 
حصلت منه هنة منكرة قال : وجاء ذلك على وجه التحاكم ليحكم 
بقوله لقد ظلمك قتقوم الححة عليه محكمة.٠‏ 

وقال : وقوله وهل أناك جاء على وجه الاستفهام تنبيهاً على أن 
هذه القصة قصة عجيبة من حقها أن تشيع ولا تخفى على أحد وتشويقاً 
الى سماعها أيضاً ٠‏ 

وقال في الخطاب يحتمل أن يكون من المخاطبة ومعناه أتاني ما 
لم أقدر على رد”ه من الجدال وبحتمل أن يكون من الخطبة مفاعلة 
أي خطبت فخطب على خطبتي فغليني والمفاعلة أن الخطبة صدرتة 

وقال في ذكر النعاج إنها تمثيل فكان تحاكمهم تمثيلاك وكلامهم 
أيضاً تمثيلا2 لأنه أبلغ لما تقدم وللتنبيه على أن هذا أمر يستحيا من 
التصريح وأنه مما يكنى عنه لسماجة الإفصاح به وللستر على داود 
عليه السلام ووجه التمثيل فيه أن مثلت قصة أوريا برجل له نعجة 
ولخليطه تسع وتسعون فأراد أن يتمها مائمة بالنعجة المذكورة فإن قلت 
طريقة التمثيل إنما تستعمل على جعل الخطاب من الخطابة فإن كان من 
الخطبة فما وجهه ؟ قال الوجه حينئذ أن تجعل النمجة استعارة للمرأة 


سورة ص ا 





كنا السكماوؤا لها الساء اق قوع با غناة انا قلض لمن حلت لذ عدم 
البيت +« قال ا ل ل ابكار 
الذي سيق الى فهم داود عليه ه السلام أن التحاكم على ظاهره و 
التتخاضي ف النعاج انتي هي البهائم ثم انتقل بواسطة التنبيه 6 نهم 
انه تمثيل لحاله وعلى الاستعارة يكون فهم عنهما التحاكم في النساء 
المعير عنهن بالنعاج كنابة ثم استشعر آنه المراد بذلك ٠‏ 


قات : ونقل بعضهم أن هذه القصة لم تكن من الملانكة ولس 
نمثيلا” وإنما كانت من المشر إما خليطين في الغنم حقيقة وإما كان 
أحدهما موسراً وله نسوان كثيرة من المهائر والسراري والثاني معس ' 
وما له إلا امرأة واحدة فاستنزله عنها وفزع داود وخوفه أن يكونا 
مغتالين لأنهما دخلا عليه في غير وقت القضاء وما كان ذنب داود إلا أنه 
صدق أحدهما على الآخر ونسبه الى الظلم قبل مسألته ٠‏ 


قلت : إنما قصد هذا القائل بما قال ننزيه داود عن ذنب يبعثه 
عليه شهوة النساء فأخذ الآبة على ظاهرها وصرف الذنب الى العجلة في 
نسبة الظلم الى المدعى عليه لأن الباعث على ذلك ف الغالب إنما هو 
التهاب الغضب وكراهيته أخف مما يكون عليه الباعث عليه الشهوة 
والهوى ولعل هذا القائل يؤكد رأيه في الآبة بقوله تعالى عقبها وصية 
تداود عليه السلام : « بأ داود إنا حعلناك خليفة ف الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق ولا : تتبع الهوى » فما جرت العنابة بتوصيته فيما بتعلق 
بالأحكام إله ا صدر منه آولا” وبان منه من قبيل ما وقع له في 


وعبارة أبي حيان : ) والظاهر اقاء لفظط النعحة على حقيقتها من 
كونها أتثى الضأن 3 يكنى بها عن المرأة ولا ضرورة تدعو الى 0 


مم اعراب القرآن 


لأن ذلك الإخبار كان صادر؟ من الللائكة على سبيل التصوير للمسألة 
قمثلوا بقصة رجل له نعجة ولخليطه مسع وتسعون فأراد صاحبه تتمة 
الما قطمع في نعحة خليطه وأراد اتنزاعها منه وحاحّه في ذلك محاحجّة 
حريص على بلوغ مراده وبدل على ذلك قوله : وان كثيرآ من الخلطاء » 
وهذا التصوير والتمثيل أبلغ في اللقصود وأدل على المراد » الى أن 
يقول : « وما حكى القصاص مما فيه غض من منصب النبوة طرحناه 
وتحن كما قال الشاعر : 


وقزثر حكم العتقل في كل شبهة 
إذا آثر الاخبسار جلاس قصاص 


3 ص روم ه آه وم 


يلداورة نا جعلتدك خَليمَةفى الارض احم سن آلثاس 


0 ولا انيع ار و 0 لين يضْلُونَ 


وم 2 صلم صرج كنا م مص وملام م 2 لس رق 


خلقنا السماء 20000 ع كل عن الكت 
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سورة ص ْ عوم 





الاعراب : 


( يا دلود إنا جملتاك خليفة في الأرض ) كلام مستائف مسوق 
لحكاءة ما خوطب به داود بعد ما تقدم » ولك أن تقدر قولا” محدوفا 
معطوفآ على .قوله غفرنا أو حال من فاعل غفرنا آي وقلنا أو قائلين » وبا 
حرف نداء وداود منادى مفرد علم مبني على الضم وإن :واسمها وجملة 
خراناك خورها وتجياناك ف لماش وقافن :سول نه أو بو كلة 
مفعول جعلنا «الثاني وف الأرض نعت لخليفة ٠‏ ( فاحكم بين الناس. . 
ا لاط و ل ابوه تي بر ون 
الناس متعلقان بقوله فاحكم وبالحق حال ٠‏ ( ولا تتيع الهوى فيضلك 
عن سبيل الله ) الواو عاطفة ولا ناهية وتتبع فعل مضارع مجزوم بلا 
وفاعله مستتر تقديره أنت والهوى مفعول به والفاء هي فاء السببية 
لوقوعها في جواب النهمي ويضلك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد فاء السببية والفاعل مستتر تقديره هو يعود على الهوى والكاف 
مغمول به وعن سبيل لله متعلقان بيضلك ولا ماقم من جمل انا عاطفة 
وبضلك معطوف على تتبع ٠‏ 


( إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم 
الحساب ) الجملة تعليلية للنمي عن اتباع الهوى وان واسمها وجملة 
,يضلون صلة الذين وعن سبيل الله متعلقان بيضلون ولهم خبر مقدم 
وعذاب مبتداً مؤوخر والجملة الاسمية خبر إن وشديد نعت لعذاب 
والباء حرف جر وما مصدرية مؤولة مع بعدها ببصدير مجرور بالباء 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال أي يسيب -نسيانهم وبوم 
الحساب مفعول به لنسوا أو ظرف لقوله لهم عذاب شديد أو صفة ثانية 
له أي لهم عذاب شديد كائن ف يوم القيامة بسبب نسيانهمم ٠‏ 


م اعراب القرآن 





( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلات) كلام مستافف مسوق 
لتقربر مضمون ما تقدم من أمر البعث والحساب والجزاء ٠‏ وما نافية 
وخلقنا فعل وفاعل والسماء مفعول به والأرض عطف على السماء 
وما بينهما عطف أيضاً والظرف متعلق بمحذوف صلة ما وباطلات نعت 
لمصدر محذوف أي خلقاً باطلات وبجوز أن يكون حالا” من فاعل خلقنا 
أي مبطلين أو ذوي باطل ٠‏ 

( ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ) ذلك اسم 
الاشارة مبتدا أي خلقها باطلا” وظن خبره والذين مضاف أليه وجملة 
كفروا صلة » فويل : الفاء ‏ عاطفة لترتيب ثبوت الويل لهم على ظنهم 
الباطل » وويل مبتدأ وللذين كفروا خبره وجملة كفروا صلة ومن 
النار صفة لويل ٠‏ وف وضع الموصول موضع ضمير هم اشعار بأنهم 
استحقوا النار بكفرهم ٠‏ (أم نجعل الذذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض ) أم عاطفة منقطمة وفيها معنى الاستفهام 
: الإنكاري ونجعل فعمل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره 
نحن والذين آمنوا مفعول نجعل الأول وآمنوا صلة وعملوا الصالحات 
عطف على آمنوا والكاف اسم بمعنى مشل في محل نصب مقعول به 
ثان لنجعل وف الأرض متعلقان بالممسدين١(‏ أم نجعل المتقين كالفجار ) ٠‏ 
عطف على ما تقدم وف الإتكار إبطال لما يدعونه من أن الجزاء غير وارد 
لأنه لو صح كلامهم لاستوت عند الله حال من أصلح أو أفسد ومن 
اتقى أو فجر ٠‏ ا 0 

(كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آباته وليتذكر أولوا الألباب) 
كتاب خبر لمبتدأ محذوف أي هذا كتاب وجملة أنزلناه صفة واليك جار 


سورة ص نانكوا 





ومجرور متعلقان بأنزلناه ومبارك نعت ثان ومنعه بعضهم بحجة أن 
النعت غير الصرريح لا ,يتقدم على النعت الصربح فهو عندهم خبر ثان 
أو خبر مبتدأ محذوف » .وقرىء مباركا بالنصب على الحال اللازمة » 
وليديروا اللام لام التعليل :ويديروا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل والواو فاعل والجار ,والمجرور متعلقان بأنزلناه وآباته 
مفعول به أي ليتفكروا فيهما وليذكر عطف على ليديروا وأولوا 
الألباب فاعل ٠‏ 


0 س بير ص ورصموم 2 وم 4 - 
وو 0 لين 0 داب إذء عرض 
داعت 7 ردت 
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الك ه' اعراب القرآن 





اللفة : 


(الصافنات) : جمع صاكنة وهي القائمة على ثلاث وإقامة الأخرى 
على طرف الحافر من رجل أو بد وفي المختار : « الصافن من الخيل 
القائم على ثلاث قوائم وقد أقام الرابعة على طرف الحافر وقد صفن 
الفرس من باب جلس والصافن من الئاس الذي يصف قدميه وجمعه 
صفون » وعبارة الزمخشري « الصفون لا بكاد يكون في الهجن وإنما 
هو في العراب الخلّتص وقيل وصفها بالصفون والجودة ليجمع ما بين 
الوصفين المحمودين واقفة وجارية يعني إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة 
في مواقفها وإذا جرت كانت سراعا خفافاآ في جريها » ٠‏ 


( الجياد ) جمع جواد وهو السابق وقيل جمع جيد » وف أدب 
الكاتب لابن قتيبة « ويقال للفرس عتيق وجواد وكريم ويقال للبرذون 
والبغل والحمار فاره .والسوابق من «الخيل أولها السابق ثم المصلي 
وذلك لأن رأسه عند صلا السابق ثم اثالث والرابع كذلك. الى التاسع 
والعاشر السشكيت ويقال أيضآ السككتيت مشدداً فما جاء بعد ذلك لم 
بعتد به والمسكل الذي بجىء في الحلبة آخر الخيل » هذا ما أورده 
ابن قتيبة 0 سموآ الثالث المتى لأنه يتلى الثاني وسموا الرابع التالي 
وسموا الخامس المرتاح وسموا السادس العاطف وسموا السايع 
المؤمل وسموا الثامن الحظي وسموا التاسع اللطيم ٠‏ 

( مسحا ) : المسح : القطع وف المختار «ومسحه بالسيف قطعه» 


( بالسوق ) : جمع ساق ومن غريب أمر الساق أن له العديد من 
المعانى فأولها :وهو المراد هنا أنه ما بين الكعب ؤزالركبة موٌّنك وجمعه 


سوق وسيقان وأسوق وساق الشجرة ج ذعها » ومن معانيه ساق 
الحمام والغراب نباتان .وساق حر ذكر القماري ويقال كشفه الأمر عن 
ساقه أي اشتده وعظم وقامت الحرب على ساق أي اشتدت وولدت 
المرأة ثلاثة بنين على ساق واحدة أي بعضهم في إثر بعض لا جارية بينهم 
والحديث ف هذه المادة يطول فنحيل القارىء الى اللعاجم ٠‏ 

( رخاء ) : لينة طيبة لا تزعزع ٠‏ 


( أصاب ( : أراد وقصد وف الكشاف ا حكى الأصمعي عن 
العرب : أصاب الصواب » فأخطأ الجواب ٠‏ وعن ربة أن رجلين 
من آهل اللغة قصداه ليسآلاه عن هذه الكلمة فخرج إليهما فقال : أبن 
تصيبان ؟ فقالا : هذه طلبتنا ورجعا «ويقال أصاب الله بك خيراً » وفي 
الأساس : « وأصاب الله تعالى .يك خيرآ : أراده رخاء حيث أصاب » ٠‏ 


) الأصفاد ) : الأغلال وي القاموس « صفده بصفده من باب 
ضرب بصفده : شده وأوثقه كأصفده وصفّده والصفد محركة العطاء 
والوثاق وبلا لام بلد بالشام وككتاب ما يوثق به الأسير من قد أو 
قيد والأصفاد : القيود» فلا معنى لقول 'بعض المفسربن رداً على الجلال 
الذي فسر الأصفاد بالقيود إذ قال ذلك المفسر : « من المعلوم أن القيد 
يكون في الرجل فلا بلتئم هذا التفسير مع قوله يجمع أيديهم الخ فلو 
فسر الأصفاد بالأغلال لكان أوضبح » ٠‏ .وف المختار : « صفده شده 
وأوثقة من باب ضرب وكذا صفده تصفيداً والصفد يفتحتين والصفاد 
بالكسر ما يوثق به الأسير من قد وقيد وغل والأصفاد القيود واحدها 
صفد 6 ٠‏ ش 


4م اعراب القرآن 





الاعراب : 


( ووهبنا لداود سليمان نعم العيد إنه آواب ) الواو استثنافية 
والكلام مستانف مسوق لبسط قصة سليمان بعد أن سط قصة دارود 
ووهيبنا فعل ماض وفاعل ولداود متعلقان بوهينا وسليمان مفعول 
ونعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح والعبد فاعله والمخصوص بالمدح 
محدوف لتقدم ذكره أي هو وإنه أواب إن واسمها روخيرها والجملة 
تعليل للمدح علل كونه ممدوحاً بكونه أواباً رجاعا إليه بالتوبة أو 
مسبحاً متؤوباً للتسبيح مرجع له الأن كل ,مووب أواب ٠‏ ( إذ عرض 
عليه بالعشى الصافنات الجياد ) إد : يجوز أن يكون ظرفا الأواب وأن 
يكون العامل فيه نعم وأن يكون منصوبآ بنقدر أي اذكر با محمد 
وقت وقوع هذه القصة وجملة عرض ف محل جر بإضافة الظرف إليها 
وعليه متعلقان بعرض وبالعشى متعلقان بمحنوف حال أي كائنا في 
ذلك الوقت والصافنات نائمب فاعل والحياد نعت والأولى أن يكون 
المفعول محذوفاً أي الخيل والصافنات الجياد صفتين للخيل والظاهر 
أن العرض قد استهواه » وخيل إلبه أنه يستطيع الاعتماد على هذه 
الخيل المطهمة في جهاده العدو إرضاء لربه فشغله حيناً من الوقت عن 
ذكر الله تعالى وكأن به لهحاً ٠‏ 


( فقال إني أحببستحب الخير عن ذكر ربي حتىتوارت بالحجاب) 
خبرها وأحببت ليست جارية على معناها الأصيل وإنما هي متضمنة . 


أو مفعول مطلق وقيل مفعول من أجله وعبارة السمين : حب الخير فيه 


سورة ص الئاق 





أوجه أحدها أنه مفعول أحيبت لأنه بمعنى آثرت و « عن » على هذا 
بمعنى « على » والثاني أن حب مصدر على حذف الزوائد والناصب له 
أحببت والثالث أنه مصدر نشتهي أي حبآ مث لحب الخير والرابع أنه ضمن 
معنى أنبت فلذلك تعدى بعن والخامس أن أحيبت بمعنى لزمت والسادس 
أن أحببت من أحب البعير إذا سقط وبرك من الاعياء والمعنى قعدت عن ذكر 
ربي فيكو نزحب الخير على هذا مفعو لا” من أجلهوعن ذكر ربي متعاقان بأحببت 
والاضافة من إضاخفة المصدر الى المفعول أي عن أن أذكر رى أو الى - 
الفاعل أي عن أن يذكرني ربي وسياتي المزيد من بحث هذه الآبة في 
باب البلاغة » وحتى حرف غاية وجر وتوارت فعل ماض وفاعله ضمير 
مستئر تقديره هي أي الشس وقيل الخيل وبالحجابمتعلقان بتوارت» 
) ردوها علي فطفق مسحاً بالسوق والأعناق ( ردوها فعل أمر وفاعل 
ومفعول به والحملة مقول قول محذبوف أي قال ردوها وعلي متعلقان 
بردوها قطفق عطف على محدوف أي فردوها وطفق فعل ماض من 
أفعال الشروع وهى تعمل عمل كان واسمها ضمير مستتر تقديره هو 
ومسحا مفعول مطلق لفعل محذوف أي بمسح مسحا والجملة خبر 
طفق وبالسوق متعلقان بسحا والأعناق عطف على بالسوق وسياتي 
قول للامام فخرالدين الرازيطريف جداً خالف فيهجمهرة الممسرين وهو 
جدير بالاعتبار فاظره في باب الفوائمد ٠‏ 

( ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدآ ثم أناب ) الواو 
استئنافية واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وفتنا فصل وفاعل 
وسليمان مفعول به وألقينا عطف على فتنا وعلى كرسيه جار ومجرور 
متعلقان بالقينا وجسدا مفعول به ثم أناب عطف أيضا ولكنه بعد تراخ 
وسيآتي القول في فتنة سليمان ومناقشتها ٠‏ ( قال رب 'اغفر لي وهب 


لخن اعراب” القرآن 





لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ) رب منادى مضاف الى ياء المتكلم 
المحدوفة وهب فعل آمر للدعا ء ولي متعلقان به وملكاً مفعول به وجملة 
لا ينبئي صفة لملكآ ولأحد متعلقان بينبغي ومن بعدي صفة لأحد ٠‏ 
( إنك أنت الوهاب ) الجملة تعليلية للدعاء بالمغفرة والهبة وان واسمها 
وأنت ضمير فصل أو مبتداً والوهاب خبر إن أو خبر أنت والجملة خبر 
انك ٠‏ ( فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء: حيث آصاب ) الفاء عاطفة 
على' محذوف يهم .من مضبمون الكلام أي فاستحينا له دعاءه وأعدنا 
له هذا الملك السليب وسخرنا فعل وفاعل وله متعلقان بسخرنا والربح 
مقرل مد وجل حرو اعرد لمان مني متاق الكال: دوز اراح 
ورخاء حال من الضمير في تجري وحيث ظرف متعلق بتجري أو 
بسخرنا وجملة أصاب ف محل جر بإضافة الظرف اليها ٠‏ 


(.والشياطين كل بناء وغواص ) الواو حرف عطف والشياطين 
عطف على الريح وكل بناء بدل من الشياطين وغواص عطف على بناء ٠‏ 
( وآخرين مقرنين ف الأصفاد ) وآخرين عطف على كل بناء أدخل معه 
في حكم البدل وهو بدل الكل من الكل ومقرنين نعت لآخرين أي قرن 
بعضهم مع بعض ف الأضفاد ٠‏ ) هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير 
حساب ) الجملة مقول قول محذوف أي وقلنا له » وهذا مبتدا 
وعطاوؤنا خبر فامئن الفاء الفصيحة وامنئن 'فعل أمر أي اعط منه من 
شئت وأو حرف عطف للتخبير وأمسك فعل أمر معطوف على امئن 
وبغير حساب متعلقان بعطاونا آي أعطيناك بغير حساب ولا تقدير وفيه 
إلماع الى كثرة العطاء أو متعلقان بامنن أو أمسك ويجوز أن يكون 
متعلقة ينحذوف تصبة على الخال مما تقد آي حال كونك غين مجاسب 
عليه لأنه يتعالى عن الحساب والضبط ٠‏ ( وإن له عندنا ازلفى وحسن 
مآب ) تقدم إعراب مثله كثيراً ٠‏ 


سورة ص وم 
الموائد: 


اقول اطق اياك وق فد نوناق بإنعين'واترادالة شيع 
له صدر هذا الكتاب وهو خارج عن نطاقه ولكئنا ستحاول الالماع 
الى هذه الفتنة وما قيلفيها وما نسج حولها من أكاذيب وأضاليل لفقتها 
اليهودية الضالعة مع الذهواء » وقيل أن نشرع ف ذلك ننقل فصلا 
للامام فخر الدين الرئزي أطاح بكل الأضاليل التي لابست هذا 


« التفسير الحق المطابق لأنماظ القرآن أن تقول : إن رباط 
الخيل كان مندوباً إليه في دينهم كما انه كذلك في ديننا ثم ان سليمان 
عليه السلام احتاج الى غزو فجلس وأمر باحضار الخيل وأمر باجرائها 
وذكر أننى لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس وإنما أحبها لأمر الله 
تعالى وتقووبة دينه وهو المراد بقوله : عن ذكر ربي ثم انه عليه الصلاة 
والسلام أمر باعدائها واجرائها حتى توارت بالحجاب أي غات غز 
بصره ثم 'أأمر برد الخيل إليه وهو قوله : ردوها علي فلما عادت طفق 
بسسح سوقها وأعناقها والغرض من ذلك المسح أمور : الأول تشريفها 
لكونها من أعظم الأعوان ف دفع العدو » الثاني أنه أراد أن ظهر أنه 
في ضبط السياسة والمملكة يبلغ الى أنه يباشر الأمور بنفسه » الثالث 
أنه كان أعلم الناس بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها من غيره فكان 
بمسحها وبمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما بدل على المرض» 
فهذا التفسير الذي ذكرنا ينطبق على لفظ القرآن ولا يلزمنا شىء من 
لك المنكرات والمحظورات واتعسجب من الناسكيف قيلوا هذه الوجوه 
السخيفة فإن قيل : فالجمهور قد فسروا الآبة بتلك الوجوه فما قولك 
فيه ؟ فنقول لتنا هاهنا مقامان : المقام الأول أن “ندعي أن لفظ الآبة 


ينض اعراب القرآن 


لا يدل على شىء من تلك الوجوه التى ذكروها .وقد ظهر والحمد لله 
أن الأمر كما ذكرنا ظهورا لا يرتاب عاقل فيه والمقام الثاني أن :يقال : 
هب أن لفظ الآبة لا يدل عليه إلا أنه كلام ذكره الناس وان الدلائل 
الكثيرة قد قامت على عصمة الأنبياء ولم يدل دليل على صحة هذه 
انحكايات » ٠‏ 


أسطورة خاتم سليمان : 


هذا وما يروى عن فتنة سليمان من حديث الخاتم والشياطين 
وعبادة الوثن في بيت سليمان فقد أبى العلماء المحققون قبوله وقالوا 
انه من نسج خيال اليهود » فقد روت الأساطير أن سليمان بلغه خبر 
صيدونوهذه مدينة فٍ بعض الحزر وان بها ملكا عظيم الشأن معتصما 
بالبحر لا بقدر عليه أحد فخرج اليه تحمله الريح حتى أناخ بها بجنوده 
من الجن والإنس فقتل ملكها وأصاب بنتا له من أحسن الناس وجها 
تاضطكاها فيه وأسلبك مواحيا! كانت لازنا دمنها مدر عن ايها 
فآمر الغياطنن فيثلوا لها صورة أمها فكستها مكل كسوقه وكات 
تغدو اليها وتروح مع ولاثدها يسجدن له كعادتهن إبان حياته فأخبر 
آصف سليمان بذلك فكسر الصورة وعاقب المرأة ثم خرج وحده الى 
فلاة وفرش له الرماد فجلس عليه تائياً متضرعاً وكانت له آم ولد يقال 
لها أمينة إذا دخل عليها للطمارة وضع خاتسه عندها وكان ملكه في 
خاتمه فوضعه عندها بوم وأتاها الشيطان المارد الذي دل سليمان على 
الماس حين أمر ببناء بيت المقدس واسمه صخر » على صورة سليمان 
فقال با أمينة خاتمي فتختم به وجلس على كرسي سليمان وعكفت عليه 
الطير والجن والإنس ولا أتى سليمان لطلب الخاتم أنكرته وطردته 
فعرف أن الخطيئة أدركته كان ,يدور على البيوت بتكفف فإذا قال 


سورة ص اوحار 





آنا سليمان حثوا عليه التراب وسبوه ثم عمد الى السماكين ينقل لهم 
السمك فيعطونه كل يوم سمكتين فمكث على ذلك اربعين صباحاً عدد 
ما عبد الوثن في بيته فاتكر آصف وعظماء بني إسرائيل حكم الشيطان 
وسأل آصف نساء سليمان فقلن : ما بدع امرأة منّا في دمهما 
ولا يغتسل من جنابة » ثم طار الشيطان وقذف الخاتم في البحر فاتلعته 
سسكة ووقت السمكة في يد سلينان فبقر بطنم] فنا ع بالخئم 
فتختم به ووقفع ساجدا ورجع اليه ملكه وأمر الشياطين أن يأتوة 
بصخر فآتوه به فآدخله في جوف صخرة وسد عليه بآخرى ثم أوثقها 
بالحديد والرصاص ثم أمر به فقذف في البحر الى آخر تلك الأسطورة 
التي تشبه مايصوره خيال شهرزاد في آلف ليلة وليلة من حكابات الجن 
وأساطير القماقم وغيرها وما أجمل ما يقوله القاضي عياض في هذا 
الصدد : : « لا يصح ما نقله الإخباريون من نشبه الشيطان به وتسلطه 
على ملكه وتصرفه في أمته بالجور في حكمه » ٠‏ 


والذي عليه علماء الاسلام أن سبب فتنته ما في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صبى الله عليه وسلم : قال 
سليمان لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن تأتي بفارس مجاهد في 
نول الل قال بال لك طتاحيه + قل إن اف 1ق فلم فل إن شان انه 
فطاف عليهن جميعاً فلم تحمل منهن امرأة إلا امرأة واحدة جاءت بشقرجل 
وابم الله الذي تفسي ف بده لو قال : إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله 
فرساة » قال الزمخشري « وهذا ونحوه ممذلا بأس به » بقى قوله : 
« وآلقينا على كرسيه جسدا » ما هو ؟ ما حقيقته ؟ إن الذين يروون 
الأسطورة على علاتها كالجلال وغيره من أكابر العلماء يقولون : إنه ' 
الجني صخر والذين يتكرون الأسطورة يحارون في الجسد الذي ألقي 


ل اعراب القرآن 


على كرسيه فتارة بقولون : انه الشق الذي ولدته المرأة قالوا : 
« والشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيه حين عرض عليه وهو 
عقوبته ومحنته لأنه لم ,يستثن لما استغرقه من الحرص وغلب عليه من 
التمني وقيل : نسي أن يستثني كما صح في الحديث لينفذ أمر الله 
ومراده فيه » وقيل:: إن المراد بالجسد الذي ألقى على كرسيه أنه ولد 
له ولد فاجتمعت الشياطين وقال بعضهم لبعض : إن عاش له ولد لم 
ننفك من البلاء فسبيلنا أن نقتل ولده أو نخيله افعلم بذلك سليمان 
فأمر السحاب فحمله فكان يربيه في السحاب خوفاً من الشياطين فبيئما 
هو مشتغل في بعض مهماته إذ ألقي الولد ميتآ على كرسيه فعاتبه الله 
على خوفه من الشياطين حيث لم يتوكل عليه في ذلك فتنبه لخطئه 
فاستغفر ربه فذلك قوله عرز وجل : « وألقينا على كرسيه جسداً » 


٠» » ه.٠+٠ الخ‎ 


على أن المسألة ليست مما يمكن البت فيه أو الترجيح بالرأي 
وإنما هي مسائل تاريخية تضاربت فيها الأقوال والله أعلم 83 


المراد بالخير : 


واختلف العلماء والممسرون أيضآ ف المراد بالخير بقوله : 
«إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي»الآبة فقال قوم هو المال مستدلين 
بقوله تعالى « إن ترك خيراً » آي مالا وقوله« إنه لحب الخير لشديد » 
وقيل هو مجاز والمراد به الخيل التي شغلته وأنسته ذكر ربه أو سمى 
الخيل خيراً كانها نفس الخير لتعلق الخبر بها قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيائة » وقال 
أيضآ في زبد الخيل حين وفد عليه وأسلم : « ما وصف لي رجل فرآبته 


سورة ص لض 





إلا كان دون ما بلغني إلا زيد الخيل وسماه زيد الخير » وف القرطبي: 
« يعني بالخير الخيل والعرب تسميها كذلك ويعاقب بين الراء واللام 
فتغول انهملت العين وانهمرت وختلت وخترت » قال الفراء : الخير في 
كلام العرب والخيل واحد » ٠‏ ش 

ومن الكلام البليغ الذي رمق الشعراء سماءه قوله تعالى : 
« هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب » فقد كان سليمان. بقرن 
مردة الشياطين بعضهم في عض في القيود والسلاسل للتأديب والكف 
عن الفساد وعن السدي كان يجمع أبديهم الى أعناقهم في الجوامع » 
والصفد القيد وسمي به العطاء لأنه ارتباط للمنعم عليه ومنه قول علي 
أبن أبي طالب : « من بر“ك فقد أسرك ومن جفاك فقد أطلقك » وقال 
أبو تمام الطامي من قصيدة يمدح بها أبا سعيد الثغري : 


عبن ععشنة غلك وقاونا” حتلولنة إن السلبحاء إسار 
وتبعه أبو الطيب فقال من قصيدة نمدح بها سيف الدولة : 


وقيدت تفسي في ذراك محبة ومن وجد الاحسان قيدا تقيدا 


وار م« مدع 6س ماس مام 2وم بير 2. 
أذ و عبدنا ابوب د إِذ نادئ ربهجٍ الى مسنى الشيطان يصب 
ابروس 2 وو ععاي ور 


عاب جع أركُض برِجَلكَ هنذًا متسل بارد وشراب 7 


هص حم 7 6 سمعر م وسبر اوصبي .ل 


ووهبنا له اهلهر وهم معهم رجه يناو كا أو الأب 


صو م عام م 


ف( وذ سد ضعنًا كِب به ولَاكدَثْ إنَا وجدتله صايرا نعم 


1 2م 26 


العبد إنهب أوابٌ ف 


لك اعراب القرآن 
اللفة: 


( بنصب ) : النصب بضم فسكون ويفتح فسكون وبضمتين 
الداء والبلاء قيل جمع نصب كاسد وأسد وقيل «هو لغة في النصبع 
وقد تقدم كلام كثير في هذه المادة ٠‏ 

( ضغلا ) : حزمة من حشيش وقضيان وف القاموس:« والضعث 
بالكسر قبضة حشيش مختلطة الرطب باليايس واضطعثه : احتطبه 
وأضغاث أحلام رؤيا لا يبصح تأويلها لاختلاطها ( وقد تقدم القول 
خيها ) والتضعيث ما بل” الأرض والنبات من المطر » وي المثل « ضعث 
على إباله » والإابالة بالتشديد الحزمة من الحشيش والحطب ومعناه 
بلية على أخرى ويضرب أيضآً مثلات للرجل يحمل صاحبه المكروه ثم 


بزنيده مله + 
الاعراب : 


( واذكر عبدنا أبوب إذ نادى ربه ) عطف على اذكر عبدنا داود 
وثم يذكر ذلك في قصة سليمان لكمال الاتصال بين سليمان وداود 
كآن قصتهما قصة واحدة ٠‏ واذكر افعل أمر وفاعله مستتر تقديره آفته 
: وعبدنا مفعول اذكر وأيوب بدل أو عطف بيان لعبدنا وإذ الظرف بدله 
اشتمال من أبوب وجملة نادى في محل حر .بإضافة الظرف اليها 
والفاعل مستتر تقديره هو يعود على داود وربه مفعول به ٠‏ 
( أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ) أن ومافي حيزها نصب بنزع 
الخافض أي بأني مسني الشيطان حكابة لكلامه الذي ناد ريه به 
بعبلرته وإلا لقيل أنه مسه ه ومسني الشيطان فعل ماض ومفعول به 


سورة ص مانا 





مقدم وفاعل مرخر وبينصب ستعلقان بمسني وعذاب عطف على نصب 
وسياتى سر إسناد المس الى الشيطان مع عصمة الأنبياء عن مس 
الشيطان إباهي وتباطه طبه فى ياف الفراقد كنا تي فيه 3:0 كر نين 


سيب دلاكه ٠‏ 


١‏ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ) كلام مقول قول 
محذوف أي وقيل له » واركض فعل أمر روفاعله مستتر 'تقدديره آنت 
ومعنى اركض اضرب وبرجلك جار ومجرور متعلقان باركض ومفعول 
اركض محذوف أي الأرض وف معاجم اللغة : « ركض الأرض والثوب 
ضربهما برجله » أي فهو متعد بهذا المعنى » وهذا مبتدأ ومغتسل خبر 
وهو اسم مكان للماء الذي يفتسل به سمي الماء باسم سكائه مجازا 
علاقته المحلية وبارد صفة لمغتسل وشراب عطلف اء / ووهمنا له أهله 
ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألياب ) عطف على ما تقدم مما 
اقتضاه المقمام كآنه قيل فاغتسل وشرب فكشفنا بذلك ما به من ضر 
ومسحنا عنه ما ألم” به من أوصاب ٠‏ ووهبنا فعل وفاعل وله متعلقان 
بوهبنا وأهله مفعول به ومثلهم عط ف على أهله والظرف متعلق بمحذوف 
حال أي 015 تمده ووجية "نشول :ين اجلة و مثابسفة الزحة وذكرئ 
عطف على رحمة أي ان الهبة كانت للرحمة له واللتناكير لأولى الألباب 
ولأولي نعت لذكرى والألباب مضاف إليه ٠‏ 1 

( وخذ بدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) وخذ عطف على 
. ما تقدم وبيدك متعلقان بخذ وضغثا مفعول به » فاضرب عطف على خذ 
وبه متعلقان باضرّب وللفعول محذوف أي امرأتكة ولا تحنث عطف 
على اضرب ولا ناهية وتحنت فعل مضارع مجزوم بلا وسيآتي القول في 
ضرب امرآته في باب الفوائمدء( إنا وجدتاه صابر نعم العيد انه أواب ) 


لض اعراب القرآن 





إن واسمها وجملة وجدتاه فعل وفاعل و .فعول به أول وصابراً مفعول 
آى هو وانه أواب إن واسمها وخيرها والحمنة 'تعليل لمدحه ٠‏ 

الفوائد: 
اليدانه الأونية أن الشيطان لا سلطا على 'الأنسياء تأديا مع الله اين 
الشيطان كان يوسوس اليه ويغريه على الكراهة .والجزع » وذكر في 
سبب بلاء أبوب أن رجلة 'استغاثه على ظالم فلم يغثه وقيل كانت 
مواشيه ف ناحية ملك كافر فداهنه .وقيل أعجب بكثرة ماله » أما قصة 
وذلك لابطائها عليه بوماً ٠‏ 

وف القرطبي :.« وف سبب حلفه أربعة أقوال : 

أحدها : ما حكاه ابن عباس أأن إبليس 'لقيها في صورة طبيب 
فدعته الى -مداواة أيوب فقال أداويه على أنه إذا برىء ,تقول أنت 
شفيتفى د أريد حزاء سوآه م قالت العام فاشارت على أبدوب بذلك 
فحلف ليضربنها وقال.: وبحك ذلك الشيطان ٠‏ 

ثانيها : ما حكاه سعيد بن المسيب أنها نجاءائه بزبادة على ما كانت 

ثالثها : ما حكاه بمحيى بن سلام وغبره أن الشيطان أغواها أإن 
تحمل أيوب على أن يذبح سخلة تقربآ إليه وأنه يبر فذكرت ذلك له 
فحلف ليضربنها إن عوفي مائة ٠‏ 


سورة ص ارا 


رابعها : أنها باعت ذوائبها برغيفين إذ لم تجد شيئة تحمله الى 
أيوب وكان آبوب .تعلق بها إذا أراد القيام فلهناا حلف ليضرينها فلما 
شاه الث آمرء آن اند شنا فيشريها به فابقة مسارم قدر امام 
فضربها بها ضربة واحدة » ٠‏ 


وقصة صبر أريوب تدخل ف حيز أغراض القصص في القرآن » 
وأسمى أغراضها إنشاء العقيدة الدينية الخاصة المجردة وموطن هذه 
العقيدة الخائدة هو الضمير والوجدان فلم يكن 'الداعي الى الاستمساك . 
بالصبر والاعتصام به مجردا لتقداسته الدينية ولكن اتساع الآفاق 
النفسية واتفتاح منافذ المعرفة أمام النفس ٠‏ 
َلونارهم تق ووب أو الأبدى والابصر حو 


اسه غ وما ىال في - ماود ئر ١ه‏ سس سرج مر 


بإنا اخلصنلهم بخالصة ة ذكى الذار» و و + عدن لمن المصطفين 
الأخبارج اذو ملعيل اليس ذا كفل 0 2 0 


الاعراب : 


( واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولي الأربد والأبصار ) 
الواو عاطفة اذكر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت أي اذكر با محمد 
صبرهي على ما أصابهم وثباتهم على عقائدهم بوتأس” بهم بوعبادتا مفعول 
به وإبراهيم بدل أو عطف بيان واسحق ويعقوب عطف على ابراهيم 
وأولي الآبد أي أصحاب الأبدي مفعول به اسيأتي القول مسهبآ في 
معنى أو لي الأيد في باب البلاغفة والأبصار عطف على الأند ٠.‏ 


6 اعراب القرآن 





( إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ) الجملة تعليلية لا وصفوا به من 
علو الرتبة وسموها بالعلم والعمل » وان واسمها .وجملة أخلصناهم 
٠‏ خير آنا وبخالصة متعلقان بأخلصنامم والباء بإما للسببية إن كان 
أخلصتاهم ب نعنى جعلناهم خالصين وإما للتعدية إن كان أخلصناهم 
بمعنى خصصناهم وخالصة صفة لموصوف محذوف أي بخصلة خالصة 
وذكرى الدار يجوز فيها أن تكون خبراً لمبتدا محنوف أو بدل من 
خالصة وإذا اعتبرت خالصة مقدراً بمعنى الاخلاص فتكون ذكرى 
مفعولا” به لخالصة وإذا كانت مصدراً بمعنى الخلوص فتكون ذكرى 
فاعلا لها فقد تمت لها أربعة أوجه وأما إضافة ذكرى الى الدار فمن 
إضافة المصدر إلى المفعول أي ذكرهم الدار الآخرة وهناك قراءة 
متعددة برج مع اليها في المطولات ٠‏ 


) وانهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ) وأنهم ان واسمها وعندنا 
ظرف متعلق بمحذوف حال ولن اللام المزحلقة ومن المصطفين خبر إنهم 
والأخيار صفةء ( واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار ) 
واذكر عطف على ما تقدم واذكر اسماعيل فعل وفاعل مستتر ومفعول 
به واليسع وذا الكفل معطوفان على اسماعيل وكل مبتداً ساغ الابتداء 
به لما فيه من معنى العموم ومن الأخيار خبر ٠‏ 


البلاغة : 


الكناية في قوله ١‏ أولي اليد والأيصار وهي كناية عن العمل 
الصائح قال الزمخشري « أولي الأعمال والفكر كان الذين لا يعملون 
أعمال الآخرة ولا يجاهدون في الله ولا يمكرون أفكار ذوي الديانات 
ولا مستبصرون في حكم الزمنى الذين لا يقدرون على إعمال جوارحهم 


سورة ص فض 








والمسلوبي العقول الذبين لا استيصار بهم » وفيه أيضآ فن التعريض 
بأن من لم يكن من عسال الله.ولا من المستبصرين في دين الله خليق 
بالتوبيخ وأسوأ المذام » والأبدي جمع بد وهي الجارحة فالكتاية 
بها لأن جميع الأعمال اتزاول بها وإذا كانت جمعاً ليد بمعنى النعمة فمي 
مجاز مرسل علاقته السيبية وقد تقدم بحث ذلك لأن اليد هي سبب 
النعمة وإنما حذفت الياء في خط المصحف احتزاء عنها بالكسرة وفشر 
بعضهم الأبد بمعنى القوة وهي وإن كانت جائزة من حيث اللغة إلا أن 
المقام دضعف استعمالها بهذا المعنى » قال الز مخشري « وتفسيره بالأيد 


من التأبيد قلق غير ممكن » ٠‏ 


ل 
00 ج وري لس ليرج م سمه 0 


مدا ذك وَإِن للمتقين لحسن معاب حندت جنلت عدن مفتحة 
3 الت تك ع ووه 


ل 
ع مير ص صاءو 


03 وَعِندَهُمْ قُنصراتٌ الطَرّف أَثْرَابٌ © وج هناما توعدون ليوع 


الاب وي إِنَّ مندا ْنَا ماله يفاد مد وإِنّ الطلغين لسر 
مَعَابِ (يك جَهسم يَصَوتهَا فين المهَاد ج هنذا فَليذُوقُوه ممم 
و شولا و عل وك 


وَعَسَاقٌ ورين 0 7 و هنذاة 37 2 معكر 


اراي عام مم وك 2 


كَدمتموه تةث قل الراك >6 


لا اعراب القرآن 





اللغفة : 


( قاصرات الطرف ) : حابسات العين على أزواجهن لا ينظرن إلى 
غيرهم ٠‏ 

) تراب ( : أسنا نهن واحدة © اوري بذلك كأن التراب مسهن 
في وقت واحد ويقول البيضاوي « أتراب لأزواجهن لدات لهم أي 
مساويات لأزواجهم في السن فإن التحاب بين الأقران ثبت ورجح 
الزمخشري أن يكون التسلوي بينهن دون أزواجهن وف القاموس : 
0 والترب بالكسر اللدة والسن ومن ولد .معك 'وهي تر بي واناريتها : 
صارت تربها » قال عمر بن أبي ربيعة : 

أبرزوها مثل المماة تهادى 2 من تحمس كواعب آتراب 


وقد نظم بعضهم معانى هذه المادة فقال : 


وضع تراب فهوق صك تراب 
ضرب ترائب كلذا وال“ثرب 


ترائب. الشخص عة عظاام المصدر 


ومصدكر لشرب الشسبىء التقرب 
وجمع ترب الشخص ف العمر النشرب" 


سورة ص وفوا 


وجمسع تربئة يضم الشراب” 


( وغساق ) : ما يسيل من صدريد أهمل النار وف القاموس : 
« وغسق الجرح سال منهةه مناء أصفر » وقسبل الحميم بحرق بح رأه 
والغساق تحرق رده ٠‏ 


الاعراب : 


( هذا ذكر وإن للمتقين احسن مآب ) كلام مستائف مسوق 
للإبذان باتنهاء ما تقدم من قصص والشروع في موضوع آخر ٠‏ وهذا 
مبتدا وذكر خبر وإن الواو استثنافية وإن حرف مشبه بالفعل وللمتقين 
خبرها المقدم واللام المزحلقة وحسن مآب اسمها المؤخر ٠‏ ( جنات عدن 
مفنتحة لهم الأبواب ) جنات عدن :بدل أو عطف بيان لحسن مآب 
ومفتحة حال من جنات عدن والعامل فيها مافي المتقين من معنى الفعل 
ولهم متعلقان بمفتحة والأبواب نائمب فاعل لمفتحة لأنه اسم مفعول 
وقال الزمخشري في صدد إعراب هذه الآبة : « .ومفتحة حال والعامل 
فيها ماف للمتقين من معنى الفعل وف مفتحة ضمير الجنات والأبواب 
بدل من الضمير 'تقديره مفتحة هي الأبواب كقولهم ضرب زيد اليد 
والرجل وهو من بدل الاشتمال وقرىء جنات عدن :مفتحة بالرفع على 
أن جنات عدن مبتد ومفتحة خبره أو كلاهما خبر ميتدأ محذوف أي 
هو جنات عدن هي مفتحة لهم » ٠‏ 


(متكثين فيها بدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ) متكثين. حال 
فين آلقاء فى. لق والعامل فيا امفقة وها متعلقان يستكت وعملة 


يق | اعراب القرآن 


يدعو إما مستأتمة لبيان حالهم فيها ويجوز أن تتكون حالية مما ذكر 
وفيها حال من فاعل يدعون آي حال كونهم فيها وبفاكهة متعلقان 
بيدعون والاقتصار على الفاكهة يفيد الإيذان بأن مطاعمهم هناك ليست 
للتغذي وإقامة الجسم ولكن لمحض اللذة والتفكهوكثيرة صفة وشراب 
عطنف على فاكهة ٠‏ ( وعندهم قاصرات الطرف أتراب ) الواو عاطفة 
والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وقاصرات 'الطرف مبتدأ مؤؤخر 
وأتراب صمفة لقاصرات ٠‏ ( هذا ما توعدون ليوم الحساب ) اسم 
الاشارة مبتدأ وما خبر وجملة توعدون صلة وليوم الحساب متعلقان 
بتوعدون واللام للتعليل أي لأجل يوم الحساب وآرى انه يجوز 
اعراب ما بدلا من اسم الإشارة وليوم الحساب هو الخبر ولعله أولى٠‏ 
( إن هذا لرزقنا ماله من تماد ) إن واسمها واللام المزحلقة ورزقنا خبر 
إن وما نافية نحجازية أو 'تميمية وله خبر مقدم ومن حرف جر زائد 
وتفاد اسم مجرور لفظاً بمن في محل رفع اسم ما الموخر أو مبتدأ 
مؤخر ٠‏ 

( هذا وإن للطاغين شر مآب ) هذا مبتدأ محذوف الخبر أو خبر 
لمبتدأ محذوفوالكلام مستانف وقد تقدم ظيره قريباء قال ابن الأثير: 
< هذا في هذا المقام من الفصل الذي هو خير من الوصل وهي علاقة 
وكيدة بين الخروج من الكلام الى كلام آخر » والواو عاطامة وإن 
حرف مشبه بالفعل وللطاغين خبرها المقدم واللام المزحلقة وشر مآب 
اسم إن المؤخر ٠‏ ( جهنم يصلونها فبئس المهاد ) بدل من شر مآب أو 
عطف بيان له وجملة يصلونها حالية وهو مفعول مضارع والواو فاعل 
والهاء مفعول به ولك أن تعربت جهنم مفعولا” بفعل محذوف لال عليه 
يصلونها والفاء الفصيحة أي إن أردت أن تعلم حقيقة جهنم فهي بس 
المهاد وبئس فعل جامد لإنشاء الذم والمهاد فاعل والمخصوص مخذدوف 


سورة ص فنا 


تفديره هي ٠‏ ( هذا فليذوقوه حميم وغساق ) صذا مبتداً وحميم 
وغساق خبراه وجملة فليذوقوه معترضة والفاء اعتراضية واللام لام 
الأمر وبذوقوه فعل مضارع مجزوم بلام لمر والواو. فاعل والهاء 
مفعول .به وقد اضطربت أقوال المعربين في هذه الآبة كثيرآ وفيما بلي 


« هذا هو مبتدأ وفي الخبر وجهان أحدهما فليذوقوه مثل قولك 
زيد اضربه وقال قوم هذا ضعيف من أجل الفاء وليست في معنى 
الجواب كالتي ف قوله : والسارق والسارقة فاقطعوا » فأما حميم على 
ها الوجه فيجوز أن ,يكون بدلات من هذا وأن يكون خبرا لبتدأ 
محذوف أي هو حميم وأن يكون خبرا ثانيآ والوجه الثاني أن يكون 
حميم خبر هذا وفليذوقوه معترض بينهما وقيل هذا في موضع نصب 
أي فليذوقوه هذا م استأنف فقال حميم أي هو حميم وأما غساق 
فيقراً بالتشديد مثل كفار وصبار وبالتخفيف اسم للمصدر أي ذو 
غسق أو يكون فعال بمعنى فاعل » ٠‏ 


( وآخر من شكله أزواج ) وآخر عطف على حميم وغساق ومن 
تكله قت .له وارواج يفير كندا معدو اج هن أو مغة للفادظة + 
( هذا فوج مقتحم ممكم لا مرحبا هم هم صالو انار ) الجملة مقول 
قول محذدوف أي ويقال لهم عند ادخولهم النار وهذا مبتدأ وفوج خبر 
ومقتحم صفة لفوج ومعكم ظرف متعلق بمحذروف صفة ثانية لفوج 
ايعان سن اشم نو مم حقو 0 ره اناب 
ومرحباً منصوب على المصدر وبهم متعلقان بمرحبة وفي الجملة المنفية 
وجهان أحدهما أنها مستاتقفة سيقت للدعاء عليهم بضيق المكان أو 


هفنا اعراب القرآن 





حالية أي هذا فوج مقتحم مقولات لمم لا مرحبآ بهم :وف القرطبي : 
« فقالت السادة لا مرحياً بهم أي لا انسعت منازلهم في النار والرحب 
السعة ومنه رحبة المحد وغيره وهو بمعنى الدعاء ولذلك تنصب ©» 
وقال أبو عبيدة: العرب تقول لا مرحبآ بك أي لا رحبت عليك الأرض 
ولا انسعت وجملة انهم صالو النار 'تعليل لاستيجابهم الدعاء عليهم 
وان واسمها عي 


( قالوابل أتنم لا مرحبآ بكم آتنم قدمتموه لنا فبئس القرار ) 
قالوا! فعل وفاعل والضمير بعود على الاتباع وبل حرف اضراب وأتنم 
مبتدآ ولا مرحبآ مقول قول محذوف هو الخبر آي يقال 'لكم » وأتتم 
مبتدأ .وجملة قدمتموه خبره وقدمتموه فعل ماض والتاء فاعل والميم 
علامة جمع الذكور والواو لإشباع ضمة الميم والهاء مفعول به ولنا 
جار ومجرور متعلقان يقدمتموه » فيئس الفاء عاطفة ويس فعل ماض 
جامد لإنشاء الذم والقرار فاعل والمخصوص بالذم محذوف أي النارء 


يا م صم 


الوا رء با منَكَدَّم نامدا فده عدا ضكْمًافي ألَرِ جج ل 


م سم 


مألا لاترئ رجالا ما تعدهم من الْأشرَارٍ جه تدهم ريا ام 
ضاي مسبير بر 


00 لْأبْصر هج إِنَ ذلك حَقَ امم أمْلِ تار قل 
نما أنا مند وما من له لا أله لود الْمَهارَجك رب السَمُوت 
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والارض وما هما لعز رلْمَفرج» 


سورة ص فض 
الاعراب : 


لواو ع ا ا 111 
فعل وفاعل وربنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء ومن اسم 
موصول مبتدأ وجملة قد”م خبر والفاء رابطة لا في الموصول من رائحة 
الشرط وجملة فزده خير والآولى آن يكون ممّن مفعولا” لفعل محدذدوف 
يفسره ما يعده أي فزد من قدام اوالهاء مفعول به أبول وعذاياً مفعول 
, له ثان وضعفاً نعت لعذداب أى مضاعناً وفي النار ظرف الؤده أو حال 
من الهاء أي فزده كائنآ في النار أو نعت ثثان لعذاباً ٠‏ ( وقالوا مالنا 
لا نرى رجالا كنا نعد”هم من الأشرار ) قالوا فعل وفاعل والضمير 
بعود على كفار مكة كأبي جهل وآمية بن اخلف وغيرهما » وما اسم 
استفهام :مب مستداً :ولنا متعلقان بمحدوف خبر وجملة لا نرى حالية وفاعل 
نرى ضمير مستتر تقديره نحن ورجالا” مفعول به وأرادوا بهم فقراء 
المسلمين وكان واسمها .وجملة كنا صفة لرحالات وجملة نعدهم خبر 
كنا آي اتحسيق فى الذنيا ومن الاشرارن متعلقان دهن + 


( أتخذناهم سخرء أم زاغت عنهم الأبصار ) الهمزة للاستفهام 
الإتكاري وهمزة الوصل سقطات استغناء عنها واتخذناهم فعل ماض 
وفاعل ومفعول به أول وسخر مفعول به ثان كآنهم أتكروا على 
أتفسهم ما كانوا يتخذونه في الدنيا وسخرع يقرأ بكسر السين وضمها 
والياء للنسب فالسخري آقوى من السخر كما قيل في الخصوص 
خصوصية للدلالة على قوة ذلك » فافهمه فإنه جيد » وأم حرف عطف 
متصل بقوله مالنا وزاغت عنهم الأبصار فعل وفاعل وعنهم متعلقان 
بزاغت فلم نرهم ومنهم عمار بن باسر وبلال .وصهيب وسلمان وجملة 
اتخذناهم مستأتهة » ونرى من المفيد أن نتقل عبارة الزمخشري قال : 


ا | اعراب القرآن 





« أم راغت عنهم الأبصار : له وجهان من الاتصال أحدهما أن يتصل 
بقوله مالنا أيمالنا لائراهى في النار كأنهم ليسوا فيها بل زاغتعنهم أبصارنا 
فلا نراهم وهم فيها قسموا أمرهم بين أن يكونوا من أهل الجنة ويين 
أن نكوئوا من أهل النار إلا أثه خفى عليهم مكانهم والوحجه الثانى 
الفعلين فعلنا بهم الاستسخار منهم آم الازدراء بهم والتحقير وأن 
أبصارنا كانت تعلو عنهم وتقتحمهم على معنى إتكار الأمرين جميعاً عل 
أتفسهم » وعن الحسن : كل ذلك قد فعلوا اتخذوهم سخرة وزاغت ' 
عنهم أبصارهم محقرة لهم » وما أن الوا مط راك : إنها الإيل ‏ 


أم شاء » وأزيد عندك أم عندك عمرو » ٠‏ 


( إن” ذلك لحق؛ تخاصم أهل النار ) إن واسمها أي الذي 
حكيناه عنهم واللام المزحلقة وحق خبر وتخاصم أهل النار بدل من 
حق أو خير لمنتدأ محذوف وجللة المبتدأ المحذوف وخبره مفسرة 
لاسم الاشارة وسيآتي معنى التخاصم في باب البلاغة ٠‏ ( قل إنما أنا 
منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار ) إنما كافة ومكفوفة وأنا مبتدا 
ومندار خبر .والواو حرف عطف وما نافية ومن حرف جر زائد وإله 
مجرور لفظآ مرفوع بالارتداء محلث وإلا أداة حصر والله خبر. والواحد 
القهار صفتان لله ٠‏ ( .رب السموات والآرض وما بينهما العزيز الغفار ) 
رب نعت أو بدل وما بينهما عطف على السموات والأرض والعزيز 
العفار نعتان أدضاً ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ سلف قوله « إن ذلك لحق تخاصم أهل النار »6 تنشميه 
تقاولهم وما يدور بينهم من حوار ويتبادلو نه من سثرال وجواب بما 


سورة ص كارا 





بهم وقول التابمين بل آتتم لا مرحبا بكم لا يمدو الخصومة التي 

؟ ‏ تقائدة الحرف الزائد في كلام العرب إما معنوبة وإما لفظية 
حسن السجع أو غير ذلك ولا يجوز خلو الزيادة من اللفظية والمعنوية 
معا وإلا لعدت عبث وقد تجتمع الفائدتان في حرف وقد تنفرد إحداهما 
عن الأخرى ٠‏ 


الفوائد: 
تغييرات النسبة : 


ذكرنا في الإعراب أن السخري أقوى من السخر والخصوصية 

أقوى من الخصوص ونذكر هنا أن النسب ,بحدث في الاسم تغييرات : 
-١‏ زيبادة باء السنن ل ارم وضذه الياء المقسددة حرف 
س جعل ألياء منتهى الاسم ٠‏ 


وإنما تطرق التغيير ف اللفظ لتغبير المعنى » آلا تزى أنك إذا 
نسبت الى علم استحال فكرة بحيث تدخ له أداة التعريف كالتثنية 


كا اعراب القرةآن 





والجمع وصار صفة بمنزلة المشتق بعد الجود ويرقع الاسم بعده على 
الفاعلية أما مظهراً أو مضمراً تقول مررت برجل تميمي آبوه وآخر 
هاشمي جده » وإذا نسيت الى المصدر زدته قوة كما في قولك سخريا ٠‏ 


ع ودامدم#وم معي موعرعىس بي الم م راس احج #س 
ل وعم © أ عنه معرضوذ ا .. كان لى من علج. . 
الملا الا علج د يمْمصموتَ 0ه إن يرحت إل إلا انا نذير ميين 
اث م - رص مدورر 


جت إِذْكَالَ ربك للملتيكة إنى عطق شرا مّن طبن 2 فَإذًا سويته, 


به ء 8 سم لير ورور 37 اس صاصم وطاد صر اله 


ونفخت فيه من روك فمعوأ لهو سنجدين © فسجد ا لملتيكة 


رةه نيس ةوبن الكو تٍِ 


كَل 3 1 2 2 2 26 بعداء 2 اق 
و 


عو م مين 2 024 سور 2 ل ل ع ضح مال 
عت بال قل أنا ”بد قتي من وخلقته, من طينٍ 


كال قأخرج منها َلك رجم 7ت و إن علَيِكَ لعن َِيِوْء لذبن جيب 
الاعراب : 


( قل هو .نبا عظيم ) قل فعل وفاعله مستتر تقديره آنت با محمد 
وتكربر القول لتأكيد النبآا وتضخيمه » وهو مبتدا ونبآ خبر وعظيم | 
ضقفة (٠‏ آأتنم عنه معرضون ): الجملة نفعت ثان لنب ويجوز أن تجعلها ش 
مستاتقة للفت الاتتباه الى فداحة ما برتكبونه من جريرة الع اض عن 


سوزة ض 4 





ذلك النبآا وهو القرآن وما حمل به من شرائع وتعاليم وأتنم مبتدآ 
وعنه متعلقان بمعرضون ومعرضون خبر أتتم ٠‏ ( ما كان لي من علم 
بالملا الأعلى إذ يختصمون ) كلام مستاتف مسوق لتأكيد آنه نبا عظيم 
وارد من الله تعالى وما ثنافية وكان فعل ماض ناقص ولي خير كان 
المقدم ومن حرف جر زائد وعلم مجرور بمن لفظاً في محل رفع أسم , 
كان الموخر وبلملا متعلقان بعلم على تقدير مضاف أي بأنباء الملأ 
واختصامهم والأعلى صفة للملا ولإذ ظرف ماض متعلق بالمصدر أيضاً 
وقال .الزمخشري : « بمحذلوف لأن المعنى ما كان لي بكلام الملا الأعلى 
وقت اختصامهم » وجملة بختصمون في محل حر بإضافة الظرف اليها 
وقيل الضمير في يختصمون عائد على قرش أي بختصمون في أمر الملا 
الأعلى لأن ذلك آمر تنوء العقول دون معرفته والمدار في الإحاطة به 
على الوحي ٠‏ 

( إن بوحى إلي الا أثما آنا نذير مبين ) إن نافية وبوحى فعل 
مضارع ميني للمجهول وإلي متعلق بيوحى وإلا أداة حصر وانما كافة 
ومكفوفة وقد سدت مع مدخولها مسد نائب فاعل بوحى أي ما بوحى 
إلي إلا الانذار :والقصر اضافه وقد تكرر هنا وقد تقدم بحث القصر" 
وأنا مبتدا ونير خبر وميين نعمت ٠‏ ( إذ قال ربك للملائكة إني خالق 
بشراً من طين ) إذ ببدل من إذ مختصمون ويجوز أن تنصبها بأذكر 
محذبوفة وجملة قال ريك في محل جر بإضافة الظرف اليهما وإن 
وما بمدها مقول قول وإن واسمها وخالق خبرها وبشرآ مفعول به 
الخالق ومن طين نعت. لبشسرآ وقد أغنى بهذا الوصف عن النعوت 
البشربة كلها وتلك هي براعة الابجاز ٠‏ ( فإذا سوبته وتفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين ) الفاء عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن 


4" اعراب القرآن 


معنى الشرط وسويته فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة في محل 
جر بإضافة الظرف اليها وتفخت عطف على سويته وفيه متعلقان بنفخت 
وكذلك قوله من روحي والمعنى وأحييته وجعلته حساماً » فقعوا الفاء 
راطة لجواب أذا وقعوا فمل أمر وفاعل وله متعلقان يساجدين 
وساجدين حال والمراد بالسجود التكرمة والاحترام ٠‏ 


( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) الفاء عاطفة وسجد الملائكة 
فمل وفاعل ,وكلهم كيد أول وأجمعون تأكيد ثان » قال الزمخثري : 

« كل للاحاطة وأجمعون للاجتماع 'فأفادا معآ أنهم سجدوا عن آخرهم 
ما بقي منهم ملك إلا سجد وأنهم سجدوا في وقت واحد غير متفرقين 
5 أوقات © ٠‏ ) إلا اليس استكبر وكان من الكافرين ( إلا كداة 
استثناء وإبليس مستثنى متصل أو منقطع وذهب الزمخشري مذهبآ 
غريبآ قال : « فإن قلت كيف استثنى إبليس من الملائكة وهو من 
الجن ؟ قلت قد أمر بالسجود معهم خغلبوا عليه في قوله فسجد الملائكة 
ثم استثنى كما يستثنى الواحد منهم استثتاء متصلات وجملة استكبر 
مستأتفة لبيان كيفية امتناعه .من السجود وكان عطنف على استكير 
واسم كان مستتر تقديره هو يعود على إبليس ومن الكافرين خبر كان 
( قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي ) قال فعل ماض 
وفاعله بعود على الله تعالى ويا حرف نداء وإليس منادى مفرد علم 
مبني على الضم وما اسم استفهام مبتدأ وجملة منعك خبر وأن وما في 
حيزها منصوب على أنه مفعول ثان لتم .وأن حرف مصدري ونصب 
وتسجد فعل مضارع منصوب بأن .وفاعله مستتر تقدريره آفت واللام. 
حرف جر وما اسم موصول مجرور باللام وجملة خلقت صلة والعائد 
محذلوف آي خلقته وبيدي متعلقان بخلقت. .- 


سورة ص اللي 


( أستكبرت أم كنت من افعالين ) الهمزة للاستفهام الإنكاري 
التوبيخي وهمزة الوصل سقطت .-استغناء عنها واستكبرت قعل وفاعل 
وأم عاطفة متصلة ولا يمنع من ذلك اختلاف الفعلين > قال سيبويه : 
« وتقول أضربت زيدة آم قتلته فالابتداء هنا بالفعل أحسن لأنك إنما 
تسأل عن أحدهما لا ندري أيهما كان ولا تسال عن موضع أبحدهما 
كأنك قلت : أي ذلك كان ؟ » وكنت كان واسمها ومن العالين خيرها 
أي من المتكبرين ٠‏ قال لاخر ينه خلسي بن نار و مو طن ) 
أنا مبتدأ وخير خبر ومنه متعلقان بخير والجملة مقول القول وخلقتني 
فعل وفاعل ومفعول به ومن نار متعلقان بخلقتني وخلقنه من طين 
عطف على خلقتني من نار ٠‏ ( قال فاخرج منها فإنك رجيم ) قال فعل 
ماض والفاعل هو بعود على الله تعالى » فاخرج الفاء الفصيحة واخرج 
فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت ومنها متعلقان باخرج » فإتك الفاء 
تعليل للأمر بالطرد وان واسمها ورجيم خبرها ٠‏ ( وإن عليك لعنتي 
إلى بوم الدين ) عطف على فإنك رجيم وان حرف مشبه بالفعل وعليك 
خبرها المقدم ولعنتي اسمها المؤخر والى .بوم الدين متعلقان بمحذوف 
حال أي مستمرة ومعنى الاتنماء استمرارها في الدنيا حتى إذا كان 
بوم الدين تضاعفت عليه حتى لتكاد الأولى تسى فكانها اتتهت 
لتستأ نف من بجديد ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله « ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي » تغليب لليدين 
على غيرهما من الجوارح التي نباشر بها الأعمال لآن ذا اليدين يباشر 
أكثر أعماله بيده حتىقيل في عمل القاب هو مما عملت بداك على المجاز 


8 اعراب القرآن 





وحتى قيل في المثل « يداك أوكتا وفوك نفخ » وقد أبى فربق من أهل 
السنة أن يكون من المجاز كالشيخ أبي الحسن الأشعري واحتجوا 
أن نعم الله لا تحصى فكيف تحصر بالتثنية وهذا حق » على أن إمام 
الحرميين وغبيره من أهل السنة حوازوا حملها على المجاز وأجانا عما 
ذكره الشيخ أبو الحسن بأن المراد نعمة الدنيا والآخرة وهذا مما 
بحقق تفضيله على إبليس إذ لم ,بخلق إبليس لنعمة الآخرة وعلى أن 
المراد القدرة فالتثنية تعظيم ومثل ذلك كثير ف اللغة » 


02 3 بح مدو روديام م احير اس ل الا 
قال رب فانظرى 01 يدوم يبعثون 7كَالَ فَإِنكَ من المنظريف. 


2 م صغء 1922م وم يلا 


© إِلَّ يوم لنت الْمعلوم وي كَالَ ةَ فَِعِرَنَكَ عينم 7 


هه لا 0 أ ل 0 


1-0 2< 2 6ج 2 70 غم 
ع 0 سه رم ماه 33 سوم م رصح عر و 1 


ين لكين جع إل لا تنه تتا 


سس 


الاعراب.: 


(. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون » قال فإنك من المنظرين الى 
يوم الوقت المعلوم ) قال : فعل ماض وفاعله مستتر بعود الى إبليس » 
فاظزني الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط 2 وتقديره إذا 
جعلتني رجيما فأمهلني » واظرني فعل أمر والفاعل ٠‏ مستتتئر 'تقديره أنت 


سورة ص 6م 


والنون للوقاية وآلياء مفعول نه وال. يوم متعلقه ان بأظر ني وجملة 
يبعثون في محل جر باضافة الظرف اليها طلب فسحة لاغواء بني آدم ٠‏ 


( قال فبعزتك لأغوينهم أجمغين ) الفاء عاطفة لترتيب مضمون 
الجملة على الإظار والباء حرف جر وقسم وعزتك مجرور بالباء 
وانجار والمجرور متعلقان بفعل القسم المحنوف واللام واقعة في جواب 
القسم وأغوينهم جملة لا محل لها وأغوينهم فعلمضارع وفاعل مستتر 
تقديره آنا ومفعول به وأجممين #كيد ٠‏ ( إلا غبادك متهم الملصين ) 
إلا أداة استثناء وعبادك مستثنى ومنهم حال والمخلصين نعت لعبادك 
( قال فالحق والحق أقول ) الفاء استئنافية والحق مبتد" خبره محذوف 
تقديره قسمى أو منى أو خبر لمبتدأ محذوف أي هو الحق والحق 
مفعول مقدم لأقول أأي لا آقول إلا الحق يعني أن تقلديم المفعول أفاد 
الحصر أو هو مصدر مكركد لمضمون قوله الأملان وجملة والحق أقول 


( لأملآن جهنم منك .وممن تبعك منهمم أجمعين ) اللام جواب 
للقسم وأملان فعل مضارع مبني على الفتح والفاعل مستتر تقديره آنا 
والجملة نخبر الحق أو لا محل لها لأنها جواب قسم ولم تتمحض 
لجواب القسم لأنه غير نص في اليمين بخلاف لعمرك ولهذا لم يحذف 
الخبر وجوباً وجهنم مفعول به ومنك متعلقان بأملأن وممن تبعك 
عطف على منك وجملة تبعك صلة من ومنهم حال وأجمعين أكيد 
للضمير في منهم أو للكاف في منك وما عطف عليه » قال الزمخشري : 
« فإن قلت أجمعين تأكيد لاذا ؟ قلت : لا يخلو أن يركد به الضمير 
في منهم أو الكاف في منك مع من تبعك ومعناه لأملان جهنم من 
المتبوعين والتابعين أجمعين لا أترك آحدا منهم » ٠‏ 


كم اعراب القرآن 





( قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) ما نافية 
وأسالكم فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره أنا .والكاف مفعول به 
وعليه متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة الأجر وتقدم 
عليه .ومن حرف جر زاائد وأجر مجرور لفظآ منصوب محلا على أنه 
مفعول أسألكم والواو عاطفة أو حالية وما نافية حجازية وآنا اسمها 
ومن المتكلفين خبرها أي المتصنعين المتصفين بما ليسوا من أهله حتى 
أتتحل النبوة وأتقول القرآن.( إن هو إلا ذكر للعالمين ) إن نافية وهو 
مبتدا وإلا أداة حصر وذكر خبر هو وللعالمين صفة لذكر ٠‏ ( ولتعلمن 
نبأه بعد حين ) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وتعلمن فعل مضارع 
مرفوع لأن نون التوكيد لم تباشره وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة 
لالتقاء الساكنين والواو المحذوفة لالتقاء الساكتين أيضآ فاعل والنون 
نون التوكيد الثقيلة ونبأه مفعول به وبعد حين ظرف متعلق بتعلمن 
وعلم بمعنى عرف فهو متعد لواحد وهو نبآه يجوز أن تكون على 
بابها فيكون المفعول الثاني بعد حين ٠‏ 


سورة ص 14 


سودق الور .رد 
وكين وإرظاانه ادي تست يعوتبت 


ْمس_. 


مَغزِيلٌ لكت من آله آلعيز 4 خم إنا انزلنا إليك الكتنب 


و 2 


3 
ات اوه ره -2م» ”> ص صا ما و بير صرمج س . 
بكَمَيَّ قاعمد ص علصا لَه آلدينَ لاله الذين الخالص والدينأنحذوا 
1 . / دمن ل فى رلو 


م . سا م موور 2 من ف ص وي عو َ 1 


س رهس 2 مس <امرى 5 هه رصت لا 
وي 


فى ماهم فيه يحتَلفُونَ إن آله لابدى من ه وككذب كفار 2 
الاعراب : 


( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) تنزيل مبتدة والكتاب 
مضاف اليه .ومن الله خبر والفزيز الحكيم نعتان ويجوز أن تكون تنزبل 
خبر؟ لمبتداً محذوف أي هذا تنزيل ومن الله متعلقان بالمصدر أو 
بمحذوف خبر بعد خبر أو بمحذوف حال من الكتاب ٠‏ ( إن ؟نزلنا 
إليك الكتاب بالحق ) ان واسمها وجملة أنزلنا خبر والجملة مستاتفة 


4 اعراب القرآن 





مسوقة لبيان المنزل عليه وما يترتب عليه بعد نزوله وإليك متعلقان 
بأنزالنا والكتاب مفعول .به وبالحق حال من الفاعل أو المفعول أي 
ملتبسون بالحق أو ملتبسآ بالحق ٠‏ ( فاعبد الله مخلصآ له الدين ) الفاء 
الفصيحة واعبد الله فعل أمر .وفاعل مستشن ومفعول به ومنخلصاً حال 
وله متعلقان بمخلصآ والدين مفعول به ٠‏ ( ألالله الدين الخالص ) 
كلام مستأنف مقرر لا قيله وآلا أداة تنبيه واستمتاح ولله خير مقدم 
والدرين مبتدأ مؤخر والخالص نعت ٠‏ 


( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله 
زلفى ) والذين. الؤاو استثنافة والذين معدا وجئلة اتذوا ملة 
الموصول ومن دونه حال أو مفعول به ثان وأولياء مفعول به أولوجملة 
ما نعبدهم مفعول لقول محذوف هو خبر الذين أي يقولون وما نافية 
ونعبدهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وإلا أداة حصر وليقربونا 
اللام للتعليل ويقربونا فمل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التطيل. والواو غاعل ونا مفعول به :وال الله متعلقان .يبقربوةا وزلفى 
مصدر ميؤكد على غير المصدر ولكنه ملاق لعامله في المعنى والتقدير 
نيزلفونا زلفى وأجاز أبو البقاء أن بعرب حالا” موكدة ٠‏ ( إن الله 
بحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ) ان واسمها وجملة بحكم خبرها 
وأجاز بعضهم أن يكون قوله إن الله بحكم بينهم خبر الذين فيكون 
موضع القول المضمر نصبآة على الحال أي قائلين ذلك » وبينهم ظرف 
متعلق بيحكم وفيما متعلقان بيحكم أيضا وهم مبتدأ وفيه متعلقان 
بيختلفون وجملة يختلفون خبر هم والجملة الاسمية صلة ما ٠‏ 
( إن الله لا يهدي من هو كاذب كمفار ) إن واسمها وجملة لا بهذي 
خبرها وفاعل بهدي مستتر .بعود على الله ومن مفعول به وهو مبتدآ 
وكاذب كفار خبران له والجملة الاسمية صلة من ٠‏ 


سورة ص ١‏ 46" 





الفوائد: 

حروف التنبيه د ها » و ( آلا » و « آما » والفرق بين« أما » 
و« آلا » أن ا أما » للحال أو للماضى و < آلآ » للاستقبال » تقول : 
أما ان زددا عاقل » تريد أنه عاقل في الحال ولا تقول آلا » وتقول آلا 
ان زيدآ لا يخاف أي في المستقبل ولا :تقول أما » والفر قبينهما وبين 
د ها » أنهما لا ددخلان إلا أول الكلام على الجملة بخلاف « ها » 
فتدخل على الضمير وأسماء الإشارة وإن لم تكن في أول الكلام 
وتدخل « أما » على القسم و « ألا » كثيراً على النداء ٠‏ 

إذا تقرر هذا فهل تكون هنا للاستقبال مع أن كون الدين لله 
هو في كل زمان ؟ والجواب أن المراد هنا الاستقبال بالنسبة لمن 
يعتنقون الدين الخالص » على أنهما يتعاوران أي تأتي « آلا » لمجرد 
الاستفتاح ولا يكون التنبيه مقصودا * ْ 


2 264 م و مع 4 3 ع ص ياوس مدل ات سجزرر ماد 7 ل 5 
آم 


لو اراد الله أن يد ولدا لأصطق ما يحاق 


هوآله آلو حد الْمَهَارَ دج اق نوات ارس بغي 1 


الْبْلَ ءٍٍ ا ل 2س حي صم 2 م ا ع2 


ليل على امارد يكور اهار عل لد وخر الشمس والقمر كل 
يجرى أجل مسمى م وم يور 


5 لالم وار حدم ننس سل 
مجَمَ بورح َك كبن الأنقم ةأرج يتاه" 


وو 21م ع و لا 26 -- 


فى بطون أمهد يتلا مَنْبَمْدِعَق فى ظُّت كَل ذلك آله 


- 


4غ علرءع 


ا 2 2 
ره عه لإلنه إلا هو فَأنّ َصرفونَ دج 


م اعرآب القرآن 
اللفة: 


( يكور ) : التكوير : اللف واللي يقال كار العمامة على رأسه 
وكورها وفيه أوجهب كما يقول الزمخشري - : 

١س‏ ان الليل والنهار يخلمة يذهب هذا ويغشى مكانةه هذا 
في الامة ف وسقك الدر رانة 


تلوى الثنايا بحقوبها حواشيه لي الملاء بأبواب التفاريج 


والثناايا : العقبات والحقو الخصر والحواشى الجوانب والملاء 
جع ملاءة وهي الجلياب د م تفراج وق الياب ا 
2 جوانبه وتراكمه في جواب العقبة علي لجلباب 0 أبواب 

؟ ل أن كل منهما يغيب الآخر إذا طرأ عليه فشبه في تغييبه إباه 
بشيء ظاهر لف عليه ما غيبه عن مطامح الأبصار + 

م ان هذا يكر على هذا كروزةً متتابعاً فشبه ذلك بتتابع أكوار 
العمامة بعضها على إثر بعض 


الاعراب : 


( لى أراد الله أن نتخذ ولدآ لاصطفى مما يخلق ما يشاء ) لو 


سورة الزس ١‏ ١و"‏ 





منعول أراد واللام رابطة لجواب لو واصطفى خعل ماض وفاعله هو 
أي الله تعالى والجملة لامحل لها ومما متعلق باصطفى وجملة يخلق صلة 
ما بوما مفعول به وجملة بشاء صلة ما والعائد محذوف أي بشاؤه 
( سبحانه هو الله الواحد القهار ) سبحانه مفعول مطلق 'لفعل محذبوف 
تنزيه اله تعالى عن أن يكون له أأحد ما نسبوا إليه » وهو مبتدأ والله 
خبره والواحد القهار نعتان أله ٠‏ ( خلق السموات والأرض بالحق ) 
خلق فعل ماض وفاعله مستتر بعود على الله تعالى والسموات مفعول به 
والأرضعطف على السموات وبالحقحال.(يكور الليل على النهار ويكور 
النهار على الليل ) .الجملة حالية أو مستآتقفة مبينة لكيفية تصرفه في 
السموات والأرض » والليل مفعول به وعلى النهار متعلقان بيكور 
وبكور النهار على الليل عطف على مثيلتها ٠‏ 


( وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى آلا هو العزبز 
الغفار ) وسخر الشمس والقمر عطف غعلى خلق السموات والأرض 
وكل مبتدأ وجملة بحري خبر ولأجل متعلقان بحري ومسمى نعمت 
لأجل وألا أداة تنبيه تصدرت الجملة لإظمار مدى الاهتمام بها » 
والاعتناء شحواها وهو مبتدا والعزيز الغفار خبران لهو ٠‏ ( خلقكم 
من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ) خلقكم فعل ماض وفاعل مستتر 
ومفعول نه ومن نفس جار ومجرور متعلقان بخلقكم وواحدة نعمت 
لنفس والمراد بها آدم ثم حرف للترتيب والتراخي وسيأتي سر العطف 
بها ف :باب البلاغة وجعل فعل ماض وفاعله مستنر يعود على الله تعالى 
ومنها متعلقان بجعل لأنه بمعنى بخلق وزوجها مفعول به ٠‏ ( وأنزل 
لكي من الأنعام ثمائية أزواج ) وأنزل عطف على خلقكم ولكم متعلقان 


وم اعراب القرآن 





بمحدوف حال ومن الأنعام متعلقان بأنزل وثمانية أزواج مفعول به 
وقد نقدم معنى الزوجين ف سورة الأنعام ٠‏ 

( يخلقكم في يطون أمهاتكم خلقا من بعد جلق في ظلمات ثلاث ) 
الجملة حالية أو استئنافية مبينة لكيفية خلق ما ذكر » ويخلقكم فعل 
مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وف بطون آمهاتكم متعلقان بيخلقكم 
وخلقا موك مالائ بودن هد خلق صل اله وسور ان بلق بتاكم 
فيكون المصد ر المحرد التأكيد » قال البيضاوي : 2 أي محمواآ سوبأ 
من بعد عظام مكسوة لحماً من بعد عظام عارية من بعد مضغ من بعد 
علق .من بعد نطف » وف ظلمات متعلقان بخلق المجرور الذي قبله 
ولا يجوز تعلقه بخلقاً المنصوب لأنه مصدر مإركد فلا يعمل ولا بيخلق 
لأنه "تعلق به جار مثله ولا ؛يتعلق حرفان متحدان لفظآ ومعنى إلا 
بالبدلية والعطف فإن جعلت فيظلمات بدلا من في بطون أمهاتكم بدل 
اشتمال لأن البطون مشتملة عليهما ويكون بدلا” بإعادة العامل جاز 
ذلك وسيآتي المراد بالظلمات الثلاث في باب الفوائد ٠‏ ( ذلكم الله 
ربكم له الملك. لا إله إلا هو فأنى تصرقون ) ذلكم مبتداً والله خبره 
الأول وربكم نخبره الثاني وله خبر مقدم والملك مبتداً مثوخر والجملة 
ل ا ا 0 تقدم إعراب 
كلمة الشهادة مفصلا” » فأنى الفاء استثنافية وأنى اسم استفهام متعلق 
بمحيذوف حال وتصرفون فمل مضارع ميني للمجهول والواو 

نب فاعل ٠‏ 


البلاغة : 
ف قوأه « ثم جعمل منها زوجها © عطف « ثم «6 التي تفيد 
الترتيب مع التراخي في الوجود ؛ وظاهر الأمر يتنافى مع ذلك لأن خلق 


سورة الزمر رلكل 


عا من آدم سابق على خلقنا. منه ه وقد استشبكل علماء البيان 
والممسرون هذا العطف وآجايوا بأجوبة نوردها ثم اترجح ما هو آقرب 
إلى الرجحان ؛ قال الزمخشري : « فإن قلت ما وجه قوله ثم جعل منها 
زوجها وما يعطيه من معبى التراخي ؟ قلت : هما آبتان من بجملة الآآيات 
التي عددها دالا على وجدانيته وقدرته وتشعيب هذا الخلق الفائت 
للحصر من .تفس آدم وخلق حواء من قصرباه ( والقصربان ضلعان 
يليان الترقوتين ) إلا أن إحداهما جعلها الله عادة مستمرة والأخرى لم 
تمحر بها عادة ولم تخلق أنثى غير حواء من قصيري رجل فكانت أدخل 
في كونها آية وأجلب لعجب السامع فعطفها بثم على الآية الأولى للدلالة 
على مباينتها لها فضلاك ومزبة وتراخيها عنها فيما يرجع الى زيادة كونها 
آبة فهو من التراخي في الحال والمنزلة لا من التراخي في الوجود » ٠‏ 


وقال غيره : « المعطوف متعلق بمعنى واحدة فثم عاطفة عليه - 
لا على خلقكم فمعناه خلقكم من تمس واحدة أفردت بالإيجاد ثم 
شفعت ببزوج فكانت ها نعنا على بابها لتراخي الوجود . ٠‏ 

ونرى أن كلا الوجهون مستقيم ويصح حمل العطف عليه ٠‏ 

وهنا وقع ابن هشام في خطا التلاوة فأورد هذه الآية بلفظ 
« هو الذي خلقكم من تفس واحدة ©» الخ اه وقد أوردها شاهدآ 
غلى أن قومآ خالفوا في معناها وهو الترتيب قمسكا بها قال:« والجواب 
عن الآبة من خمسة أوجه : ( أحدها ) أن العطف على محذوف أي من 
نفس واحدة أنثشاها ثم جعل منها زوجها ٠‏ ( الثاني ) ان العطف على 
واحدة على تأويلها بالفعل أي من تمس توحدت آي اتفردت ثم جعل 


ايا اعراب القشرآن 





منها زوجها ٠‏ ( الثالث ) ان الذرية أخرجت من ظهر آدم عليه الصلاة 
والسلام كالذر ثم خلقت حواء من قصيراه ٠‏ (:الرابع ) ان خلق حواء 
سي د ع الي قود 
الإإعجاب وظهور القدرة لا لترتيب الزمن وتراخيه ٠‏ ( الخامس ) ان 
بترتي الأخبار ل التريت الحكم وانه يقال بلغنى ما صنعت اليوم 


الفوائد: 


أراد بقوله « في ظلمات ثلاث » ظلمة البطن » وظلمة الرحم 

يفتح الراء وكسر الحاء » والرحم بكسر الراء وسكون الحاء مؤؤثة 
ل الجنين في أحشاء الحبلى » وظلمة المشيمة وهي كما في 
المصياح « وزان كريمة وأصلها مفعلة بسكون الفاء وكسر العين لكن 
ثقلت الكسرة على الياء فنقلت الى الشين وهي غشاء ولد الانسان * 
وقال ابن الأعرابي : يقال لما يكون فيه الولد المشيمة والكيس 
والغلاف والجمع مشيم بحذف الهاء ومشايم مثل معيشة ومعايش 
ونقال لها من غيره السلا » ٠‏ 


و اصح م 0 


إن را إن الله حَبى عدر ولا رض لوباده الكفر 


ا رم وسوس واو م وء عُومه م 

وإن تشكروا يرضه لكر ولا تر وازِرةٌ وررَأرَئ َم ثم إل ريم 

دبح ات قم قار لاف زا لل ال 2 ابرم ص و 

ع عكر فينيئم مكنم 0 إهر , عليه يذّات آلصدورٍ 68 
س م دسييمر ود كا موز 


*# َإدَامسَالانسن عر دعا 0 منيبا ليه ثم إِذّا خوله, نعمة منْه 


سورة الزمر 58ظ5 





3 
عه لا سا اس صا ماس سمه جه ده 7 لله دم م دا صيير > صااصس 
شبى ماكان يدعواإليه من قبل وجعل لله اندادا ليض(عن سبيلة > 
. ءءء ةد 


ع . سمس - م ا أ 6وم 2 
فل تمع كفك للا إِنكَ من أمحبٍ آلنارٍ 2 
الاعراب : 


( إن تكفروا خإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن 
تشكروا يرضه لكم ) إن حرف شرط جازم وتكفروا فعل الشرط 
وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والفاء رابطة وإن واسمها 
وخبرها والجملة جواب الشرط وعنكم متعلقان بغني وان تشكروا 
عطف على أن تكفروا ويرضه جواب الشرط وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة والفاعل مستتر تقديره هو بعود على الله تعالى والهاء ضمير متصل 
في محل نصب مفعول به يضم وسكونها وباشباع ودونه ٠‏ ( ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبلكم بما كنتم تعملون ( 
الواو حرف عطف ولا نافية وتزر فعل مضارع مرفوع ووازرة فاعل 
ووزر مفعول به أي لا تحمل تفس وزر تفس أخرى وأخرى مضاف 
اليه على حذف منعوت أي نفس أخرى ثم حرف عطف للتراخي والى 
ربكم خبر مقدم ومرجمكم مبتددآ متؤخر والفاء حرف عطف وينيثكم 
فمل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وبما متعلقان بينبئكم وكنتم 
كان واسمها وجملة تعملون خبرها وجملة كنتمتصملون صلة الموصول 
( إنه عليم بذات الصدور ) إن واسبمها وخبرها وبذات الصدور 
متعلقان بعليم والجملة تعليل للتنبئة بالاعمال ٠‏ 


كن اعراب القرآن 





( وإذا مس الإنسان ضر دعا زبه منيبآ إليه ) الواو استئنافية 
وإذا ظرفه مستقيل متضمن معنى الشرط. ومس” فعل ماض مبني على 
الفتح والانسان مفعول به مقدم وضر مبتدآ مإوخر والمراد بالضر جميع ٠‏ 
المكاره وجملة دعا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وربه مفعول 
به ومنيبآ حال واليه متعلقان بمنيبآ ٠‏ ( ثم إذا خوله نعمة منه نسي 
ما كان يدعو إليه من قبل) ثم حرف عطف للتراخي وإذا ظرف مستقبل 
متضمن معنى الشرط وجملة خوله بف محل جر بإضافة الظرف اليها 
وخوله فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله تعالى والهاء مفعوله 
الأول ونعمة مفعوله الثانى ومنه صفة لنعمة ولك أن تعلقه بخو"له 
وجئلة نسى لآ محل لها والفاغل مستتر تقديره هو سود عل الانسان 
وما مفعول به وجملة كان صلة ما واسم كان مستتر يعود على الانسان 
وجملة .ددعو خبر كانوإليه متعلقان بيدعو ومن قبل متعلقان ببحذفوف 
حال وبجوز في ما أن تكون مصدرية أي نسي كو نه داعيا ٠‏ 


( وجعل الله أنداداً ليضل عن سييله ) وجعل عطف على نسي 
وناعله مستتر ,بعود على الإنسان ولله متعلقان بمحذوف هو مفعول 
جعل الثاني وأنداداً مفعول جعل الأول وليضل اللام للتعليل ويضل 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وقيل اللام للعاقبة وهي 
تنمشى مع قراءة ,يضل .بفتح اللام وهما قراءتان سبعيتان .وعن سبيله 
متعلقان بيضل ٠‏ ( قل تمتع بكفرك قليلا” إنك من أصحاب النار ) 
قل فعل أمر وفاعله مستتر تقدديره آنت وتمتع فعل أمر أيضآ وفاعل 
مستت والجملة مقول القول والمقصود بالأمر التهديد وبكفرك متعلقان 
بتمتع وقليلا” ظرف زمان أو مفعول مطلق صفة لمصدر محذاوف وجملة 
إنك من أصحاب النار تعليل للأمر بالتمتع وإن واسمها ومن أصحابه 
الثار خبرها ٠‏ 


سورة الزمر يلوق 





خخ مور هى 
من هو 2 ديت انآ ليل اداو بحر الآيرة ويرجوا 


رحمة ربدء 00 ودين لابو م 


١‏ 3 .مه و 3 م و مره 
ظ ور نبب ص قل يتعبادا لذن *امنوأ )تقو ريك .للذين احسنوأ 
ٌ 2 ص ص ور ساكس ير م لاماي > دمو 


2 لوأ انه وض آه رب إمَا يوق الصدبرون أيهم 


( قانت ) : بقائم بوجائمب الطاعات ووظائفها ومنه قوله صلى الله 
عليه وسلم : « أفضل الصلاة طول القنوت » وهو القيام فيها ومنه 
القنوت ف الوتر لأنه دعاء المصلي قاممآً وفٍ القاموس : « القنوت : 
الطاعة والسكوت والدعاء والقيام في الصلاة. والامساك عن الكلام 
وأقنت دعا على عدوه وأطال القيام في صلاته وآدام. الحج وأطال الغزو 
وتواضع لله تعالى وامرأة قنيت بينة القناتة قليلة العم وسقاء قنيت 
مسكّيك » وقول القاموس مسيك بكسر الميم وسكون السين أي 
دمسك الماء ٠‏ 


( ناه ) : جمع إنى بيكسر الهمزة والقصر كمعى بكسر اليم 
والقصر والجمع أمعاء وفي المصياح : « الآناء على أفعال هي الأوقات 
: وفي واإحدها لغتان : إني بكسر الهمزة والقصر وني يوزن حمل » 
وفي المختار : < وآناء الليل : صاعاته قال الأخفش واحدها إنى مثل 
معى وقيل اواحدها إني وإنو يقال مغى من الليل أنيان وآنوان © ٠‏ 


0 اعراب القرآن 
الاعراب : 


أن غراقاك آله الذل ساجنا وقاكنا إسذر لكر برجو 
رحمة ربه ) أم يجوز أن تكون متصلة ومعادلها محذوف تقديره 
الكافر خير أم الذي هو قافت وقد دخلت على من الموصولة فادغنت 
الميم في الميم » أو منقطعة فتقدر يبل والهمزة أي بل أمن هو قانت 
كغيره ؟ وقرئء بالتخفيف فالهمزة للاستفهام الاتكاري» وعلى كل فمن 
اسم موصول مبتدأ خبره محذنوف كما 'نقدم وهو مبتدأ وقانت خبره 
والحيلة مئلة “من واناء اللل طرف تتتطلق بتاك وناهدا حال :وقاكنا , 
عطف عليه .وجملة يحذر الآخرة حال ثالثة وجملة رجو رحمة ربه 
عطف على جملة بحذر الآخرة ٠‏ 


( قل هل ستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) هل حرف 
استفهام معناه الافكار ويستوي الذين فمل مضارع وفاعل وجملة 
يعلمون صلة والذين لا يعلمون عطف على الذذين يعلمون » وفي هذه 
الآبة تنزيل المتعدي منزلة القاصر ولا يقدر المفعول قي قوله يعلمون 
لأن المقدر كالموجود أي هل يستوي من بتت ثبتت له حقيقة العلم وفن لم 
تشبت تشببت له والاستفهام ! تكاري أي لا يستويان لآن المقصود بيان ثبوت 
الفعل للفاعل لا بيان وقوعه على المفعول وإيضاح الفرق بن المنزل 
وغيره أن قولك فلان يعطى لبيان كونه معطيآ فيكون كلامآ مع من جهل 
أصل الإعطاء وقولك فلان يعطي الدثائير لبيان جنس ما نتناوله الإعطاء 
لا لبيان كوه معطي ويكون كلامآ مع من ثبت له أصل الاعطاء لا مم 
من جمل اعطاءه ٠‏ ( إنما يتذكر أولو الألياب ) إنما كافة ومكفوفة 


سورة الزمر لماي 





ويتذكو فعل مضارع امرفوع وأولو القلباب قاعل والجملة مستاتفة 
مسوقة لبيان عدم ثير ما تقدم من قوارع وزواجر في قلوبهم 
لاختلال عقولهم ٠‏ 

( قل با عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم ) با حرف نداء وعبادي 
منادى مضاف والذين صفة لعبادي وجملة آمنوا صلة الذين والجملة 
مقول القول واتقوا ربكم فمل أمر وفاعل ومفعول به ٠‏ ( للذين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة ) للذين خبر مقدم 
وجملة أحسنوا صلة وفٍ هذه متعلقان بأحسنوا والدنيا بدل من اسم 
الأعارة وحيانة تعن نوهو وازط ان مضنا ووائيية غير عار إتنا 
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) الجملة تعليل لا تقدم ترغيباً في 7 
الصبر وإنما كافة ومكفوفة والصايرون نائب فاعل وأجرهم مفعول به 
ثان وبغير حساب حال من الأجر ٠‏ 

ولو لم ,يكن ف الصبر إلا ما جاء في هذه الآآبة لكان في ذلك 
كفاية وف الحدريث : « اتتظار الفرج بالصبر عبادة » وقيل لعلي بن 
أبي طالب : أي شيء أقرب الى الكفر ؟ قال ذو فاقة لا صير له » ومن 
كلامهم : « الصبر مر" لا يتجرعه إلا حر » وكان عبد الله بن المقصع 
بقول : « إذا نزل نك أمر مهم فانظر فإن كان لك فيه حيلة فلا تعجز » 
وإِن كان مما لا حيلة فيه فلا تجزع © وما أحسن قوله : تعجز وتجزع 
وهذا الذي يسمى قلب البعض وهو معدود عند أرباب البديع 
من الجناسن .* 


٠٠‏ اعراب القرآن 





4< مح 6.م 


م ٍِ رغ و بر . 
قل إِف أمرت أن أعبد اله رصا لَه آلدينَ ون وَأمرْتُ لأَن 
> 26م رورس عم . عام وبر لاس مم مامه 
أكون أو الْمَْايِينَ © كن إن حاف إِنْ عَصَيْتُ رت عَذَابَ عم 
د عوع بع بجي . 2 
عير 12 لله له أعبد مخلصا لَه ديو 020 ٠‏ فاعبدوأ مَاشدّم م من 
جر ص خسان 2 بعرم برج -كعء ا لوم 
دوندء ل إن تبن لين حسروأ أنفسهم واهلييم ل 
22 رصا وروص بير و اميس سس بير سور مم 
اذك هوأخسران الميين ( كم بن ووم عل نان نار وين 
ع 00 اميه 


0 لط وام ا 


صم 


0 7 ع 2 الا 
9 ير ٍ< ل ا - ل 5 2 0 


اس 


الاعراب : 


( قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصآ .له الدين) إن واسمها وجملة 
أمرت خبرها والجملة مقول القول وآمرت فعل ماض مبني للمجهول 
والتاء نائب فاعل وأن وما في حيزها نصب بنزع الخافض المتعلق ' 
بأمرت ومخلصاً حال وله متعلقان بمخلصاً والدين مفعول به ٠‏ 
( وأمرت لأن أكون أول المسلمين ) وأمرت عطف على آمريت الأولى 


ولأن أكون متعلقان بأمرت أي بأن أكون فاللام ؛ بمعنى الباء واسم 


سورة الزمر ١‏ 





أكون مستتئر اتفديره نا اوقيل اللام اللتعليل أي لأحل أن أكون 
وللزمخشري تقرير مطول بهذا الصدد ننقله في باب الفوامد لأهميته 
وأول خبر أكون والمسلمين مضاف اليه ٠‏ ( قل إني أخاف. إن عصيت 
ربي عذاب بيوم عظيم ) إن واسمها وجملة أخاف خبر وفاعل أخاف 
مستش 'نقديره أنا وان شرطية وعصيبت قعل وفاعل وهو في محل جزم 
فعل الشرط والجواب محدذوف دل عليه ما قبله أي فانى أخاف وعذاب 


( قل الله أعبد مخلصآ له ديني ) .لفظ الجلالة مفعول مقدم لأعبد 
وأعبد فعلمضارع وفاعله مستتر تقديره أنا ومخلصآ حال وله متعلقان 
بمخلصاً وديني مفعول مخلصا أي ليكون سالا من الشيرك والرياء 
وكل ما يشوب الأعمال مما يفسدها ٠‏ ( فاعبدوا ما شئتم من دونه ) 
الفاء الفصيحة واعبدوا فعل أمر الغاية منه التهديد والوعيد والولو 
فاعل وما مفعول به وجملة شئتم صلة ومن دونه حال ٠‏ ( قل إن 
الخاسرين الذين خسروا أتفسهم وأهليهم ,يوم القيامة ) إن واسمها 
والذين خبرها وجملة بخسروا صلة الذين وأتفسهم مفعول يه وأهليهم 
عطف على أتفسهم ويوم القيامة ظرف لخسروا أو حال من أهليهم يعني 
أزواجهم وخدمهم ٠‏ ( آلا ذلك هو الخسران المبين ) آلا أداة تنبيه 
وذلك مبتدا وهو مننتداً ثان ,والخسران خبر هو والحملة خبر ذلك> 
٠‏ والمبين صفة للخسران ولك أن تجعل هو ضمير فصل لا محل له 
وسياتي مزيد من القول في هذه الآية في :باب البلاغة ٠‏ 


( لهم من فوقهم ظلل هن النار ومن تحتهم ظلل ) لهم خبر مقدم 
ومن فوقهم حال وظلل مبتدا متؤخر وف الكلام إبهام سيأتي تقريره في 
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ياب البلاغة ومن النار صفة لظلل ومن تحتهم ظلل عطف على من 
فوقهم ظلل ٠‏ (ذلك يخوف الله به عباده با عباد فاتقون ) ذلك مبتدا 
حرف نداء وعباد منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة اتباعا لرسم 
المصحف والماء الفصيحة واتقون فعل أمر والواو فاعل والنون 
للوقاية وياء المتكلم المحذوفة لما تقدم مفعول به ٠‏ ( .والذين اجتنبوا 
الطاغوت أن يعيدوها وأنابوا الى الله لهم البشرى ) الذين مبتدا وجملة 
اجتنبوا صلة والطاغوت مفعول به وقد تقدم القول فيه وأنه يطلق على 
الوالحد والجمع وعلى المذكر والمونث وأن يعبدوها مصدر مؤول في 
محل خصب يدل اشتمال من الطاغوت أي عبادتها وسياتي مزبد من 
القول في الطاغوت في باب البلاغة ولهم غين مقسدم والبسرى مبقدا 
مؤوخر والجملة الاسمية خبر الذدين ٠‏ 


أى ذلك العذاب وجملة بخوف الله له خسر وعباده مفعول بخوف وبا 


( فبشر عباد ) الفاء الفصيحة وبشر فعل أمر وفاعله مستتر 
تقديره أنت وعباد مفعول به وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل باء 
المتكلم المحذوفة اتباءا لرسم المصحف وفيه إظهار الضمير أي فبشرهم 
اهتماءآ بهم ٠‏ ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) الذين صفة 
لعياد وجملة يستمعون صلة والقول مفعول به والفاء عاطفة ويتبعون 
عطف على يستمعون وأحسنه مفعول به ٠‏ ( أولئك الذرين هداهم آلله 
وأواتك أولو الألباب ) أولئنك مبتددأ والدين خبر والاشارة الى 
الموصوقين بما ذكر وجملة هداهم الله صلة وأولئك مبتدً وهم مبتدا 
ثان أو ضمير فصل وآولو الألباب. خبر هم والحملة خبر أولئك أو 
خبر آولئك ٠‏ 
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البلاغة : 

: التهويل‎ - ١ 
في قوله « آلا ذلك هو الخسران المبين » تهويل رائع فقد جعل‎ 
المنتدأ والخير وعرف اليخسران كأنه مما 'تعورف أمره واشتهر هوله‎ 

ووصفه بالميين فجعل 'خسرانهم غابة في الفظاعة ونهاية في الشناعة ٠‏ 

> ل المبالغة : 

وف تشبيه الشيطان بالطاغوت وجوه ثلاثة من المبالغة : 

٠ س تسميته بالمصدر كأنه تمس الطغيان‎ ١ 

؟ ب بناؤه على فعلوت وهي صيغة مبالغة كالرحموت وهي 
الرحمة الواسعة والملكوت وهو الملك الواسع ٠‏ 

م ب والشبه الثالث تقديم لامه على عينه ليفيد لختصاصه بهذه 


٠ التسسة‎ 


الفوائد: 


وعدئاك شقل المصل الممتع الذي عقده الزمخشري في إعراب 
قوله « إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين » وآمرت لأن أكون 
من المسلمين » قال : « فإن قلت كيف عطف أمرت على أمرت وهما 
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واحد ؟ قلت : .ليسا بواحد لاختلاف جهتيهما وذلك أن الأمر 
بالاخلاص وتكليفه شيء والأمر به ليحرز القائم به قصب السبق في الدين 
شىء » وإذا اختلف وجها الشىء ومنعتا ينزل بذلك منزلة شيئين 
محتلقيق ولك أن تجعل اللام ويد مثلها في أردت لأن أفعل ولانزاد 
إلا مع آن خاصة دون الاسم الصريح كأنهما زيدت عوضاً من ترك 
الأصل إلى ما يفوم مقامه » كما عوض السين ف اسطاع عوضاً من ترك 
الأصل الذي هو أطوع ٠‏ والدليل على هذا الوجه مجيئه بغير لام في 
قوله وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المإؤمنين 
أن أكون أول :من أسلم وف معناه أوجه : آن أكون أول من أسلم في 
زماني ومن قومي لأنه أول من خالف ذين آبائه وخلع الأصنام وحطمها 
وآن أكون أول الذين دعوتهم الى الاسلام إسلاماً وأن أكون أول من 
دعا تفسه إلى ما دعا إليه غيره لاكون مقتدى ابي في قواي وفعلى جميعاً 
ولا تكون صفتي صفة الملوك الذين يأمرون بما لا يفعلون وأن أفعل 
ما أستحق به الأولوية من أعمال السابقين دلالة على السبب بالمسبب » 
ذتأمله فإنه من غرر الأقوال ٠‏ 


قن عل الدب أن نت ند من ف النارده) تنك لين 


ا 


سوم مدر علاة .زم و س معد م طداور 2 هوام 
آتمّرا رمم غرف من فوقها غرف مبديه تر ى من تحتبا لا بر 
وم رام اما بي بير ما 2 


١ 7‏ لالت ليادج ل نَ لله أنزَلٌ من السماء م4 


ور ل لأ أ 22د ور وي دود » وما رو 2 7 


فسلح , يشلييع 9 رض م برج يد زرعا ممتلفا الونهر عه 


7000 م َّ دم ّ. 001 


فارنه مصغرام جخلهر حطنما إن ذلك د ل لآول الألبنب 5 
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اللفة : 


( ينابيع ) : في المختار : « ننبع الماء : خرج وبابه قطع ودخل 
ونبع ينيع بالكسر نبعاة نفتح الباء لغة أيضا والينبوع عين الماء ومنه 
قوله تعالى « حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعآ » والجمع الينابيع » فما 
يقوله العامة وهو « نبع » مولدد غير معروف وإنما النبع مصدر 
وشجر تتخد منه السهام والقسي يقال : قرعوا النبع بالنبع أي 
تلاقوا وتطاعنوا وما رأدت أصلب منه نبعآ أي أشد منه ٠‏ 


عن منابته ويذهب وف المختار : :ا وهاج النبت بهيج هياج بالكسر 
ببس » وف المصباح : « وهاج البقل يهيج اصفر ٠.»‏ 

) حطاماً ( 0 فتانا وفي المصياح )0 حطم الشيء حطماً من باب 
بالحركة يقال حطمته حطدآ من باب ضرب فانحطم وحطمته بالتشديد 
مبالغة ٠.6»‏ 


الاعراب : 


( أفمن حق عليه كلمة العذاب أفآانت تنقذ من في النار ) الهمزة 
للاستفهام الاتكاري والفاء حرف عطف على محذوف يدل عليه السياق 
والتقدير أأنت مالك أمرهم فمن حق عليه العذاب فآفت تنقذه » ومن 
' شرطية أو موصولة في محل رفع بالابتداء والخبر محذوف فقدره 
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أبو البقاء كمن نجا وقدره الزمخشري فانت مخلصه حذف لدلالة 
أفانت تنقذه وقدره غيره تتأسف عليه » والهمزة الثانية للاستفهام 
وأعيدت لتأكيد الإتكار والفاء رابطة وأنت مبتدا وجملة تنقذ خبر 
ومن في النار مفعول ببه وقد أوقع الظاهر موقم المضمر .وهو من ف 
النار وكأن الأصل أفأنت تنقذه » وأنت مبتدأ وجملة تنقذ «خبر ومن 
في النار مفعوله فالآبة على هذا جملة واحدة» واعترض بجمع الاستفهام 
والشرط ولا مساع لمذا الاعتراض لأن أداة الاستفهام داخله على 
جملة محذونة عطفت عليها جملة الشرط ولم :ندخل على جملة الشرط 
وسيآتي مزيد من القول في هذه الآبة في باب البلاغة ٠‏ ( لكن الذدين 
اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من انحتها الأنهار ) 
لكن حرف عطف واضراب بمعنى بل وليست للاستدراك لأنه لم 
يسبقها تفي فالكلام اضراب عن موضوع الى موضوع مغاير للأول » 
والذين مبتدا وجملة اتقوا صلة وربهم مفعول به ولهم خبر مقدم 
وغرف مبتدا متوخر والجملة الاسمية اخبر الذين ومبنية صفة لغرف 
أي بنيت بناء المنازل وجملة تجري من تحتها الأنهار صفة ثانية أو حال 
من غرفاء 

( وعد الله لا يخلف الله الميعاد ) وعد الله مصدر امإوكد لفعل 
محذوفدل عليه قوله لهم غرف لأنه في معنى وعدهم الله ذلك ولا نافية 
وبخلف الله الميعاد فعلمضارع وفاعل ومفعول به ٠‏ ( ألم تر أن الله 
أنزل من السماء ماء فسلكه بنابيع في الأرض ) كلام مستأنف مسوق 
لتمثيل الحياة الدنيا وسرعة زوالها والهمزة للاستفهام التقربري ولم 
. حرف تمي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه 
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حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره أنت وأن وما في حيزها 
سدت مسد مفعولى نر أو مفعولها لأنها قلبية أو بصرية وان واسمها 
ولحيلة أول يها ومن اشنا لقان ا تزل وماء متعول + ميلك 
الفاء عاطفة وسلك فعل ماض منبي على الفتح وفاعله مستتر تقديره 
هو بعود على الله تعاللى » وينابيع ان اكان معنى المنبع ظرف للمصدر 
المحدوف أي سلكه سلوكا ف بنابيع فلما أقِيم مقام المصدر جعمل 
اتتصابه على المصدر ؛ وإن كان بمعنى النابع كان اتنصابه على الحال 
أي نابعات » واعترض الشهاب الخفاجى على الحالية فقال « الحالية 
لا تخلو من الكدر لأن حقه حينئذ أن يقال من الأرض وف الأرض 
على الوجهين صفة لينابيع » قلت : ولا أرى مانعآ من نصب ينابيع على 
التسيز على حد قوله « وفجرنا الأرض عيوة » ولم يذكره أي واحد 
ممن “نصدوا لإعراب القرآن » ومنطوق كلام الزمخشري يويد هذا 
الاعراب قال : « عيوة ومسالك ومجاري كالعروق في الأجسام «( 
وأحجم الكثيرون عن إعراب ينابيع لدقتها » وفٍ الشوكاني : « فسلكه 
ينا بيع ف الأأرض : أي فأدخله وأسكنه فيها » والينابيع جمع بنبوع 
من نبع الماء ينبع » والينبوع عين الماء والأمكنة التي ,ينيع 'فيها الماء فهو 
على الوجه الثاني منصوبا بنزع الخافض + قال مقاتل : فجعله عيوة 
وركايا في الأرض »> ا 


( ثم يخرج به زرعة مختلفآ ألوانه ) ثم حرف عطف للترتيب مع 
التراخي وبخرج فمل مضارع والعدول إليه عن الماضي كما يقتضيه 
أسلوب العطف لاستحضار الصورة وبه متعلقان بيخرج وزرعا مفعول 
به ومختلفاً نعت لزرعآ وألوانه فاعل لمختلفء ( ثم بميج فتراه مصفراً ) 


ثم بهيج عطف على ثم يخرج فتراه الفاء حرف عطف والهاء مفعول به 


4 اعراب القرآن 





ومصفراً حال لأن الرؤية بصريةء ( ثم يجعله حطامآً إن في ذلك لذكرى 
لآولي الألباب ) عطف على ما تقدم ويجعله حطاماً فعل مضارع وفاعل 
مستتر بوالهاء مفعول به أول وحطاماً مفعول ننه ثان وإن حرف مشيه 
بالفعل وف ذلك خبرها المقدم واللام المزحلقة وذكرى اسمها المؤخر 
ولألي 'الألباب صفة ؛ لذكرى أو متعلقان بنفس الذكرى لأنهما معنى 


التذكرة ٠‏ 
البلاغة : 


ف قوله « أفأنت نقذ من إف النار » مجاز مرسل علاقته السمبية 
فقد أطلق السبب وأراد المسبب والمعنى أفأنت تهديه بدعائيك له الى 
الايمان فتنقذه من النار ٠‏ 

سم لام م ر عا وده الى وس رود سس و 2غ معا مف 

افبن شرح ألله صدره, 8 فهو كل نور من ريهء ويل 


سوس اما بر زور - 00 


ا رام ا 


4 


دم م اس وس أ ع بير بر يبري 
اسن الحديث كنذا مسقي نان َ سر ان 
لح لح سا ع ار 2ةمه وو رووص يارو رو 


يحشون ربهم ثم لين جاودهم وكلويم ل 0 ذلك هدى الله 
اي كه لعن 1 نوه 
اللفة : 


تقشعر ) : اقشعر جلده : ارتعد وتقبكتض وتخشن وتغير لونه 
فهو مقشعر » واقشعرت السنة : أمحلت وأجديت» واقشعرت الأرض: 
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تفبضت وتجمعت إذا لم ينزل عليها المطر » ويقال اقشعر الشتّعر آي 
قام واتتصب من فزع أو برد والمصدر الاقشعرار وقال الزمخشري : ' 
« اقشعر الجلدد إإذا تقبض تقبضاً شديداً وتركيبه من حروف القشع 
وهو الأديم الياإس مضموماآ اليها حرف رابع وهو الراء ليكون رباعياً 
دالا” على معنى ازائد » وسيأتي مزيد نفصيل لهذه المادة في باب البلاغة. 


الاعراب : 


( أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على .نور من ربه ) كلام 
مستائف ,مسوق ليجري مجرى التعليل للا قبله من قخصيص الذكرى 
بأولي الألباب والهمزة للاستفهام الإتكاري والفاء عاطفة على جملة 
مقدرة أي أكل الناس سواء ومن موصولة أو شرطية في محل رفع 
مبتدأ فعلى الأول يكون خبرها محذوفا تقديره كمن طبع على قلبه وعلى 
الثاني يكون خيرها فعل الشرط وحوابه "مع والفاء نعاطفة على كل حال 
وهو مبتدآ وعلى نور خبر ومن رببه صمة لنور اء ( فويل للقاسية 
قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ) الفاء رابطة ووبل مبتدأ 
وساغ الابتداء لما فيها من معنى الدعاء بالعذاب والخسران وللقاسية 
خبر وقلوبهم فاعل للقاسية ومن ذكر الله متعلقان بالقاسية ومن إما 
للتعليل أي من أجل ذكره وقيل من بمعنى عن والمعنى غلظت عن قبول 
الذكر وأولئك ميتدأ وفي ضلال مبين خيره ٠‏ ( الله تزل أحسن 
الحديث كتابآ متشابها مثاني ) لفظ الجلالة مبتدا ؛ وسياتي سر التقديم 
في باب البلاغة » وجملة نزل أحسن الحديث خبر وكتاة بدل من 
أحسن الحديثويجوز أن يكون حالا” منه أي قر1ة منتشابهآ ومتشابها 


ادق اعراب الصرآن 





انع أول ومثاني عت :ثان 4 0 معنى هذه الكلمة وسيآتي مزدد 
من :الكت البلاغية في باب البلاغة ٠‏ 


( تفشعر منه جلود الذدين يخشون ربهمم ثم تلين جل ودهم 
وقلوبهم إلى ذكر الله ) جملة تقشعر نعت ثالث ومنه متعلقان بتقشعر 
وجلود الذين يخشون ربهمم صلة وثم حرف عطف للتراخي وتلين 
جلودهم فعل مضارع وفاعل وقلوبهم عطف على جلودهم والى ذكر الله 
متعلقان بتلين لأنه متضمن معنى تسكن وتطمئن الى ذكر الله ٠‏ 
( ذلك هدى الله بهدي به من يشاء ( ذلك مبتدأ وهدى الله خبر أو 
بدل من اسم الاشارة وجملة يمدي إما حال أو خبر وبه متعلقان 
بيهدي ومن يشاء مفعول به وجملة يشاء صلة والاشارة الى الكتاب 
فالجملة حال منه ٠‏ ( .ومن يضلل الله فما له من هاد ) الواو استثنافية 
ومن اسم شرط جازم في محل نصب مفعول مقدم ليضلل والله فاعل 
والفاء رابطة وما نافية أو نافية حجازية وله بخبر أو خبر هاد المقدم 
ومن حرف جر زائد وهاد مبتدأ مؤخر مرفوع محلا أو اسم ما 
مجرور لفظآ وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة 


لالنقاء الساكنين ٠‏ 
البلاغة : 


: » في قوله « مثاني‎ ١ 
. 6 ومواعظط مكررات » واظيره قولك الانسان عظام وعروق وأعصاب‎ 
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وأجاز الزمخشري وجيآ لطيفآ آخر قال : « بويجوز أن لا يكون مثاني 
حسناً شمائل والمعنى متشابهة مثانيه » ٠‏ 


: فامدة التكرير‎ ٠” 

. وفائدة التثنية والتكرير ترسيخ «الكلام ف الذهن فإن النفوس 
تمل" عادة من الوعظ والتنبيه وتسام النصيحة بادىء الأمر » ففي 
تكرير النصح والموعظة تعويد لها على استساغة ذلك والعمل به وقد 
ثبت أن رسول الله صلى الله عليهوسلم كان ,يكرر عليهم ما بعظ وينصح 
به ثلاث وسبعآ أحياة ليركز ذلك في تموسهم والمعلم النانه لا يفتأ برد 


ما يلقيه على طلابه من دروس حتى يصبح مستساغا اليمم هشاً في 
تفوسهم بعد أن كان صعباً منجوجا ٠‏ 


* ب التجسيد الحي : 


وف قوله « تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
بجلودهم وقلوبهم الى ذكر الله » نكت بلاغية بديعة وأهمها التحسيد 
الحي » أراد سبحانه أن يجسد فرط خشيتهم فعرض عليك صورة من 
الجلد اليابس وصورة من الشعر الواقف » ألا نقول : وقف شعر 
رأمنه من الخوف » وف ذكر الجلود وحدها أولا” وقرنها بالقلوب ثانيآ 
لأن ذكر الخشية التي محلها القلوب مستلزم لذكر القلوب فكانه قيل 
تقشعر جلودهم وتخثى قلوبهم ف أول الأمر غإذا ذكروا الله وذكروا 
رحمته وسعتها استبدلوا بالخشية رجاء في قلوبهم وبالقشعريرة ليناً في 
جلودهم ٠‏ وقيل المعنى أن القرآن لما كان ف غاية الجزالة واليلاغفة 


١١‏ اعراب القرآن 


فكافوا إذا رأوا عجزهم عن معارضته اقشعرت الحلود منه إعظاماً له 
وتعجبا .من حسنه وبلاغته ثم تلين جلودهم م الى ذكر الله ء* 


00 م 


أن يتق بوجههء شير العذات الع وقِيلٌ الظالمين ذوقواً 


دا ب هم المَدابُ 


0000 وم ام 5 مور بير وى مورير ةا م موم 


لصت اأمرة أ لوكانوأ ا الئاس 


2022-2 لح لام وبر م 7 
فى هنذا الْقرَ ان من كلي مَل لهم لعلهم بنذ وون9قرءاناعريَا 
2 ةرهس مدسر م 
غير ذى عوج لعلهم يشقرد 2ج 


الاعراب : 


(أقمن متقى بوجهه سوء العذاب هوم القيامة) الهمزة للاستئناف 
الإتكاري والفاء عاطفة على جملة مقدرة تفهم من مضمون السياق أي 
أكل :الناس سواء فمن يتقي » ومن اسم موصول في محل رفع مبتدأ 
وجملة يتقى بوجهه صلة وسوء العذاب مفعول به ويوم القيامة ظرف 
متعلق ببتقي وخبر من محذوف تقديره كمن أمن من العذاب وسيأتي 
معنى الاتقاء بالوجه في باب البلاغة ٠‏ ( وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم 
تكسبون ) وقيل عطف على يتقي أي وبقال لهم ذوقوا وإنما عدل إلى 
الماضي للدلكالة على تحقق وقوع القول وبجوز أن تكون الواو حالية 
والجملة في محل نصب على الحال من ضمير يتقي وللظالمين متعلقان 
نقيل وفيه وضع الظاهر موضع المضمر تسحيلاة عليهم بالظلم وجملة 
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ذوقوا مقول القول وما مفعول ذوقوا وكنتم تكسسون كان واسمها 
وخبرها والجملة صلة ماء(كذب الذين من قبلهم فاتاهي العذاب منحيث 
لا يشعرون) كلام مستأنف مسوق لبيان ما أصاب الكافرين من قبلهم من 
لا شعرون ف محل جر بإضافة الظرف اليها ٠‏ 


( فأذاقهم الله الخزي فٍ الحياة الدنيا ) الفاء عاطفة وأذاقهم الله 
فعل ومفعول به مقدم وفاعل متؤخر والخزي مفعول به ثان وف الحياة 
الدنيا متعلقان بأذاقهم أو بمحذوف حال ٠‏ ( ولعذاب الآخرة أكبر لو 
كانوا بعلمون ) الواو عاطفة واللام لام الابتداء وعذاب الآخرة مبتدأ 
وأكبر خبر ولو شرطية وكان واسمها وجملة يعلمون خبرها وجواب 
فى مستدد واف :دل :دكا قله لفو ملهو اوقا ا قا 1ه 
عذابها ٠‏ ( ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم 
يتذكرون ) الواو عاطفة واللام جواب للقسم المحدوف وضربنا فعل 
وفاعل وللناس متعلقان بضربنا على أنه مفعول به ثان لأن ضرب متضمن 
معنى جعل وف هذا القرآن حال ومن كل مثل نعت لمفعول ضربنا الأول 
أي مثلا” كائنآً من كل مثل ولعل واسهما وجملة يتذكرون خبرها ٠‏ 
(قرآة عربيآ غير ذي عوج لعلهم يتقون) قرآة حال موطئة لأنها ذكرت 
موطتة للنعت بالمشتق بيئما هي جامدة وهي حال من القرآن والاعتماد 
فيها على الصفة وقال اللقاني : « قرآة مصدر بمعنى القراءة فمي مثوولة 
يمقروءآ عربيً فهو مصدر والمصدر الحال وول بمشتق » وقال 
الصفاقسي : « قيل الحال قرآ8 وعرببآ توطئة ومعنى التوطئة أن الاسم 
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الجامد لما وصف بما يجوز أن يكون حالا7 صلح أن يكون <الا” » 
وعلى هذا تضبط موطاة يفتتح الطاء وقال السمين : « الثالث أن ينتصبه 
على الحال من القرآن على أنها حال مزؤكدة وتسمى حالا” موطئة لأن 
الحال في الخقيقة عربيا وقرآة توطئة له نحو جاء زيد رجلاك صالحآ » 
وهكذا قرر الزمخشري ٠‏ وأجاز الزمخشري وغيره أن ينتصب قرآة 
على المبح لأنه لما كان تكرة ام متنع اتباعه للقرآن وأجاز أبو البقاء أن 


ينتصب بيتذكرون ء* 


وغير ذي عوج نعت ثان لقرآةة وسيأتي مع معناه في باب البلاغة 
ولعلهم نتقون لعل واسمها وجملة يتقون خيرها ٠‏ 


البلاغة : 


تين العناية او اهار الحشاو: 


في قوله « أفمن ,نتقي بوجهمه سوء العذاب » كنابية عن عددم 
الانقاء لآن الوجه لا بتقى به وأما الذي بتقى به فهما اليدان وهما 
مغلولتان ولو لم يغلا لكان يدفع بهما عن الوجه لأنه أعز أعضائه وقيل 
هو مجاز تمثيلي لأن الملقى في النار لم يقصد الاتقاء بوجهه ولكنه لم 
يجد ما يتقي به النار غير .وجهه ولو وجد لفعل فلما لقيها يوجهه كانت 
جاله حال المتقي بوجهه فعبر عن ذلك بالاتقاء من ياب الحجاز التمثيلي 
وهو جميل آنضآ ٠‏ قال النابغة : 


سقط النصيف ولم تردوا اسقاطمه 
فتناواته واتقنا باليد 
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ب معنى العوج : 


دون الأعيان والسر” فيه » فارجع إليه هناك وقيل المراد بالعوج الشك 
والليس » قال : 


وقد أناك فين غس ذى عوج 
من الإانه وقول غلسشر مكذدوب 


وعلى كل حال ففي الكلام استعارة تصربحية ٠‏ 


لس لس لي صلل سجر 2 زور 000 و سس سمم ربير ع لخر ا صابير 


ضرب ألله 0 5 متَسْكسونَ ن ورجلا سامالرجل 


جه موس سس >< جنروا م مولمر 


ل يويك لالد 5 بل أ كرهْ لَايَعمُونَ وي إِنْكَ ميت 


دانم نودي مم انك يوم القيامة عند ريَكْرْتَْمَصمَونَ 


ماج 6م 


0 فَنْ أظلم من كدب عل اله وكذّبَ بآلصدّقٍ إذْ 0 


غوسم ا م س حمس وكر 


. اليس فى جه منوى لكلف رٍبنَ © 
اللفة: 


2 والتشاكس والتشاخس الاختسلاف تقول : كا كسنة أحواله 
وتشاخست أستانه » وفي المختار : « رجل شكس بوزن فلس أي 
صعب الخلق وقوم شكس بوزن كمل .> سلم وحكى العراء شكس 
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بكسر الكاف وهو القياس قلت : وقوله تعالى : فيه شركاء متشاكسون 
أي مختلفون عسرو الأخلاق » وفٍ الصحاح: « رجل شكس بالتسكين 
. أي صعب الخلق وقوم شكس مشل رجل صدق وقوم صدق وقد 
شكس بالكسر من باب سلم شكاسة وحكى الفراء : رجل شكس 
بكسر الكاف وهو القياس » ٠‏ 


وللغيئ: والشيق ذا كاقلا فياك ؤلةها اللعلميةة خافة الطاقة 
وشأس ٠»‏ والشحس بالمتح شجر مثل العتم إلا آنه أطول ولا تنخد منه 
القسي ليبسه » والشخس الاضطراب والاختلاف وقد تقدم » والشرس 
القتال والأسد وهذا جمل لم بشرس أي لم يرض » والشسس الأرض 
كحصسحي” الرجل المنكر المارد الداهية 4 والشمس معروخة ولبيس هناك 
أمنع منهما وشمس الفرس شموساً وشماساً منع ظهره فهو شامس 
غريب أمر لغتنا الشريفة ٠‏ 


( سكم ) : مصدر سلم وقرىء سالا على أنه أسم فاعل 


الاعراب : 


( ضرب الله مثلاك رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا" سلما 
أرجل هل ستويان مثلا” ( كلام مستائف مسوق لتمشز من انعيك آلهة 
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كثيرة ومن بعد إلها واحدآ ٠‏ وضرب الله فعل وفاعل ومثلا” مفعول به 
ورجلا بدل من مثلا2 وقد تقدم إعراب ظيره؛ وقال الكسائي: اتتصب 


رجلاء على إسقاط الخافض أي مثلات في رجل ٠‏ وديه خبر مقدم 0 


مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية صفة رجلاء ومتشاكسون نعت لشركاء 
ورجلا” عطف على رجلا وسلمآ نعت بالمصدر عبى سبيل المبالغة ولرجل 
متعلقان بالمصدر وهو حرف استمهام ويستوبان فعل مضارع وفاعل 
ومثلا” تسييز محول عن الفاعل أي لا يسنوي مثلهما وافرد التمييز 
لاقتصاره عليه في الأول وقرىء مثلين لمطابقه حالي الرجدين ٠‏ 
( الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ) الحمد مبتداً ولله خبر والجملة 
الاسمية معترضة لأن قوله بل أكثرهم لا يعلمون اضراب اتتقالي مرتبط 
بقوله هل يستويان وأكثرهم مبتدأ وجملة لا يعلمون خبر ٠‏ 


( إنك ميت وإنهم ميتون ) جملة مستآتفة مسوقة للرد عليهم فقد 
كانوا يتريصون موته ويستبطئونه فأخبر الله تمالى آن الموت نعمهم 
جميعاً فلا معنى للتربص والاستبطاء ولا مبرر لشماتة فان فادر 3 
وإنك ميت إن واسمها وخيرها وإنهم ميتون عطف على مأ تقدم 0 
بد من الكلام على هذه الآبة تفي باب البلاغة ٠‏ ( ثم اتكم يوم القيامة 
عند ربكم تختصمون ) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي وان 
واسمها ويوم القيامة ظرف متعلق بيختصمون وعند ربكم ظرف متعلق 
بمحدوف حال وسياتي معنى الاختصام في باب النوائد ٠‏ ( خمن أظلم 
ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ) الفاء عاطفة ومن اسم 
استفهام في محل رفع ميتدأ ومعناه النفي أي لا أحد وممن متعلقان 
أظلم وجملة كذب على الله صلة من .وكذب بالصدق عطف على كذب 
على الله وإذ جاءه ظرف متعلق لكذب بالصدق أي كذب بالقرآن وقت 
مجيئه وجملة جاءه في محل جر «إضافة الظرف اليها ٠‏ 
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( آليس فٍ جهنم مثوى للكافرين ) الهمزة للاستفهام التقربري 
وليس فعل ماض ناقص وف جهنم خبرها المقدم ومثوى اسمها المؤخر 
وللكافرين صفة لمثوى أو بنفس مثوى لأنه اسم مكان من ثوى أي 


١‏ - فنالمثل: 


في قوله « ضرب الله مثلا” رجلا فيه شركاء » الآبة فن إرسال 
بينهم خلاف شديد وخصام مبين وهم بتجاذبونه ويتعاورونه في شتى 
:آرابهم ومتباين آهوائمم فهو يقف متحيراً لا يدري لأبهم ينحاز 
ولأنّهم بنصاع وأبهم أجدر بأن يطيعه وحال من يعبد إلهآ واحداً فهو 
متوفر على خدمته يلبي كل حاجاته ويصيخ سمعا لكل ما ينتديه إليه 
وتطلنة كيه ا 


؟ ب الفرق بين ميت وميّت : 

قال الفراء : « الميت بالتشديد من لم يمت وسيموت والميت 
بالتخفيف من فارقته الروح » ولذلك لم بخفف في الآية لأنه لما يمت 

ولا يموتوا بالنسبة لنزول الآبة » وقال الزمخشري : « والفرق بين 
الميت والمائت أن الميت صفة لازمة كالسيد وآما المائت فصيغة حادثة 

"عقرل :ريه واللعاغنا كنا كتول بزانة هنا ان .دوت عسي راذا 

قلت زيد ميت فكما تقول حي في نقيضه فيما يرجع الى اللزوم والثبوت 


سورة الزمر 2 .4 


والمعنى في قوله : إنك ميت وإنهم ميتون إنك وإباهم وإن كنتم أحياء 
فأتنم في عداد الموتى لأن” ما هو كائن فكأن قد مات » ٠‏ 

الموائد: 

وهذه نبذة لا مندوحة عن إبرادها في معنى الاختصام : فقد جاء 
عن عبد الله بن الزبير قال : لما نزلت : ثم انكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون قال الزيير يا رسول الله آتكون علينا الخصومة ؟ بعد الذي 
بيننا في الدنيا قال نعم فقال : إن الأمر إذن لشديد » آخرجه الترمدي 
وقال : حديث حسن صحيح وقال ابن عمر رضي الله عنهما عشنا برهة 

من الدهر وكنا نرى أن هذه الآبة نزلت في أهل الكتابين ام 
بوم القيامة عند ربكم تختصمون قلنا : كيف نختصم وديننا و واحد 
ونبينا واحد فما هذه الخصومة ؟ فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على 
بعض بالسيوف قلنا : نعم هذا هو ٠‏ 

وعن آبي بكرة قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قال القسطلاني 
في شرحه : أي فضرب كل واحد منهما الآخر إذا كان قتالهما بلا تأويل» 
بل على عداوة دنيوية أو طلب ملك مثلاك فآما من قاتل أهل البغي أو 
دفع الصائل فقتل قلاءأما إذا كانا صحابيين فأمرهما عن اجتهاد لإصلاح 
الدين وفيه أن من عزم على المعصية أثم وإن لم يفعلها ٠‏ وف رواية إذا 
المسلمان حمل أحدهما غلى أخيه السلاح فهما على حرف جهنم فإذا قتل 
أحدهما صاحبه دخلاها جميعآ قال : فقلنا أو قيل با رسول الله هذا 
القاتل فما بال المقتول ؟ قال : إنه أراد قتل صاحبه » رواه البخاري 
ومسلم » قال العلماء : معنى كو نهما في النار أنهما يستحقان ذلك ولكن 
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أمرهما الى الله تعالى إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر 
الموحدين وإن شاء عنما عنهما فلم يعاقبهما أصلاك وقيل : هو محمول 
على من استحل ذلك » وذهب جمهور الصحابة والتابعين الى وجوب 
نصر الحق وقتال الباغين واتفق أهل السننة على وجوب منع الطعن على 
أخد بق المحابة لب ها وفيا" لوعي ذلك ولو عرق" المحن مهم 
لأنهم لم بقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد وقد عنما الله تعالى عن 
المخطىء ف الاجتهاد بل ثبت أنه يوجر أجراً واحدا وان المصيب #وجر 
أجرين وجعل هتولاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير 
تآويل سائ بل بمجرد طلب الملك ٠‏ 


وقد أخرج البز”ار في حديث « القاتل والمقتول في النار » زيادة 
تين المراد وهي : :ا إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقنول في النار » 
ويويده ما أخرجه مسلم بلفظ : « لا تذهب الدنيا حتى بأتي على الناس 
زمان لا يدري القاتل فيم قتل ؟ ولا المقتول فيم قتل ؟ فقيل : كيف 
نكون ذلك ؟ قال : الهرج : القاتل والمقنول في النار » هذا والكلام 
في هذا الباب طويل يرجع فيه الى المطولات لأنه خارج عن نطاق 
هذا الكتاب ٠‏ 


مح 205-21 ممص 2م لا #لسا ا ل بعر رع ردم اس و 
والذى جاء بالصدق وصدق به اولتبك هم المتقون © لهم 
جح 
ا ص صمي © 2 صرصمه > م 2 2 . 
مها 0 دك براغ 00 0 , 


مد 


ارا 0 روك ألم ووس لك 
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ووم و - -- -_- ل واه و - 0 


كاله 7 - 


-_ 


مع 


ذى أتقر (ه 5 م عن 5-6 0 لله 


قل افر يتم ما تدعون من دون الله إِنَ أراد الله ضر هل هن 


مهو بي ع رام بير موس 


كفنت ضر أ راف رَحَةِ هل هن ممسكلت رحمتهء قل 


-ه ا سمس ا م در 


حي أله َكل امون جوج 
الاعراب : 


. (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ) الواو 
استئنافية والذي مبتدأ وجملة جاء بالصدق صلة وصاق عطف على 
الصلة والذي جنس المراد به بالنسبة للضلة الأولى محمد وبالنسبة 
للصلة الثائية المؤمنون ولذلك روعيمعنى الذي ف أولئك هم المتقون» 
وأواقات بيدا وهم ضمير فصل والمتقون خبر أولئك ك والجملة الاسمية 

خبر الذي ويؤيد هذا المعنى قراءة ابن مسعود « والذين جاءوا 
بالصدق وصدقوا نه » ٠‏ ( لمم ما يشاءون عنك ربهم ذلك حزاء 
المحسنين ) لهم خبر مقدم وما مبتداً مثوخر وجملة بشاءون صلة وعند 
ربهم ظرف متعلق بمحذوف حال والجملة خبر ثان للذي وذلك مبتدا 
وجزاء المحسنين خبر والجملة نصب على الحال ٠‏ ( ليكفر الله عنهم 
أسوأ الذي عملوا ) اللام للتعليل ويكفر فمل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام التعليل ولام التعليل ومجرورها متعلقان بمحذوف 
أي سر لهم ذلك ليكفروا ولك أن تعلق اللام ومدخولها بالمحسنين 
فتكون للعاقبة أي فكانت عاقبتهم التكفير والله فاعل يكفر وعنهم 


يقث إعراب القرآن 





متعلقان بيكفر وأسوأ مفعول به والذي مضاف إليه وجملة عملوا 
صلة وليس المراد هنا باسم التفضيل معناه على بابه وإنما هي من إضافة 
الشيء الى بعضه من غير تفضيل ومنه قولهم الأشج والناقص أعدل 
بني مروان لأن اسم التفضيل لو كان على بابه لاقنضى ظم الكلام 
انه يكفر عنهم أقبح السيئات فقط وهذا غير مراد طبعآ ٠‏ 


( ويجزيهم أجرهمم بأحسن الذي كانوا يعملون ) عطف على 
وهو أسوأ يقال هنا في معنى اسم التفضيل وهو أحسن لأنه تعالى 
لامج زبهم على أفضل الحسنات فقط ٠‏ ) ابسن الله بكاف عبده ) الهمزة 
للاستفهام التقريري الأن همزة الانكار إذا دخلت على النفى أثبتنه بطريق 
المبالفة وليس واسمها والباء حرف جر زائئد وكاف مجرور لفظآ 
منصوب محلا على أنه خبر ليس وعبده مفعول كاف والمراد به النبى 
أو الجنس عامة وتويده قراءة حمزة والكسائى : عبياده ٠‏ 
( وبخوفونك بالدين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ) لك في 
الواو أن تحعلها للحال فتكون الحملة حالية والمعنى أليين ألله كافيك 
حال تحو نعهم إناك هذا إذا أراد بالعيد نبيه صلى الله عليه وسلم ولك 
إليه من تخويف بالأصنام » وبخوفونك فمل مضارع ومفعول به 
به عهداً ٠‏ ) ومن بهد الله قما له من مضل” أليس الله بعزيز دي اتتقام ) 
الجملة معطوفة على الجملة السابقة والإعراب متشابه والهمزة للاستفهام 
التقريري وليس واسمها وبعزبز الباء حرف جر زائئد وعزيز مجرور 


سؤرة دهز ور 





عاطفة واللام موطئة للقسم وإن شرطية وسألتهم فعل وفاعل ومفعول 
به وهو في محل جزم فعل الشرط ومن اسم استفهام في محل رفع 
مفعول به نان لسألتهم المعلقة عن العمل بالاستفهام واللام واقعة في 
جواب القسم وجواب الشرط محنوف وفقاً للقاعدة المشهورة 
ويقوان فعل مضارع معرب لعدم مباشرة نون التوكيد له وقد تقدمت 
له نظائر كثيرة والله خبر لميتدأ محذوف أي هو الله أو مبتدأ والخبر 
محذوفأي خلقهاء (قل أف رأ نتم ماتدعون من دون الله) الهمزة للاستفهام 
أكثر من مرة وما تدعون مفعول رأتم الأول ومن دون الله حال 4 
فرأيتم و٠»»‏ ) إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره ) إذ شرطية 
وأرادني الله فعل ومفعول به مقدم وفاعل موخر وهو ف محل جزم 
فعل الشرط والجواب محذوف وجملة الشرط اعتراضية والحملة 
الاستفهامية هل هن كاشفات مفعول رأيتم الثانى وهن مبتداً وكاشفات 


ضره خبر ٠‏ 


( أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ) عطف على الجملة 
السابقة وقرىء بتنوين كاشفات وممسكات ونصب ضره ورحمته على 
المفعولية لاسمي الفاعل ٠‏ ( قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ) 
حسبي الله مبتدأ وخبر أو بالعكس والجملة مقول القول وعليه متعلقان 
بيتوكل ويت وكل المت وكلون فعل مضارع وفاعل ٠‏ 





113 إعراب القرآن 





ل بلقوم اموأ عل مكاتدكز ل َوْفَّ تَعلمُونَ وي 


#2 لع جر رس دغ مسمس 


-- ل 
وات رو رول عجو قات رع و رت 


لَيِكَ الْكمبَ لئاس لحن من أهتدئ ا » ومن ضل فَإِئَا 


ث ملليدم سد 500 5 رم 


مضل يها ومآأَنتَ ص كل 20 أل يوق الأنفْس حون موي 


ار م فِيِمُسك ا 00 


- 2 


لأخْرَ ا 2 دء ء ده 
الاعراب : 


( قل با قوم اعملوا على مكاتشكم إني عامل فسوف تعلمون ) 
ا حرف نداء وقوم منادى مضاف إلى ناء المتكلم المحدوفة واعملوا 
فمل أمر وفاعل وعلى مكاتتكم حال وسيآتي معنى الاستعارة هنا في 
باب البلاغة وان واسمها وخبرها وف الكلام حذف أي على مكانتي. 
والفاء عاطفة وسوف حرف استقبال وتعلمون فعل مضارع مرفوع 
والواو فاعل ٠‏ ( من بأتبه عذاب بخزيه دبعل عليه عذاب متيم ) :من 
اسم موصول مفعول تعلمون والعلم هنا بمعنى المعرفة فينصب مفعولا” 
واحدآ وجملة بأنيه صلة وعذاب فاعل بأتيه وجملة بخزيه صفة لعذاب 
وبحل عطف على بخزيه وعليه متعلقان بيبحل وعذاب فاعل بحل ومقيم 
نعمت أي دام ثابت ٠‏ ( إنا أنزلنا علنك الكتاب للناس بالحق ) إن 
واسمها وجملة أنزلنا خبرها وعليك متعلقان بأنزلنا والكتاب مفعول 
به وللناس متعلقان بأنزلنا أي لأجلهم وبالحق حال أي متلبساً به فهو 
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فق الفاعتل :ودين انسل 26 فى ا امتتخدى للتعيية ومن امل عاقها 
يضل عليها ) الفاء عاطفة ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأً 
واهتدى فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة ولنفسه 
خبر لمبتدأ محنوف أي فهدايته لنفسه والجملة في محل جزم جواب 
الشرط .وفعل الشرط وجوابه خبر المبتدأ وجملة ومن ضل فإنما بضل 
عليها عطلف على ظيرتها ٠ ٠‏ 


( وما أنت عليهم بوكيل ) الواو عاطفة وما نافية حجازية وأنت 
اسمها وعليهم متعلقان بوكيل والباء حرف جر زائد ووكيل مجرور 
لفظآ منصوب محلاث على أنه خبر ما ٠‏ ( الله يتوفى الأنمس حين موتها 
والتي لم تمت في منامها ) الله مبتدأ وجملة يتوفى الأنقس خبر وحين 
موتها متعلق بيتوفى والواو حرف عطف والتي معطوف على الأنقس 
وجملة لم تمت في منامها صلة وف منامها ظرف ليتوفى والمعنى ويتوفى 
الأتمس التي لم تمت في منامها أي يتوفاها حين تنام ومنه قوله تعالى : 
« وهو الذي بتوفاكم بالليل » ٠‏ ( فيمسك التي قفى عليها الموت 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) الفاء عاطفة ويمسك فعل مضارع 
معطوف على يتوفى والتي مفعول يمسك وجملة قضى عليها الموت صلة 
والموت مفعول قضى ويرسل عطف. على يمسك والأخرى مفعول به 
ووإلى أجل متعلقان بيرسل أو بيمسك ومسمى نعت لأجل ٠‏ 

( إن في ذلك لآبات لقوم يتفكرون ) إن حرف مشبه بالفعل وفي 
ذلك خبر مقدم واللام المزحلقة وآبات اسم إن ولقوم صفة لآبات 
وجملة يتفكرون نعت لقوم ٠ ٠‏ 


هه إعراب القرآن 





البلاغة : 


ف قوله « قل با قوم اعملوا على مكاتتكم » الآبة استعارة 
تصر بحية فقد شبهت الحال بالمكان القار” فيه » ووجه الشبه ثباتهم 
في تلك الحال بثبات المتمكن ف مكانه ٠‏ 


ا 
: ع2 ماد رص دوس 


ار رز دررات تقناء ة فل وك واوا لكوت ميا 


ولا َعْفلُونَ جه مل يله العامة ميم لَه ملك السمئوات والأرض 


22 مم . ع م دومج . و 

ثم إليه عون جه وَإِذا ذا وله وحَذَه مارت لوب الْدينَ لا 
3 م 
ريؤمنون بالأجرة وَإِذًا د لين من دوتدة إِذَا هم متبشرود وق 
00 0 نا 0 


الاعراب : 


م العةر اس كون: الل استسياد) أ سرت ملت ست رن 
واتخدوا فعل ماض والواو فاعل أي قريش ومن دون الله مفعول 
اتخذوا الثانى وشفعاء مفعول اتخذوا الأول ٠‏ ( قل أولو كانوا 
لا يملكون شيئًا ولا يعقلون ) الهمزة للاستفهام الإنكاري ومدخولها 
محدوف تقديره أيشفعون والواو حالية ولو شرطية وكان واسمها 
وجملة لا سلكون خبرها والجملة في موضع نصب على الحال والمعنى 
أبشفعون ف حالة كونهم لا يملكون ولا بعقلون وشيئآ مفعول به أو 
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وجواب لو محدذوف تقديره تتخذونهم أي وان كانوا بهذه الصفة 
تتخذونهم ٠‏ ( قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض ثم 
انه مختص بها لا يملكها أحد إلا بتمليكه وجميعآ حال وله خبر مقدم 
وملك السموات. والأرض ميتلا مؤخر ثم حرف عطفه للترتيب 
والتراخي وإليه متعلقان بترجعون ٠‏ 


( وإذا ذكر الله وخده اشمازت قلوب الذين لا ومنون بالآخرة ) 
الواو عاطمة وإذا ظرف مستقبل متعلق بالجواب وجملة ذكر اله في 
محل جر باضافة الظرف إليها والله نائُب فاعل ووحده حال وعلى 
المصدر عند الخليل وسيبويه » وجملة اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون 
بالآخرة لا محل لها الأنها جواب إذا ٠‏ ( وإذا ذكر الذين من دونه إذا 
هم يستبشرون ) عطف على ما تقدم ومن دونه صلة الذين وإذا 
الفجائية وقد جرينا على أنها حرف فلا تحتاج إلى عامل وإذا كانت 
ظلرف زمان أو مكمان كانت معمولة لا بعدها وهم ميتدأً وجملة 
يستبشرون أي يستبشرون وقت ذكر الذين من دونه ٠‏ ( قل اللهم 
فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ) اللهم منادى والميم 
المشددة عوض عن با وقد تقدم بحث ذلك مفصلات وفاطر السموات 
والأرض منادى مضاف وهناك أعارب أخرى سيرد الكلام عنها 
مفصلات في باب الفوائد وكذلك قوله عالم الغيب والشهادة ٠‏ 
( أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ) أنت مبتدأ وجملة 
تحكم خبر وبين عبادك الظرف متعلق بتحكم وفيما متعلقان بتحكم 
أيضاً وكانوا كان واسمها وجملة يختلفون خبر كانوا وفيه متعلقان 
بيختلفون وجملة كانوا الخ صلة ما ٠‏ 


2ك إعراب القرآن 

الفوائد : 

: » عودة إلى « اللهم‎ ١ 
عندهم مع الميم بمنزلة الصوت أي غير متمكن في الاستعمال وذهب‎ 
الممرد والزجاج إلى جواز وصفة بمرفوع على اللفظ ومنصوب على‎ 
٠ والآنة ونحوها محتملة للنداء‎ 

وقال ابن هشام : « وإنما قال في قل اللمم فاطر السموات 
والأرض : إنه على تقدير يا ولم ,يجعله صفة على المحل” لأن عنده أن 
اسم الله سبحانه وتعالى لما اتصلت به الميم المعوضة عن حرف النداء 
أشبه الأصوات فلم بجز نعته » أي فقد صار مثل هلا إذا الميم بمنزلة 
صوت مضموم الى أسم الله مع بقاثهما على معنييهما ٠‏ 


مس اللا عا أر والاهث از 1 





قال الزمخثري : « الاستبشار أن يمتلىء قلبه سروراً حتى 
تنبسط له بشرة وجهه ويتهلثل والإشمئزاز أن يمتلىء غمآ حتى ظهر 
الانقباض ف أديم وحهه )» ٠‏ 


ومر ممعم ماصوم موه 


ولوأ لين لاماي لاض حميعا وله معه, لافتدوأبهء 
.ءا لعذا 1 1 صصص لاير َه مال سكو وى سس ارا سمس 
من سوء ام مالم , بكونوأ يحتسبون 


ّ- 7 
2-2 رح . ص ايرب صا ص ص ضد مي - 


وَبدَا هم سبعات ما كسبوأ وحَاقٌ يهم ما كانوأ به ء سحمِزِءُون 
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ركوس # ود س2 2 


4 قَإِدًا ملسن صرحن ممما خولنله د نعمة منا قا َل مآ 
20100008 
الاعراب : 


( ولو أن للذدين ظلموا ماف الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا 
به من سوء العذاب يوم القيامة ) كلام مستانف مسوق لبيان. نبط 
من أنماط الهول الذي. ينتظرهم والعذاب الشديد الذي أعد لهم ٠‏ 
ولو شرطية وأن وما ف حيزها فاعل لفعل محذوف على الأرجح وقد 
تقدم تقرير ذلك أكثر من مرة » وللذين خبرها المقدم وما اسمها الموخر 
وني الأرض صلة ما وجميعآ حال ومثله عطف على ما ومعه ظرف متعلق متعلق 
بمحذوف حال واللام واقعة في جواب لو وافتدوا فعل وفاعل وبه 
متعلقان بافتدوا ومن سوء العذاب متعلقان بافتدوا أيضآ ويوم القيامة 
الظرف حال من فاعل افتدوا أي حال كونهم في ذلك اليوم العصيب * 
( وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسيون ) كلام معطوف على جملة 
ولو أن للذين ظلموا الآية وبدا فعل ماض ولهم متعلقان به ومن الله 
حال وما فاعل وجملة لم يكونوا صلة ما وجملة يحتسبون خبر يكونوا 
والعائد محذوف أي يحتسبونه ٠‏ 

( وبدا لهم سيئات ما كسبوا يلكي ناوا سر 
عطف على ما تقدم ولك أن تجمل الكلامين مستأقآ مسو لإبراز 
وعيدهم ف أبلغ ما يكون الوعيد والتهديد وإعرابها ممائل ما تقدم ٠‏ 


( فإذا مس الإنسان ضر دعانا ) الفاء عاطفة لترتيب ما بعدها 
من المناقضة على ما سيق ذكره وسياتى السر ف إيثار الفاء مع. آأثها 


11 إعراب القرآن 





تقفدمت ف أول السورة معطوفة بالو و وإذا ظرف مستقبل متضمن 
معنى الشرط ومس الإنسان ضر فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل 
مؤخر وجملة دعانا لا محل لها لأنها جواب إذا ٠‏ ( ثم إذا خولناه نعمة 
منتا قال : إنما أوتيته على علم ) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة خولناه في محل جر 
بإضافة الظرف إليها وخولناه فعل وفاعل ومفعول به ونعمة مفعول به 
ثان ومنّا صفة لنعمة وجملة قال لا محل لها وإنما كافة ومكفوفة 
وأونيته فعل ماض مبني للمجهول والتاء فائب فاعل والهاء مفعول به 
وذكن الختمن لآ النصمة كيسني الاأحبيان والعطاء. ولك ان تعتن إن 
فتجعل ما موصولة في محل نصب اسمها وعلى علم خبرها والأول 
أرجح وعلى علم متعلقان بمحذوف حال أي حالكوني عالا في سأعطاه 
لما أتمتع به من جدارة واستحقاق ٠‏ 

( بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون ) بل اضراب اتنقالي 
وهي مبندا وفتنة خبر أي مقالته المذكورة أو النعمة وهذا أرجح » 
ولكن الواو حالية ولكن واسمها وجملة لا يعلمون خيرها ٠‏ قال 
الفراء : آأثّث الضمير في قوله هي لتأنيث الفتنة ولو قال : بل هو 
فتنة لجاز » وتذكير الأول في قوله أوتيته باعتبار معناها ٠‏ 


البلاغة : 


إنما عطف قوله فإذا مس الإنسان ضر في 'آخر السورة بالفاء 
وف أولها بالواو لأن هذه نشآت عن قوله وإذا ذكر الله وحده اشمازت 
قلوبهم أي أنهم يشمئزون عن ذكر الله ويستبشرون بذكر الآلمة ٠‏ 
أما الأولى فلم تنشا عما قبلهما وإنما هو وصف الكلام اقتضى عطفها 
بالواو لمناسية ما قبلها ٠‏ 


سورة الرمر ١ت‏ 





دين من َو قآأفق عنم اكثوا خدج 
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إلساء ويمقدر إن فى د 


2000-0 ضور على برد صم 


لك لأينت لقو بؤمنون 25 


00 
الاعراب : 


( قد قالها الذين من قبلهم ) قد حرف تحقيق وقالها فعل ماض 
ومفعول به مقدم والهاء عائدة على مقالتهم وهي : ]نما أوتيته عن علم 
لأنها كلمة والذين فاعله ومن قبلهم متعلقان بمحذوف صلة الموصول ٠‏ 
( فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ) الفاء عاطفة وما نافية وأغنى فعل 
ماض ن وعنهم .متعلقان. به وما فاعل أغنى وجملة كانوا صلة وكان واسمها 
وجملة يكسبون خيرها ٠‏ ( فاصابهم سيئات ما كسبوا ) الفاء عاطمة 
وأصابهم سيئات فمل ومفعول به مقدم وفاعل موخر وما موصولة 
أو مصدرية ف محل جر بالإضافة ٠‏ ( والذذين ظلموا من هؤولاء 
سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين ) الواو عاطفة والدين 
مبتدأ وجملة ظلموا صلة ومن هؤلاء حال وجملة سيصيبهم سيئات 
ما كسيوا خبر الذين » وما هم : ما نافية حجازية وهم اسمها والباء 
حرف جر زائد ومعجزين مجرور بالباء لفظآ منصوب 
محلا” على أنه خبر ما ٠‏ 


0 إعراب القرآن 





( أولم يعلموا أن الله يبسط ا'رزق لمن يشاء ويقدر ) الهمزة 
للاستفهام الإنكاري والواء عاطفة على محذوف تقديره أقالوها ولم 
يعلموا ولم حرف نفي وقلب وجزم ويعلموا فعل مضارع مجزوم بلم 
وعلامة حزمه حذدذف النون والواو خاعل وأن وما ف حيزهما 
ولمن متعلقان بيبسط وجملة يشاء صلة ويقدر عطف على بط ء 
( إن في ذلك الآبات لقوم ,يومنون ) إن وخيرها المقدم واللام المزحلقة 
وآبات اسمها المؤخر ولقوم صفة لآبات وجملة يومنون صفة لقوم ٠‏ 
2 2 
ا واه 2س 00 عدت رمج ا 
* هل بنعبادى ادن أسرفو ع أنقيوم بم لا تفتطوأ من رحمة أله إن 
2-2و ّ ام ومام بير رع على مامص ره 
آلله يعفر لدوب ب إإتهر اا 6 وانيبوا إمربكر 
2 “مده 0 
وأسلمو له من قبل أن أن اتيك رآلْعدَاب ثم لامنصرون رجي وآ تبعوا احسن 
را صااضه سه اده .امه ولام طا ص وش مك رج 
م أنزِل إِلَيِم من رب من قَبْلٍ أن يتيك الْعَدَابْ بَعْبَه وأنتم لا 
أتررات أذخرة ل 


داكا 0 من انها جه 


لي مجامج وده مد ملع 


بل د جاءتك >ابتي فَكدَيتَ ياوا وأستكب رست وكنت من لكدفر ين 


سورة الزمر ٠‏ قد 
الاعراب : 


( قل يا عبادي الذين أسرفوا على ,أ تفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله ) كلام مستأنف مسوق لبيان أن الإانابة مطلوبة لأن المسحة 
عظيمة للمسرف ٠‏ ويا عبادي منادى مضاف إلى باء المتكلم المفتوحة 
وقرىء يا عباد بكسرها وقد تقدم حكم المنادى المضاف لياء المتكلم 
والدين نعت لعبادى وجملة أسرفوا صلة وعلى أتفسهم متعلقان 
بأسرفوا ولا ناهية وتقنطوا فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل ومن 
رحمة الله متعلقان بتقنطوا ٠‏ وقنط من. باب تعب وسلم فيخوز كر 
نونه وفتحها في المضارع وقد قرىء بهما وفي المختار : « القنوط  :‏ 
اليأس وبابه جلس ودخل وطرب وسلم فهو قنط وقنوط وقانط » 
وقد قرىء بالضم شدوذاً ٠‏ 


( إن الله يغفر الذنوب جميعآً إنه هو الغفور الرحيم ) إن واسمها 
وجملة يغفر خبرها والجملة تعليل للنمي عن القنوط ولذلك 
قيل: هذه أرجى آبة في القرآن وسيأتي بيان ما فيها من آفائين البلاغة 
والذنوب مفخول به وجميعة حال وذلك بعد التوبة'من الشرك وإن 
واسمها وهو ضمير فصل أو مبتدأ والغفور الرحيم خبران لإن أو 
لهو والجملة خبر إن ٠‏ ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن 
بأتيكم العذاب ثم لاتنصرون ) وآنيبوا الواو عاطفة وأنيبوا فعل أمر 
وفاعله وإلى ربكم متعلقان بأنيبوا وأسلموا عطف أيضا وله متعلقان 
بأسلموا ومن قبل متعلقان بمحذوف حال وأن وما في حيزها مصدر 
مؤول مضاف الى الظرف وبأنيكم فعل مذ 'رع منصوب بأن والكاف 
مفعول به مقدم والعذاب فاعل مؤخر وثم حرف عطف للترتيب مع 


و إعراب القرآن 


التراخي وتومرون فعل مضارع مرفوع لأنه لم يعطف عبفى أت 
وسيائي السر في ذلك في باب البلاغة ٠‏ 


( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) واتبعوا علف على 
وأنيبوا وأحسن مفعول به لاتبعوا وما اسم موصول مضاف لأحسن 
وجملة أنزل إليكم طلة ومن ربكم متعلقان بأنزل أيضآ ٠‏ ( من قبل 
أن باتيكم العذاب بغتة وآنتم لا تشعرون ) من قبل متعلقان بنحدوف 
حال وأن وما فٍ حيزها في محل جر بالإضافة وبغتة حال والواو حالية 
وأنتم . مبتدأ وجملة لاتشعرون خير والحملة نصب على الحال ٠‏ 
( أن تقول نمس با حسرتا على ما فرطت في جنب الله ) أن وما فٍ حيزها 
في محل نصب مفعول لأجله » وقداره الزمخشري كراهة أن تقول 
وقدتره أبو البقاء أنذر ناكم مخافة أن تقول » وتفس فاعل تقول 
وسيأتي السر في تتكيرها في باب البلاغة ويا حرف نداء وحسرتا منادى 
مضاف لياء المتكلم المنقلبة ألفآ وأصله با حسرتي أي ندامتي وعلى 
ما فرطت أي على تفريطي فما مصدرية والمصدر المؤول مجرور بعلى 
والجار والمجرور متعلينان بحسرتا وف جنب الله متعلقان بفرطت 
وسياتي بحث هذه الكناية في باب البلاغة ٠‏ 


( وإن كنت لمن الساخرين ) الواو للحال وان مخففة من الثقيلة 
أي والحال أني وكان واسمها واللام الفارقة ومن الساخرين خبر كنت 
ومحل الجملة نصب على الحال ٠‏ ( أو تقول لو أن” الله هداني لكنت 
من المتقين ) أو حرف عطف وتقول عطف على أن تقول ولو شرطية 
وأن وما في حيزها فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت وأن واسمها 
وجملة هداني خبرها واللام واقعة في جواب لو وكان واسمها ومن 
المتقين خبرها والجملة لا محل لها لأنما جواب شرط جازم * 


سورة الزمر وك 





( أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأكون من المحسنين ) أو 
تقول عطف على ما تقدم والفاعل مستتر تقديره هي يعود على تفس 
وأو للتنويع لما تقوله النفس في ذلك اليوم العصيب تعللاة يما لا بفيد 
ولا سفر عن فائدة ولو شرطية وأن وما في حيزها فاعل لفعل محذدوف 
وأن وخيرها المقدم وكرة اسمها المؤخر » فأكون : الفاء عاطفة وأكون 
معطوف على كرة فهو عطف على اسم خالص من التقدير بالفعل وقد 
تقدمت الإشارة إليه وإما تكون الفاء للسببية وأكون فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة جوابآ للتمني الممهوم من 
قوله لو أن لي كرة والفرق بين الوجمين أنه على الأول يكون فيه 
الكون من جملة المتمنى وعلى الثاني يكون فيه الكون مترتبا على 
حصول المتمنى لا متمنى ٠‏ 

( بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من 
الكافرين ) بلى حرف جواب جاء لرد النفي الذي تضمنه قول القائل 
لو أن الله هداني وقد حرف تحقيق وجاءتك آياتي فعل ومفعول به 
وفاعل فكذابت بها عطف على جاءتك وكنت كان واسمها ومن الكافرين 


ها 
البلاغة : 


١‏ في قوله : « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أتفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاآ إنه هو الغفور 


لو إعراب القرآن 





١‏ ل إقباله سبحانه عليهم وفي ذلك متنهى الاطمئنان لهم لمحو 
ما سيق لهم من ذنوب وأوضار والإشعار بأن أمامهم مندوحة من 
الوقت لاستدراك ما فرط ورأب ما اتصدع ٠‏ 

؟ ل نداؤهم»ء وفي ذلك من التوداد إليهم والتلطف بهم 
ما بهيب بذوى المسكة من العقول م: منهم الى المبادرة بالانابة والرجوع 
بالتوبة ء 

©« إضافتهم إليه إضافة تشريف لهم » نهم خلقاء مآصرة 
العبودية بمتون بها اليه سيحانه » وذلك كاف 0 ذلك بالمثل 

إضافة الرحمة ل أخص أسمائه تعالى وأجلها وأنها هي 
10 

ه ‏ إعادة الظاهر بلفظه ف قوله إن الله يغفر الذنوب جميعآ ٠‏ 

5 الالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله من رحمة الله 

7 ب ابراز الحملة من قوله إنه هو العفور الرحيم مؤكدة بأن 
وبضسير الفصل وبالصفتين المودعتين للمبالغة فهذه سبعة هنون كاملة 


* الإيضاح : 
وذلك في قوله «ثم لا تنصرون» فلقائل أن يقول لم" لم" يعطف 


تنصرون على أن بأتيكم المنصوب والجواب عن هذا الإشكال انه أراد 
وهو أعلم # العدة بإخبارهم أنه لن ينصسرهم أبدآ في؛ الاستقبال 


سورة الزمر بمفرة- 





ما داموا مصرين على عدم الإنابة مححمين عن الإإسلام وقد تقدمت 
آنة مماثلة لها في هذا الفن في سورة آل عمران ٠‏ 


مخ الشكير : 
والسر في تتكير النفس في قوله « أن تقول تفس » التقليل » 
لأن المراد بها بعض الأنفس وهي نفس الكافر وانها نفس متميزة من 
الأنفس بهذه السمة من اللجاج في الكفر وربما أريد بها التكثير على 
حد قول الأعثى : 
ورب بقيع لو هتفت بجوه2 أتاني كريم ينفض الرأس مغضبا 
بريد كراماً كثيرين لا كريب واحدا ومثله : رب بلد قطعت » 
ورب بطل قارعت وهو بقصد بلاداً وأبطالات ٠‏ 
الكناية : 
في قوله « على ما فرطت ف جنب الله » والجنب الجانب يقال : 
أنا في جنب فلان وجانبه وناحيته وفلان لين الجنب والجانب ثم قالوا 
فرط ف جنبه وف جانبه بريدون ف حقه » قال جميل بن معمر : 
أما تتقين النه في جنب وامق 
اه 
غريب مشوق مولسيع بادكاركم 
وكل غربب الدار بالشوق مولع 


1 إعراب القرآن 





يستعطف جميل صاحبته بثينة ويتوجع إليها مما نابه فيها أي 
أما تخافين الله في جنب وامق أي ف حقه الواجب عليك فالجتب كناية 
عن ذلك والوامق الشديد المحبة يعنى تفسه وحرى أي ذات حر 
واحتراق » وتقطع : أصله تتقطع والادكار أصله الاذتكار قليت تاء 
الاقتعال دالا” مهملة وأدغمت الذال المعجمة فيها » وخاطبها خطاب 
جمع المذكر تعظيمً لها وف البيت الثاني رد العجز على الصدر وهو 
من بديع الكلام ٠‏ وهذه الكناية تسمى كناية نسبة » وقد تقدم القول 
في أقسام الكناية » لأنك إذا أثبت” الأمر في مكان الرجل وحيّزه فقد 
أنبتته فيه » قال زياد الأعجم : 


إن السماحة والمروءة والنلندى 
في قبة ضربت على ابن الحشمرج 
يعنى انه مختص بهذه الصفات لا توجد في غيره ولا خيمة هناك 
ولااضرب أصلا” ٠‏ 


الفوائد : 


الك الول 


الى الففئل خزاو يه وان الجناعة حعافة التناسها: توا :انق 
مثل : « وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له » ومشل : كفروا ووردوا » 
آلا ترى أنهم لو لم بدخلوا الألف بعد الواو ثم اتصلت يكلام بعدها 
ظن القارىء أنها كفر وورد فحيزت الواو لا قبلها بألف الفصل » ولا 


سورة الزمر و 


فغلوا ذلك ف الأفعال التي تنقطع واوها من الحروف قبلها نحو ساروا 
كانوا وبانوا ليكون حكم هذه الواو ف كل موضع حكماً واحداً ٠‏ 


م مود رود د الم رع كد فوع رار ورععر زر ومع وموم 
ويوم الميامة ترى آلذين كذبوأ على ألله وجوههم مسودة اليس فى 
7 قد ل لالط قوت ا و 1 
جهن مثوى للمتكي رين (: وبحجى ألله ألذين اموأ عمفازتيم لايمسهم 
2س مسا ظء رورم م ول ل ع وت حي" الام عزف الات ند -. 12ل 
ألسوء ولاه يحَرَُونَ 0 الله خلقكل شىْء وهو ع لكل شئْء كل 
7 م 
© لعي انوت الاي وأ كَل قب 
هم انرون جه فل أمَع تون عبد ينا اِخنونَ ويج 
ماده 6 اص موص ماد وخ م دم > 2 < 4« م رد م موس مرج رر ولام 
وقد أوحى إِليك وإلى ألذين من قبلك 9 لين اشركت ليحبطن عملك 


سوم ير عماج اص دما و وى م 
ص0 


ولتكونن من أاسرين 2ت بل الله فأعبد وكن من النَْكِينَ «ي 


اللفة: 
( بمفازة ) : المفازة : الفلاة المهلكة سميت باسم المنجاة على 
سبيل التفاؤل » وفوتز المسافر : ركب المفازة ومضى فيها » قال حسان: 
لله در” رافع أنى اهتدى فوكز من قراقر إلى سوق 


وفو”ز بابله » وفو“ز الرجل مات فصار ف مفازة ما بين الدنيا 
والآخرة من البرزخ الممدود أو لآن المفازة صارت اسما للمهلكة فاخذ 


ك4 إعراب بالق رآن 


منها فواز بمعنى هلك » وفاز سهمه وخرج له سهم فائز إذا غلب » 
وفاز بفائزة هنية وأجيز بحائزة سنية ٠‏ وقد سموا اللديغ سليما 
تماو لا” بره كما سموا القافلة للمسافرين تماة له بأوبتهم 1 


( مقاليد ) : المقاليد جمع مقلاد مثل مفتاح ومفاتيح أو مقليد 
كل ستديل ومناديق. والتكلام .مق »ياك الكتاية. وعسيازة الفاموين.: 
2 والإقليد شرة الناقة والممتاح كالمقلاد والمقلد وشريط ,شد به رأس 
الجثلة وشيء يطول مثل الخيط منالصثفر يتُقلد على البرة وعلى خوق 
القرط كالقلاد والعنق وجمعه أقلاد » وناقة قلداء : طويلتها .» وكسكيت 
ومصباح : الخزانة » ؤضاقت مقالده ومقاليده ضاقت عليه آموره 
وكمنبر : الوعاء والمخلاة والمكيال وعصا ف رأسها اعوجاج » الى أن 
يقول : « والقلادة : ما جعل في العنق » وتقلد : لبسها » ٠‏ على أن 
الزمخشري وغيره من علماء اللفة يقولون إن أصل الكلمة فارسى » 
قال في الكشاف : « له مقاليد السموات والأرض أي هو مالك أمرها 
وحافظها وهو من باب الكناية لأن حافظ الخزائن ومدبر أمرها هو 
الذي يملك مقاليدها ومنه قولهم ألقيت إليه مقاليد الملك وهي المفاتيح 
ولا واحد لها من لفظها وقيل مقلد ويقال إقليد وأقاليد والكلمة أصلها 
فارسية فإن قلك : ما للكتاب العربي المبين وللفارسية ؟ قلت : التعرب 
| آحالها عربية كما آخرج الاستعمال المهمل من كونه مهبلا" » ٠‏ 


الاعراب : 


الواو استثنافية والظرف متعلق بترى وترى فمل مضارع مرفوع 
وفاعله مستتر تقديره أنت والذين مفعو له وجملة كذبوا على الله صلة 


سورة الزمر ١ءئ5ئ‏ 


ووجوههم مبتدأ ومسودة خبر والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من الموصول لأن الرؤية بصرية ويجوز أن تكون الرؤية قلبية فتتكون 
الجملة في موضع المفعول الثاني لترى والكذب على الله معناه نسبة 
الشريك إليه ٠‏ ( اليس في جهنم مثوى للمتكبرين ) الهمزة للاستفهام 
التقريري وليس وخبرها المقدم ومثوى اسمها المؤخر وللمتكبرين 
نعت لمثوى والحملة تعليلية لاسوداد وجوههم 1[ وبنجي الله الذين 
اتقوا بمفازتهم ) الواو عاطفة وبنجي الله الذين فعل مضارع وفاعل 
ومفعول :به وجملة اتقوا صلة ويمفازتهم متعلقان بنجي لأنها سيبية 
ففوزهم بالفلاح سيب النجاة ٠‏ ( لا يسهم السوء ولا هم يحزنون ) 
لا فافية ويمسهم السوء فعل مضارع ومفعول به وفاعل والواو عاطفة 
ولا نافية وهم مبتداً وجملة يحزنون خبر وجملة لا يمسهم السوء 
لا محل لها الأنها مفسرة للمفازة كأنه قيل : ما مفازتهم فقيل لا دمسهم 
السوء ولا يبعد أن تكون في موضع نصب على الحال من الذين 
اتقوا وأجاز الزمخشري أن تكون مستا نفة ٠‏ 


( الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ) الله مبتداً 
وخالق كل شيء خبر وهو مبتدأ وعلى كل شيء متعلقان بوكيل 
ووكيل خبر هو والجملة مستأتفة ٠‏ ( له مقاليد السموات والأرض ) 
له خبر مقهم ومقاليد السموات والأرض مبتدأ مثوخر والجملة 
مستأتفة أيضاً ٠.‏ (والذين كفروا بآبات الله أولئك هم الخاسرون) الذدين 
ميتدأ وجملة كفروا بآبات الله صلة وهم ميتكاً والخاسرون خيره 
والجملة خبر الذذين ولك أن تجعل هم ضمير فصل لا محل له كما 
تقدم والجملة معطوخة على ودنجي الله الذين آمنوا عطف أحد المتقابلين 


2 
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على الآخر ولا يمنع من هنا المطف كون المبطوف جملة اسمية 
والمعطوف عليه جملة فعلية ٠‏ ( قل : أفغمير الله تأمروني أعبد أبها 
الجاهلون ) الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة على محذوف 
وغير الله نصب بأعبد وجملة تأمروني اعتراض وسيآتي الكلام في 
حدذف النون وأعبد فعل مضارع والأصل تأمرونني أن أعبد فحذف 
أن وارتفع أعبد كما ارتفع في قول طرفة : 

ألا أبما ذا الزاجري أحضمر الوغى 


وأن اشهد اللذات همل أنت مخلدي 

وفيما يلي النص الكامل لإعراب أبي البقا لهذه الآبة : 
« أفغير الله » في اعرابها أوجه , أحدها : أنه منصوب بأعبد 
مقدماً عليه وقد ضعف هذا الوجه من حيث كان التقدير أن أعبد فعند 
ذلك يفضي الى تقدم الصلة على الموصول وليس بشيء لأن أن ليست 
ف اللفظ خلا بيقى_ عمليئنا قلو قذ را ءيقاة حكبهب] لأفقى الى حدق 
الموصول وبقاء صلته وذلك لا يجوز إلا ف ضرورة الشعر » والوجه 
الثاني أن يكون منصوباً بتأمروني وأعبد بدلات منه والتقدير قل 
التأمروي وسادة ان انه عن وس وهذاانين مدل الاععما ل ومو ارات 
أمرتك الخير » والثالث أن غير منصوب بفعل محذوف أي أفتلزموني 
غير الله وفسره فيما بعد » وقيل لا موضع لأعبد من الاعراب وقيل هو 
حال والعمل على الوجهين الأولين وأما النون فمشددة.على الأصل وقد 
خففت بحذف الثانية وقد ذكر ظائره » ونون تأمروني نون الرفم 
كسرت للمناسبة وحذفت نون الوقابة لاجتماع المثلين وقرىء بسكون 


سورة الزمر وت 


الياء وفتحها فالمراءات أربع وكلها سبعية + وأنها منادى نكرة مقصودة 


( ولقد أوحي إليك والى الذين من قبلك ) اللام موطئة للقسم 
وقد حرف تحقيق وأوحي فعل ماض مبني للمجهول وإليك سد مسد 
نائمب الفاعل وقيل نائب الفاعل محذوف بدل عليه سياق الكلام أي 
أوحي إليك التوحيد والى الذين عطف على إليك ومن قبلك متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول ٠‏ ( لئن أشركت ليحبطن” عملك ولتكونن 
من الخاسرين ) اللام موطئة للقسم أيضاً وإن شرطية وأشركت فعل 
ماض في محل جزم فعل الشرط واللام واقعة في جواب القسم وهذا 
القسم وجوابه جواب القسم الأول وأما جواب الشرط فمحذوف على 
حد قول ابن مالك : 


واحذدذف لدى اجتمساع شرط وقسم 


ويحبطن فصل ماض مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة وعملك فاعل ولتكونن عطف على ليحبطن واسم تكونن مستتر 
تقديره أفت ومن الخاسرين خبر ٠‏ ( بل الله فاعبد" وكن من الشاكرين ) 
كلام معطوف على مقدر دل عليه السياق أي فلا تشرك » والله نصب 
بفعل محذوف دل عليه فاعبد أي إن كنت عاقلا فاعبد الله والفاء 
الفصيحة واعبد فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وكن عطيف على 


اعبد واسم كن مستتر تقديره أنت ومن الشاكرين خبر كن ٠‏ 


2 إعراب القرآن 


الفوائد : 





أفرد سيبويه في كتابه فصلا خاصة لهذا التركيب .وهو « بل الله 
فاعيد » وهذه خلاصته : الأصل فيه فاعيد الله ثم حذفوا المعل الأول 
اختصاراً فلما وقعت الفاء أولا” استنكروا الابتداء ببما ومن ثأنها 
التوسسفة .نين تلوف واالمطلوف علدية اتلتعديو 1 اقول ومياوت 
متوسطة لفظآ ودالة على أن ثم شرطا محذوفة اقتضى وجودها ولتعطف 
عليه ما بعدها ويضاف إلىي هذه الغاية في التقديم فائدة الحصر كما 
تقدم من إشعار التقديم بالاختصاص ٠‏ 
رم مامابمر وودص مت ب «» ره ]اس بنرا سس جر اس سا لبي اس صا وس سا م 
وما قَدَروا أله حق قدروء والأرض جميعا قبضته, يوم الْقيلمة 


2س ع براسمهو 2 بم و سس سير صصص ص اكه 


3 
- - عو رو 
والسمنوات مطويلت ييمينهء سبحانه, وتعلإن عما سْرِكون © 


2 0 ل دس أل 004 مم «ع الى ّ. 3س اص 

ُُ 2-2 0 الى رش براه برس برير ا سمس 2 1 3 و 7 
لله ثم نفخ فيه أخرئ فإذًا هم قيام ينظرون ( واشرقت الا رض ينور 
عه مخ م وورا ص بير سمه فدات س صم عمدت ره ع صوملا ‏ ما عمس 
ريما ووضع الكتدب وجاى» بالنبيكن وألشهداء وقضى ,دنهم بالحيٍ 
سروس سا بر وس بر صم ءلم ماهس رع مهم 2 عمس سرس 8ء ع2 مس و مل ٍ- 


٠ .‏ 2 .ه* 5 ٠‏ 
وهم لا يظلمون (23 ووفيت كل نفس ماعملت وهو اعم يما يفعاود جح 
ام مح سرع اسه س صاصم 2 02 4 هم 200100 2 
وسيق ألذين كفرو اك جهنم زعا حي ذا اوها فتحت أبوبها وفال 


0 
ورور ىن روجع ماممج ظء دمر ءء دعم د مله 


ونا أل يأذكر رسلُ مشكز يلون ليك عابت ريكر وينزرونكر 


3 


ل بير وصص 2 لح رص ماروا صم 
و 


لقَاء يوم هندًا الوأ بل وللكن حَفّت كلمة الْعدَّابٍ عل الْكَافرِينَ 
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م 2 عله َل مص م م يرا فرص ماين "أ . 
2 قيل أدخلوا أبوب جهم خلارين فيها : ناتعكر 


مد وام تير ل اص 


وسيق الْذين أنَقوأ ربهم إِلَ الجنة 27 7 حوج إذًا جا جا وها و فحت 


اول تاسكم لكر طبم فَادْخَلُوها حللدين © وَقَالُوا 


وم وير م م ورم عور 9 ماكو رده رو آوا م لمروع سم 
الحمد د الى صدكنا وعدهر وأورثنا ا لأرض تنبا من اخجنّة حَيتُ 


ص صم - 


كم نعم أجر العنوي وه وترى اميك انين حول اعرش 


عم بير سد مهي مس وس د ب صمرومان 0 


السيحون محمد ر يسم وقضى ) بيهم بالق وقِيلٌ الحمد لله رب) لعالييفت 
الاعراب : 


( وما قدروا الله حق قدره ) كلام مستأنف مسوق لتصوير 
قدرته تعالى وما نافية وقدروا الله فعل وفاعل ومفعول به أي ما علموا 
كنهه وما عرفوه حق معرفته » وحق قدره نصب على المفعولية المطلقة ٠‏ 
( والأرض جميع] قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) 
لواو للحال والأرض ميتدأ وجميعاً حال وقبضته خيره والجملة حال 
من الله ويوم القيامة ظرف متعلق بمحذوف حال من قبضته أو هي 
متعلقة بها على تضمينها معنى مقبوضة والسموات مبتدأ ومطويات خبر 
وسمينه متعلقان بمطوبيات وعبارة أبي البقاء : « والأرض ميتداً 
وقضعة 'الشير ‏ وحسا خال من الأرض :والتد يز إذا كانت محتبية 
قبضته أي مقبوضة فالعامل ف إذا المصدر لأنه بمعنى الممعول ».وقد 
ذكر أبو علي ف الحجة : التقدير ذات قبضته وقد رد عليه ذلك وأن 
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المضاف إليه لا يعمل فيما قبله وهذا لا يصح لأنه الآن غير مضاف اليه 
وبعد حذف المضاف لا بقى حكمه ويقرأ قبضته بالنصب على معنى فه 
قبضته وهو ضعيف لأن هذا الظرف محدود فهو كقولك زيد الدار » 
والسموات مطويات مبتدأ وخبر وبيمينه متعلقان بالخبر وبجوز أن 
يكون حالات من الضمير في الخبر وأن يكون خيراً ثانياً وقرىء 
مطويات بالكسر على الحال وبيمينه الخبر وقيل الخبر محذوف أي 
والسموات قبضته » هذا وسيآتي مزيد من القول في هذه الآبة في 
باب البلاغة ٠‏ 


( سبحاته وتعالى عما يشركون ) سبحانة مفعول مطلق لفعل 
محذوف وتعالى فعل ماض وفاعله مستتر يعود على الله تعالى وعما 
متعلقان بتعالى وجملة يشركون صلة ما ٠‏ ( وتفخ في الصور فصعق من 
في السموات ومن ف الآرض إلا من شاء الله ) الواو حرف عطف على 
ما تقدم وعبر عما سيآني بالماضي لتحقق وقوعه وتفخ فعل ماض مبني 
للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو يعود على النافخ قيل هو 
إسرافيل أو اسرافيل وجبريل .وف الصور متعلقان بنفخ فصعق عطف 
على تفخ ومن فاعل وفٍ السموات ومن في الأرض صلة من وإلا أداة 
استثناء ومن مستثنى واختلف في المستثنى من هم ؟ على أقوال متعددة 
يرجم اليها ف المطولات وجملة شاء الله صلة من ٠‏ ( ثم تفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيام ينظرون ) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي لبعد ما بين 
النفختين وتفخ فعل ماض مبني للمجهول وفيه. متعلقان بنفخ وأخرى 
نائمب فاعل تفخ على حد قوله تعالى ( فإذا تفخ في الصور تفخة واحدة ©. 
ويجوز أن يكون الجار والمجرور هو القائم مقام تائمب الفاعل وأخرى. 
صفة لمصدر محذوف نابت عنه أي فهي مفعول مطلق والفاء عاطفة وإذا 


سورة الزمر لا 


الفجائية لا محل لها وهم مبتدآ وقيام خبر وجملة ينظرون خبر ثان 
ومعنى ينظرون يقلبون أبصارهم ف الجهات نظر المبهوت المشدوه إذا 
فاجآه خطب » 


( وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ) الواو عاطفة 
وأشرقت الأرض فعل وفاعل وبنور ربهما متعلقان بأشرقت وو ضع 
الكتاب عطف على ما تقدم ووضع فعل ماض مبني للمجهول والكتاب 
نائب فاعل وأل في الكتاب للجنس أي أعطى كل واحد كتابه أي 
ضعائق. اغمالة المدونة قينا ناته أو بيئاقه اه ( ون بالنيسين 
والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا ظلمون ) وجيء عطف على 
ما تقدم أيضاً وبالنبيين متعلقان بجيء والشهداء عطف على النبيين 
وقضي فمل ماض مبني للمجهول وبينهم إما ناب مناب الفاعل وإما 
متعلق بقضي وناب الفاعل محدذوف مقدر من المصدر المعهوم أي 
وقضي القضاء وبالحق متعلقان بسحذوف حال والواو حالية وهم 
مبتدأ وجملة لا يظلمون خبر والجملة في محل نصب على الحال 


( ووفيت كلل نفس ما عملت .وهو أعلم يما يفعلون ) ووفيت 
عطف أيضاً وكل نفس نائب فاعل وما مفعول به ثان لوفيت وجملة 
عملت صلة ولك أن تجعل ما مصدرية أى عملها فيكون المصدر المؤول 
هو المفعول الثاني والواو حالية أو عانحة وهو مبتدا وأعلم خبر 
وكنا متتلتان بأعلم وجملة يفعلون صلة ٠‏ ( وسيق الذين كفروا إلى 
جهنم زمر ) الواو عاطفة وسيق الذين فعل ماض مبني للمجهول 
والذين نائب فاعل وجملة كفروا صلة وإلى جهنم متعلقان بسيق وزمرآ 
حال وهي جمم زمرة والزمرة الجماعة واشتقاقما من الزمر وهو 
الصوت لأن الجماعة يكون لها صوت دائمآ يقال زمر يزمر من بابي 
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دخل وضرب أي غنى بالتفخ في القصب ونحوه ٠‏ ( حتى إذا جاءوها 
فتحت أبوابها ) حتى ابتدائية وقد تقدم القول مطولا” في حتى وإذا 
ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة جاءوها في محل جر بإضافة. 
الظرف اليها وجملة فتحت أبوابها لا محل لها لأنها جواب إذا وأبوابها 
تاكن فاقل + 


( وقال لهم خزتتها ألم بأتكم رسل منكم يتلون عليكم آبات 
ربكم ) وقال عطف على فتحت ولهم متعلقان بقال وخزتتها فاعل قال 
والهمزة للاستفهام التقريري الإنكاري ولم حرف نفي وقلب وجزم 
وبأت فعل مضارع مجزوم بلم والكاف مفعول به ورسل فاعل ومنكم 
صفة لرسل وجملة يتلون صفة ثانية أو حال وعليكم متعلقان بيتلون 
وآبات ربكم مفعول يتلون ٠‏ ( ونذروتكم لقاء يومكم هذا) 
وينذروتكم عطف على يتلون ولقاء يومكم مفعول به ثان أو نصب 
بنزع الخافض ويومكم مضاف للقاء وأراد به وقت دخواهم النار وقد 
جاء استعمال اليوم والأيام مستفيضآً في أوقات الشدة وهذا نعت 
ليومكم أو بدل منه ٠‏ ( قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين ) بلى حرف جواب لإثبات النفي أي بى أتونا وتلوا علينا 
والواو عاطفة ولكن .حرف ابنتذراك مهبلة وحقث كلية العذاب فغل 
وفاعل وعلى الكافرين متعلقان بحقت ٠‏ 


( قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبنس مثوى المتكبرين ) 
جملة مستأتفة وجملة ادخلوا مقول القول وأبواب جهنم مفءول به على 
فعل ماض جامد لإنشساء الذم ومثوى المتكبرين فاعله والمخصوص 
بالذم محذوف أي هي ٠‏ ( وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمر ) 


سبورة اللزمر ةك 


تقدم إعرابها بنصها وسيأتي الفرق بين السوقين في باب البلاغة ٠‏ 
( حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ) حتى الابتدائية وإذا ظرف متتقبل 
متضمن معنى الشرط وجملة جاءوها في محل جر باضافة الظرف اليها 
وجوابها هنا محذوف الأنه في صفة أهصل احنة دل بحذفه على أنه 
شىء لا يكتنه ولا بحيط به الوصف والواو عاطفة وجملة وفتحت 
أبوابها معطوفة على جاءوها وسياتي مزيد من القول فيها ٠‏ 


( وقال لهم خرتتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ) الواو 
عاطفة وقال لهم خزتتها فعل وفاعل وسلام: مبتدأ وعليكم خبره وطبتم 
فعل وفاعل » فادخلوها'الفاء تعليلية وادخلوها فعل وفاعل وممعول 
وخالدين حال ٠‏ ( وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ) كلام معطوف 
على جواب إذا المحذوف أي دخلوها وقالوا » والحمد ميتدأ ولله خيره 
والجملة مقول القول والذي نعت وجملة صدقنا صلة وهي فعل ماض, 
وفاعل مستتر ومفعول به أول ووعده مفعول به ثان ٠‏ (وأورثنا 
الأرض تتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ( جملة وأورثنا 
عطف على صدقنا والأرض مفعول به ثان وجملة تتبوأ حال من مفعول 
أورثنا والفاعل مستتر تقديره نحن ومن الجنة متعلقان بمحذوف حال 
وحيث ظرفية على بابها متعلقة بنتبوأ أو مفعول تتبوأ قال الزمخشري : 
« كون لكل واحد منهم جنة لا توصف سعة وزبادة على الحاجة ' 
افر من جنته حيث بشاء ولا بحتاج الى جنة غيره » .والفاء استثنافية 
ونعم أجر العاملين تقدم إعرابها ٠‏ 

( وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم )2 
كلام مستأنف. مسوق لوصف اللائكة المقريين ف ذلك اليوم وترى 
الملائكة فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وحافين حال أي 
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محدقين محيطين بالعرش مصطفين بحافته وجوانبه ومن حول العرش 
متعلقان بحافين وجملة يسبحون بحمد ربهم حال ثانية ٠‏ ( وقضي بينهم 
بالحق وقيل الحمه لله رب العالمين ) الواو عاطفة وقضي فعل مبني 
للمجهول وبينهم ظرف نائب عن فاعل الفاعل أو متعلق بقضي ونائب 
الفاعل مصدر مفهوم من الفعل أي قضي القضاء وبالحق حال والضمير 
في بينهم يرجع الى العباد والملائكة معا وقيل عطف على قضي وجملة 
الحمد لله رث العالمين مقول القؤل:2 


البلاغة : 


تميز ختام سورة الزمر بذكر أحوال القيامة والتحميد والتسبيح 
كما مميز بالجزالة في اللفظ. ولسنا نعني بالجزالة أن ,يكون اللفظ 
وحشيآً متوعراً عليه عنجهية البداوة بل نعني بها أن يكون اللفظ متينآً 
قوبأ على عذوبة في الفم وحلاوة جرسه في السمع » ولو ظرنا الى 
قوارع القرآن عند ذكر الحساب والعذاب والميزان والصراط وعند 
ذكر الموت ومفارقة الدنيا وما جرى هذا المجرى فإننا لانرى شيئاً من 
ذلك وحشي الألفاظ ولامتوعراً موغلا ف الجساوة وآلنبوء وستعندالى 


إبضاح ما ورد فيها من فنون ٠‏ 

١‏ ' المجاز: 

فأولها المجاز في قوله « والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات سمينه » فإن قبض الله الأرض عبارة عن قدرته 


وإحاطته بجميع مخلوقاته » يقال : .فلان في قبضتى يعنى انه في قدرته 
باعتبار ما يول اليه لأن القابض. يتصصرف بما يقبضه كيف بشاء 
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والقبضة المرة من القبض والمراد بالأرض الأرضون السبع شهد لذلك 
شاهدان أولهما قوله جميعا والثاني قوله السموات » وطي السموات 
والأرض مجاز أيضآ ليس يريد به طيآ كما تمهمه وإنما المراد به الذهاب 
والفناء » واليمين ف كلام العرب تأتي بمعنى القدرة والملك كما قدمنا ٠‏ 

5 الفرق بين السوقين : 

وف قوله « وسيق » بالنسبة لأهل النار وآهل الجنة إذ عبر عن 
الذهاب بالفريقين جميعا بلفظ واحد فن دقيق المسلك وهو أن بأتي 
المتكلم بكلمة واحدة فتكون تارة دالة على الهوان والعقاب ثم بأتي 
بها ثانية فتكون دالة على الإكرام وحسن الثواب » وما أحمل قول 
الزمخشري ف هذا الصدد قال : « فإن قلت كيف عبر عن الذهاب 
بالفريقين جميعا بلفظ السوق ؟ قلت : المراد بسوق أهل النار طردهم 
إليها بالهوان والعنف كما يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا 
سيقوا الى حبس أو قتل والمراد بسوق أهل الجنة سوق مراكبهم لأنه 
لا يذهب بهم إلا راكبين وحثها إسراعآً الى دار الكرامة والرضوان كما 
يفعل بمن بشرف ويكرم من الوافدين على بعض الملوك فشتان ما بين 
السوكين » ٠‏ 


الفوائدل :.' 


من اقول التريق حون إذا: 


أفاض المعر بون كتثيراً في جواب إذا والسر في مجيء الواو بقوله 
2 حتى إذا جاءوهأ وفتحت أبوابها »6 وقد أوردنا قِ باب الاعراب 
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ما اختر ناه » أما السمين فقد لخص أقوال المعربين بقوله : « في جواب 
إذا ثلاثة أوجه أحدها قوله وفتحت والواو زائدة وهو رأي الكوفيين 
والأخمش وإنما جيء هاهنا بالواو دون التي قبلها لأن أبواب السجون 
مله البزا هجاحب الجريية فتسمخ 40 تحاق نميه كناسي 
ذلك عدم الواو فيها بخلاف أبواب السرور والفرح فإنها تفتح اتتظاراً 
لمن بدخلها والثاني أن الجواب محذوف قال الزمخشري وحقه أن 
بقدر بعد خالدين يعنى لأنه لا بحيء بعد متعلقات الشرط ما عطف 
عليه والتقدير : اطمآنوا .وقدره المبرد سعدوا .وعلى هذين الوجمين 
فتكون الجملة من قوله وفتحت أبوابها في محل نصب على الحال وسمى 
بعضهم هذه الواو واو الثمانية قال لأن أبواب الحنة 'نمانية .وكذا قالوا 
5 قوله تعالى : وثامنهم كلبهم وشل تقديره حتى إذا جاء وها جاءوهما 
وفتحت أبوابها يعني ان الجواب بلفظ الشرط ولكنه يزيد بتقييده 
بالحال فلذلك صح ٠'©»‏ 
؟ ب فصل ممتع للرماني : 

. هذا ونتقل فيما بلى خلاصة وافية للفصل الذي عقده على بن 
عق الرماني في تفسيره الكبير المفقود » وكم يؤسفنا أن بضيع هذا 
الكتاب سَ ممع الأرض ويصرها 4 ولكن الذي بعزينا أن السيوطي 
نقل عنه كثيرا وذكره كل من ترجم لليؤلف فقد كان الرماني نحويا 
متكلا وكان شيخ العربية في زمانه شغوفا بالنطق حتى غلب عليه في 
وهل ترك لنا على بن عيسى شيئآ ؟ وكان الرماني تقسه يقول: 
« تفسيري بستان تجتني منه ما تشتهي » وقد اشتهر تفسيره بين الناس 
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وكثر ذكره فٍ كتبهم ولم يصل إلينا هذا التفسير فهو يقول ف صدد 
دراسته لسر الجمال في القرآن عندما يتحدث عن هذه الآنة : « كأنه 
قبل حصلوا على النميم المقيم الذي لا بشويه التنفيص والتكدير وإنما 
صار الحذف في مثل هذا أبلغ من الذكر لآن النفس تذهب فيه كل 
مذهب ولو ذكر الجواب لقصر عن الوجه الذي تضمنه البيان ٠‏ 
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شور غاف مَكييَنَ 
000 


00111311135ظذ«طإص قاد لذت 
وكاب ألو ب شديد الْعفَاب ذى طول لاله ِل 0 لبه المُصيرٌ 
دي مايل ف + نت أطه إلا كقروا اومن اكد 
ج كت تبن ز: فوج ا وحصت كلم 0 


رعرع برد ما مير 


ليأخذوه وجلد لوأ بالطل ليد حضوايه اَن أَعنمْفَكَن سجن ء عقَاب. 


كاك > ئََ. حفت كلمت رم 2 5 لذِينَ كفروأ نسم . م لتر 
اللغفة: 
( حم ) : تقدم القول في أوائل السور بما يغني عن المزيد 


ونضيف هنا الآن ما قاله الجوهري : « والدخم اشرواف التران فأما 
قول العامة الحوامييم فليس من كلام العرب » وقال أبو عريدة : 
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« الحواميم سور ف القرآن على غير قياس » قال « والأولى أن تجمع 
بذوات حم » وتلخص من هذا أن هذه السور السيع تسمى الحواميم 
الذي أنكر الأول وقال الكميت بمدح آل البيت : 


الود أن نض آل كنا اق كل إهامل طلن يبد د يدك قبل 
مالا يصع طنيته.ويحسيهبين: الأسماء: الركة ويموها قاط هرا .فا 
أرادوا تثنيته وجمعه وهو جملة لا يتآتى فيها ذلك ولم يعهد مثله في 
كلام العرب زادوا قله لفل آل أو ذو فقالوا : جاء ني آل تأبط 1 
أوذي تافل اخرا أي الرعلان أن الرجال المستجون ببذلك وه الحم 
بسني الحوائ في نول الكبيت الات الذكر؛ 


( التوب ) : في المختار : « التوب الرجوع عن الذنب وبابه قال 
وتوبة أيضاً وقال الأخفئش التوب جمع توبة كدوم ودومة » ٠‏ 


) الطول ) : الفضل والزيادة والانعام الواسع وف الصحاح 0 
« والطول بالفتح: المن يقال منه طال يطول من باب قال إذا امتن عليه » 


وقال الماوردي : « الفرق بين المن والفضل أن المن عفو عن ذنب 
والتفضل إحسان غير مستحق » ٠‏ 


الاعراب 2 


( جم تتفل الكتات :من الله العزير العليم ) تدم القول في 
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إعراب قواتح السور وأسر ما فيه أنها خير لمبتدأ مضمر أو منتداً 
والخير ما بعدها 4 وتنزيل الكتاب مبتداً ومن ألله خمره والعزيز العليم 
صفتان ٠‏ ( غافر الذذف وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول ) هده 
صفات أيضاً للجلالة وسيآتي ف باب الفوامد ما قيل في المغايرة بين 
هو إليه المصير ) بجوز أن تكون هذه الحملة صفة كما قال أبو البقاء 
ولكن يرد عليه أن الجملة لا تكون صفة للمعارف ويمكن أن يريد 
حالا” لازمة وقد تقدم إعراب كلمة الشهادة. مفصلاء » وإليه خبر مقدم 
والمصير مبتدأ ممؤخر ٠‏ ( ما بجادل في آبات الله إلا الذين كفروا ) 
ما نافية ويجادل فعل مضارع مرفوع وفٍ آبات الله متعلقان بيجادل 
وإلا أداة حصر والذين فاعل وجملة كفروا صلة ٠‏ ( فلا بغررك تقلبهم 
ف البلاد ) الفاء الفصيحة ولا ناهية وبغررك فعل مضارع مجزوم بلا 
والكاف مفعول به وتقلبهم فاعل وفيٍ اليلاد متعلقان بتقلبهم والمعنى 
إذا ثبت عندك أن المجادلين في آآبات الله كمار فلا تغترر بتقلبهم في 
البلاد بالتجارات المربحة فإنهم مأخوذون بكفرهم ٠‏ 


( كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم ) كذبت فعل ماض 
والتاء للتانيث وقبلهم ظرف متعلق بمحذوف حال وقوم نوح فاعل 
والأحزاب عطف على قوم نوح وهم قوم عاد وشمود وفرعون وغيرهم 
ومن بعدهم متعلقان بمحذوف حال ٠‏ ( وهمت كل أمة برسولهم 
ليأخذوه ) وهمت عطف على كذبت وكل أمة فاعل وبرسولهم متعلقان 
بهمت واللام للتعليل وبأخذوه فعل مضارع منصوب بأن مضسرة بعد 
نافيل والواف فاع وزالياء ترق بد وجي اعقو لجرا 
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من الابقاع به ٠‏ ( وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف 
وليدحضوا اللام للتعليل ويدحضوا فعل مضارع منصوب بأن مضسرة 
على جادلوا » فكيف : الفاء عاطفة وكيف اسم استفهام في محل نصب 
خبر كان المقدم وعقاب اسم كان مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على ما قبل باء المتكلم المحذوفة اتباعا لرسم المصحف ٠‏ 


( وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ) 
الكاف يجوز أن تكون نعتاً لمصدر محذوف وقد تقدم تقرير ذلك 
أكثر من مرة ويحتمل أن تكون خبر لمبتداأ محذوف أي والأمر كذلك 
وكلمة ربك فاعل وعلى الذين كفروا متعلقان بحقت وأنهم أصحاب 
النار المصدر المؤول ف محل رفم بدل من كلمة ربك أو في محل نصب 
بنزع الخافض وهو لام التعليل ٠‏ 


الموائد: 


3س التغاير بين الموصوف والصفة : 


باهم سح دون وفرع لقاو ف اللاو م ليكو 
الموصوف والصفة + فلقائل أن يقول : كيف جاز وصف المعرفة وهو 
الله سبحانه بغافر الذنب وقابل التوب وشديد العقاب لأن هذه الثلاث 
مشتقات » وإضافة المشتق لا تفيده تعريفآً فمن ثم وقع التغاير المشار 
إليه » وقد أجاب سيبويه عن ذلك بقوله : « إن كل ما إضافته غير 
محضة بحوز أن تجعل محضة وتوصف به المعارف إلا الصنة المشبهة » 
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أما الكوفيون فلم يستثنوا الصئة المشبهة أيضآ فقالوا في نحو حسن 
الوجه إنه يجوز أن تصير إضافته محضة » فعلى مذهبهم يصح أن 
تكون الثلاث نعوتاً » وعلى مذهب سيبويه بعرب شديد العقان بدلا 
وفيما بلي تقرير الزمخشري بهمذا الصدد قال : « فإن قلت : كيف 
اختلفت هذه الصفات تعريفاً وتتكيراً والموصوف معرفة يقتضي أن 
يكون مثله معارف ؟ قلت : أما غافر الذنب وقابل التوب فمعرفتان 
لأنه لم يرد بهما حدوث الفعلين وانه يغفر الذنب ويقبل التوب الآن 
أو غدا حتى يكونا في تقدير الاتقصال فتكون إضافتهما غير حقيقية 
وإفما أريد ثبوت ذلك ودوامه فكان حكمهما حكم إله الخلق ورب 
العرش وأما شديد العقاب فأمره مشكل لأنه في تقدير شديد عقابه 
لا ينفك من هذا التقدير وقد جعله الزجاج بدلات وفٍ كونه بدلاك 
وحده بين الصفات نبو” ظاهر” والوجه أن يقال لما صودف بين هؤلاء 
المعارف هذه النكرة الواحدة فقد آذنت بأن كلها أبدال” غير أوصاف 
ومثل ذلك قصيدة جاءت تماعيلها كلها على مستفعلن فهي محكوم 
خليها بأنها من بحر الرجز فإن وقع فيها جزء واحد على متفاعلن كانت 
من الكامل » ولقائل أن بقول هي صفات وإنما حذف الألف واللام 
من شديد العقاب ليزاوج ما قبله وما بعده لفظآ فقد غيروا كثيراً 
من كلامهم عن قوانينه لأجل الازدواج ٠6.٠‏ على أن الخليل قال في 
قولهم ما بحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك وما بحسن بالرجل خير 
منك أن يفعل كذا » أنه على نية الألف واللام كما كان الجماء الغفير 
على نية طرح الألف واللام ومما سهل ذلك الآمن من اللبس وجهالة 
الموصوف ٠‏ ويجوز أن يقال قد تعمد تنكيره وإبهامه للدلالة على فرط 
الشدة وعلى مالا شيء أدهى منه وأمر” لزيادة الإنذار ٠‏ ويجوز أن 


سورة غافر 1 


خال هده العفة هن اندي إل لان البيل عن الوضف ]دا يدت 
طريق الابدال » ٠‏ 


؟- نكتة زيادة الواو: 


وفٍ زبادة الواو في قوله وقابل التوب نكتة جليلة وهىي إفادة 
الجمع بين رحمتي مغفرة الذنب وقبول التوب » وروي أن عمر بن 
الخطاب افتقد رجلاة ذا بأس شديد من أهل الشام فقيل له تتابع في 
هذا الشراب فقال عمر لكاتبه اكتب من عمر الى فلان سلام عليك وأنا 
أحمد الله الذي لا إله إلا هو » بسم الله الرحمن الرحيم حم إلى قوله 
إليه المصير وختم الكتاب وقال لرسوله : لا تدفعه إليه حتى تجده 
صاحيآ ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة » فلما أتته الصحيفة جعل 
يقرؤها ويقول قد وعدن الله أن يغفر لي وحذرني عقابه فلم يبرح 
برددها حتى نكى ثم تزع فأحسن النزوع وحسنت 'نويته فلما بلغ 
عمر قال هكذا فاصنعوا إذا رأبتم أخاكم قد زل” زلة فسددوه ووقموه 
وادعوا له الله أن يتوب عليه ولا تكونوا أعواناً للشياطين عليه ٠‏ قلت : 
وما فعله عمر رضي الله عنه يجب أن ,يكون مثالات بحتذى في حسن 
الأدب وطريقة الهداية التي تهدي بالتي هي أحسن وتتفادى الغلظة 
والشدة في القول وسوء التنديد ما يفعله المذب ٠‏ 


+ الجدال مذموم إلا في الحق : 


وف قوله « ما بجادل في آبات الله إلا الذين كفروا » إلماع الى 
ها بنطوى عليه الجدال المدموم لادحاض الحق وإطفاء نور .الله » أما 
الجدال ف الآبات لإزالة مشكلها وحل ملتبسها ومقارعة العلماء في 


3 إعراب القرآن 


استنياط معانيها وطرق إعرابها وحسن بيانها فآمر محمود بل عو 
مطلوب مفروض وعلى هذا الأساس ورد قوله صلى الله عليه وسلم : 
« إن جدالا” في القرآن كفر » فقد أورده منكر؟ للتمييز بين جدال 
وجدال٠‏ 

1 عه البدلية في قوله د إنهم من أصحاب النار 6 : 

نوضحح نوع البدل والظاهرأنه يصح أنيكون بدلاتمطابقاً أوبدل اشتمال 
فإذا ظرنا الى اللفظ كان مطابقاً لاتحاد مدلوله مع مدلول اليدل واذا 
اعتبرنا المعنى كان بدل اشتمال لأن معناه وعيده إباهم ؛ وحكيه 
الأزلي بشقالهم ٠‏ 

مات 0 رمه موريع 2ردا نم > لدم مه مده ع 
لين يحملون العرش ومن حولة, سبحون بحمد رريسم ويؤمتون 


دمويي برا لم الم لمم م وص وري م ع2 09 


٠. .‏ 0 . 65 © 
بوء وستغفرون للذين امنوأ ربنا وسعت كل شئنو رحمة وء 


م 2 هم ع8ثى-م2-2 ود ل ما م ا أأم صصض ا م 32 
غفر للذين تابو وأنبعوأ بيلك قهم عدَابٌ الخبهم ربنا 


1 .ع . 07 تن 1 رص ضير هس رس | صمرم د هس 07 5 
وادخلهم جنلت عدن ألتى وعدتهم ومن صلع من #ابأويم 
69 


كوم 26د ع 2 م 2 صا وروت و و * 2ل تتاصسصس 
دأذوجهم وذ ر ينهم إِنْكَ أنت العزيز الحكم ج وفهم السرعات 
2 2 2م 8 .م مءرة ماءدء م" برسم 06 000 ع 
من ‏ اليعات وبي فد رع ولك مو القور لطم دق 
الاعراب : 
( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بعمد ربهم 
ويؤمنون به ) الذين مبتدأ وجملة يحملون العرش صلة ومن حوله 


سورة غافر 55١‏ 





عطف على الذين وحوله ظرف متعلق بمحدوف صلة الذين وجملة 
يسبحون بحمد ربهم خير الذين وبحيد متعلقان بمحذوف حال آي 
ملاسين للحمد ويؤمنون به عطف على يسبحون وابحث في معنى 
حملة العرش ومن هم يرجع إليه في المطولات ٠‏ ( وستغفرون للدين 
آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمآ ) وستعفرون عطف على 
ما قبله وللذين متعلقان بيستغفرون وجملة آمنوا صلة وربنا منادى 
ناته خنق نيه برق التداء وهى حقو لاقل وخدو قت لم شعن" تمصت 
على الحال أي قائلين » ووسعت فعل وفاعل وكل شيء مفعول به 
ورحمة وعلماً تمبيزان والتمييز هنا محول عن الماعل أي وسعت 
رحمتك كل شيء ووسع علمك كل شيء ٠‏ 


( فاغفر للذين تايوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب ااجحيم ) الفاء 
الفصيحة واغفر فمل أمر وفاعله أنت وللذين متعلقان باغمر وحملة 
تابوا صلة والمعنى فاغفر للذين علمت منهم التوبة واتباع السبيل 
القويمة » واتبعوا سبيلك عطف على للذين تابوا وقهم : ق فعل أمر 
مبني على حذف حرف العلة والهاء مفعول به أول وعذاب الجحيم 
مفعول به ثان ٠‏ ( ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح 
من آبائهمم وأزواجهم وذرياتهم ) ربنا منادى مضاف محذوف منه 
حرف النداء وأدخلهم عطف على ما تقدم وأدخلهم فعمل أمر للدعاء 
والفاعل مستتر تقديره أنت والهاء مفعول به أول وجنات عدن مفعول 
٠‏ لايس السسه واي من وين وعدتهم صلة التي ومن في محل 
صب عطفل على مفعول أدخلهم أو على مفعول وعدتهم وقال الفراء 
والزجاج « نصبه من مكائين إن شئت على الضمير في أدخلهم وإن 
شئت على الضمير في وعدتهم وجملة صلح صلة » والأول أرجح ومن 
آبائهم وما عطف عليه في محل نصب حال ٠‏ 


لد إعراب القرآن 





( إنك أنت العزيز الحكيم ) إن راسمها وأنت مبتدأ أو ضمير 
فصل والعزيز الحكيم خيران لأنت والجملة خبر انك أو خبران لإن 
وأنت لا محل لها كما تقدم ٠‏ ( وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئد 
فقد رحمته ) الواو عاطفة وقهم فعل أمر وفاعل مستتر تقديره أنت 
ومفعول به والسيئات مفعول به ثثان والواو عاطفة ومن اسم شرط 
جازم في محل رفع مبتدأ وتق فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذفف 
حرف العلة والسيئات مفعول به وبومئذ الظرف متعلق تق واذ 
مضاف ليوم والتنوين عوض من جملة محذوفة وقصده من الكلام 
السابق أى بوم إد تدخل من تشاء الجنة ومن نشضاء النار والفاء راطة 
أجواب الشرط وقد حرف تحقيق ورحمته فعمل وفاعل ومفعول به 
ثان والفوز العظيم خبر وبجوز إعراب هو ضمير فصل لا محل له 
والاشارة الى ماذكر من الرحمة ووقابة السيئات ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله « ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم 4 فن طريف من 
فنون البلاغة أعللق عليه فن « الاسجال بعد المغالطة »© وهو أن بقصد 
المتكلم غرضا من ممدوح فياتي بالفاظ تقرر بلوغه ذلك الغرض 
إسجالا” منه على الممدوح به » وبيان ذلك أن يشترط شرط يلزم من 
وقوعه وقوع ذلك الغرض ثم يخبر بوقوعه تعالطة وإن لم ,يكن قد 
وقم بعد ليقع المشروط » وقد بقع الاسجال لغير مغالطة وهذا النوع 
هو الذي وقع في الكتاب العزيز وقد تقدم بحثه ومثاله في آل عمران » 
أما النتوع الأول فيقم في الشعر كقول ابن نباتة السعدي : 
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سيناء العقاء وما اذى "له عات ند 


إلا ارتمادي وتصفيقي بأسناني 


3 ل صم رص صا بير عرصم لاس ع مشج بر > رج سر 2 #ء 5 “رصم رس 
إن ألذين كفروا ينادون لمقت ألله ١‏ كبر من مقتكر انفسكر 


2 - 1 - م و زر - 0ض .معدم ةمةمص م 6 ومدمم 
إذ تدعون إلى لإيمان فتكفرون ري قالوا ر بناامتنا أ ثنتين واحييتنا 
م 2م« مسوم وو امم اس ع 0 م صر م عا صم 
أثنتينٍ فأعترفنا يذنوبنا فهل إِكّ تحرو من سديل راد لحم يانه إذادععى 


د 


ار ل ع ل رص صا ار جر .مرا م .# 


ج 
ألله وحده, كفر مو إن شْرَهٌ به تؤْمنوا فالجكر لله الع الكبير2©»© 


- 


الاعراب. : 


( إذ الذين كتروا ينادواة لقت لله اكب عن نقتي الفستق؟) 
كلام مستأنف مسوق للشروع ف بان أحوال الكفرة بعد دخولهم 
النار ٠‏ وإن واسمها وجملة كفروا صلة الذين وجملة ينادون خبر إن 
وينادون فعل مضارع ميني للمجهول والواو نائب فاعل » وال منادون 
هم الملممكة بعد أن مقت الكفار أنفسهم وهم بكتوون نار جهنم » 
واللام لام الابتداء ومقت الله مبتد والاضافة من إضافة المصدر لفاعله 
والمفعول به محذوف أي إباكم وأكبر خبر ومن مقتكم متعلقان بأكبر 
وأتفسكيم مفعول مقتكم ٠‏ ( إذ تدعون الى الإيمان فتكفرون ) إذ 


1ك إعراب القرآن 





ظرف متعلق بمقت الله وإن توسط بياهما الخبر لأن الظروف إيتوسع 
فيها مالا يتوسع في غيرها ومنع ذلك أبو البقاء لما تقدم وجعل الظرف 
متعلقاً بفعل محذوف تقديره مقتكم إذ تدعون » وجملة تدعون في محل 
جر بإضافة الظرف إليها وتدعون فعل مضارع مبني للمجهول والواو 
هي نائب الفاعل وإلى الإيمان متعلقان بتدعون » فتكفرون الفاء عاطفة 
وتكفرون فمل مضارع مرفوع بثبوت النون والمعنى المتحصل من 
الآبة أنهم عندما يزجون ف غيابات النار ويذوقون الهول من احتراقهم 
بها ينطلقون بالملامة بعضهم على بعض وبتراشقون التهم وبلقي كل 
واحد الملامة على الآخر فيدعون من مكان سحيق أن مقت الله إباكم أو 
افيتك الأكارة بالسوء إذ بنغور "ف التعت من حي الاباء فلا 
تصيخون للسمع » ولا تيالون بالنصح والارشاد » سادرين في مطاوعة 
أهوانكم الجموح ٠‏ 

( قالوا ربنا آمتثنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذفوبنا فمل 
الى خروج من سبيل ) قالوا فعل وفاعل وربئنا منادى مضاف محدذوف 
منه حرف النداء وأمتنا فعل ماض والتاء فاعل ونا ضمير متصل في 
نصب متحعول به واثنتين مفعول مطلق ناب علنده عن المصدر أي 
إماتتين اثنتين وكذلك وأحييتنا اثنتين » واعترفنا فمل وخاعل وبذنوينا 
متعلقان باعترفنا » فهل الفاء عاطفة وهل حرف استفهام والىه خروج 
خبر مقدم ومن حرف جر زائد وسبيل مجرور لفظاً مرفوع محلا على 
أنه مبتدأ مرؤخر ٠‏ ( ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ) ذلكم مبتدا 
والاشارة الى العذاب وبأنه خبر وإذا ظرف مستقيل متضمن معنى 
الشرط وجملة دعي في محل جر بإضافة الظرف إليها والله كائب فاعل 
ووحده حال وجملة كفرتم لا محل لها لأنها جواب إذ! وجملة الشرط 





سورة غافر 26 


وجوابه خبر أنه والمراد كفرتم بالتوحيد ٠‏ ( وإن يشرك به تؤمنوا 
فالحكم لله العلى الكبير ) الواو عاطفة وإن شرطية ويشرك فعل الشرط 
مجزوم وهو فعل مضارع مبني للمجهول ونه سك مسد نانب الفاعل 
و منوا جواب الشرط والفاء عاطفة لأن هذا العلام من جملة مأ يقال 
لهم ف الآخرة والحكم مبتداً والله خمره والعلي | لكبير صفتان ٠‏ 


البلاغة : 


: المجاز المرسل‎ ١ 


في قوله « ربنا أمتنا اثنتين » مجاز مرسل ‏ لأن المراد بالميتنين 
لاثنتين خلقهم أمواتآ أولا” واماتتهم عند انقضاء آجالهم تان والمراد 
0 الاحياءة الأولى واحياءة البعث وقد أوضح سبحانه ذلك 
بقوله : « وكنتم أمواتآ فأحياكم ثم بميتكم ثم بحييكم » خفي تسمية 
خلقهم أموانا إماتة محاز لأنه باعتيار ما كان » وقد أوضح ذلك 
الزمخشري أبلغ إيضاح في فصله الممنتع بهذا الصدد تنقله بنصه 
لنفاسته قال ا ال ل 
قلت : كما صح أن تقول : سبحان من صغر حجم البعوضة وكبر حجم 
الفيل » وقولك للحفار ضيّق فم الركية ووستّع أسفلها وليس ثم نقل 
فخ الف آل كر وال متكته ول عر طرق الى مبعة وله كيية زاتما 
أرد الإنشاء على تلك الصفات والسبب في صحته أن الكبر والصغر 
كزان مع على المصنوع الواحد من غير ترجح لأحدهما وكذلك 
الضيق والسعة فإذا اختار الصانع أحد الجائزين وهو متمكن منهما 
على السواء فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخر فجمل صرفه منه 
كنقله منه » ٠‏ 





22 إعراب القرآن 





؟ ‏ الاستفهام بمعنى اليأس : 


وف قوله « فهل الى خروج من سبيل » في هذا الاستفهام بأس 
مقنط واستحالة مفرطة كأنهم لفرط ما نكابدونه يتمنون الخروج من 
هذا الأمى المطبق من الهول ا مستحكم ولكن أي تمن” ؟ إنه تسني من 
غلب عليه اليأس والقنوط وتنكير خروج للدلالة على أي خروج كان 
سواء أكان سريعا أم بطيئاً ؛ وإنما يقولون ذلك تعللا” وتحيراً ولهذاجاء 
الجوار على حسب ذلكوهوقوله «ذلكم أنه إذا دعي يله وحده كف رتم» 
ومعناه أن السبب يعود إلى كفركم فلا تطمعوا في زوال ما آتتم فيه 
لأنه جريرتكم وعلى أتفسكم تع الملامة وقد تعلق الشعراء بأهداب 
هذا التعبير البديع فقال بعضهم : 


هل إلى تحد وصول وعلى الخيف نزول 


ام اتاد وما ثتمئاه ٠‏ 


ص ع ابر مه م لمم ص ركه 


مج 

دامح و بيرج داس --- كا 28 
هو ا أذى يريك #ايلئهء وينزل لح من السماء رزفا ومايتذثر 

ج سا عير مي سمح 2 ه مك 2 دوا بس م مصمورد دو قفص بير اسم 
إلا من ينيب50) فأدعوا أله مخلصين له الدين ولو كه الكدفرون©© 


0 وى د سدسم 8 1-2 عر م لغ ص مم ا -م- 

رفع الدرجنت ذو العرش لق ألروح من ارو على من رسأءمنعبادده 
و ها م ديدص دسم زومابر ا م بير 0 لوم صم وا م 2 02 عم 
لينذر يوم ألتلاق (تج يوم هم بنرزون لايحؤعل الله منهم ثوئ* لمن 
عل 3 
بير رورسموم ام ودود لود 2008 


لمك آلْيوم لله الوحد الْمَهارٍ 50 اليوم جر كل نفس يما كيت 
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لاظل ل إن أله سر 1 م خاب ين وأنذرهم يوم الآزقة إذ 


جح مس ور ور 


لْقَاوِبٌ أل ألخَنَاٍكنظمين لين مِنْ مي ولا شفييج يطاع20© 
اللفة: 


( الآزفة ) : القيامة سميت بذلك الأزوفها أي لقربهما من أزف 
الرحيل أي قرب وفي المصباح : « أزف الرحيل أزفاآ من باب تعب 
وأزوفاً دنا وقرب وأزفت الآزفة القيامة » وف الأساس : أزف الرحيل: 
دنا وعجل ومنه أقبل يمشي الأزفى بوزن الجمزى وكأنه من الوزيف 
والهمزة عن واو 4 وساء ني أزوف رحيلهم وأزكتف رحيلهم ءعىوهو 
والآزفة القيامة لأزوفها ٠‏ قال هدية : 
وبادرها مر العشيتة قتر'مهما 
ذر البيت بغشه من القشر” آزف 
) الحناجر ) : ف المختار :0 والحنحرة بالفتتح والحنحور بالضم 
الحلقوم » وف القاموس : « والحتنجور السفط الصغير وقارورة 
للذريرة والحلقوم كالحنجرة والحناجر جمعه » ٠‏ 
الاعراب : 
( هو الذي يربكم آباته وينزل لكم من السماء وق كلام مستائف 


مسوق للندليل على أن الحكم له سبحا نه وهو مبتداً والذي خبر 
وجملة يربكم صلة وآباته مفعول به وينزل لكم عطف على يردكم ومن 
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السساء متعلقان بينزل للدلالة على تحدد الإراءة والتنزيل وديمومتهما 

واستمرارهماء(وما يتذكر إلا منينيب)الواو عاطفةوما نافيةويتدكرفعل 
مضار ع مرفوع وإلا أداة حصر ومن فاعل وجملة ينيب صلة٠بإفادعوا‏ الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ) الفاء الفصيحة أي إذا كان 
الآمر كما ذكر فادعوا » ولفظ الحلالة مفعول به ومخلصين حال وله 
جار وهحرور متعلقان بمخلصين والدين مفعول به والوو حالية :ولو 
شرطية وكره الكافرون فعل وفاعل والمفعول به محذوف أي إخلاصكم 
أو دعوتكم ٠‏ ( رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على 
من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق ) رفيع الدرجات خبر لمبتدأ 
محذوف و ذو العرش خبر ثان وحملة يلقي الروح خبر ثالث أي الله 
ومن أمره متعلقان بيلقي أو بمحذوف حال من الروح أي الوحي أي 
حال كونه ناشئآ من أمره والمراد بالروح الوحي وسياتي السبب في 
تسميته بذلك في باب البلاة وعل من متعلقان: .لقي وجملة بغراء مناه 
ومن عباده حال » ولينذر اللام للتعليل وينذر فعل مضارع منصوب 
أن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بلقي وفاعل ينذر 
بجوز أن يكون الله أو الروح أو من يشاء ويوم مفعول به ليندذر 
والتلاق مضاف اليه وحذفت الياء اتباعاً ارسم المصحف وقرىء بإثباتها 
وسمي بوم القيامة بيوم التلاق لأن الخلائق تلتقي فيه ٠‏ 


( يوم هم بارزون لا بخفى على الله منهم شيء ) يوم بدل من 
بوم التلاق بدل كل من كل وهم مبتدأ وبارزون خبر والجملة الاسمية 
في محل جر بإضافة الظرف اليها فحركة يوم حركة اعراب على المشهور 
وسيأتي تقرير ذلك في باب الفوائد وجملة لا يخفى حال من ضمير 
بارزون أو خبر ثان وقيل هي مستانفة ورجح الزمخشري الحالية 
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ولعله على صواب وعلى الله متعلقان بيخفى ومنهم حال 5 كان في 
القهار ) حكاية لما يسأل عنه في ذلك اليوم ولما بجاب به فالجملة مقول 
ما قبله أو مستأنف في جواب سؤال مقدر كأنه قيل فماذا يكون حينئذ 
متعلق بالملك ولله خير لمبتدأ محذوف تقديره الملك لله والواحد القهار 
نعتان لله وقال الزمخشرىي : « نادي مناد فيقول لن الملك اليوم 
فيجييه أهل المحشر لله الواحد القهار » ٠‏ 


( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ) الظرف متعلق بتجزى 
والكلام تتمة للمقول وتجزى فعل مضارع مبني للسجهول وكل نفس 
الك فاعيل وما لقان تحرف ونا رصرلة ورد 1 (الااظلع 
اليوم إن الله سريع الحساب ) لا ناف ةللجنس وظلم اسمها المبني على 
الفتح واليوم ظرف متعلق بمحذوف خبر 07 واسمها وخبرها والجملة 
تعليل لعدم الظلم أي أنه تعالى لا بشغله حساب عن حساب فهو سريع 
في حسابه عادل في حكمه ٠‏ ( وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى 
الحناجر كاظمين ) الواو عاطفة على ما نقدم وأنذرهم فعل أمر وفاعل 
مستتر ومفعول به أول ويوم الآزفة مفعول به ثان وإذ بدل من بوم 
الآزفة والقاوب مبتداً ولدى الحناجر ظرف متعلق بمحذوف خبر 
والجملة في محل جر بإضافة الظرف اليها وكاظمين حال من القلوب 
وعوملت الحناجر في جمعها بالياء والنون معاملة. أصحابهما وسيآتي 
تقرير الزمخشري ف باب البلاغة ٠‏ ( ما لاظالمين من حميم ولا شفيع 
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بطاع ) الجملة حال من أصحاب القلوب وما نافية حجازية أو مهملة 
وللظالمين خبر مقدم ومن حرف جر زائمد وحميم اسم ما الموخر أو 
مبتدأ ولا شفيع عطف :على حميم وجملة بطاع صفة لشفيع وفي الكلام 
مجاز سيآتي تفصيله في باب البلاغة ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ ف قوله « يلقي الروح من أمره » مجاز مرسل لأن المراد 
بالروح الوحي وسمي الوحي روحا لأنه بحري من القلوب مجرى 
الأرواح من الأجساد فهو مجاز مرسل علاقته السببية وجعله 
الزمخشري استعارة تصريحية وليس ببعيد ٠‏ 

؟ - التمثيل : 

وفي قوله « إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين » استعارة تمثيلية 
لتجحسيد الهول ف ذلك اليوم الذي تكون فيه مشارفتهم للنار فعند 
ذلك ترتفع قلوبهم عن مقارها فتلصق بحناجرهم فلا هي تخرج فيموتوا 

# عكس الظاهر : 

وف قوله « ما للظالمين من حميم ولا شفيع بطاع » عك, الظاهر 
وقد تقدم ذكر هذا الفن أكثر من مرة إذ لا شفيع لهم أصلاك فضلا” 
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: - قول الزمخشري في كاظمين : 


وقال الزمخشري : « فإن قلت : بم اتتصب كاظمين ؟ قلت : هو 
حال عن أصحاب القلوب على المعنى الأن ا معنى اد قلو بهم لدى حناجرهم 
كاظمين عليها وبجوز أن يكون حالات عن القلوب وان القلوب كاظمة 
على غم وكرب فيها مع بلوغها الحناجر وانما جمع الكاظم جمع 
السلامة لأنه وصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء كما قال تعالى: 
« رأنتهم لي ساجدين » وقال : فظلت أعناقهم لها خاضعين » ٠‏ 


الموائند: 


إضافة الزمان الى الجمل : 

يجوز ف الزمان إذا أضيف الى جملة الإعراب على الأصل والبناء 
فإن كان ما وليه فعلا مبنيآ فاليناء أرجح للتناسب أو لشبه. الظرف 
حينئذ بحرف الشرط في جعل الجملة التي تليه مفتقرة إليه والى غيره 

على حين عاتبت المشيب على الصبا 

وقلت - ألا أصح والثيب وازع 

بروى على حين بالخفض عب الاعراب وعلى حين بالفتح على 
البناء وهو الأرجح لكونه مضافاآ الى مبني أصالة وهو عاتبت وقد 
بكون البناء حالة عارضة فيجزي الأمر كذلك كقوله : 
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بروى بخفض حين على الاعراب وفتحه على البناء لكونه مضافاً 
الى مبني وهو يستصبين فإنه مضارع مبني على السكون لاتصاله نون 
الإناث وماضيه استصبيت فلاةً إذا جعلته في عداد الصبيان وإن كان 
ما وليه فعلات مضارعا معرياً أو جملة اسمية فالإعراب أرجح من البناء 
وهو واجب عند البصريين لعدم التناسب وإنما قلنا بأرجحية الاعراب 
لأن نافع وهو من كبار القراء قرأ «ر هذا يوم بنفع » بالفتتح على البناء 
لا على الاعراب وأجاب جمهور اليصرين بأن الفتحة فيه ليست فتحة 
بناء وإنما هي فتحة إعراب مثلها في صمت يوم الخميس وا!/ لتزموا لأجل 
ذلك أن تكون الاشارة ليست لليوم وإلا لزم كون الشيء ظرفاً لنفسه 
ولهذا قال الفارسي وابن مالك بأرجحية الاعراب » قال في الخلاصة 


وقبل فمل معرب أو مبتدا ١‏ أعرب ومن بنى فلن يفنندا 


يِعَلَم خَاننةَ الاين وَمَا نحَف الفيدور 43 وَأللَه بقْضى بكَنَ 


ررج لامرو مر »© ساح بير اس ع 


والذين يدعون من دوند لايقضون ليه إن الله هوَآلسميع البصير 


ل ماع مه رم ابي .هر سوسم 2 مله 


22 * اولر سيوأ فى آلأرض فينظروأ كَيِسَكانَ علقبة الْدينَ كانوأ 
من نهم كم د مهم كوه وء ااا فى الأرض فَأَحَدَهم أ 


مم ع مربي داس 2ح رصا م 42 


اه 520 ذلك ا بمكانت نا انهم 


له 


وووو 50 20 اع 
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الاعراب َ 


( يعلم خائنة الأعين وما تخمي المدور ) الجملة خبر رابع 
للمبتداأ المحذوف الذي أخبر برفيع الدرجات وما بعده أو هو خبر 
من أخبار هو الذي يربكم أو هي في محل نصب على الحال أو هي 
تعليلية لا محل لها ٠‏ ويعلم فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره هو أي 
الله تعالى وخائنة الأعين مفعول به والإضافة بمعنى من أي الخائنة من 
الأعين فعلى هذا تكون خائنة نعت لمحذوف أني العين الخائنة ويجوز 
أن تكون الخائنة مصدراً كالعاقية والكاذية أي بعلم خيانة الأعين م 
وسيأتي مزيد بحث عن هذا التعبير في باب البلاغة » والواو حرف 
عطف وما عطف على خائنة الأعين وجملة تخفى الصدور صلة ما ٠‏ 
( والله بقضى بالحق ) الواو حرف عطف والله منتدأ وجملة بقضي 
بالحق خبره وبالحق متعلقان يبقضي أو بمحذوف حال أي ملتبسا به ٠‏ 
( والذين يدعون من دونه لابقضون بشيء إن الله هو السميع البصير ) 
الواو عاطفة والدين مبتدأ وجملة بدعون صلة ومن دونه متعلقان 
بيدعون والعائد محذوف أي يدعونهمم من دونه سعنى بعبدو نهم 
وجملة لا بقضون بشيء خبر الذين وان وامسها وهو مبتدأ أو ضسير 
فصل والسميع البصير خبران لهو أو لإن ٠‏ 

) أولم بسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقية الدين كانوا 
من قبلهم ) الهمزة للاستفهام الانكاري أنكر عليهم عدم الاعتبار 
بأحوال غيرهم والواو عاطفة على مقدر يقتضيه المقام أي أغفلوا ولم 


بسيروا ولم حرف تفي وقلب وجزم ويسيروا فعل مضارع مجزوم بلم 
وفي الأرض متعلقان سسيروا 4 فينظروا الماء سيبية أو عاطفة وينظروا 
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منصوب بأن مضمرة بعد فاء السليبية أو مجزوم عطف على يسيروا 
وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر مقدم لكان وعاقبة اسمها 
والجملة في محل نصب على المفعولية لينظروا وجملة كانوا صلة الذين 
ومن قبلهم خبر كانوا ٠‏ ( كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض ) 
كان واسمها وهم ضمير فصل لا محل له وأشد خبرها وساغ دخول 
ضمير الفصل بين معرفة ونكرة وهو لا بقع إلا بين معرفتين لأن النكرة 
هنا وهي أشد ‏ بمثابة المعرفة من حيث امتناع دخول أل عليها لأن 
اسم .التفضيل المقرون بمن لا تدخل عليه أل ومنهم متعلقان بأشد وقوة 
تمييز وآثاراً عطف على قوة وف الأرض صفة لآثاراً وجعله الزمخشري 
منصوباً بمقدر أي أكثر آثاراً على حد قوله « متقلداً سيفاً ورمحآ » 
( فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ) الفاء عاطفة 
وأخذهم الله فعل ومفعول به وفاعل و بذ نوبهم متعلقان بأخذهم والماء 
السببية أي يسبب ذنوبهم والواؤ حرف عطف وما ثافية وكان فمل 
ماض ناقص ولهم خبرها المقدم ومن الله متعلقان بواق ومن حرف جر 
زاقد وواق مجرور لفظاً مرفوع محلا” على أنه اسم كان المؤخر ٠‏ 

( ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله ) 
ذلك ميتدأ والاشارة للأخذ والياء حرف جر للسيبية وأن ومدخولها 
في محل جر بالباء والجار والمجرور خبر ذلك وأن واسمها وجملة 
تأتيهم خبر كانت واسمها مستتر 'تقديره هي ورسلهم فاعل تأتيهم 
وبالبينان متعلقان بتآتيهم ؛ فكفروا عطف على تأتيهم ؛ فأخذهم الله 
عطق عل قولةا كرو 


( إنه قوي شديد العقاب ) تعليل للأاخذ وان واسمها وقوي 
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البلاغة : 


فن الفرائد : 


في قوله « يعلم خائنة الأعين » فن الفرامد وهو من فنون 
البديع والمختص بالفصاحة دون البلاغة لأنه عبارة عن إتيان المتكلم 
ف كلامه بلفظة تننزل منزلة الفريدة من حب العقد وهي الجوهرة التي 
لا ظير لها تدل على جزالة منطقه » وعظم فصاحته » وقوة عارضته : 
وأصالة عربية بحيث تكون هذه اللفظة لو سقطت من الكلام عزت 
على الفصحاء غرابتها وهي كثيرة في القرآن وقد مر الكثير منها وهي 
هنا في لفظة « خائنة » فإنها بمفردها سهلة مستساغة كثيرة الجريان 
عن لمن الدنا يفت ال لعي تععيتل: لها امن القرابة لذ كت 
نا جدل لها في التقويس: هذا الرقم بيك لا بقناح الاتسنان ينثلها 
ولا يكاد يقع ذو فكر سليم وذهن مستقيم على شبهها » وقد شغلت 
هذه العلمة كان التلناء .واوزاية النصساحة ومكوود اقوزلظة متها 
قال تابن عياش و« هي الرتجس ل كرون لوانا من القرم افتبر الرأة 
فيسارقهم النظر إليها » وقال مجاهد : « هي مسارقة نظر الأعين الى 
ما قد نهى الله عنه » وقال الضحاك « هي قول الانسان ما رأمت وقد 
رأى » وقال السدي : « إنه الرمز بالعين » وقال سفيان : « هو 
النظرة بعد النظرة » وقال الفراء : « خائنة الأعين هي النظرة الثانية 
وما تخفي الصدور النظرة الأولى » وقال ابن عباس :« وما تخفي 


الصدور أي هل يزني بها لو خلا بها أو لا » وقيل « وما تخفى 


الصدور تكنثه وتضمره » ٠‏ 


ا ل إعراب القرآن 


رفكأ رسلا ء موس بعايلتنا وَسْطين مي 0 وهلمان ون 
قوسي ٌكذابٌ ويه قلا جم حي ون عند نالوا افعلوا أ أسنَا 


ٍِ. دس رص ور 


لين #امنوأ معه, وآستحيواً اهم وما كيد الْكفر بن إلّافْصَكَلٍ وي 

وال دودو يور - عدرل ورك ت #مبر و ره 4ء 

و فرعون درون أفلّ مومى وليدّع هر أ ا 
ا 8 عراس بير ساس ماصات 

أن بظهرَ في رض الْمَسَا د م وهال موسي إن عدت رق ورب 

- الس وعمس على يرا ماه 

من كل متكير لابيؤمن بوم الخَسَابٍ وي 

الاعراب : 


(.ولقد أرسلنا موسى بآباتنا وسلطان مبين ) الواو استثنافية 
والجملة مستأتفة مسوقة للشروع في قصة موسى مع فرعون واللام 
جواب القسم المحذوف وقد حرف تحقيق وأرسلنا فعل وفاعل وموسى 
مفعول به وبآباتنا متعلقان بأرسلنا وسلطان عطف على بآباتنا ومبين 
نعت » ولك أن تعلق بآباتنا بمحذوف حال آي ملتبسآ باياتنا ولعله 
أولى ٠‏ ( إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا : ساحر كذاب ) إلى 
فرعون متعلقان بأرسلنا وهامان وقارون عطف على فرعون » فقالوا 
عطف على أرسلنا وساحر كذاب خيران لمبتدأ محذوف أي هو ساحر 
كذاب ٠‏ ( فلما جاءهم بالحق من غندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا 
معه واستحيوا نساءهم ) الفاء استئنافية ولا ظرفية حينية أو رابطة 
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حرفية وجاءهم فعل ومفعول به وفاعل مستتر وبالحق متعلقان بحاءهم 
ومن عندنا متعلقان بمحدذوف حال وجدلة قالوا لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم وهو لا واقتلوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل والحملة مقول القول وأبناء الذين مفعول به وحملة آمنوا صلة 
ومعه ظرف مكان متعلق بآمنوا واستحيوا عطف على اقتلوا أي 
استبقوا ونساءهم مفعول به ٠‏ 


( وما كيد الكافرين إلا في ضلال ) الواو حالية وما نافية وكيد 
الكافرين مبتدأ وإلا أداة حصر وف ضلال خبر كيد ٠‏ ( وقال فرعون 
دروني أقتل مومى وليدع ربه ) الواو عاطمة وقال فرعون فعل ماض 
وفاعل وذروني فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة مقول القول 
وأقتل فعل مضارع محزوم لأنه جواب الطلب وفاعل مستتر تقديره 
أنا يعود على القائل وهو فرعون لأن قومه كانوا يكفونه عن قتله 
تهوننا لأمره واستصغارآ لشأنه » وليدع الواو عاطفة واللام لام الأمر 
وبدع فعل مضارع مجزوم بلام الأمر والمقصود بالأمر هنا التعجيز 
بزعمه وريه مفعول به ٠‏ ( إني أخاف أن يبدل ديتكم أو أن ظهر 
في الأرض الفساد ) الجملة تعليل لطالبته بقتل مومى وإن واسمها 
بوأن وما ف حيزها مفعول أخاف وأن حرف مصدري ونصب ويبدل 
فعل مضارع منصوب بأن ودينكم مفعول به وأو حرف عطف وأن 
.ظهر عطف على أن يبدل وك الأرض متعلقان بيظهر والفساد مفعول 
.ظهر ٠‏ ( وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكير لا يمن 
بيوم الحساب ) الواو عاطفة وقال موسى فعل وفاعل وان واسنها 
وحلة عدت خرها: ولتجيلة مقول النول وين كد مس اتبلقان 
بعذدت وجملة لا ومن نعت لمتكبر وبيوم الحساب متعلقان بيؤمن ٠‏ 


6 إعراب القرآن 


َكَل م ,ىعم دح ووا سه وماج عام وزع ل مابره م 


وقال رجل مؤمن نْ ال فرعن كم مهمون وجلا نيول 


الت ال وود صم له رد و5 


0 وقد حا ا ا إن 


0 


الاعراب : 


( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ) كلام مستأ نف 
مسوق لإبراد الحل الملائم للعقدة القضصية بعد أن عاذ موسى بربه 
ليكفيه شر هذا اللعين ٠‏ وقال رجل فعمل ماض وفاعل ومومن نعت 
لرجل ومن آل فرعون نعت ثان إن كان الرجل قبطيآ والتقدير وقال 
رجل مؤمن منسوب من آل فرعون وإن كان الرجل إسرائيليآً فمن 
متعلقة بيكتم ف موضع المفعول الثاني ليكتم والأول أرجح » وجملة 
بكتم إبمانه صفة ثالثة لرجل وسيآأتي مزيد بحث عن هذا الرجل 
والإعراب في باب الفوائد ٠‏ ( أتقتلون رجلاه أن يقول ربي الله وقد 
جاءكم بالبينات من ربكم ) الهمزةٌ للاستفهام الانكاري وتقتلون فعل 
مضارع مرفوع بشبوت النون والواو فاعل ورجلا” مفعول به وأن 
وما في حيزها في محل نصب مفعول لأجله أي لأجل هذا القول من 
غير روية وتدبر وتأمل » وأجاز الزمخشري أن يكون ظرفا على تقد 
مضاف أي وقت أن يقول » ورد" المعربون ذلك بأنه لا يجوز أن بطرد 


سورة غافر ىو 





هذا التقدير في المصدر الموول ؛ قالوا : إن ذلك إنما يكون مع المصدر 
المصرح به نحو جئتك مقدم الحاج وخفوق النجم لامع المقدر فلا تقول 
أجيئتك أن يصيح الديك تريد وقت صياحه »؛ وسيرد مزيد بحث في 
هذا الموضوع في باب الفوامد ٠‏ وربي مبتدأ والله خبره أو بالعكس 
والجملة مقول القول والواو حالية وقد حرف تحقيق وجاءكم فعل 
ماض وفاعل مستتر تقديره هو والكاف مفعول به وبالبينات متعلقان 
بجاءكم ومن ربكم في موضع نصب على الحال ٠‏ 


(مإن بك كاذيا فعليه كذبه وإن يك صادتا يصبكم بعض الذي - 
بعدكم ) الواو عاطفة وإن شرطية وبك فعل الشرط وعلامة جزمه 
السكون المقدر على النون المحذوفة للتخفيف واسمها ضصير مستتر 
تقديره هو وكاذياً خبرها ؛ فعليه الفاء رابطة لجواب الشرط وعليه 
خبر مقدم وكذبه مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية في محل جزم جواب 
الشرط وجملة إن .يك صادقاً يصيبكم بعض الذي يعدكم عطف على 
الجملة السابقة » وبعض فاعل يصيبكم وجملة يعدكم صلة ٠‏ ( إن الله 
لا بهدي من هو مسرف كذاب ) ان واسمها وجملة لا بهدي خيرها 
ومن مفعول به وهو مبتدأ ومسرف خبر وكذاب خبر ثان والجملة 
صلة من ٠‏ ( با قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ) هذا من تتمة 
كلام الرجل الإرمن وبا حرف نداء وقوم منادى مضاف لياء المتكلم 
المحذوفة ولكم خبر مقدم والملك مبتدأ مؤخر واليوم ظرف متعلق 
بما تعلق به الخبر وظاهرين حال من الضمير في لكم وف الأرض 
متعلقان بظاهرين آي غالبين ف الأرض ٠‏ 


4.١‏ إعراب القرآن 





شرطية وجاءنا فعل الشرط والجواب محذوف دل عليه ما قيله أي فمن 
ينصرنا وفاعل جاءنا بعود على بأس الله ٠‏ ( قال فرعون ما أريكم إلا 
وفاعله مستتر تقديره أنا والكاف مفعول به وإلا أداة حصر وما اسم 
موصول مفعول أربكم وجملة أرى صلة الموصول أي ما أشير عليكم 
إلا بما أشير به على تمسى ولا أعلمكم إلا ما علمت ٠‏ ( وما أهديكم 
إلا سبيل الرشاد ) عطف على ما تقدم ومسل الرشاد مفعول ثان 
البلاغة : 

العلام المنصف : 


في قوله تعالى : « أتقتلون رجلا أن يقول ٠.٠‏ الآبة » الكلام 
المنصف وقد استوفاه الزمخشري ف تحليله الممتع وسنلخص ما قاله 
مع تعليق يقتضيه المقام: فقد استدرجهم هذا الرجل المؤمن باستشهاده 
على صدق موسى عليه السلام من عند من تنسب اليه الربوبية ببينات 
عدة لا ببينة واحدة وأتى بها معرفة ليلين بذلك جماحهم وبكسر من 
سورتهم ثم أخذهم بالاحتجاج بطريق التقسيم فقال لا بخلو أن يكون 
صادتا أو كاذب فإن بك كاذيآ فضرر كذبه عائد عليه أو صادة فاتتم 
مستهدفون لإصابتكم ببعض ما يعدكم به وإنما ذكر بعض مع تقدير 
أنه نبي صادق والنبي صادق في جميع ما بعد به الأنه سلك معهمم 
طريق المناصحة لهم والمداراة فجاء بما هو أقرب إلى تسليمهم وأدخل 
في تصديقهم له ليسمعوا منه » فهضمه بعض حقه في ظاهر الكلام 


سورزة غافر ١م‏ 


ليريهم أنه لم يتكلم كلام المتعصب له » المتحيز الى جانبه وكذلك قدم 
الكاذب على الصادق لهذا الغرض » ويشبه موقف هذا الرجل الم من 
إلى حد بعيد موقف أني بكر فقد طاف عليه الصلاة والسلام بالبيت 
فلقوه فآخدوا بمجامع ردائه وقالوا أنت الذي تنهانا عما كان يعيد 
آباؤنا ؟ فقال عليه السلام : أنا ذلك خجاء أبو بكر فالتزمه وقال : 
أتقتلون رجلا” أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم رافعاً 
صوته وعيناء تسفحان حتى أرسلوه ٠‏ 


الفوائد: 


قد بجعل المصدر حيناآً لسعة الكلام فيقال كان ذلك مقدم 
الحاج وخفوق النجم بمعنى مغيبه وخلافة فلان وصلاة العصر ومنه 
سير عليه تروبحتين واتنظر به نحر جزؤارين وقوله تعالى وادبار النجوم» 
وإنما فعلون ذلك توسعا وإبجازاً : فالتوسع بجعل المصدر حيناً وليس 
من أسساء الومان » والإبجاز الاختصار بحذف المضاف إذ التقدير ف 
قولك خفوق النجم وصلاة العصر وقت خفوق النجم ووقت صلاة 
العصر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » واختص هذا التوسعم 
بالأحداث لأنها منقضية كالأزمنة وليست ثابتة كالأعيان فجاز جعل 
وجودها وانقضائها أوقاتا للأفعال وظروفآً لها كأسماء الزمان ‏ ومعنى 
سير عليه ترويحتين زمن ترويحتين ومعنى واتنظر به نحر جزورين أي 
زمن نحر جزورين والمراد مدة هذا الزمن» والتروبحتين تثنية الترويحة 
واحدة التراويح في الصلاة يقال صلى ترويحتين وصلى خمس تروبحات 


1 إعراب القرآن 


وهي أزمنة موقتة تقع في جواب متى من حيث هي موقتة فيقال متى 
سير عليه فيقال خفوق النجم ,ومقدم الحاج وصلاة العصر وتقع في 
جواب كم من حيث كانت مدة معلومة فإذا قيل كم سير عليه جاز أن 
يكون جوابه. مقدم الحاج وخلافة فلان إن شئت رفعته بفعل ما لم يسم 
«,وادبار النجوم « قرىء بكسر الهمزة وفتحها فمن كسر كانت مصدراً 
جعل حينآ توسعاً فهو من باب خفوق النجم ومقدم الحاج ومن فتح 
الهمزة كانت جمع دير على حد قفل ,وأقمال أو دير على طنب وأطناب 
وقد استعمل ذلك ظرفاً كقولك : جئتك في دبر كل صلاة وف أدبار 
الصلوات » قال الشاعر : 


على داثر الشهر الحرام بأرضنا 
وما حولها جدات" عليه سنون تلمع 


فقراءة من كسر الهمزة أدخل في الظرفية في قراءة من ققح 
ولذلك بقل ظهور في مع المكسورة بخلاف من فتح ٠‏ 
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الاعراب : 


( وقال الذي آمن بيا قوم إني آخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ) 
الواو عاطفة .وقال الذي آمن فعل ماض وفاعل وجملة آمن صلة وهو 
الذي قال : أتقتلون رجلاة الخ ٠‏ وبا حرف نداء .وقوم منادى. مضافه 
لياء المتكلم المحذوفة وان واسمها وجملة أخاف خبر وعليكم متعلقان 
بأخاف ومثل مفعول به ويوم الأحزاب مضاف اليه ٠‏ ( مثل دأب قوم 
نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ) مثل عطف بيان أو بدل لمثل 
الأول ودأب مضاف إليه ولا بد من تقدير مضاف محذوف أي مثل 
| جزاء رعانة اين قر بكم بن ا يم في الدنيا وما بعده عطف عليه 
ومن بعدهم صلة الموصول ٠‏ ( وما الله بريد ظلماً للعباد ) الواو عاطفة 
وما نافية حجازية ولفظ الحلالة اسمها وجملة بريد خيرها وظلياً مفعول 
بهو العباد نعت لظلماً بعني أنتدميرهم كا ناستحقافاً بمااجترحوهواقترفوهمن 
آثام ٠‏ ( وياقوم إني أخاف عليكم يوم التناد ) عطف على إني أخافويوم 
التناد مفعول أخاف وهو يوم القيامة والتناد بحذف الياء وإثياتها في 
كل من الوصل والوقف وذلك لفظا أما خط فهي محذوفة وقد تقدم 

في الأعراف أنه بكثر ف ذلك اليوم العصيب نداء أصحاب الحنة النار 
7 والنداء بالسعادة لأهلها وبالشقاوة لأهلها ٠‏ 


عم إعراب القرآن 


( بوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم ومن ,يضلل الله 
فما له من هاد ) يوم بدل من يوم الأول وجملة تولون ف محل جر 
إضافة الظرف اليها ومدبرين حال وما نافية حجازية ولكم خبرها 
المقدم ومن الله متعلقان بعاصم ومن حرف جر زائمد وعاصم اسم ما 
والجملة في محل نصب على الحال ولك أن تهمل ما لتقدم خبرها ومن 
بضالل الله خما له من هاد تقدم إعرابها بنصها قريباآً فجدد به عهداً ٠‏ 
( ولقد جاءكم بوسف من قبل بالبينات ) كلام معطوف على ما تقدم 
لأنه من نمام وعظ مثومن آل فرعون ذكثرهم بعتو آبائهم على الآنبياء 
وقيل هو من كلام موسى فيكون مستاتقاً ٠‏ واللام جواب للقسم 
المحذو ف وقدحرف تحقيق,وجاءكم بو سف فعلماض ومفعو ل بهوفاعل ومن 
قبل متعلقان بمحذوف حال أي من قبل مومى فبناء الظرف على الضم 
لأن المضاف اليه منوي معناه وبالبينات متعلقان بجاءكم ٠‏ 


( فما زلتم في شك مما جاءكم به ) الفاء عاطفة وما زلتم فمل 
ماض ناقص والتاء اسمها وفي شك خيرها ومما صمة لشك وجملة 
جاءكم صلة وبه متعلقان بجاءكم ٠‏ ( حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله 
من بعده رسولات” ) حتى حرف غابة لقوله ما زلتم وإذا ظرف متضمن 
معنى الشرط وجملة هلك في محل جر بإضافة الظرف اليها وجملة 
قلتم لا محل لها لأنما جواب إذ ولن حرف تفي ونصب واستقبال 
وببعث فعل مضارع منصوب بان ولفظ الجلالة فاعل ومن بعده حال 
ورسولا” مفعولا” به ٠‏ ( كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ) 
كذلك نعت لمصدر محذوف وقد تقدم كثيراً ويضلل الله فعل مضارع 
وفاعل ومن مفعول به وهو مبتدأ ومسرف مرتاب خبران له والجملة 
الاسمية صلة ٠‏ ( الذين يجادلون في آبات الله بغير سلطان أتاهم كبر 





مقنآ عند الله وعند الذين آمنوا كذلك طبع الله على كل قلب متكبر 
جبار ) هذه الآبة شغلت المعربين كثير وتشعبت أقوالهم فيها وأوصل 
السمين أوجه الاعراب فيها إلى عشرة مما يضيع القارىء في متاهاته 
ولمل أولاها بالذكر وأقربها الم المعقول ما ذكره أبو حيان قال 
ما نصه : « والأولى في إعراب بهذا الكلام أن يكون الذين مبتدا 
وخبره كبر والفاعل ضمير المصدر المفهوم من يجادلون وهذه الصفة 
موجودة فٍ فرعون وقومه ويكون الواعظ لهم قد عدل عن مخاطبتهم 
الى الاسم الغائب لحسن محاورته لهم واستجلاب قلو بهم وأبرز ذلك 
في صورة تذكرهم خلم يخصهم بالخلاب وفي قوله كبر ضرب من 
التعحب والاستعظام لجدالهم 6 . 


ونورد فيما بلى الاعراب الذي اختاره الزمخشري, قال : 
#الذى ادلون يدل بن :نكن و سارت :الإ ق قلت كيف باق إنذاله 
منه وهو جمع وذاك موحد ؟ قلت الأنه لا بريد مسرفقاً واحداً فكأنه 
قال : كل” مسرف وجاز إبداله على معنى من لا على لفظها فإن قلت فما 
فاعل كبر ؟ قلت : ضمير من هو مسرف » فإن قلت : أما قلت هو جمع 
ولهذا أبدلت منه الذين بحادلون ؟ قلت : بل هو جمع في المعنى وأما 
اللفظ فموحد فحمل البدل على معناه والضمير الراجع إليه على لفظه 
وليس ببدع أن بحمل على اللفظ تارة وعلى المعنى أخرى وله ظائر » 
ويجوز أن نرفع الذين بجادلون على الابتداء ولا بد في هذا الوجه من 
حذف مضاف برجم اليه الضمير في كبر تقديره جدال الذين يجادلون 
كبر مقتآ » ويحتمل أن يكون الذين يجادلون مبتدأ وبغير سلطان أتاهم 
خبراً وفاعل كبر قوله كذلك أي كبر مقتآً مثل ذلك الجدال ويطبع الله 





4 إعراب القرآن 





كلام مستأانف ومن قال كبر مققتاً عند الله جدالهم فقد حذف الفاعل 
والفاعل لا يصح حذقه » ٠‏ 


أما أبو البقاء فقد قال ما نصه : « الذين يحادلون فيه أوجه 
أحدها أن يكون خير ميتدأ محذوف أي هم الذين وهم يرجع على 
وه وا يده 

حراط انوا لحاق يها رك الي حل كل ايحي م ركذي والدلات 
0 محذوف أي الأمر كذلك وما بينهما معترض مسدد 
والثالث أن يكون الخبر كبر مقن أي كبر قولمسم مقتة ؛ والرابع أن 
يكون الخبر محذوفاً أي معاندون ونحو ذلك والخامس أن يكون 
منصوءاآً بإضمار أعني » هذا وسنورد ف باب الفوائد مناقشة سريعة 
لهذه الأقوال ٠‏ 


بلي عبارة السمين : « كبر مقتآً يحتمل أن يراد به التعجب والاستعظام 
يجوز التعجب منه ويجري مجرى نعم وبئس في جميع الأحكام وفي 
فاعله ستة أوجه » الى أن بقول : « الثاني أنه يعود على جدالهم المعهوم 
من بحادلون كما تقدم » الى أن بقول :2غ الخامس أن الماعل ضمير 
بعود على ما بعده وهو التمييز نحو نعم رجلا زيد وبئس غلاماً عمرو 
وعلد ايله ظطرف لكبر « وكذلك نعت لمصدر محذوف أي مثل ذلك 
الطبع وبطبع الله فعفل مضارع وفاعل وعلى كل قلب متعلق بيطبع 
وقلب مضاف ومتكبر مضاف إليه أي على كل قلب شخص متكبر 
وجمار ذ نعت ثان ٠:‏ 
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الفواتد : 
١‏ مناقشة قيمة : 


ذكر الزمخثسري أن « من » في « من هو مسرف » عوملت 
معاملة لفظها من بعد معاملة معناها وقد استغر بأهل العربيةهذا لأزفيه 
إبهاماً بعد إيضاح وهذا غير لاق ببيان القرآن لأن البلاغيين يرون 
العكس والصواب أن يجعل الضمير ف قوله كبر راجعاً الى مصدر 
الفعل نفدم وتو قوله بحادلون تقديره كبر جدالهم مقتآ ويجعل 
الذين مبتدآً على تأويل حذف المضاف تقديره جدال الدين بجادلون 
في آبات الله والضسير في قوله كبر مقت عائمد الى الجدال المحذوف 
والجملة مبتدأ وخبر ومثله في حذف المصدر المضاف وبناء الكلام 
عليه قوله تعالى :«أجعلتم سقابة الحاج وعمارة المسجد الح امكين آمن 
بالله » على أحد تأو يله ومثله كثير ٠‏ 


؟ - كل قلب : 


كل لعموم الضلال جمع القلب لالعموم القلوب أي شملت الضلالة 
جسيع أجزاء القلب فلم سق فه محل للاهتداء والمعروف أن كلاه إذا 
دخلت على نكرة مطلقاً أو على معرفة مجموعة تكون لعموم الذفراد 
وإذا دخلت على معرفة مفردة تكون لعموم الأجزاء وهنا عو ملت 
الإضافة غير المحضة معاملة الإضافة المحضة : 


20000 0-0-6 دعس كور وى صم 


كال فرعون , لهلمان من بن ل صَرحَا ل أبلع الأب وي أنْببَ 


ل #سمه 200 


السمنوت قَأطْلِعَ إل إِلنه موسئ و وإف ا دم كدزيا وَكدلكَ رين لفون 


4مك عراب القرآن 





عِنق). > ونه 


سوة عمَله وصدٌ عن ألسَبِيلٍ وما كيد فرَعَوْنَ لاف تَبَاب وي وَكلَ 


ألذئ امن ب يلقَوم وم أتعون هدك سَبِيلٌ ايعاد وي يقوم| 5 اذه لحيزة 
2-2 - 0 

ألدنيا ملح وين لآخرَة هى 15ر1 رار ١ت‏ منْعلٌ سمه كا بجر لامفلها 

رضوام صا ام عراس دك .64ل لعرملاره. 2 2 


ومنعمل صللحا من ذكر أوانق وهو مؤْمن لتك يد حاون اله رفون 


فيها عير حساب رجخ* وينقوم ماك أذعرك إل النجؤة وتَدعوتفِنلَ لتر 


2000 روم ةم0 وو 


(2 دعوتت لا كر الله شرل بهء ماليس لى يدء عل وأنا أدعوك ِل 
بره ٍَ م م 26م 28 قر 
لعز بز الْعَفْرٍ وي لَابرَم اما تدعوتون لبه ليه ليس إه دَعُوة فى لديا و ولا 


2 صصص د سد م مه “رد ووس بير مم مو زر سمس 


00 وان ردنا ِلَأللّه امف ممأب ألثارجي فستذ وون 


300 مأمسبير 51م عوسم خر ٠.‏ ينه أبق 


أكول لك وأفوض أمرع َك إن أله بصير بالعباد 0 قوقله 


1 وحَاقٌ بعال فرعون سو الْعد ابلا لثار يعرضون عليب) 


ووم لم ىٍِ م صوم 


غدوا وعشيا وبوم نَقُوم م الساعة أدخلوأ ءال فرعون نَ أَشَدٌ آلْعَدَابِ 9ه 
اللغفة : 


( صرحا ) : الصرح ‏ كما في المصياح ‏ بيت واحد يبنى 
مغردآً طو له ضخماً » وقال في الكشاف :7 الصرح المناء الظاهر الذي 
لا بخفى على الناظر وإن بعد » اشتقوه من صرح الشيء إذا ظهر وهذه 
المادة عجيبة في مدلولهما ب إنها تدل في جميع مشتقاتها على الظهور 
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والإبانة » قالوا : لبن صريح : ذهبت رغوته وخلص وعربي صريح 
من عرب صرحاء : غير هجناء ونسب صريح وكأس صراح : لم تمزج 
وصراحت الخمرة : ذهب عنها الزبد ولقيته مصارحة: مجاهرة وصراح 

إذا امتل” تعيدوق قلت لل” منخاءة 

ذرى الربح قٍِ أعقاب لوم مسار 

وصرح بما في تفسه وبني صرحا وصروحاً وقمد ف صشراحة 
داره : ف ساحتها ٠‏ 

( الأسباب ) : جمع سبب وأسباب .السموات مراقيها أو نواحيها 
أو أبوابها والسبب أيضآ الحبل وما يتوصل به الى غيره وقد .جمع 
زهير بينهما بقوله : 

ومن هناب أسباب المثايا تلتيه 
أو حرفان متحركان والأول سمى خفيفاً والثانى ثقيلا” 6 ب» 

( تباب ) : خسار وهوان وف القاموس « التتب” والتكبب 
والتثباب والتبيب والتتبيب : النقص والخسار وتبثا له » ونثيآ تبيبآ 
ميالمة » ٠‏ 

( لا جرم ) : تقدم بحثها وسيآتي مزيد تفصيل عنها في باب 
الفوائد ء 


5 2« 5 ا 
:1 إعراب المران 





الاعراب : 


( وقال فرعون با هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب ) 
الواو عاطفة وقال فرعون فعل وفاعل ويا حرف نداء وهامان منادى 
مفرد مبني على الضم وابن فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وفاعله 
مستتر انقديره أنت والجملة مقول قول فرعون ولي متعلقان بمحذوف 
حال أو بابن وصرحاً مفعول به ولعل واسمها وجملة أبلغ الأسباب 
خبر لعل ٠‏ ( أسباب السموات فأطلم الى إله موسى وإني الأظنه كاذيا ) 
أسباب السموات بدل من الأسباب بدل كل من كل وقائدة البدل أن 
الشيء إذا آبهم ثم أوضح كان تفخيماً لشأنه وهذا هو مراد فرعون » 
فأطلع الفاء فاء السببية وأطلع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
فاء السببية جواباً للأمر وهو ابن آو جوابا للترجي وهو لعلي أبلغ 
وقرىء بالرفع على أن الفاء عاطفة فهو داخل في حيز الترجي وسيأتي 
مزبد بحث عنه فيباب الفوائد والى إله موسى متعلقان بأطلع واني الواو 
عاطفة وإن واسمها واللام المزحلقة وأظنه فعل مضارع والهاء مفعول 
به أول وكاذيا مفعول به ثان والجملة خبر إن ٠‏ 


( وكذلك زديّن لفرعون سوء عمله وصد” عن السبيل ) الكاف 
نعت لمصدر محذوف وزين فعل ماض مبني للمجهول ولفرعون متعلقان 
بزين وسوء عمله نانب فاعل وصد” عطف على زين وصد فعل ماض 
مبني للمجهول بضم الصاد وفتحها وكلتا القراءقين سبعية وعن السبيل 
متعلقان بصد ٠‏ ( وما كيد فرعون إلا في تباب ) الواو عاطفة أو حالية 
وما نافية وكيد فرعون مبتدأ وإلا أداة حصر وف تباب خبر كيد ٠‏ 
( وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد ) عطف على 
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ما تقدم وقال الذي فعل ماض وفاعل وجملة آمن صلة وياقوم نداء 
تقدم إعرابه واتبعون فمل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل 
والنون للوقاية وباء المتكلم المحذوفة لأنها من باءات الزوائد في محل 
نصب مفعول :واهدكم فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب وعلامة 
جزمه حدذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره أنا والكاف مفعول به 
وسبيل الرشاد مفعول به ثان أو منصوب بنزع الخافض والرشاد اسم 
للمصدر لرشدء 


( با قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار) 
سيأتى في باب البلاغة سر تكرير النداء واقترانه بالواو في النداء 
الثالك: كنا سنا ٠:‏ اتنا كانة .ويكفوفة هذه سعدا رالساة يدل 
والدنيا نعت ومتاع خبر وان الآخرة إن واسمها وهى ضمير فصل أو 
مبتدأ ودار القرار خبر إن أو خبر هي والجملة خبر إن ٠‏ ( من عمل 
سيئة فلا بُجزى إلا مثلها ) من اسم شرط جازم مبتدأ وعمل فعل ماض 
في محل جزم فعل «الشرط وسيئة مفعول به والفاء رابطة ولا نافية 
وويجزى فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو 
وإلا أداة حصر ومثلها مفعول يجزى الثاني ٠‏ ( ومن عمل صالحاً من 
أذكر أو أنثى وهو مثومن ) الواو عاطفة ومن شرطية مبتدا وعمل فعل 
ماض فعل الشرط وصالحا مفعول به أو نعت لمصدر محذوف أي عملا” 
صالحا .ومن ذكر حال أو أنثى عطف على من ذكر » وهو مثومن الواو 
للحال و هو مبتدأ ومئؤمن خبر والجملة نضب على الحال ٠‏ 


( فاولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ) الفاء رابطة 
وأولئك اسم إشارة مبتدأ وجملة يدخلون الجنة خبر أولئك والجملة 
في محل جزم جواب الشرط وجملة يرزقون حال والواو نائب فاعل 


بن إعراب القرآن 


واقنقا مال وان نع [الشحو ل هد اميد وى اد ولوف ون ربنق 
بلا حساب ولا تنيعة ٠‏ ( ونا قوم مالي أدعوكم الى النحاة و تدعو نني 
الى النار ) عطف على ما تقدم وما اسم استفهام ميتدأ ولي خبره 
وجملة أدعوكم حالية والى النحاة متعلقان بأدعوكم وتدعو نني الى 
النار عطف على أدعوكم الى النجاة ٠‏ إ( تدعو نني الأكفر الله وأشرك به 
ما ليس لي به علم ) جملة تدعوتني بدل وجملة وتدعوني بمثابة 
التعليل ولأكفر اللام للتعليل وأكفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل والفاعل مستتر تقديره أنا وبالله متعلقان بأكفر وأشرك 
عطف على لأكفر وما مفعول به وجملة ليس لي به علم صلة وليس 
فمل ماض ناقص ولي خبرها المقدم وبه متعلقان بعلم وعلم اسم 
ليس المؤخر ٠ ٠‏ 
( وآنا أدعوكم الى العزيز الغفار ) الواو عاطفة وأنا مبتدأ وجملة 
أدعوكم خبر وإلى العزيز الغفار متعلقان بأدعوكم ٠‏ ( لا جرم أنما 
تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ) لا نافية وجرم 
فيل ماض بمعنى حق ووجب وأن وما في حيزها فاعل جرم أي حق 
ووجب بطلان دعوته وأن واسمها. وحقها أن تكتب مفصولة لأن ما 
اسم موصول بمعنى الذي لكنها رسمت موصولة اتباعاً لسنة المصحف 
وجملة تدعو نني صلةوإليه متعلقان بتدعو نني وجملةايس خب رأ نو لهخير ليس 
المقدم ودعوةاسمهاالوخر وفالدنيا نعتولافٍ الآخرةعطف على فيالدنياء 
( .وأن مردنا الى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار ) عطف على 
ما تقدم وأن واسمها والى الله خبرها وان المسرفين عطف أبضآ وهم 
ضمير فصل لا محل له أو مبتدأ وأصحاب النار خبر أن أو خبر هم 
والجملة خبر أن ٠‏ ( فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري الى الله ) 
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الفاء الفصيحة والسين حرف استقبال وتذكرون فعل مضارع والواو 
فاعل وما مفعول .به وجملة أقول صلة ولكم متعلقان بأقول وأفوض 
عطف وأمري مفعول به والى الله متعلقان بأفوض أي إذا نزل بكم 
العذاب ٠‏ 


( إن الله بصير بالعباد ) إإن .واسمها وبصير خبرها وبالعباد جار 
ومجرور متعلقان ببصير ٠‏ ( فوقاه الله سيئات ما مكروا .وحاق بآل 
فرعون سوء العذاب ) الفاء عاطفة على محذبوف بقتضيه السياق أي 
لمم توعدوه بالقتل وقصدوه به فعلاك هرب منهم ولاذ بالمغاور وشعاب 
الجبال فطلبوه فلم يقدروا عليه فوقاه الله ٠‏ ووقاه الله فمل ماض 
ومفعول به مقدم وفاعل مؤوخر وسيئات مفعول به ثان أو نصب بنزع 
الخافض .وما مصدرية أو موصولة أي سيئات مكرهم به أو سيئات 
الذي مكروا به وحاق فعل ماض وبآل فرعون متعلقان بحاق وسوء 
العذاب فاعل ٠‏ ( النار بعرضون عليها غدوآً وعشيآا ) النار خبر مبتدأ 
محذوف أي هو أي سوء العذاب وبجوز أن تعرب بدلا” من سوء 
العذاب ويجوز أن تعرب مبتدأ وجملة بعرضون خبر وعلى الوجهين 
الأولين تعرب جملة بعرضون حسالا” وقرىء النار بالنصب على 
الاختصاص بفعل محذوف وعليها متعلقان بيعرضون وغدواً وعشيآ 
لرفان متعلقان بيعرضون أيضآء 


( وبوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) الظرف 
متعلق بقول محذوف أي بقال لهم بوم تقوم الساعة وجملة أدخلوا 
مقول القول ويجوز أن يتعلق بأدخلوا أي ادخلوا يوم تقوم الساعة 
وعلى هذاين الوجهين يكون الوقف امآ على قوله وعشيآ ويجوز أن 
كون نعطوة عسل الطرفن قله فيتكون ملت بيرختو والوقن 
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على هذا الوجه على اقوله الساعة وادخوا مقول قول مقدر أي يقال 
لهم كذا وكذا وأدخلوا فعل أمر من أدخل وآل قرعون مفعول ب4 أول 
وأشد العذاب مفعول به ثان وقرىء أدخلوا بهمزة الوصل من دخل 
بدخل فكل فرعون حينئذ منادى حذف منه حرف النداء وأشد العذابه 


البلاغة : 


في تكرير نداء قومه مبالغة في التنبيه والتحدي وقرع العصا 
وإمحاض النصيحة والإيقاظ من سنة الغفلة » كآنما عز عليه أن 
يستهدفوا للمصير المحزن الذي سيصيرون إليه وكأنه مترجح بين 
التلطف بهم الأن ما لحز نهم بحزنه وما بسوءهم إبسوءه فهم قومه على 
كل حال » وقد سدروا في متاهات الغفلة وقد سبق تقرير هذا الموقفه 
في مناصحة إبراهيم لأبيه عندما كرر نصيحته إليه متلطنآ بقوله : 
با أبت مكررا ٠‏ 

هذا وقد جىء بالواو في النداء الثالث خلافآ الأن النداء الثانى 
بمثابة .بيان للأول وتفسير له فاعطي حكمه في عدم دخول الواو عليه 
وأما الثالث فداخل على كلام ليس بتلك المثابة ٠‏ 


الفوافد: 
١ف‏ نصب قوله « فأطلع » ثثلاثة أوجه : 


باناق مسيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريها 
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ب إنه جواب للترجى والى هذا نحا الزمخثشري قال : 
« وقرىء فأطلع بالنصب على أنه جواب الترجي تشبيهاً للترجي 
بالتسني » ٠‏ 


ج انه معطوف على التوهم لأن خبر لعل كثيراً ما جاء مقرونآً 
بأن في النظم والنثر فمن نصب توهم أن الفعل المرفوع الواقعم خبراً 
منصوب بأن والعطف على التوهم كثير وان كان غير مقيس ٠‏ 


د لا جرم : 


بسطنا القول في هود حول « لا جرم » وأوردنا الأوجه 
المستفيضة فيها وقد اخترنا في الإعراب ما ذهب إليه الخليل وسيبويه 
ووجمهور البصريين فتكون « لا » رداً لما دعاه إليه قومه و ١‏ جرم » 
بمعنى كسب أي وكسب دعاؤهم إليه بطلان دعوته أي ما حصل من 
ذلك إلا ظهور بطلان دعوته » ويجوز أن يكون « لا جرم » نظير 
« لا بد» من الجرم وهو القطع فكما أنك تقول لا بد لك أن تفعل » 
والبد من التبديد الذي هو التفريق ومعناه لامفارقة لك من فعل كذا 
فكذلك « لا جرم » معناه لا انقطاع لبطلان دعوة الأصنام بل هي 
باطلة أبداً ٠‏ 


ص ا« لمرالاك و م ولع م ماي 


- 1 0 مصعيي و ماده 5 م ماد مارو آنه م 
وإذ بحاجون فى النار فيقول الضعف دوا للذين أستكيبروا إنا كا لكر تبعا 
عمس 6«ير #ار لاماي م اك اس مام 2 ع م واد روللدة 29.23 امنيا 
فهل أنتم مغنون عنا تصيبا من ألنار :6 قال الذين أستكيروأ إنا كل فيها 


ردم د مرممه دم دم وعر2 ه 


نالل كَد كر بين العباد «يوقال أن فى النار لخرئة جهام أدعوأ 
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مج 2د دب » دة مو ور دمومد د لآسسة 4م وم م . ١‏ 
ردير حفف عنا يوما من أ لعذاب 2 الوا رمك تيم رسدةٌ 


قم 


عد 42 
ددهم 2" ومس لظ ومرومر .2 ل “مر لو رهرم 0 هه 
بالبيللت قالوا باه 5 افاد أ وماد 1 وه لاو ١‏ 0 
والبينلت قالوا ب قالوا فأدعواً ومادعتؤا الكفرين إلا فى ضَلدلٍ ري 
9 وم -م2 سم سر ٠‏ ا وومةه سس لملموم مربير .عدر 
إنا لننصر رسلا وألذينءامنواً فىالحيزة الدنيا ووم يوم الأشبيد 
وص ص اص يبر مره لبرع سس ا وب 


اللفة: 


( يتحاجتون ) : يتخاصمون يقال : حاجكه حجاج ومتحاجكة 


( جهنم ) سيآتي القول فيها في باب البلاغة ٠‏ 


الاعراب : 


وإ كه جره ق«انلاز طول العسفاة لعفي ار 
الواو استثنافية وإذ ظرف لما مضى متعلق بفعل محذوف تقديره اذكر 
يا محمد لقومك وجملة يتحاجون في محل جر بإضافة الظرف إليها وق 
النار متعلقان بيتحاجون والفاء تفريعية لتفصيل التحاج والتخاصم 
ويقول الضعفاء فعل مضارع وفاعل وللذين متعلقان بيقول وجملة 
استكبروا صلة:( إنا كنا لكم تبعآً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار ) 
إن واسمها وجملة كنا خبرها والجملة مقول القول وكان واسمها 
ولكم متعلقان بمحذوف صفة لتبعاً أو متعلقان به إذا اعتبر مصدراً » 


سورة غاقر ا 





فهل الفاء عاطفة وهل حرف استفهام وأتتم مبتدأ ومغنون خبره وعنا 
متعلقان بمغنون ونصيباً مفعول لمغنون أي دافعون عنا نصيباً من النار» 
وعبارة أبي البقاء « نصيباً منصوب يفعل ذل عليه معنون تقديره : صن 
أتتم دافعون عنا أو مانعون ويجوز أن بكون في فو المصدر كما 
كان شيء كذلك ألا ترى الى 'قوله تعالى : « لن تعن نغني اعنهم أموالهم 
ولا أولادهم من الله شيئاً » فشيئا في موضع غنى فكذلك نصيبآ » 
وفع النارهة المع : 


( قال الذين استكبروا إنا كل8 فيها إن الله قد حكم بين العباد ) 
قال الذين فعل ماض وفاعل وجملة استكيروا صلة الذبين وإنا إن 
واسسها وكل” مبتدأ ساغ الابتداء به لما فيه من معنى العموم وفيها 
خبر كل والجملة خبر إن وان ؤاسمها وجملة قد حكم ا ونم 
العباد ظرف متعاق بحكم ٠‏ ( وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا 
ربكم يخفف عنا .يومآ من العذاب ) الواو عاطفة وقال الذين فعل ماض 
وفاعل وف النار متعلقان بمحذوف صلة الذين ولخزنة جهنم متعلقان 
بقال ووضع جهنم مو ضع الضمير للتهوبل وسيأتي مزيد من هذا 
البحث في باب البلاغة وادعوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل وربكم مفعول به والجملة مقول القول ويخفف فمل مضارع 
مجزوم لأنه جواب الطلب وعنا متعلقان بيخةف ويوماً ظرف متعلق 
بيخفف أيضآ ومن العذاب صفة لمحذوف هو مفعول يخفف أي 
بخفف عنا شيئآ من العذاب ف يوم :. 


( قالوا 0 تنك 0 0 بالبينات 9 ا فل وفاعل 
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والواو عاطفة على مقدر أي ألم تنتهوا عن هذا ولم تك تأتيكم » ولم 
حرف تفي وقلب وجزم وتك فعمل مضارع مجزوم وعلامة جزمه 
السكون المقدر على النون المحذوفة للتخفيف واسم نك مستتر 
وجملةتأتيكم خبر ور سلكمفاعل تأتيكم وقدتننازعه كل من نكو تانيكم فأعطى 
فاعلا للثاني وأضمر ف الأول و يجوز العكس وبالبيناتمتعلقان بتأتيكم 
( اقالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) قالوا فعل 
وفاعل وبلى حرف جواب لإثبات النفي وقالوا فعل وفاعل أيضاً » 
فاذعوا الغا التسييطة ادعو "كل ابر دمن كل عدف اللوف لاد 
فاعق والواو لفحال اونا افيه ودعاء .مكنا واكافرين مفنات التعاوالة 
أداة حصر وف ضلال خير دعاء ٠‏ 


( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الاشهاد ) تعليل لضياع دعائهم لأنه مسلوب :الحجة وان واسمها واللام 
المزحلقة وجملة تنصر رسلنا خبر إنا والذين عطف على رسلنا وجملة 
آمنوا صلة وفي الحياة الدنيا متعلقان بننصر ولا يقدح في هذا التأكيد 
ما ,يبدو أنمم يغلبون ف بعض الأحيان ابتلاء وامتحاة فإن العبرة 
بالعواقب والآمور بخواتيمها » ويوم يقوم الاشهاد عطف على في الحياة 
الدنيا أي لننصرنهم في الحياة الدنيا وفي يوم القيامة وجملة ,يقوم 
الاشهاد في محل جر بإضافة الظرف اليها والأشهاد جمعشاهد كصاحب 
وأصحاب ٠‏ ( يوم لا ببنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 
الدار ) يوم بدل من يوم قبله وجلة لا ينتفع ف محل جر بإضافة 
الظرف اليها والظالمين مفعول به ومعذرتهم فاعل والواو عاطفة ولهم 
خبر مقدم واللعنة مبتدا مثؤخر ولهم سوء الدار عطف على لهم اللعنة ٠‏ 
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البلاغة : 


في قوله « لخزنة جهنم » فيه كما قلنا ‏ وضع الظاهر موضع 
المضمر للتهويل ويحتمل أن جهنم «هي أبعد النار غوراً من 'قولهم بر 
جهنام أي بعيدة القعر » وكان النابغة يسمى الجهنام لبعد غوره في 
الشعر 6 والأول أظهر والتفخيم قبه من وحهين : أحدهما وضع الظاهر 
موضع المضمر والثاني ذكره وهو شيء واحد ظاهر غير الأول أفظع 
جاء في القاموس ما نصه : « وركية جهثام مثلثة الجيم وجهنم 
كعملكس دعيدة 'القعر ونه سميت جهنم أعاذنا :الله تعالى منها ع«( قال 
شارحه : « قوله وبه سميت جهنم جرى على أنها عربية لم 'تجر للتأنيث 
والتعربيف وجرى بونس وغيره على أنها أعجمية لا تجري للتعريف 
والعجمة » وقوله لم تحجر بمعنى لم تنصرف وهي عبارة سيبويه 
واصطلاح اليصريين المنصرف وغيير ال منصرف واصطلاح الكونفيين 
المجري وغير المجري ٠‏ 


0 و واس و مس م عو مدوم اس دمب ما مج ام 
ولقد ءاتينا موسى آل مدئ واورثنا بنى إسر ويل الكتلب 
و ص -.عده . اه وم م2 00د ا 7ه مر و مي ل ام سمس 
هدى وذ وئ لاولى الا لنب فأصير إن وعد ألله حق واستغفر لذنيك 
ل ماس ل ساس ساس ل ل دوق دن اخ م ف اا ا _ 
وسح بحمد ريك بالعنى والإبكثر 5 إن الذين يجندلون ىءايات الله 
مه لوم دمبرءى 
لصالا 


0 2 ددج ير له رك 200 
عي لطن نهم إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببللغيه فَاسَعَعدٌ ب انمه 


2:27 ع ارون وى رمد م 2 ماس مريةء ا 0 م 
هو السميع البصير 2م ملحلق السمئوات والارض | كبر من حَلَق ألناس 
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ولكن 1 إن انون © و استوى الأغى والبصير ودين 


لير ا ماص 10100011 


0 - هليلا مامد ون )إن الساعة 


لكي ل م وام 7 - 


الاعراب : 


0 ولقد آتينا مومى .المدى وأورثنا ,: بنى إسرائيل الكتاب ) 
كلام مستأنف. مسوق لإيراد موف شيوين بان النصر الذي 
وعد الله به أنسياءه ولاك في الدننا يا واللام جواب للقسم المحذدوف 
وقد حرف تحقيق وآتينا فعل وفاعل وموسى مفعول به والهدى مفعول 
به ثان وأورثنا عطف على آتينا وهو فعل وفاعل وبني إسرائيل مفعول 
به أول والكتاب مفعول به ثان.. ( هدى وذكرى الأو لي الألباب ) 
هدى وذكرى نصب على أنهما مفعول من أجله آي الأحمل المدى 
والذكرى أو على أنهما مصدران في موضع الحال ولأو لي الألياب نعت 
لذكرى أو هو متعلق بذكرى ٠‏ (فاصبر إنْ وعد الله حق واستغفر 
لذنيك ) الفاء الفصيحة أي إن عرفت هذه الحقيقة الثابتة وهى أن الله 
ا 
وخبرها. واستغفر لذنيك عطف على فاصبر أي واستدرك المفرطات 
بذنبك وقيل الكلام على حذف مضاف أي لذنب أمتك ٠.‏ 


( وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ) عطف أيضآ وبحمد ريك 
حال وبالعشي والإبكار متعلقان بسبح ٠‏ ( إن الذين بجاداون في آبات 
الله بغير سلطان أتاهم ) إن واسمها وجملة يجادلون خبر إن وف آبات 


سورة غار 6٠.١‏ 





لك بعزاقان ماد لون وكين ملطاق تحال ا حال كرني قن تددن 
ف جدالهم الىحجة إإلا المكابرة واللجاج .وهما اسلاحان مغلولان وجملة 
أناهم نعت لسلطان ٠‏ ( إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ) إن 
نافية وفي صدورهم خبر مقهدم وإلا أداة حصر وكبر مبتداً مؤخر 
والجملة خبر إن وما نافية حجازية وهم اسمها .وببالغيه الباء حرف جر 
زائد وبالغيه مجرور لفظآ منصوب محل على أنه خبر ما والجملة نمت 
لكبر أي ببالغي مقتضى كبرهم وهو التعاظم ٠‏ ( فاستعذ بالله إنه هو 
السميع البصير ) الفاء الفصيحة واستعذ فعل أمر وفاعله مستتر تقديره 
أنت وبالله متعلقان باستعذ وان واسمها وهو ضمير فصل أو مبتدأ 
والسميع البصير خبر إن ٠‏ 


( لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر 
الناس لا بعلمون ) اللام لام الابتداء وخلق السموات والأرض مبتدأ 
وأكبر خبر .ومن خلق الناس متعلقان بأكبر ولكن الواو للحال ولكن 
واسمها وجملة لا يعلمون خبرها وسياتي سر تلاحم هذا القول مع 
ما قبله في باب البلاغة ٠‏ ( وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ولا المسيىء قليلا” ما تتذكرون ) الواو عطف على 
ما تقدم وما نافية ويستوي الأعمى فعل مضارع وفاعل والبصير عطف 
على الأعمى والذين آمنوا عطف على الأعمى والبصير وجملة آمنوا 
صلة وعملوا الصالحات جملة معطوفة داخلة في حيز الصلة ولا المسيء 
الواو عاطفة ولا زائمدة للتوكيد والمسبىء عطف على ما قبله وسياتي 
ترتيب هذه المنسوقات في باب البلاغة وقليلا” مفعول مطلق أو ظرف 
زمان وما زائدة وتتذكرون فعل مضارع مرفوع وفاعله ٠‏ 
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( إن الساعة لآنية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) 
إن واسمها واللام المزحلقة وآتية خبرها ولا نافية للجنس وريب أسمها 
وفيها 'خبرها والجملة خبر ثان لأن ولكن أكثر الناس لا يومنون تقدم 
إعراب هذه الجملة قبل قليل فجدد به عهدآً ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ - فن الإلجاء : 


في قوله« لخلق السموات والأرض أكير من خلق 'الناس » 
فن رفيع من فنون البلاغة وهو فن الالجاء وهو أن يبادر المتكلم 
خصمه بما يلجئه الى الاعتراف بصحته وبهذا صح التحامه مع ما قبله 
من الكلام فإن مجادلتهم في آيات الله كانت مشتملة على أمور كثيرة 
من الجدال والمغالطة واللجاج والسفسطة وفي مقدمتها إتكار البعث 
وهو نش الواقع أصل المجادلة ومحورها الذي عليه تدور » فبادر 
سبحانه الى مبادهتهم بما يسقط في أيديهم » وبقطم عليهم طرق 
المكابرة والمعاندة وهو خلق السموات والأرض وقد كانوا مقرين بأن 
الله خالقها وبأنها خلق عظيم فخلق الناس بالقياس شيء هين ومن قدر 
على خلقها مع عظمها كان ولا شك على خلق الانسان «الضعيف أقدر 
وبه أقمن ٠‏ هذا والأولوية في هذا الاستشهاد على درجتين : إحداهما 
أن القادر على العظيع هو على الحقير أقدر وثانيهما أن مجادلتهم 
كانت في البعث وهو الإعادة وما من ريب في أن الابتداء أعظم وأبهر 
من الإعادة ٠‏ 


سورة غافر و5 

؟ سفن حسن النسق : 

وفي لبه « ورما يستوي الأعمى والبصير » الآبة فن حسن 
النسق وف ترتيب النسق ثلاث طرق إحداها أن يجاور 0 
ما بئاسيه ا الآبة فالأعمى يجاور البصير وهذان الوصفان مستعاران 
لمن غمل عن معرفة الحق في مبدئه ومعاده وقدم الأعمى في نفي 
التساوي للمجيئه بعد صفة الذم في قوله ولكن أكثر الناس لا يعلبون 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي المحسن بجاور المسيء وقدم الذين 
آنتوا لمجاورتة للبصين وثاهيك بهذه الحاورة خرف للمؤمن © وتان 
الطريقتين أن يتآخر المتقابلان كقوله تعالى « مثل الفريقين كالأعمى 
والأصم والبصير والسميع » وثالثتهما أن يقدم مقابل الأول ونؤوخر 
مقايل الآخر كقوله تعالى : « وما يستوي الأعمى واليصير ولا الظلمات 
ولأ الور > و ذه الطرى التاق شعي المتكلم في إبرادها حسب 
مقتضى الحال ووفق نواميس البلاغة وطرائمقها والله أعلم ٠.‏ 


الموائد: 


تفيد أمرين : أولهما توكيد مضمون الحملة ولهذا زحلقوها في 
انز 1ن هن در 'الجلة كراهة عدا العام بن وكدين :6 وانيهنا 


 >١‏ - على المبتداً نحو : 2 لأتتم أشد رهبة في صدورهم من الله 
ذلك بأنهم قوم لا يفقهون» ٠‏ 
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5 بعد إن وتدخل في هذا الباب على ثلاثة باتماق : الاسم 
نحو « إن ربي لسميع الدعاء » والمضارع لشبهه به نحو «ا وإن ربك 
ليحكم بينهم » والظرف نحو « وإنك لعلى خلق عظيم » وعلى ثلاثة 
باختلاف : الماضي الجامد نحو ( إن زيدا لعسى أن يقوم ) والماضي 
المقرون بقد.والماضي المتصرف المجرد من قد ٠.‏ 

ومن الام الابتداء لام القسم نحو « لينبذن في الحطمة » ونحو 
« ولسوف يعطيك ربك فترضى » ٠‏ 


لس سل اماك زر 


جَ 
. .2 . كوم . مبىرم 22 مم مومه ل صسامج امامل 
وفال ربكر أدعون استجب لكر إن الذين يستكيرون عن عبادىق 


2 مه صم لل ةمهم م دم راص ص بيرم ووم موريير رى 
سيد خلون جهام داخرين (:ج لله الذى جعل لكر آليل لتسكنوأ فيه 


جَ 
- 2 0 8# 3 وض مله دع ا ميممة مم 2 أرو مدر 2 ب مو عرء مه 
والنبار مبصرا إن ألله لذو فضلٍ على ألناس وللكن ١‏ كثر ألناس لا.سكرون 
ب لطة ميث م شير ده م ورروىس م 2س مم2 كط مآ لوميعر مه 

2 ذلك أله دبكر خالقكل قئء لاإله إلا هو فاق تؤفكون جوج 
0 مرمئره صم اس صوم - 

ذلك ؤفك اين كانوأ بكاينت أله يدون جيه 

- - - - 7 - 


اللفة: 


فتحتين دخورا : ذل وهان وأدخرته بالألف للتعدية » ء 


الاعراب : 
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لبيان فضل الدعاء أى العبادة وسيرد في باب البلاغة المحاز في هذه 
النون والواو فاعل والنون للوقابة والياء مفعول به والجملة مقول 
متعلقان باستجب ٠‏ ( إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين ( أن واسمها وحملة ستكيرون صلة الدين وعن عبادتي 
متعلقان بيستكبرون وجملة سيدخلون خبر إن وجهنم مفعول به على 
السعة وداخرين حال ٠‏ ( الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه 
والنمار ميصراً ) الله منتداً والذي خمره وجملة جعل صلة ولكم 

متعلقان بجحعل لأنه بمعنى خلق والليل مفعول به ولتسكنوا اللام 
للتعليل وتسكنوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والواو 


( إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ) 
إن واسمها واللام المزحلقة وذو فضل خبر إن وعلى الناس متعلقان 
بفضل و لكن الواو عاطفة ولكن واسمها وجملة لا يشكرو زخبر لكن ٠‏ 
( ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ) اسم الإشارة مبتدا والاشارة الى 
لمعلوم المتميز بالأفعال المقتضية لربوبيته والله خبر أول وربكم خبر 
ثان وخالق كل شيء خبر ثالث ( لا إله إلا هو فاتى تؤفكون ) تقدم 
إعراب كلمة الشهادة مفصلاي فجدد به عهداً والحملة خبر رابع والفاء 
الفصيحة وأنى اسم استفهام بمعن ىكيف في محل نصب حال وتؤفكون 
أي تصرفون فعصل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل أي 
فكيف تصرفون عن الإيمان بعد ما قامت البراهين على ربوييته ؟ 
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( كدذلك ك يفك الدء بن كانوا بآآبات الله يجحدون ) الكاف نعت لمصدر 
محدذوف أي مثل إفك هؤلاء افك :الدين كانوا بآبات الله .تححدول » 
والذين نائب فاعل وجملة كانوا صلة الموصول وكان واسمها وبآيات 
الله متعلقان بيححدون وجملة بححدون خيرها ٠‏ 


اللاغة : 
١‏ الحجاز والمشاكلة . 


في قوله « وقال ربكم ادعو ني أستحب لكم » محاز مرسل 
علاقته السببية الأن الدعاء سبب العبادة وفي قوله أستجحب لكم 
مشاكلة لأن الإثابة مترتبة عليها وإنما جعلنا الكلام مجازا؟ بقرينة قوله 
بعد اذلك « إن الذين يستكبرون عن عبادتي » ويؤيد هذا المجاز 
حديث النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
الدعاء هو العبادة » .وقرأ هذه الآبة » وقول ابن عياس : أفضل 
العبادة الدعاء » على أن بعضهم حمل الآبة على الظاهر وقال إن الدعاء 
هو الستؤال والتضرع وسيآني 5 باب الفواند مزيد بحث فِ 
هذا الصكدد ٠‏ 


ات الإسناد المجازي : 

وف قوله 7< الله الذي جعل لكم الليل لشسكنوا فيه والنهار 
مبصراً » إسناد مجازي فقد أسند الإبصار الى النهار لأنه ببصر فيه 
ولآن الإبصار في الحقيقة لأهل النهار وقرن الليل بالمفعول لأجله 
والنهار بالحال لأن كل واحد منهما يودي مؤد”ى الآخر لأنه لو قيل 
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لتبصروا فيه فاتت الفصاحة الكامنة في الإسناد المجازي + ولو قيل 
ساكناً ‏ والليل يجوز أن بوصف بالسكون على الحقيقة ‏ لم تتميز 
الحقيقة من المجاز ٠.‏ 


# وضع الظاهر موضع المضمر : 


وف قوله « ولكن آكثر الناس لا يشكرون » .وضع الظاهر 
موضع المضمر فقد كان السياق يقتضي أن يقول ولكن أكثرهم 
لا يشكرون خلا يتكرر ذكر الناس ولكن في هذا التكرير تخصيصاآ 
لكفران النعمة بهم وانهم هم المتميزون بهذه الصفة المنبو”ه على الطباع 
تتوال عليهم النعم وتترادف الآلاء» ويتهيا لهم كل ما يصبون إليه 
من مناعم العيش .وهم مصرون على الجحود والتكران » أليست هذه 
سمة الناس في مختلف الظروف والأحوال ؟ وقد كرر سبحانه تقرير 
ذلك فقال : « إن االإنسان لربه لكنود » وقال « إن الإنسان لظلوم 
كفمار)». 


الفواقد: 


١‏ ل قال الإمام أبو القاسم القشيري في رسالته « اختلف الناس 
في أن الأفضل ا.دعاء أم السكوت والرضا ؟ فمنهم من قال : الدعاء 
عبادة للحديث : « ان الدعاء هو العبادة » ولأن الدعاء إظهار الافتقار 
الى الله تعالى » وقالت طائفة : السكوت والخمود تحتدجريان الحكم 
أتم » والرضا بما.سيق به القدر أولى » وقال قوم يكون صاحب دعاء 
بلسانه ورضا بقليه ليأتي بالأمرين جميعاً » قال القشيري :« والأولى 
أن يقال الأوقات مختلفة » فني بعض الأحوال الدعاء أفضل 7 
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السكوت وهو الأدب » .وف بعض الأحوال السكوت أفضل من الدعاء 
وهو 'الأدب وإنما ,بعرف ذلك بالوقت قاذا وجد في قلبه إشارة الى 
الدعاء فالدعاء أولى به وإذا وجد إشارة الى السكوت فالسكوت أتم». 

فان قيل : كيف قال تعالى « ادعوني أستجب لكم » وقد ددعو 
الإنسان كثيراً فلا يستجاب له ؟ وقيل في الجواب : 2« الدعاء له شروط 
منها : الاخلاص في الدعاء » وأن لا بدعو وقلبه لاه ومشغول بغير 
الدعاء » وأن يكون المطلون بالدعاء مصلحة للانسان » وأن لانكون 
فيه قطيعة رحم ؛ فإذا كان الدعاء بهذه الشروط كان حقيقا بالإجاية 
فإما أن يعجلها له وإما أن يؤخرها له» يدل عليه ما روي عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من رجل يدعو الله تعالى 
بدعاء إلا استجيب له فاما أن بعجل له ف الدنيا وإما أن وخر له في 
الآخرة. وإما أن بكفتر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم بدعو بإثم أو 
قطيعة رحم أو يستعجل قالوا : يارسول الله وكيف يستعجل ؟ قال : 
يقول : دعوت فما استجاب لي © ٠‏ 

وأورد الغزالي سؤالات :آخر قال : ا فإن قيل : فما فائدة الدعاء 
مع أن القضاء لا مرد” ؟ فاعلم أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء » 
فالدعاء سبب لرد” البلاء ووجود الرحمة كما أن الترس سيب لدفع 
السلاح » بوالماء سبب لخروج النبات من الأرض » فكما أن الترس 
يدقع السهم فيتدافعان فقكذاك الدعاء والسلاء » ولبس من شرط 
الاعتراف بالقضاء أن لا بحمل السلاح ,وقد قال الله :تعالى  :‏ وليأخدوا 
حذرهم وأسلحتهم © فقدر الله تعالى الأمر وقدر سنيه » ٠‏ 

وهذا سئؤال قد تكون الإجابة متقدمة عليه وقد روبنا في كتاب 
الترمذي : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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« من سره أن يستحيب الله تعالى له عند الشدائد فليكثر الدعاء في 
الرخاء » ومعنى سره : أعحبه وأوقعه في الفرح والسرور وأن ستجيب 
الله فاعل سره ومفعول يستحجيب محذوف أى دعاءه وقولهعند الشدامد 
ظرف للاستجابة أي حصول الأمور الشديدة من المكروهات » 
والكرب بضم ففتح جمع كربة وهي العم بأخد بالنفس» وقوله فلبكثر 
الدعاء إلخ جواب الشرط » :ولرخاء بفتح الراء سعة العيش وحسن 
الحال وإنما كان كذلك لأن إكثاره في وقت «الرخاء بدل على صدق 
العبد في عبوديته والتجائه الى ربه في جميع أحواله وانه يشكره في 
الركاء كنا سكره فى" الفندة وكوحه اله مكلقة ليكون له حده :+ 


وقال الإمام أبو حامد الغزالي في الاحياء : « آداب الدعاءعثرة: 
الأول أن يترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة وشهر رمضان وبوم 
الجمعة والثلث الأخير من الليل ووقت الأسحار » الثاني أن يتنم 
الأحوال الشريفة كحالة 'السجود والتقاء الجبوش ونزول الغيث وإقامة 
الصلاة وبعدها » الثالث استقبال القبلة ورفع اليدين ويمسح بهما 
وجهه ف آخره » الرابع خفض الصوت بين المخافتة والجهر » الخامس 
أن لا يتكلف السجع » السادس التضيرع والخشوع والرهبة » 
الساربع أن يجزم بالطلب ويوقن بالإجابة » الثامن أن يلح في الدعاء 
ويكرره ثلاث ولا يستبطىء الإجابة » التاسع أن يفتتح الدعاء بذكر 
الله اتعالى © .العاشر هو الأصل أفٍِ الإجابة وهو التوبة .ورد المظالم 
والإقبال على الله تعالى »© ٠‏ 


اقتبسنا في هذا الفصل قبسة من الرسالة القشيرية ولإتمام 
الفائدة بحسن بنا أن نورد لمحة موجزة عنها .وعن مؤلفها لأنها تمدنا 
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بصورة كاملة عن التصوف ورجاله منذ ظهر التصوف ف النصفه 
الثاني من القرن الثاني الهجري حتى عصر المؤلف » وتعتبر على الرغم 
من صغر حجمها نسبياً أفضل وثيقة علمية وتاريخية في موضوعها » 
وقبل تلخيص الرسالة لا بد من الإشارة الى صاحبها فهو الشيخ 
عبد الكريم بن هوازن المعروف بزين الاسلام أبي القاسم القشيري 
ولد سنة م ه ولد ف ببت عربي قح 'فقد كان أبوه قشيرياً من قبيلة 
عشي ابن كس :التي وردت خراسان زمن الأمويين وكانت أمه مكلمية 
وخاله أبو عقيل عقيل السلمي من وجوه دهاقين ناحية استوا قرباً من 
ننسابور ون هذه المنطقة عاش أجداده الأقربون » ونحن لا نعلم إلا 
: القليل عن طفولته الأولى ولكننا نعلم أن أباه مات وهو صغير فعمد 
بأمر تربيته الى أبي القاسم الأليماني الذي كان صديقآ لأسرة القشيري 

فقراأ غليه الأدب والعربية ثم انتقل الى نيسابور حيث أخذ 0 عن 
بعض الأجلاء من 0 وتحضر امحلين: الأبعاد الشسيفين أن على 
الحسن بن علي الدقاق الذي كان من كبار مشابخ الصوفية في عصره 
فاعجب القشيري به واستحسن كلامه وسلك طريقته فقبله الشيخ 
وأشار عليه بتعلتم العلم فحضر دروس الشيخ أبي بكر محمد بن بكر 
الطوسي ثم الأستاذ أي بكر بن .نورك الذي توف سنة 5.: ه وكان. 
أصولياً كبيراً وببعد وفاته اختلف الى الأستاذ أبي اسحق الأسفراببني 
وجمع بين طريقته وطريقة ابن نورك ثم .نظر بعد ذلك في كتب القاضي, 
أبي بكر الباقلاني المتوفى سنة مغ له .وهو مع كل هذا يداوم على 
حضور مجلس أبي علي الدقاق إلى أن اختاره لصحبته وزو“جه من 
ابنته ولما مات الأستاذ أبو على صحب الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي 
المؤرخ الصوفي الكبير وأصبح شيخ خراسان غير منازع في الفقه على 
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الأشعري كما كانت له الصدارة في الحديث والأدب واللغة وقد وصف 
الباخرزي المتوفى سنة 507؛ مقدرته على الوعل الممؤثر بقوله : « ولو 
قرع الصخر بسياط تحديره لذاب » ولو ربط إبليس في مجلس 
تذكيره لتاب » وله فصل الخطاب اف فضل المطق المستطاب » ٠‏ 


ويبدو أن الشهرة الواسعة التي تمتع بها القشيري في نيسابور 
قد أثارت الحقد والحسد ف نفوس كقهاء هذه المدينة فشرعوا بعدون 
العيدة للشط" ميق قندزه ذلك كلفبى الأمايات وإذاعة 
الأكاذس حوله وقد تجحوا في مسعاهم وحلت بالقشيري محنة شديدة 
لقي فيها ألواناً من العنت والآلام والتشريد ونحيل القارىء الى طبقات 
السبكى ليقرأ تفاصيل تلك 'المحنة التى دامت بخمس سنين إلى أن رد” 
عليه 2 الدولة شرفه والتأم لل معللينة كما كان ٠‏ 


خلاصة الرسالة القشيرية : 

تنألف الرسالة من الأقسام الرئيسية الآنية : 

١‏ مقدمة بشرح فيها الباعث على تأليفه الرسالة فقد لاحظ 
أن بعض صوفية عصره قد ضلوا سبل الرشاد فعقد 'النية على وضع 
كتاب يرجع فيه بالتصوف الى سيرته الأولى » ويخلصه من البدع التي 
تسربت إليه وهذه هي عبارته نوردها بنصها للا فيها من روعة التصوير 
لمذه المأساة » و : « اعلوا رحمكم الله أن المحققين من ذه 
الطائفة اتقرض أكثرهم » ولم ببق في زماننا هذا من .هذه الطائفة إلا 
أثرهم كما قيل : 


آما الخيام فإنها كخيامهم2 وأرى نساء الحي غير نسائها 
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وبذكر القشيري ف هذه المقدمة أيضاً سانا بأصول العقائد 
الإيمانية التي دان بها أوائل الصوفية وبنوا قواعد أمرهم ف الطريق 


عليها ثم بلخص وجهة ظره في تسع مسائل يرجع "ليها من يشاء 
في رسألته ٠‏ 


؟ ب وهو قسم بترجم فيه لطائفة من الصوفية مبتدةا بإبراهيم 
ابن أدهم وملتهآ بأحمد بن عطاء ٠‏ 

 «#‏ وهو تفسير ألفاظ تندور بين الصوفية وبيان ما يشكل 
منها ٠‏ 

ب وهو ف أدب الطريق وما بعرض للسالك من عقبات في 
سقره الى الله + 


ه ‏ خاتمة بها وصيته للمريدين ٠‏ 


عليها عدة شروح أشهرها 0 الشيخ زكريا الأنصاري 8 
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ات فَإِذًا قد عوج أما فَإما يقول له بكرن 6 
الاعراب : 


( الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء وصوركم 
فاحسن صوركم ) كلام مستانفمسوق. لبيان تفضله تعالى المتعلق 
وجملة جمل صلة ولكم متعلقان بمحذوف حال والأرض مفعول به 
أول وقرارآ مفعول به ثان لأن الجعل هنا بمعنى التصبير وإذا اعتبرت 
بمعنى الخلق كانت قراراً حالا” بمعنى مستقرة والسماء بناء عطف على 
ما تقدم وصوركم فعل وفاعل مستتر ومفعول به » فأحسن عطف على 
صوركم وصوركم مفعول به ومعنى كون السماء بناء إنها مبنية كالقبة 
المضروبقهفٍ ظر العين ٠‏ ( ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم ( 
ورزقكم عطف على ما تقدم ومن الطيبات متعلقان برزقكم وذلكم 
مبتدأ والله خبر وربكم خبر ثان ٠‏ 

( فتبارك الله رب العالمين ) الفاء حرف عطف وتبارك فعل ماض 
والله فاعل ورب العالمين نعت الله ٠‏ ( هو الحى لا إله إلا هو فادعوه 
مخلصين له الدين ) هو مبتدا والحى خبر وكلمة الشهادة التي تقدم 
اعرابها خير ثان فادعوه الفاء التصحة اطي قز افر وفاعل ومفعول 
به ومخلصين حال وله متعلقان بمخلصين والدين مفعول لمخلصين ٠‏ 
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( الحمد لله رب العالمين ) تقدم إعرابها في مستهل الكتاب والجملة 
مقول لقول محدوف هو حال من فاعل بخادعوه أي قائلين الحمد لله الخ 
وبجوز أن تكون الجملة مستآتقة على أنها من كلامه ذاته سبحانه ٠‏ 
) قل إني نهبت أن أعرد الذين تدعون من دون الله لما جاءني 
البينات من ربي ) إن واسمها وخبرها مقول القول وجملة نهيت خبر 
إن والتاء نائمب فاعل وأن أعبد المصدر الأوول في محل نصب بنزع 
الخافض أي عن عبادة الذين تدعون وجملة تدعون صلة ومن 
دون الله حال ولما ظرف بمعنى حين أو راطنة وجاء ني السينات فعل 
ومفعول به مقدم وفاعل مؤوخر وجملة جاءني في محل جر بإضافة 
الظرف اليها ٠‏ 


٠‏ ( وأمرت أن أسلم لرب العالمين ) عطف على نهيت وأن وما في 

حيزها نصب بنزع الخافض أي بالاسلام ولرب العالمين متعلقان 
بأسلم + ( هو الذي نخلقكم من تراب ثم من نظفة ثم من علقة ) هو 
مبتدأ والذي خبر وجملة خلقكم صلة ومن تراب متعلقان بخلقكم 
والكلام مسنتانف مسوق لبيان كيفية اتكون البدن وما بعده عطف 
عليه ٠‏ ( ثم بخرجكم طفل2 ) عطف أيضآ ويخرجكم فعل مضارع 
وفاعل وطفلاك/حال من الكاف في بخرجكم ٠‏ (ثم لتبلغواأ شدكم ثولتكو نوا 
شيو ) عطف أيضا واللام للتعليل وتبلغوا منصوب بأن مضمزة 
بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره ثم ببقيكم 
وكلذلك لتكونوا شيوخاً وشيوخا خبر كان وقرىء بضم .الشين 
وكسرها ٠‏ ( ومنتكئم من يتوفى من قبل ) الجملة مستأتفة ومنكم 
متعلقان بمحذوف خبر ل « من » ومن قبل متعلقان بيتوي 
( ولتبلغفوا أجلة مسدى ولعلكم تعقلون ) الواو عاطفة 
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ولتبلغوا الجار والمجرور متعلقان بمحذوف أيضاً تقديره وتمعل ذلك 
ونحوه وأجلا2 مفعول به ومسمى نعت اولعلكم تعقلون عطف على 
قوله لتبلغوا أشدكم ٠‏ 

( هو الذي يحبي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن 
فيكون ) هو مبتداً والذي خيره وجملة بحيى ويميت صلة ٠‏ فاذا الماء 
حر بإضاخة الظرف االيها وأمرآ مفعول به م فإنما الماء راطة وانما 
كافة ومكفوفة ويقول فعل مضارع والفاعل مسمس تقديره هو وله 
متعلقان سقول وكن فعل أمر :نام وفاعل مستتر 'تقددره أنت والماء 
ابسكانة وله سكول حت ليا بمعدر نك إى وو كوك ودرقه 
فيكون نفتحها على أن الفاء سيبية والفاعل ضسير مستتر تقديره هواء 





الفوائد: 

كاعنآ ما كان : 

اختلف ف كان وكائنآ في قولك : الأضرينه كائنآ ما كان فقال 
القاريى دعا تاماة: ف لومي رونا مدر زوفن وما تحدها امن 
“كفا أ كوه وول هنا اياف "الوق يف كاملا عبني هو 
اسمه وخيره ما وهى موصولة وصلتها كان واسمها وخبرها واسمها 
جين سحي افبها وخررها محذوف تقديره إباه واسم كائن المستتر 
فيه وخبر كان عائدان على الشخص المضروب وتقدير الكلام حينئذ 
لأضربنه كائناآً الذي كان لإباه وكاثنآً حال من مفعول لأضرينه وفيه 
اطلاق ما على العاقل وهو جائز «ويجوز أن تكون ما نكرة موصوفة 
وقد ,يقال من "كان فيكون الكلام جاربا على وجهه ٠‏ 
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07 رَإلَالَدِنَ يجندلونَ ف ا نت اله أل ٠‏ رو الذي كدبوا 
يلكت وما أَرسلنَايدء رسلنا ترك يَعْلسُونَ © إذالأغلدل 
ف عتم وَاشلِل بون وه ف الى كف لاجرو 
0 )يل َم نماك ثث داتع من دون أ َواضَُوا عَنَا بل 
نكن تومن قبل يك كلك مضل لكي و ؟ دلِمٌ 
يما كنم تَفرحونّ فا لأرض بِحَبرِ حي وما كنم مرحو وماد خلوا 
بوب 9 قنْس منوى الْمتَكيرِنَ © 

اللفة : 


( السلاسل ) : جمسع سلسلة وهي الدائرة من حديد ونحوه 
'تنصل أحزاؤها أو حلقاتها بعضها ببعض ومنه سلاسل البرق أي 
ما استطال منه في عرض السحاب وسلاسل الكتاب : سطوره ؛ قال 
الراغغب : وتسلسل الشىء اضطرب كأنه تصور منه تسلسل متردد 
ترود لنظة: عدية عل ترد معناه وماء سلسل أي متردد ف مقره ٠‏ 


( يسجرون ) : بوقدون من سحر التنور إذا ملأه بالوقود ٠‏ 
الاعراب : 


( ألم تر الى الذين بجادلون ف آبات الله أنى يصرفون ) الهمزة 
للاستفهام التقريري التعجبيولم حرف تفي وقلبوجزم وتر فعل مضارع 
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مجزوم إلى والفاعل 'مستتر تقديره أنت والى الذدين متعلقان بتر أي 
تنظر .وجملة يجادلون بآآبات الله صلة وأنى اسم استفهام في محل نصب 
حال .ويصرفون فعل مضار عمبني للمجهول والواو :نائب فاعل ومتعلقه 
محذوف أي يصرفون عن الإيمان بالكلية ٠‏ ( الذين كذبوا بالكتاب 
وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون ) الذين بدل من الدين الأرولى 
وكذبوا صلة وبالكتاب متعلقان بكذبوا وبما عطف على بالكتاب 
وجملة أرسلنا صلة وبه متعلقان بأرسلنا ورسلنا مفعول به والماء 
استئنافية وسوف حرف استقبال ويعلمون فمسل مضارع مرفوع 
والغيلة امتعاقة سوق للتهديد هذا عيكو أن تعرن: الدرق خرا 
مبتدأ محذوف بفيكون محلها الرفع أو منصوباً على الذم .ويجوز أن 
كو مبتدا خيره فسوف يلون والفاء رابطة 1 في الموصول من 
رامحة الشرظء ( إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ) إذ ظرف 
لا مضى من الزمن متعلق :بيعلمون أو هي في محل نص . مفعول به 
ليعلمون ولا نتنافى كون الظرف ماضياً وسوف بعلمون مستقبلاك ففي 
علا مشي له قاد من امسدالة عمل اليشفين ف الرمق' الماش + 
ولك أن تقول لا منافاة الآن الأمور المستقيلة لما كانت ف آخبار الله 
تعالى متيقنة مقطوعاً بها عبر عنها بلفظ ما كان ووجد والمعنى على 
الاستقبال ٠‏ 


وعيارة السمين ا ولا حاجة لآخراج إذ عن موضوعها بل هي 
باقية على دلالتها على المضي وهي منصوبة بقوله فسوف يعلسون » نصب 
الممععمول به أي فسوف يعلمون يوم القيامة وقت الأغلال 
في أعناقهم أي وقت سبب الأغلال وهي المماصي التي كانوا 
يفعلونها ف الدنيا كأنه قيل سيعرفون وقت معاصيهم التي 
تجعل. الأغلال في أعناقهم وهو وجه صحيح غابة ما فيه التصرف في 
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إذ تجعلما مفعولات به ولا يضرنا ذلك فإن المعربين غالب أوقاتهم 
يقولون منصوب باذكر مقدراً ولا تكون حينئذ إلا مفعولا” به 
لاستحالة عمل المستقبل في الزمن الماضى .وجوزوا أن 'تكون منصوبة 
باذكر مقدر أي اذكر لهم وقت الأغلال ليخافوا وينزجروا فمذه 
ثلاثة أوجه خيرها أوسطها » ٠‏ 

وعبارة أبي البقاء : إذ ظرف زمان ماض والمراد بها الاستقبال 
هنا لقوله تعالى : فسوف يعلمون » والأغلال مبتد؟ وف أعناقهم خبر 
والسلاسل عطف على الأغلال والظرف ف نية التأخير عنهما فهو خبر 
عنهما. معاً :وجملة يسحبون حال أو مبتدأ وخيره جملة سحبون 
والرابط مقدر تقديره بها وقرىء بنصب السلاسل ويسحبون بفتح 
الياء فهو مفعول مقدم ليسحبون * 


وعبارة الزمخشري : « وعن ابن عباس والسلاسل يسحبون 
بالنصب وفتح الياء على عطف الجملة الفعلية على الاسمية وعنه 
والسلاسل يسحبون بجر السلاسل .ووجهه أنه لو قيل إذ أعناقهم في 
الأغلال مكان قوله إذ الأغلال في أعناقهم لكان صحيحاً مستقيما فلما 
كاتتا عبارتينمتعقبتين حمل قوله والسلاسل على العبارة الأخرى وظيره: 

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا بين غرايمسا 

كآنه قيل بمصلحين وقرىء وبالسلاسل يسحبون » فهو على 
قراءة الجر من باب عطف التوهم وقد تقدم بحثه ٠‏ وعندئذ يكون 
فيه فن القلب وهو كثير شائم في كلامهم وقد تقدم بحثه .وفيه عطف 
التوهم بعد ذلك ٠‏ 
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ثم حرف عطف للتراخي وف النار متعلقان سسحرون والحملة عطف على 


«اقبلها ٠‏ ( ثم قيل لهم أبن ما كنتم تشركون ) ثم قيل أي ثم يقال أو 
يقولون وصيغة الماضي لتحقق وقوع القول ولهم متعلةان بقيل وأدن 
اسم استفهام في محل نصب على الظرفية المكانية والظرف متعلق 
بمحناوف 'خبر مقدم وما اسم موصول مبتدأ ممؤخر وجملة كنتم صلة 
وجملة تشركون خبر كنتم ٠‏ ( من دون الله قالوا ضلتّوا عنثا ) من 
دون الله حال وقالوا فعل وفاعل وجملة ضلوا عنا مقول القول ( بل لم 
نكن ندعو من قبل شيئاً كذلك يضل الله الكافرين ) بل حرف اضراب 
اتتقالي ولم حرف نمي وقلب وجزم ونكن فعل مضارع ناقص مجزوم 
بلع واسمها مستتر تقديره نحن وجملة ندعو خبرها ومن قبل حال 
وشيئاً مفعول به وكذلك نعت لمصدر محذوف ويضل الله الكافرين 
فعل مضارع وفاعل ومفعول به ٠‏ ( ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض 
بغير الحق ) اسم الإشارة مبتدأ والإشارة للإضلال أو العذاب وبيما 
خبر وجملة كنتم صلة وجملة تفرحون خبر كنتم وف الأرض متعلقان 
بتفرحون وبغير الحق حال ٠‏ ( وبما كنتم تمرحون ) عطف على قوله 
كنتم “تفرحون والمرح هو الفرح أو أشده كما في المصباح ٠‏ ( أدخلوا 
أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ) ادخلوا فعل أمر 
مبني على حذف النون والواو فاعل والجملة مقول قول محدوف 
وأبواب جهنم مفعول به على السعة وخالدين حال :وفيها متعلقان 
بخالدين والفاء عاطفة وبئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم ومثوى 
المتكبرين فاعل بئس والمخصوص بالذم محذوف آي هي ولم بقل 
مدخل المتكبرين لإفادة الديمومة والخلود بلفظ الثواء ٠‏ 
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الموائد: 

رسست « أبن » ممصولة من « ما » في المصحف ووصلت في 
مواضع أخرى »ء اوعبارة ابن الجزري ( « فأينما كالنحل صل » أي 
صل « أين » مع ما » ف قوله تعالى « أينما تولوا فثم وجه الله » 
بالبقرة كالنحل أي كما 'نصله بها في قوله « أينما بوجهه لا بأت بخير » 
بالنحل « ومختلف ف الأحزاب والنساء وصف » أي والاختلاف ف 
أين ما كنتم تعبدرون » في الشعراء و « أينما ثقفوا » في الأحزاب 
و« أبنما تكونوا يدرككم الموت » في النساء وصف أي ذكر أي 
ذكره أهل الرسم وما عدا الثلاثة نحو « فاستبقوا الخيرات أين 
ما تكونوا » و « أين ما كنتم تدعون من دون الله » ف الأعراف 
و« أين ما كنتح تشركون » في غافر بو « أبن ما كانوا » في المجادلة 
مطرع أ 

صر سام ةمامع ا لاع عامج ل معام 2828-2 وى ممم دمج 

فصر إن وعد أله حق فإما نرينك بعض الى نعدهم أو نتوفينك 
ع لوم لأ لع ام عله أو وا لاخر اه الى ل وبر أت مام لص لصوا م 
فإلينا يرجعون يي ولقد ارسلنارسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك 

3 
دنهم من ل نَقْص ضعبك وماكنَ ْول أن يقب لابن لله 
, 2 ارسوب الال جار لظ رك ا 2 
سن ست رمش انر لي ع ار عن ل سس عر ص صر برص م ربرزئررى ا#ر ام 
ذا جا أذ ألم بق ومالك امنود جيه 
الاعراب : 


ما بدا من صد وإعراض قلا :تنتئس :وأصبر فإننا سننتقم لك منهم ٠‏ 
وأصير فعل أمر وفاعله مستثر تقديره أنت وإن واسمها وخبرها تعليل 
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للأمر بالصير ٠‏ ( فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينتك فإلينا 
يرجعون ) الفاء عاطفة وإن الشرطية مدغمة في ما الزائدة ونرينك خعل 
الشرط مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم 
والفاعل مستئر 'نقديره نحن .والكاف مفعول به وبعض الذي مقعول 
به تان وجملة نعدهم صلة الذي » أو تنوفينك عطف على نرينك والفاء 
رابطة » وإلينا يرجعون : إلينا متعلقان بيرجعون والجملة جواب 
أو أن نتوفينك قبلبيوم بدر فإلينا يرجعون بوم القيامة فننتقم منهم 
أشد الاتنقام ٠‏ 


وإنما حذف جواب الأول دون الثاني لأن الأول إن وقع فذاك غاية 
الأمل ف إنكائهم فالثابت على تقدير وقوعه معلوم وهو حصول المراد 
على التمام وأما إن لم بقع ووقع الثاني وهو توفيه قبل حلول المجازاة 
بهم فهذا هو الذي يحتاج إلى لذكره للتسلية وتطمين النفس على آنه 
وإن تآخر جزاؤهم عن الدنيا فهو حم في الآخرة ولا بد منه ٠‏ 
( ولقد أرسلنا رسلاك من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك ) الواو عاطفة واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف 
تحقيق وأرسلنا فعل وفاعل :ورسلا مفعول به ومن قبلك نعت لرسلك 
أو متعلقان .بأرسلنا ومنهم خبر مقدم ومن مبتدا متؤخر وجملة قصصنا 
صلة وعليك متعلقان بقصصنا ومنهم من .لم نقصص عليك عطف على 
الجملة الأولى وهي نعت لرسلا” أو مستأتفة ٠‏ 

( وما كان لرسول أن بأتى بآية إلا بإذن الله ) الواو عاطفة وما 
افية وكان فعل ماض ناقص ولرسول خبر كان المقدم وأن وما في 
حيزها اسمها الموخر وبآية متعلقان بيآني وإلا أداة حصر .ومذن الله 
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استثناء من أعم الأحوال ٠‏ ( فإذا جاء أمر الله قَضى بالحق وحسر 
عنالك المبطلون ) .الفاء عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط 
وحملة جاء أمر األلّه في محل جر باضافة الظرف اليسا وجملة قضى 
بالحق لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وثائب خاغعال قضي / 
مستتر تقديره هو أي الأمر وبالحق حال أي ملتسا بالحق وخر 
فعل ماض وهنالك اسم إشارة في محل نصب غلى الظرفية المكانية 
متعلق بخسر والمبطلون فاعل خسر ٠‏ 
الفواقفد: 


ضمير النكرة نكرة أم معرفة ؟ 
تساءل بعضهم عن الضمير في قوله « منهم من قصصنا » 
والعائد على قوله « رسلا » أهو تكرة أم معرفة ؟ وآجاب بأنه نكرة 
لأن مدلوله كمدلول المرجوع إليه وهو تكرة فوجب أيضاً أن ,يكون 
الراجع تكرة إذ التنكير والتعريف باعتبار المعنى والصحيح انه معرفة 
لأن الهاء في قولك : «ا جاءني رجل وضربته © ليست شائعة شياع 
رجل لأنها تدل على الرجل الجائي خاصة لا على رجل والذي يحقق 
ذلك أنك تقول جاءني رجل ثم تقول : أكرمني الرجل ولا تعني 
بالرجل سوى الجائمي ولا خلاف ف أن الرجل معرفة فوجب أن يكون 
الضمير معرفة أيضاً الأنه بمعناه.٠‏ 
رورج مد 4 م 2# رج]ود 2 مورع وود لاع ظ#8ع2م م 22 
آله الذى جعل لكر الاتعدم لتر كبوأمته) ومنهاناكلون يولم 
ارام لويرم .رموس م ال لدسوع الم روراي اللرولير م 


فيها متلفْع ولتبلغوا عليها حَاجَهف صدوركرٌ وعليها وعلى لفك تحملون (2) 


مر ء 95 25 - ع ع سمه 20000017 ١‏ ع6 
ويريكز عايابهء فأى ايت لَه تنكزونَ 0 فل تسيروأ فى الأرض 


سورة غافر ويام 





2 
رس ار ب ص ساس رص ص م م قم 2 


يوا يكن َنب ارين م بهم رسيم وأكد قرةٌ 


رمات 6وم صولم 2 2 د 


00 ل © 1 فلا جا 0 
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4 


تستهز ون قي م تكانأنا لا ب ل ل 


صن م 2 ص الى ودة مك]وومة 2 


يوء مُفْركينَ © كَل لك بنقهم مهم لاوس سنت أله ألتى 


ريا ا 


قد ا وَحَسرٌ هنا لك ألْكفرود جيم 
الاعراب : 


( الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ) كلام 
مستائف مسوق لتعديد بعض آلاثه سبحانه » والله مبتدأ والذي خبره 
وجملة جمل صلة ولكم متعلقان بجعل لأنها بمعنى خلق والأنعام 
مفعول به » وقد 'نقدم تفسيرها في سورة الأنعام ولا معنى لتخصيص 
الإبل وحدها ء ولتركبوا اللام للتعليل وتركبوا فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان بجمل لأنها علة 
الخلق ومنها متعلقان بتركبوا أي من بعضها فحن للتبعيض ولا معنى 
. لجعلها ابتداثية ومنها تأكلون عطف على ما 'تقدم ( ولكم فيها منافم 
ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ) الجملة معطوفة ٠‏ ( وعليها وعلى 
الفلك تحملون ) وعليهما متعلقان بتحملون وعلى الفلك عطف على 
وعليها ٠‏ ( ويربكم آباته خاي آبات الله تنكرون ) وير بكم آباته عطف 


20 إعراب القرآن 





مفعول مقدم لتسكرون وقدم إوجوياً لأن الأّسماء الاستمهام الصدارة 
وتتكرون فعل مضارع مرفوع والاستفهام للتوبيخ قال الزمخثري : 
« وقد جاءت على اللغة المستفيضة وقولك فآية آبات الله قليل لأن 
التفرقة بين المذكر :والاونث في الأسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة 
غريب وهي فٍ أي أغرب » قلت وقد ورد تأنيثها كثيراً ومنه قول 
الكميت : 


( أفلم يسيروا في الأرض فينظرروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم ) كلام مستانف مسوق للشروع في توبيخهم والهمزة للاستفهام 
الإنكاري التو بيخي والفاء عاطفة على .مقدر أي أعجزبوا فلم بسيروا 
في الأرض أي ف نواحيها .وأطرافها والفاء فاء السببية وينظروا فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية والواو فاعل وكيف اسم 
استفهام في محل «نصب /اخبر أكان المقدم بوعاقبة اسمها الموخر ومن 
قبلهم متعلقان بسحذوف صلة الموصول ٠‏ ( كانوا أكثر منهم وأشد 
قوة وآثاراً في الأرض ) كلام مستاأنف مسوق لبيان مبداً أحوالهم 
وعواقبها وكان واسمها وأكثر خبرها ومنهم متعلقان بأكثر وقوة تميين 
وآثاراً عطف على قوة وف الأرض نعت لاثاراً ٠‏ ( فسا أغنى عنهم 
ما كانوا يكسيون ) «الفاء عاطفة وما نافية أو استفهامية ف محل :نصب 
مفعول أغنى المقدم وأغنى فعل ماض وعنهم متعلقان بأغنى وما الثانية 
موصولة أو مصدرية ومحلها الرفع على الفاعلية أي لم يغن عنهم أو 
أي شيء أغنى عنهم مكسوهم أو كسبهم + 


سورة غافر 06 


( فلما جاءتهم رسلهم بانبينات فرحوا بما عندهم من العلم ) 
الفاء هذه هي الفاء الثانية من أربع فاءات متعاقية فالأولى للعطف كما 
قلنا بِيّنت عاقبة كثرتهم وشدة قوتهم ٠‏ والثانية عاطفة أيضاً تشير الى 
بجاءتهم وجملة فرحوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وعندهم 
به يستهزئون ) وحاق عطف على فرحوا وبهم متعلقان بحاق وما 
موصولة فاعلوجملة كانوا اصلة وكانواسمها وبه متعلقان بيستهزثون 
( فلما رأبوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده ) وهذه هى الفاء الثالثة وهى 
ولا حينية ورآوا فعل ماض وفاعل والجملة في محل جر إإضافة الظرف 
إليها وبأسنا مفعول به وجملة قالوا لا مخل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم وجملة آمنا مقول القول و بالله 'متعلقان بآمنا ووحده حال ء 


( وكمرنا بما كنا به مشركين ) وكفرنا عطف على آمنا ويما 
متعلقان بكفرنا وجملة كنا صلةنما وكان واسمها وبه متعلقان مث ركين 
ومشركين خبر كنا ٠‏ ( فلم يك يتفعهم إيمانهم لما رآوا بأسنا ) وهي 
فعل مضارع تاقص مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون المقدر على 
النون المحذوفة للتخفيف واسسها مستتر تقديره هو أي الشأن وجملة 
إيتفعهم خبرهاوايمانهم فاعل بتفعهم و يجوز رفع إبمانهماسمآ لكان وجيلة 


كام إعراب المرآن 


بأسنا في محل جر بإضافة الظرف اليهاءر سنة الله التي قد خلت فيعباده 
وخسر هنالك الكافرون ) سنة ,الله مصدر مؤكد لفعل مقدر من لفظه 
أي سن تعالىبهم سنة من قبلهمويجوز أن يكون منصوراً على التحذير 
أي احذروا سنة الله في المكذبين والتى صفة لسنة وجملة قد خلت 
صلة وف عياده متعلقان بخلت أي مضت في عباده والواو استثنافية 
وخسر فعل ماض وهنالك اسم إشارة في .محل نصب على الظرفية 
المكانية متعلق بخسر والكافرون فاعل خسر وقد .استعير ظرف المكان, 
للزمان أي وخسربوا وقت رؤية اليأس ويجوز ابقاؤه على أصله ٠‏ 


البلاغة : 


فن التهكم : 

في قوله اا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من 
العلم » الآية فن التهكم وهو في الأصل تهدم البناء © يقال تمكمت 
البئر إذا انهدمت والغضب الشديد والتندم على الأمر الفائت وهو في 
اصطلاح البيانيين الاستهزاء والسخرية من المتكبرين لمخاطبتهم بلفظ 
الإجلال ف موضع التحقير » والبشارة في موضع التحذير » والوعد في 
موضع الوعيد » والعلم في موضع الجهل » تهاوت من القائل بالمقول لَه 
واستهزاءاً به » وقد تقدمت الاشارة الى هذا الفن كثيراً في كتابنا » قال 
الزمخشري : « أراد العلم الوارد عل علريق التمكي في قولة تعالل : بل" 
اد“ارك علمهم في الآخرة » وعلمهم في الآخرة أنهم كانوا يقولون.لانبعث 
ولا نعذب وما أظن الساعة قائمة ولنن رجعت الى ربي إن لي 


سورة غاض 7 الام 
عنده للحسنئ 4 وما أظن الساعة قائمة ولثن رددث الى رى لأحدن 
خيراً منها منقلباً » وكانوا يفرحون بدلك ويدفعون به البينات وعلم 
الأنبياء كما قال عز وجل : كل حزب بسا لديهم فرحون » وما أجمل | 
قول الحماسي : 1 
ثل أهلك » والتعيظ : العظ »و كني عن 5 أنس بالضحاك الذي 
كان ملكاً قصداً للاستهزاء ٠‏ 
الموائد: 
حدف نون مضارع كان المجزوم : 
تقدم القول في حذف نون مضارع كان المجزوم بشرط كونه 
مجز وما بالسكون غير متصل بضمير نصب ولا بساكن » وقد وقع ذلك 
في التنزيل في ثمانية عشر موضعاآ » وقد سمع فٍ الشعر حذنها اذ وليها 
ساكن ؛ قال الخنجر بن صخر الأسدي : 


فإن لم تك المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضبءً 
فحذف النون مع ملاقاة الساكن » والمرآة بكسر الميم ومد” 
الهمزة آلة الرؤية فكأنه نظر وجهه فيها فلم بره حسنا فتسلى بأنه يشبه 
٠‏ الضيغم وهو الأسد 14 والوسامة بمتح الواو : الحسن والجمال وحمله 
جمهور النحاة على الضرورة ,واستشهد بقول النجاشي : 


فلست بآتييبه ولا أستطيعه 
ولاك اسقني إن كان ماؤؤك ذا فضل 


8 إعراب القرآن 


لكن المشددة مركبة وأصلها لكن ان فطرحت الهمزة للتخفيف ونون 
لكن للساكتين ومن طريف ما يروى عن هنذا البيت أن النجاشي 
الشاعر عرض له ذبٍ في سفره فحكى أنه دعا الذئب الى الطعام وقال 
له : هل' لك من أخ يعني اتمسه بواسيك بطعامه بغير من ولا بخل 
فقال له الذئب دعوتني الى شىيء لم تفعلة السباع قبلي من مؤاكلة 
دنى آدم ولست بآنيه ولا أستطيعه «ولكن إن كان في ماك الذي معك 
فضل عما تحتاج اليه فاسقني منه ٠‏ ش 


سورة فصلت خرن 


وق فضات 
كيت وإبينانة اننع نيوكت 


س٠‏ اراتك ول 


ص- 


ءِ 2 ا - عر ا وس سم ارو لظم س. 


, قا نكا تقزر ينار 5 نيد تارش اق 


هم لا لسمعون («4 وكالوأ ُأوبنًا ف أكنّة نما تدعوبًا ليه وفة 


ل سس لي ل © ص م صاصمس ‏ ا م 2 ريل 
َذَاننَا ور ومن يننا بدك حجَابُ فَآعمَلْ يننا علملونَ جو قل )نا 


0 


1 1 يوحي إل !1 1 نهو 08 ل فأستقيموأً | ليه وستغفر 0 


امسا زور سو 


وديل المث كين 0 الذي / لا يوون أل كَوة وميا لآخرة هم كفرونَ 2 
الاعراب : 


) حم “6 تنزيل من اأرحمن الرحيع ( حم خبر ليتداً محذوف 
وتنزيل خبر لمبتدأ محذوف أيضاً أي هو تنزيل ومن الرحمن الرحيم 
متعلقان بتنزيل وأجاز 'الزجاج أن يكون اننزيل مبتدأ وقوله كتاب 
الآني خبره وساغ الايتداء تنزيل لذنه الخصص بالصفة وعليه درج 


000 إعراب القرآن 





الجلال وشراحه وما ذكرناه أولا” أولى ( كتاب خصلت آباته قرآنا 
عربياً لقوم .يعلمون ) كتاب بدل من تنزيل أو خبر بعد اخبر وجملة 
فصلت آباته صفة للكتاب أي ميزت وجعلت تفاصيل في شتى المعاني 
وآناته. فائل شاعل وقر 81 حال من كتاب وعرييا نمت وآجاز الرمخشري 
إعراب قرآة بالنصب على الاختصاص ولقوم متعلقان بفصلت وجملة 
يعلمون نعت لقوم وأعرب الز مخشري لقوم بقوله : « والأجود أن 
مكون صفة مثل ما قبله » ٠.‏ ش 


( بشيرآ ونذيرآ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ) يجوز أن 
يكونا نعتين لقرآة وأن يكونا حالين بإما من كتاب وإما من آباته وإما 


( وقالوا : قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وف آذاننا وقر ) الواو 
عاطفة أو استئنافية وقالوا فعل .ماض وفاعل وقلوينا مبتدأ وف أكنة 
خبر أي أغطية ومما متعلقان بمحذوف أي تمنعنا مما تدعونا وقال 
أبو البقاء : « هو محمول على المعنى إذ معنى ف أكنة آنها محجوبة | 
عن سماع ما تدعونا إليه ولا بجوز أن يكون نعنآ لأكنة لأن الأكنة 
الأغشية وليست الأغشية امما .يدعو إليه » .وهذا كلام شامل لا يعين 
: الاعراب ولهذا جنحنا إلى تقدير تمنعنا وقريب من الوجه الذي اخترناه 
قول زاده في حاشيته على البيضاوي : « في الكلام حذف تقديره في 
أكنة تمنعنا من فهم ما تدعونا إليه فحذف المضاف © فسا يتعلق به مما 
هو النعت لأكنة ٠:‏ ولواو حرف عطف وف آذاننا خبر مقدم ووقر 
مبتداً مؤخراء 


سورة تتصلت ١لام‏ 





( ومن بيننا ,وبينك حجاب فاعمبل إننا عاملون ) الواو حرف 
عطف اومن 'بيننا خبر مقدم وبينك معطوف على بيننا وحجاب مبتدأ 
مؤخر» خاعمل الفاء الفصيحة أي إن عرفت ما قلناه لك ووعيته فاعمل» 
وإننا إن واسمها وعاملون خيرها أي فاستمر على دعوتك فاننا 
مستمرون على ديننا وهو الإشراك وسيأتي مزيد بسط الهذا الكلام 
في باب البلاغة ٠‏ ( اقل إنما آنا بشر مثلكم بوحى إلي> أنما إلهكم إله 
واحد ) إنما كافة.ومكفوفة .وأنا مبتداً وبشر خبر ومثلكم نعت وجملة 
بوحى نعت ثان لبشسر » وإلي متعلقان بيوحى ونائب الفاعسل أن 
وما بعدها وآثما كافة ومكفوفة .وهي مع مدخولها' نائب فاعل يوحى 
. وإلهكم مبتدأ وإله خبر وواحد نعت ٠‏ ( فاستقيموا إليه واستعفروه 
ويل للمشركين الذين 'لا يثوتون الزكاة ) الفاء الفصيحة واستقيموا 
فمل أمر وفاعل وهو متضمن معنى توجهوا ولذلك عدي إلى 
واستغفروه عطف على فاستقيموا بوويل الو«و عاطفة وؤيل مبتدأ ساغ 
الانتداء به لما فيه من معنى الدعاء وللمشركين خير والذين :نعت وجملة 
لا بوتون الزكاة صلة ولا يتنافى عطف الاسمية على 'الفعلية لأن الأول 
متجددوهوعدم]إنتاء الزكاة والثاني مستمروهو الكمر( وهم بالآخرةهم 
كافرون ) الواو عاطفة .وهم مبتدأ .وبالآخرة متعلقان بهم وهم الثانية 
تأكيد للأولى وكافرون خبر هم ٠‏ 


البلاغة : 


اشتملت الآبة « وقالوا قلوبنا في أكنة » الى قوله « عاملون » 
على نكت بلاغية نستحق أن تكتب بذوب التبر ففيها ثلاث استعارات 
له وامتناع مواصلتهم وامتناع مواصلتهم وموافقتهم للرسول ٠‏ 


يفول إعراب القرآن 





١‏ ب فأولها الحجاب الحائل الخارج فقد شبهوا قلوبهم بالشيء 
المحوى المحاط بالغطاء المحيط له ٠‏ 


من حيث أنها اتمج الحق ولا تميل الى استماعه ٠‏ 

خ# ‏ وثالثها .وأقصاها الحجاب الذي أكن القلب والعياذ بالله 
فتقد شبهوا حال أتمسهم مع الرسول بحال شيئين بينهما حجاب عظيم 
مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها فلم تدع هذه الآبة حجاباً مرتخيآ إلا 
سدلته ولم تبق لهؤلاء الأشقياء مطمعآ ولا صربخة إلا استلبته ٠‏ 


و_- 


هذا ولا بد من الاشارة الى ما تضمنته من إشارات فهى تفيد 
الابتداء والمعنى أن حجابآ ابتدآ منا وابتدا منك ٠‏ آما بين فقد تكررت 
ومعناها واحد وقد وهم الزمخشري فجعل بين الثانية غير الأولى لأنه 
جعل الأولى بجهتهم والثانية بجهته وليس الأمر كما ظنه بل بين الأولى 
هى الثانية. بعينها وهى عبارة عن الجهة المتوسطة بين المضافين 
وتكوارها:إضا كان لأن النطوق مير محفوظ ويك "كرا ر تخافظه 
وهو بين والدليل على هذا أنه لا تفاوت بين أن تقول جلست بين زبد 
وعمرو وبين أن تقول جلست بين زيد وبين عمرر وإنما كان ذكرها مع 
الظاهر جوازآ ومع المضمر وجوبآ لما بيناه فإذا وضح ذلك فموقع من 
هاهنا كموقعها في قوله تعالى : « وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن 
خافهم سدآ » وذلك للإشعار بأن الجهة المتوسطة مثلا” ينهم وبين 
النبي صلى الله عليه وسلم مبدا الحجاب ٠‏ 


سورة فصلت موسق 
الفوائد : 
م الزكاة وسرها : 


تشاءل الممسرون جسعاً : لم > خص >تعالى فن أوصاف المشركين 
منع الزكاة مقرونا بالكفر بالآخرة » وأجابوا بأسئلة متشابهة فحواها 
أن أخحب شىء إلى الإنسان ماله وهو شتبق روحه فإذا بذله في سميل 
الله فذدلك أقوى «ليل على ثباته واسستقامته .وصدق نيته ونصوع طوبته» 
ونص عمبارة ال مخشري في هذا الصدد : « ألا ترى الى قوله عز وجل: 
« مثل الذين ينفقون أموالهمم ابتّغاء مرضاة الله وتثبيتآً من أتفسهم » 
أي يشبتون 0 وبدلون على ثباتها بإتفاق الأموال » هذا ولو 
استعرضنا معنى اسم الزكاة لوجدناه يرمز الى أسمى كن 
وأعلاها 1 الأ من الخبث وتنقيه من الآفات وتبعد النمس عن 
رذيلة البخل » وتنميها ده الكرم وتستجلب بها البركة » وتزيد 
المتصدق ثناء ومدحاً ونكفر جاح _دها ويقاتل الممتنعون من أدائهما 
وتتوخذ منهم وإن لم بقاتلوا قهراً » وعن أنس بن مالك قال : « أتى 
رجل من تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : با رسول ألله إني 
ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة فأخبر ني كيف أصنع وكيف 
أنفق » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخرج الزكاة من مالك 
فإنما طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتصرف حق المسكين والجا 
والسائل »6 ٠‏ 
إن ال *امُوأ وتوا لصحت لمم جرعي مون دي + كل 


2 حسم رورزع 2< 000 ر وداه عرولا ما يو 


اينكرلتكفرون د ى خَلقٌ ا لأرض فى ومين وتجعلون لهج + أندادا َلك رب 
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لعن لين د وَجَعَلَ فيا رومى من قوقها وبلرك فيها وقدر فيه أقو قواتها 


ف أربعة يام سوا َسَابلِينَ 2م أستوكا إِلَ السماء وهى دَحَانٌ قََالَ 


2س مس صو م ١‏ صابه 3 5 2 3 


ل والأرض أنْتَا طَوْعا 21 كَالَنَا ينا طابعين 0 فَمَضلهن 


0 


سا هاس رصا م مع م لص امه 5 22 آشماء 
سبع سملوات في , ومين وأوحئ فى كل مما مرا وزينا 1 


لدنيامَصبِييَ وَحفًا ذلك > قد الْعَريرٍ العم © 
الاعراب : 


( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ) كلام 
مستأئف مسوق لذكر ما أعد للصالحين بعد ما ذكر ما أعد للحاهلين » 
واف تاجيا ووجتلة "1 نضا علة وعيلوا علق عل ادو المالكات 
مفعول به منصوب بالكسرة ولهم خبر مقدم وأجر مبتدا مؤخر وغيد 
'ممنون نعت والجملة الاسمية خبر إن ومعنى غير ممنون : غير مقطوع 
وقيل غير ممنون به عليهم ٠‏ ( قل أكنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض 
في بومين ) الهمزة للاستفمام الإنكاري وإن واسمها واللام المزحلقة 
وجملة تكفرون خبر إن وبالذي متملقان بتكفرون وجملة خلق الأأرض 
صلة وف بومين متعلقان بخلق والمراد مقدار يومين أو في نوبتين كل 
نوبة أسرع مما يكون في يومء ( وتجعلون له أندادآً ذلك رب العالمين ) 
الواو عاطفة وتجعلون عطف على تكفرون وله في محل نصب مفعول 
تجعلون الثاني وأندادآ مفعوله الأول وذلك مبتدأ والإشارة الى الذي 
باعتان اشنافه بنا'ولك: طبه الميلة رن امالك شرو 


سورة قصلت . ' ع0 


) وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها ) الواو عاطفة على 
الأصح فقد منع أبو البقاء وغيره العطف قال : « وجعل فيها هو 
مستأنف غير معطوف على اخلق لأنه لو كان معطوقاً عليه لكان داخلاك 
في الصلة ولا بحوز ذلك لأنه فصل بينهما بقوله تعالى :وتتجعلون الى 
آخر الآبة وليس من 'الصلة في شيء » ويمكن أن برد على ذلك بأن 
قوله وتجعلون .وإن كان معطوفا على تكفرون فهو بمثابة الاعتراض 
بين المتعاطفين والاعتراض كثيراً ما بأني بينهما فالحق الذي لا مرية فيه 
آنه معطوف على خلق الأرض فهو من جملة الصلة وفيها في محل 
المفعول الثاني .ورواسي مفعول جعل الأول » ولك أن تعلق الجار 
والمجرور بجعل على أنه بمعنى خلق فهو ينصب مفعولا” واحداً ومن 
فوقها نعمت لرواسي وما أجمل وقع هذا النعت لثلا يتوهم أنها من 
تحتها فتكون مسسكة لها ومانعة من الميدان ثم لتكون الجبال معروضة 
للناظرين بحيث تحتاج هي والأرض الى ممسك لها وبارك فيها عطف 
على جعل فيها ٠‏ 


( وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ) وقدر فيها 
عطف على ما تقدم أي أرزاق أهلها ومعايشهم وف أربعة أيام متعلقان 
بقدر أي في تمام ومقدار أربعة أيام وسواء.نصب على المصدر أي 
استوت الأيام الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص وقرىء بالجر على 
الوصف وبالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف وللسائلين متعلقان بسواء 
بمعنى مستويات للسائلين أو بمحذوف كانه قيل : هذا الحصر لأجل 
من سأل ف كم بوم خلقت الأرض .وما فيها أو متعلقان بمقدر أي قدر 
فيها آقواتها لأجل الطالبين والمحتاجين إليما من المقتاتين ٠‏ وأجاز 
أبو اليقاء إعراب سواء حلا” بعد أن ذكر الأوجه المتقدمة وهو جائز 
على أنه حال من الضمير في أقواتها أو فيها أو من الأرض ٠‏ 
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( ثم استوى الى السماء وهي دخان ) ثم حرف عطف للترتيب 
الإخباوي لا الزماني واستوى فمل ماض وفاعله مستتر تقديره هو 
وإلى السباء متعلقان باستوى من قولك استوى الى مكان ككذا إذا 
قصده وتوجه إليه توجهاً مسستقيماً لا يلوي غلى شيء والواو للحال 
وهي ميتدأ ودخان خبر وسيأتي معنى هذا التشسيه ف باب البلاغة ٠‏ 
( فقال لها وللأرض امتيا مطوعا أو كرها قالتا أنينا طائمسين ) الفاء عاطفة 
وقال فعل ماض وفاعله مستتر يعود على الله تعالى ولها متعلقان بقال 
ا ا ل ا وه وال 
الاثزين فاعل وطوع وكرها هصدران ف موضع الحال أي طائعتين أو 
كارهتسين وسيأتي تزيد فك عن عنيدء: الاق لان الاوقسة. 
( فقضاهن سبع سموات في بومين وأوحى فٍ كل سماء أمرها ) الفاء 
عاطفة وقضاهن فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به وسبع سموات 
مفعول ثاق لقضاهن لأنه ضمن معنى صير وبجوز أ زيكون منصويآ 
على الحال امن مفعول قضاهن فتكون قضى بمعنى صنم أي معدودة 
وبجوز أن يكون منصوء على البدلية من الضمير وبجوز أن يكون 
تمييزا وإليه خنح الزمخشري قال ١‏ ويجوز أن يكون ضميراً مبهما 
مفسراً لسبع سنوات على التمييز » ويعني الزمخشري بقوله مبهما أنه 
لا بعود على السماء لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى بخلاف 
كونه خالا” أو مفعولا” ثانيآً » وأوحى عطف على فقضاهن وف كل 
سماء متعلقان بأؤوحى وآمرها مفعول به ٠‏ 


(وزمّنا السماء الدنيا بمصابح وحفظآ ذلك تقدير العزيز العليم) 
وزينا عطف على ما تقدم على طريق الالتفات كما سيآتي بف باب البلاغة 
وزينا فعل وفاعل والسماء مفعول به والدنيا نمث وبتمابيح متعلقان 
بزينا أي بنجوم وحفظا مفعول مطلق لقمل محفوف أي وحفظناها 


سورة فصنت 2 


حفظة من استراق الشسياطين السمع للشهب وأجاز الزمخشري أن يكون 
مفعولا” لأجله على المعنى كأنه قال وخلقنا المصابيح زينة وحفظا وذلك 
مبتداً والاشارة الى ما ذكر كله بتفاصيله وتقدير العزيز العليم 
مضاف إليه ٠‏ 


البلاغة : 


: التشبيه البليغ الصوري‎ - ١ 

في قوله « ثم استوى الى السماء وهي دخان » تشبيه بليغ 
صوري لأن صورتها صورة الدخان ف رأي العين والمراد بالدخان 
البخار الذي تتشكل منه الطبقات الهوائية فلا منافاة مع أحدث 
ظريات العلم * 

وفٍ قوله استوى الى السماء استعارة مكنية فالمستعار الاستواء 
والمستعار منه كل جسم مستو والمستعار له هو الحق عز وجل وقد 
تقدم تفصيل هذه الاستعارة كثيراً فتديره ٠‏ 


م« ب وف قوله « فقال لها وللأرض امنيا طوعا أو كرها قالتا 
آتينا طائعين » فنون شتى نجملها بما بلي : 

أ إسناد القول للأرض والسماء وتوجيه الخطاب لهما من باب 
المجاز العقلى والقصد من هذا المجاز تصوير قدرته سبحانه واستحالة 
امتناعهما من ذلك لا إثيات للطوع والكره لهما ؛ ويجوز أن يكون 
هذا من باب الاستعارة المكنية فقد شبههما بكائنين حيين عاقلين ثم 
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حذف المشبه به وآثبت شيئآمن لوازمه لتمشيلهما بأمر المطاع وإجابة 
الطائع كما تقول نطقت الحال بكذا بدل دلت فيجعل: الحال كالانسان 
الذي يتكلم في الدلالة والبرهان ثم بتخيل له النطق الذي هو من لازم 
المشبه به وينسب اليه ٠‏ 

ب الطباق بين طوعاً وكرهاً ٠‏ 

ج ب تغليب المذكر العاقل على المونث أو التنزيل منزلته في 
قوله « خالتا أتينا طائعين » ٠‏ 

غ ‏ - الالتفات 

وفي قوله« وزيا السماء الدنيا بمصابيح الاآية » التفات من 
الغيبة الى التكلم فقد أسند التزيين الى ذاته سبحاته لابراز 'مزيد العناية 


بالتزيين المذكور ٠‏ 

ضاح كوم 8 امير ا وير برو سم 57 7 م 

فإن عضرا ا انذرتكاه لعمّة مث ا اذ 
ل 0 مع ور 6مى 6م 0-0 26 


نهم الرسل من بِيِنٍ يديهم ومن حَلفهم ألا يدوا لاا كَالوأ لو 


2 عار ىن مص 


تخ لزن كج 1ن ْم به كنفرود و و 


2 عع داه مما دوءع 2 ما 2د 
فى الأرض بِعَبرِ آلْحَقٍ وكالوأمن أَسَد مثا فوة اواريروا نَأل الذى 


6 م وس صرصاج< ب« 


ع 424 و ج27 » 2 --_-_ه هة سس 

خلقهم ل 0 عابنا يجْحَدونَ 50 فَأرسَلنا ل 
د« د لا . دم سمس --- 

ينا رصا ف أيَا عسات نيهم عاب 20 


لعردس شا بر ابر اس 
ل 


وَلَعَدَّابٌ الآخرة 0 وهم لاينصرون 0 
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اللفة: 


( صرصرأ ) : قال الزمخشري : « الصرصر : العاصفة التي 
تصرصر أي تصوت ف هبوبها وقيل : الباردة التي تحرق بشدة بردهاء 
تكرير لبناء الصر وهو البرد الذي نصر أي بجمع ويقبض » وفي 
القاموس « الصرة بالكسر شدة البرد أو البرد كالصر” فيهما وأشد 
الصياح وبالفتتح الشدة من الكرب والحرب والحر ٠٠٠‏ وصر” بصر” 
من باب ضرب صر”ا وصريراآً صوات وصاح شديداً » وقال ابن قتيبة 
صرصر يجوز أن يكون من الصر” وهو البرد ويجوز أن ينكون من 
صر الباب وأنّ يكون من الصرة وهى الصيحة ومنه فأقبلت امرآته في 
ضرة © أوقال. الراض بو سرض النقله من الصر وذلك يرج الى الشد 
لما في البرودة من التعقكّد » ٠‏ 


وللصاد مع الراء فاء وعينآً للكلمة معنى الشدة والظهمور 
النصوع » فصرب : جاء بضربة تزري 'الوجه وتقول : جزى الله بضربة» 
من جاءنا بصربة » وصرح يما في نفسه وبنى صرحا وصروحا وُقعد في 
صّراحة داره أي في ساحتها وصرحت الخمرة : ذهب عنها الزيد » 
والصراخ : صوت المستغيث وصوت المغيث إذا خرج بقومه للاغاثة 
قال سلامة : 


إنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع 'الظنابيب 


أي كان الغياث له » وهذا بوم صررلدر وصرلار وبوم صر د 
وقد صّرد بومنا وليلة صردة ورجل صّرد وربح مصراد باردة 
شديدة البرد؛و صرعته تركته صربعآوتركتهم صرعى وصرعهمريب المنون 
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العو اي 
هل العيش إلا أن أروح مم الصبا 
وأغدبو صريع الراح والأعين التجل 
وحفظك الله من صرف الزمان وصروفه وتصاريفه » وزرع صريم 
ومصروم مجزوز وصرم النخل واصطرمه » وماء صري” مجموع ٠‏ 
صّر ى آحن” يزوي له المرء وجمنه 
ولو ذاقه ظماآن في شهر ناجر 
( نحسات ) : يكسر الحاء وسكونها وهما قراءتان سبعيتان أي 
مشئومات عليهم فآما الكسر فهو صفة على فعل وفعله فعل بكسر العين 
أيضآ ,يقال نحس فهو نحس كفرح فهمو فرح وأشر فهو أشر وأما 
السكون فهو مصدر وصف به كرجل عدل ولكن يشكل على هده 
القراءة جمعه فإن الفصيح في المصدر الموصوف به أن بوحد وكان 
المسوغ له اختلاف أنواعه في الأصل ٠‏ 


الاعراب : 


) فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ) 
وللالتفات سر بليغ نورده ف باب البلاغة » وإن شرطية وأعرضوا فعل 
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ماض والواو كاعل والفعل في محل جزم فعل الشرط » غقل الفاء رايطة 
وقل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وأندرتكم فعل ماض وفاعل 
ومفعول به » وعبتر بالماضي وسياق الكلام يقنضي الاستقبال للدلالة 
على تحقق الإندار » وصاعقة مفعول به ثان ومثل نعت لصاعقة ٠‏ 
( إذ جاءتهم الرسل من بين أبديهم ومن خلنهم ) الظرف متعلق بصاعقة 
لأنها بمعنى العذاب وجملة جاءتهم الرسل في محل جر بإضافة الظرف 
إليها ومن بين أبديهم متعلقان بجاءتهم ومن خلفهم عطف عليه أي من 
جميع جوانبهم أو من جهة الزمان الماضي بالإنذار ومن جهة المستقبل 
بالتحذير وأعربه بعضهم متعلقا بمحذوف حال من الرسل أي حال كون 
الرسل من بين أبدي عاد وثمود ومن خلفهم ورجح الزمخشري الأول 
في تفسيره لمعناه قال : ا أي أتوهم من كل جانب واجتهدوا بهم وأعملوا 
فيهم كل حيلة وتقول استدرت بفلان من كل جانب فلم تكن لي 
فيه حيلة » ٠‏ 


( أن لا تعبدوا إلا الله ) .يجوز في أن هذه ثلاثة أوجه : أحدها 
أن تكون مخفمفة من الثقيلة أصله أنه لا تعمبدوا أي بأن الشأن 
والحديث قولنا لكم لا تعبدوا وأن وما في حيزها نصب بنزع الخافض 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره قائلين وهو <ال من الرسل 
ولا ١ناهية‏ وتعمدوا فعل مضارع مجزوم بلا وإلا أداة حصمر ولفظ 
الجلالة مفعول به » والوجه الثاني أن تكون مصدرية تنصب الفعمل 
المضارع ولا نافية وتعبدوا فعل مضارع منصوب بآن بعد لا النافية 
فإن لا النافية لذ تمنع عمل العامل قيما بعدها © والوحه الثالث أن 
تكون مفسرة لأن مجيء الرسل يبحمل القول وتكون الجملة لا محل 
لها لأنها مفسرة ٠‏ ( قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملاتكة فإنا بما أرسلتم 
به كافرون ) 'قالوا فعل ماض وفاعل ولو حرف شرط غير جازم وشاء 
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ربنا فعل وفاعل والمفعول به محذوف تقديره إرسال الرسل والأحسن 
أن يقدر من جنس جحوابها أي لو شاء ربنا إنزال ملائكة بالرسالة إلى 
الإنس لأنزل إليمم بها ملاتكة والفاء الفصيحة وان واسمها ويما 
متعلقان بكافرون وجملة أرسلتم به صلة وكافرون خبر إن والمعنى فإذ 
أتتم بشر ولستم ملامكة فإننا لا تومن بكم ٠‏ 


( فآما عاد فاستكيروا في الأرض بغير الحق ) الفاء استئنافية 
والكلام مستأنف مسوق للشروع في حكاية ما يختص به كل واحد 
منهما وأما حرف شرط وتفصيل وعاد مبتدأ .والفاء رايطة لجواب أما 
وجملة استكبروا خبر عاد وف الأرض متعلقان باستكبروا وبغير 
الحق حال ٠‏ ( وقالوا من أشد” منمّا قوة ) وقالوا عطف على 'فاستكيروا 
ومن اسم استفهام مبتدأ وأشد خبر والجملة مقول القول ومنا متعلقانه 
بأشد وقوة تمييزء( أأولم يبروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ) 
الهمزة للاستفهمام الإتكاري والواو حرف عطف وجملة لم بروا 
معطوفة على مقدر بقتضيه السياق أي اغفلوا وضلوا ولم يبروا وأن 
وما في حيزها سدت مسد مفعوالي يبروا لآنها بمعنى العلم وأن واسمها 
والذي نعت وجملة خلقهم صلة وهو مبتدأ وأشد خبر ومنهم متعلقانه 
بأشد وقوة تسيز والحملة 'خير أن ٠‏ 

( وكانوا بآباتنا يجحدون ) عطف على قوله فاستكبروا أيضة 
والجملة المعطوفة والمعطوف عليه المقدر اعتراض وبآباتنا متعلقان 
بيجحدون لأنه متضمن معنى يكفرون ٠‏ ( فأرسلنا عليهم ربحآ صرصراً 
في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ) الفاء عاطفة 
وأرسلنا فعل وفاعل وعليهم متعلقان بأرسلنا وربحا مفعول به وصرصر 
نعت وق أيام نعت ان أو حال ونحسات نعت الأيام 6 ولنذيقهم اللام 


نووة افكت و 





للتعليل ونديقهم فعل مضارع منصوب بأن بعد لام التعليل والهاء 
مفعول به والجار والمجرور متعلقان بأرسلنا وعذاب الخزي مفعول به 
ثان لنديقهم وهو من إضافة الموصوف الى صفته وسيآتي تفصيله في 
باب البلاغة وفي الحياة متعلقان بنذيقهم والدنيا نعت للحياة ٠‏ 
( ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ) الواو استئنافية واللام 
للاتداء وعذاب الآخرة مبتدآ وأخزى حس والواو عاطفة وهم ممتداً 
وجملة لا ينصرون خير وينصرون قعل مضارع مبتني لليجهبول 
والواو نائب فاعل ٠‏ 


اشتملت هذه الآبات على أفانين متعددة من البلاغة نوردها 
فيما دلي : 

١‏ الالتفات في قوله : « فإن أعرضوا » الآبة فقد خاطبهم 
نصحه فالتفت من الخطاب إلى الغيبة لأنهم فعلوا الإعراض فليس له 
إلا أن ,بعرض عن خطابمم ليصح التلاؤم » ويناسب اللعظط ا معنى » 
وهذا من أرفع أفواع الملاغة وأرقاها وكم للالتفات من أسرار ٠‏ 

؟ ‏ العدول عن المضارع المستقيل إلى الماضي بقوله « فقد 

+ الاسناد المجازي فٍ قوله « عذاب الخزي © فإنه أضاف 
العذاب إل الخري الذي هو الثل : والخري الذي هو الدل 


1. 


2 إعراب القرآن 


والاستكانة في الأصل صفة الممذب ولكنه جنح الى وصف العذاب به 
للمبالغة فهو كما قلنا في الاعراب من اضافة الموصوف الى صفته ٠‏ 


المشاركة في قوله « ولعذاب الآخرة أخزى » وجعمل 
الخزي هذه المرة خبراً للمشاكلة على حد قول الشاعر : 


« قلت اطبخوا لى جبة وقميصاً » 
وقد تقدم بحث هذا المن ٠‏ 


ه ‏ ف قوله « فاستحيوا العمى على الهدى » استعارة تصربحية 
نك ته انكف لحن أن ضاف كال عن القصتت +« متشي الطريق 
كالأعمى : وشبه الإيمان بالهدى لأن المؤومن مهتد الى محجة القصد 
وسواء السبيل ثم حذف المشبه في كليهما وأثبت المشبه به ٠‏ 


الطباق بين العمى الهدى .وقد تقدم ٠‏ 
ب 21 1 م و م ماء دم 6روام الم ورور م ل ةعاس و3 < ل 5 2 
واما نمود فهدينلهم فاستحبوا العم على ألهدئ فاخذتهم صلعقه 
ام-2 وو - اث هس هد مر - 22د د 86 شير .2 - 
أَلْعَدَاب ألمونيما كانوأ يكسبون «ونجيت) الذين امنوا و كانوا يتقون 


وص اروم بر عمج م مر م 


0 5 2 2 وار صم كت 2 
وي ويوم يشر اعداء آله إِلَ الشار فهم يوزعون 0 حتح إذا ما 


مذ لس ص ص رصاح ل ج22 س رعولا بربر ص م برير بير ارس بير وص مير مص 
رص هه 1 عد 


صوص م سمه 


1 وو 0000 5 عم عت ارا 0ل م 
وقالوأ لجلودهم لم قيدم عَلَينا الوأ أنطفنا الله الى أنطق كل شىْءٍ وهو 


سورة فى لت 2016 


صلادد لم 26م مي اس ع وو مولم5ع مرغ موسيم مره 9ج 


خلقكر اول مرة وليه ع (69 وما كنم 5 استترون أن سهد عليكر 
2 ء 97ج ءاسا وم 79و دص 


تفع ول أبصار ا ولاج لود و وللكن طتذم أ للا عَم كَبيرا عا 


سا الى اص برو ص ص بير رش برى كوس الهو 


مون ص ذلك نك ألْذى ظَنمم , وي اردسم قََصبَحمُ من 


سين © إن يصيروأ فَالنَارَ 0 و إن بسَعتبوأ اهم 
وم ص صم 2 وم لاج وريه ماماخج 
2 المعتيين 9 * وفيضتا هم قرناء فَرَينوأ هم مَابينَ ايديم وما 
علخي و عل الَو ف آم قد حَلْتْ من قبلهم من لسن 
2 سرمير وام 


اذى نهم كانوا خسيرين 0 


اللفة: 


( بوزعون ) : .بحبس أولهم على آخرهم أي ره سوابقهم 
ختى بلحق بهم تواليهم وتشير الى معنى الكثرة وفي معاجم اللعة : 
« وزع يزع من باب فتح ووزع بزع من باب ضرب فلان ويملان : 
كفه ومنعه ووزع الجيش حبس أولهم على آخرهم يقال رأيته بزع 
الجيش أي يرتبهمم وسوبهم وبصفهم للحرب ©» وقد “تقدم ذكر 
هده المادة ٠‏ 

( يستعتبوا ) : ,طلبوا العتبى أي الرضا والرجوع لمم إلى 
ما بحبون جزعاً مما هم فيه ٠‏ | 

( قبضنا ) : هيأنا » وأصل التقييض التيسير والتهيئة » والمقابضة 


اناو 


025 إعراب القرآن 
الاعراب 2 


( وأما ثمود فهديناهم فاستحيوا العمى على الهدى ) عطف على 
قوله فأما عاد وأما حرف شرط وتفصيل وثمود مبتدأ وججلة فهديناهم 
الخمر والفاء عاطفة واستحبوا عطف على هديناهم والعمى مقعول به 
وعلى الهدى متعلقان باستحبوا لأنه متضمن معنى آثروا( فأخدتهم 
صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ) الفاء عاطفة وأخذتهم فعل 
ماض ومفعول به مقدم وصاعقة العذاب فاعل مثوخر والهون نعت 
للعذاب أو بدل منه وبما متعلقان بأخدتهم والياء معناها السببية وما 
موصولة وجملة كانوا صلة وكان واسمها وجملة يكسيون خيرها 
والعائد محذوف أي بالذي كانوا يكسبونه من شركهم وتكذيبهم 
نبيهم صالحا ٠‏ 


( ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ) الواو حرف عطف ونجينا 
فمل وفاعل والذين مفعول به وجملة آمنوا صلة وكانوا عطف عل 
آمنوا وكان واسمها وجملة يتقون خبرها ٠‏ ( وبوم بحشر أعداء الله إلى 
النار فهم بوزعون ) الواو استئنافية وبوم مفعول لفعل محدذوف تقديره 
اذكر بوم وجعله أبو البقاء ظرفآ لما دل عليه بعده وهو قوله تعال 
« فهم بوزعون » كأنه قال بمنعون يوم تحشر » وليس بيعيد » 
وجملة بحشر في محل جر بالاضافة وأعدء الله لاقب 
فاعل والى النار متعلقان بيحشر والفاء عاطفة وهم مبتداأ وجملة بوزعون 
خبر ٠‏ ( حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم 
بما كانوا يعملون ) حتى حرف غاية وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن 
متضمن معنى الشرط متعلق بجوابه وهو شهد وما زائدة لتأكيد 
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الشهادة وما المزيدة تؤكد معنى ما اتصلت به في النسبة التى تعلقت به 
وهنا أكدت ظرفية الوقت المحدد للشهادة وجملة جاءوها في محل جر 
بإضافة الظرف اليها وجملة شهد لا محل لها وعليهم متعلقان بشهد 
وسمعهم فاعل وأبصارهم وجلودهم معطوفان على سمعهم ووبما متعلقان 
تيد ا كاوج ناجل نار ججلة سلون كين تن 


( وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ) الواو عاطفة وقالوا فمل 
وفاعل ولجلودهم متعلقان بقالوا واللام حرف جر وما اسم استفهام 
مجرور بما ولذلك حذفت ألفها والجار والمجرور متعلقان بشهمدتم 
وعلينامتعلقان يشهدتم و الجملةمقو ل القولوالاستفهامهناللتو بيخوالتعحب 
من هذا الآمر( قالواأ نطقنا الله الذي نطق كل شىء )قالوافعل وفاعل وأ نطقنا الله 
فمل عاض ومفعول به وفاعل والجملة مقول القول والذي صمة لله 
وجملة أنطق كل شيء صلة الذي ٠.‏ ) وهو خلقكم أول مرة 
وإليه ترجعون ) الواو عاطفة وهو مبتدأ وجملة خلقكم خبر وأول مرة 
ظرف متعلق بخلقكم وإليه متعلقان بترجعون وترجعون فعل مضارع 
مبني للمجهول والواو نائب فاعل ٠‏ ( وما كنتم تستترون أن ,يشهد 
عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ) عطف على ما تقدم وما 
نافية وكنتم كان واسمها وجملة تستترون خبرها وأن وما فى حيزها 
نصب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بتستترون أي من أن 
إشهد عليكم لأن تستترون لا نتعدى بنفسه وقيل هو مفعول لأجله 
أي لأجل أن يشهد عليكم سمعكم وعليكم متعلقان بيشهد وسسعكم 
فاعل ولاأيصاركم ولاجلودكم عطف على صمعكم أي ما كان استتاركم 
خيفة أن تشهد عليكم جوارحكم لأنكم لم تكونوا تتصورون شهادتها 
بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء أصلا ٠‏ 


( ولكن ظننتم أن الله لا بعلم كثيرآ مما تعملون ) الواو عاطفة 
ولكن حرف استدراك مهمل وظننتم فمل وفاعل وان وما ف حيزها 
سدت مسد مفعواي ظننتم .وان واسمها وجملة لا بعلم خبرها وكثيراً 
مفعول به ومما نعت لكثير .وجملة تعملون صلة والعاند محذوف أي 
تعملو نه ٠‏ 


( وذلكم ظنكم الذي ظننتم بريكم أرداكيم فأصبجتم من 
الخاسرين ) الواو عاطفة وذلكم مبتدأ وظنكم خبر والذي ظنلتم نعت 
أو بدل وبربكم متعلقان بظننتم وجملة أرداكم خبر ثان ويجوز إعراب 
ظنكم بدلا” من ذلكم أو ظنكم خبر وجملة أرداكم حال فاصبحتم عطف 
على أرداكم وأصبح واسمها ومن الخاسرين خبرها ٠‏ ( فإن يصيروا 
فالنار مثوي لهم ) الفاء استئنافية وإن شرطية ويصبروا فعل الشرط 
والماء رايطسة والنار مبتدأ ومثوى خبر ولهم نعمت لمثوى ٠‏ 
( وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين ) عطف على الجملة السابقة وما 
نافية حجازية وهم اسمها ومن المعتبين خبرها ٠‏ ( وقيضنا لهم قرناء 
فزينوا لمم ما بين أبديهم وما خلفهم ) فعل وفاعل ولمم متعلقان 
بقيضنا وقرناء مفعول به أي بلازمو نمم ويستولون عليهمم اسُتيلاء 
القيض على البيض » والقيض قشر البيض الأعلى اليايس على البيضة 
أو هي التي خرج ما فيها من فرخ أو ماء وموضعهما المقيض » فزينوا 
فعل وفاعل ولهمم متعلقان بزينوا وما مفعول به والظرف متعلق 
بمحذوف صلة ما وأبديهم مضاف إليه وما خلفهم عطف على ما بين 
أيديهم ٠‏ ْ 

( وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإإنس 
إنهم كانوا خاسرين ) الواو عاطفة وحق فعل ماض وعليهم متعلقان بحق 
والقول.فاعل وف أمم متعلقان بمحذوف حال أي كائنين في جملة أمم 
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عروة بن أذينة : 
إن تك عن أحسن الضيعة مأ فوكا ففى آخرين قسد أفكوا 
يقول : إن تكن مأفوكا أي مصروفاً ومنقلياً عن أحسن العطاء 
نعت ثان الأمم أو حال لأنها وصفت وان واسمها وجملة كانوا خبرها 
لاستحقاقهم العذاب ٠‏ 


البلاغ-ة : 
الكناية : 


ف قوله « شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ) كناية عن 
موصوب فقد كنى عن الفروج بالجلود وقيل أراد بالجلود الجوارح 
عامة والعطف من عطف العام على الخاص نيس في الكلام كناية إذن » 
فالحلود هنا تفتّر حقيقة ومجازاً » أما الحقيقة فيراد بها الحلود مطلقآء 
وأما المجاز فيراد بها الفروج خاصة وهذا هو الجانب البلاغي الذي 
يرجح جانب المجاز على الحقيقة لما فيه من اطف الكنابة عن المكنى عنه ٠‏ 


سرع وص مس مي وام ماج الى ماس بر صم 


َال دين كفروأ لالسمعوأ شَندًا القرةان وَالْعَوأ فيه لَعَلَّكرْ تَغْلبُونَ 


ا ست 2ت مت ص مس ار وص ير ص | كر لاما مجر اح لس ]م2 سك ”اه 
فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجز ينهم اسوا الذىكانوا 


مس سير ص 


عد عد 
اس صاصست. ومست وس ير 2 را مير لى ص صر د 7 
يعملون 2 ذَلكَ بحرا أعداء الله الثار لمم فيا دار اللحلد براء يما 


لون إعراب القرآن 





ص 2م مه ع م 


انوأ كينا يجحدونَ ب وقَالَ لين كمَرواً ربسا أرنا لذن أصَلَّانا 


من أن اليس تجَعلْهمًا تحتَ هدام كوا من الْأسْمَلينَ © 
اللفسة : 


للقي ]بعل البوعى لت اتير نلق لالع ونيا سيان 
أحدهما أنه من لغى إذا تكلم باللغو وهو مالا فائدة فيه والثاني انه من 
لغي بكدا إذا رمى به فتكون ف يسمعنى الباء أي ارموا به وائيدوه » 
وإما أن يكون من لغى بالفتح بلغى بالفتح أيضاً » حكاه الأخفش وكان 
قياسه الضم كغزا بغزو ا ل ل رك م 
لعي ل در ع بدعو » هذا ماقرره السمين » » وعمارة الز محثري 
« والغوا فيه يفتح الغين وضمها يقال لغى بلغى ولغا بلغو واللغو 
الساقط من الكلام الذي لا طائل تحته » ٠‏ 


( وقال الذين كفروا لا تسدعوا لهذا القرآن والغوا فيه ع 
تغلبون ) كلام مستأنف مسوق لتقرير حالهمم ومكابرتهم عند قراءة 
القرآن وقال الذين فعل وفاعل وجملة كفروا صلة ولا ناهية وتسمعوا 
فعل مضارع مجزوم بلا والجملة مقول القول ولهذا متعلقان بتسمعوا 
والقرآن بدل والغوا فعل أمر وفاعل وفيه متعلقان بالغوا ولعل واسمها 
وجملة تغلبون خبرها والمراد بالغلبة حمله على السكوت عن القراءة 
لئلا يستهوي القلوبويستميلها بقراءة ما لم بعهده من بيان٠(‏ فلنذيقن” 
الذين كفروا عذاب شديدآ ) الفاء الفصيحة أي إن استمرءوا ذلك 
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واستمروا فيه فلنديقن 6 واللام موطئة للقسم وندذيقن فعصل مضارع 
مبني على الفتتح واحب التأكيد والفاعل مستتر تقديره نحن والذين 
مفعول به وجملة كفروا صلة وعذاباً مفعول به وشددياً نعثت ٠‏ 
ا عد ل ا 


( ذلك جزاء أعداء الله النار ) ذلك مبتدأ والإشارة الى المذكور 
من الأمرين وهما قوله فلنذيقن وقوله ولنجزينهم وجزاء أعداء الله خبر 
والنار بدل أو عطف بيان من جزاء » واعترض بعضهم على هذا الاعراب 
بأن علامة البدل صحة حلوله محل المبدل منه فيصير التقدير ذلك النار 
وهذا لا يصح ولذلك بنيغي العدول عن الإعراب الأرجح الى المرجوح 
وهو أن تكون خبراً لمبتد محذوف أو مبتدأ خبره سيأتى يما بعد ٠‏ 
( لهم فيها دار الخلد جزاء” بما كانوا بآباتنا يجحدون ) لهم خبر مقدم 
وفيها حال ودار الخلد مبتدأ ممؤخر والحملة إما خير النار بناء على 
إعرابها مبتدأ أو في محل نصب حال أو مستأتفة مستقلة مقررة لا قبلها 
وهذا أقعد بمكان البلاغة كما سيأتي » وحزاء مفعول مطلق منصوب 
بفعل مقدر وهو مصدر متوكد أي بحزون جزاء أو منصوب بالمصدر 
المذكور قيله والمصدر بنصب بمصدر مثله وقد تقدمت له ظائر ولك 
أن تجعل جزاء مصدراً واقعاً موقع الحال .وبما متعلقان بجزاء الثاني أو 
الأول وجملة. كانوا صلة وجملة بححدون خبر كانوا وباآباتنا متعلقان 
بيجحدون لتضمته معنى دكفرون وذلك خير من جعلها زائفدة ٠‏ 

( وقال الذين كمروا ربنا أرنا اللذين أضلا”نا من الجن والإنس ) 
الواو استئنافية وقال الذين فعل وفاعل وجملة كفروا صلة ورينا منادى 
مضاف محذوف منه حرف النداء وأرنا فعل أمر مبني على حذف حرف 
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العلة وفا مفعول به أول واللذين مفعول به ثان لأن الرؤية بصرية وقد 
عددت الى اثنين بالهمزة وجملة أضلا”نا صلة ومن الجن والاننس حال 
قيل هما إبليس وقابيل الأول سن الكفر والثاني سن القتل بغير حق 
لأنه قتل أخاه كما تقدم ٠‏ ( نجعلهما تحت أقدامنا ليكو نا من الأسفلين ) 
نجعلهما خعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب والفاعل مستتر تقديره 
الثاني » ليكو نا اللام للتعليل وبكونا فعل مضارع .منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل والألف اسمها ومن الأسفلين خبرها والجار والمجرور 
متعلقان بفعل الرؤية لأنه تعليل لها ٠‏ 

البلاغة : 

١‏ ف قوله « فلنذيقن الذين كفروا عذارآً شدبداً » استعارة 
مكنية وقد تقدم اجراؤها كثيرا ٠‏ 

٠»‏ وف قوله « لهم فيها دار الخلد » تجريد » وهو أن بنتزع 
من أمر ذي بال صفة أمر آخر مثله ف تلك الصفة مبالغة لكماله فيها » 
فقد اتنزع من النار دارا أخرى سماها دار الخلد ٠‏ 
نورد ما قالوه فيها على سبيل الإبجاز : 

١س‏ فمنه ما يكون بمن التجربدية كقولهم لي من فلان صديق 
آخر مثله فيها » ومثاله من الشعر قول القاضى الفاضل : 





سورة فصلت وم 
تمد الى الغخمداء متهتحنا معاصماً 


فتر جع من امستتهناء الكسلى بأساور 


؟'- ومله ما سكون بالماء التجرندية الداخلة على المنتزع منه 
نحو قولهم : لئن سألت خلاة لتسألن به البحر » بالخ ف اتصافه 
بالسماحة حتى اتتزع منه بحراً في السنماحة ٠‏ 


ب أ ومنه ما نكون بدخول باء المعية .والمصاحبة في المنتزع 
كقول ابن هانىء : 
وضربتم هبام الكماة ورعتم ١‏ بيض الخدوز بكل ليث مخدر 
وقول أبي نمام : 
هناك الظلام أبنو الوليد بعرة فتحت. لنا باب الرجاء المقيل 
بأئم من قمى السماء إذا بدا بدر؟ وأحسن في العيونوأجمل 
وأجل من قبس إذا استنطقته رأ وألطفق الأُمور وأجزل 
هذا والمراد بأتم من قمر السماء تفس أبي الوليد كما لا بخفى ٠‏ 


. ومنه أن نكون بدخول في على المنتزع منه أو مدخو لضميره 
كالانة التي نحن بصددها « لهم فيها دار الخلد » أي في جهنم وهطي 
دار الخلد لكنه اتنزع منها دارا أخرى مبالغة » وقول المتنبي : 

- ئ! المواكب و الةّبه أر شاخصة 


منهما الى الملك امممسون طائره 
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في درعه أسد تدمى أظافره 


٠ بالشحاعة‎ 0 


ه ب ومنه أن يكون بدخول بين كقول ابن التبيه : 
بهشَرة بين وشاحيما قضيب نقا 
ا انم الحلى في آفنانه صدحت 
ب ومنه أن يكون بدون توسط شيء كقول قتادة بن سلمة 
الحنفى : 
فلئن بقيت لأرحلن بمزة2 تحوي الغنائم أو يموت كريم 
يعني بالكريم تفسه فكأنه اتتزع من تفسه كريداً مبالغة في كرمه 
لال عل أو أموت » وقول أبي تمام : 
ولو 00 00 
من حرقة أطلقتهما فرقة أسرت 
قلبا ومن غزل في نحره عذل 
وقد طوى الشوق في أحشائنا بقراً 
عينا طوتهن ف أحشائها الى لل 


سورة فصلت 6ه 
ومراده باليقر العين الدين أخبر عنهم أو لوه بقوله ولو ترأاهم 
فكأنه اتتزع منهم موصوفين بهذه الصفة مبالغة فيها ٠‏ 
7 ومنه أن ينتزع الانسان من تفسه شخصا آخر مثله في 
الصفة التي سيق لها الكلام ثم بخاطبه كقول أبي الطيب المتنبي : 
لا خيل عنلندك تهديا ولا مال 
فليسعد النطق إن لم تسعد المال 
أراد بالحال الغنى فكانه اتتزع من نفسه شخصاً آخر مثله في 
وقد الخيل والمال والحال » ومنه قول الأعثى : 
وتد”ع" هريرة إن الركب مرتحصل 
وهل تطيق وداعا أبها الرجسل 
وقول أبي نواس الممتع : 
با كثير النوح في الدمن ‏ لا عليما بل على السكن 
سنة العشاق واحدة” ‏ فذذا أحبيبت فاستتر 
ومراده الخطاب مع تفسه ولذلك قال بعذه : 
ظن» بي من قد كلفت به فهو بجفوني على الظكن 
بات لا يعنيهما لقييت ‏ عين ممنوع من الوسن 


رسينا نولا الاح حلت السدنا سين الفانى 
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تقسيم آخر للتجريد : 
وقسمه آخرون الى قسمين فقط وهما : تحريد محض وتجريد 
غير محض فالأول » وهو المحض » أن بأتي يكلام هو خطاب لغيرك 
وأنت تريد به تمسك كقول الحيص بيص في مطلع قصيدة له : 
إلام براك الحطد في زي” شاعر 
59 بعيب الشعر 1 / و كك 4 
سعضهم ا قاد صعب المفماخم 
أما وأسك الخشسير انك فارس 
امم حنال ومحبى الدارسات الغعواد عبر 
بقولك عمسا في ,طون الدفاتر 
فهذا من محاسن التجريد آلا ترى أنه أجرى الخطاب على 
غيره وهو يريد نفسه كي نتسكه من ذكر ما ذكره من الصفات الفائقة 
وعدت ما عد”ه من الفضائل التائهة » وكل ما بحىء من هذا القبيل فهو 


وأما القسم الثانى » وهو غير المحض » فإنه خطاب لنفسك 
لا لغيرك : وبين هذا القسم والذي قبله فرق ظاهر وذاك أولى بأن 
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ص ل 0 يا ا ا ا 
ا 0 


أقول لمسا وقد جثأت وجاشت 
وقول الااخر وقد قتل أخواه ابن له فقدم إليه أخوه لمقتاد منه 
فالقى السيف من بده وأنشا يقول : 
أقهقول للنفس تأساء وتعزيية” 
إحدى بدي" أصاتني ولم كرد 
هذا أخي حين أدعوه وذا والدي 
وذكر الوفال الفارمن 11 ا بصدد التجريد فقال . 
« إن العرب تعتقد أن في الانسان معنى كامناً فيه كآنه حقيقته 
ومحصوله فتخرج ذلك المعنى إلى ألفاظها مجرداً من الانسان كأنه غيره 
وهو هو بعينه نحو قولهم : لئن لقيت فلاة لتلقين به الأسد ولئن سألته 
لتسألن به البحر وهو عينه الأسد والبحر لا أن هناك شيئاً منفصلاة عنه 
أو متميزآ منه » ثم قال «ا وعلى هذا النبط كون الانسان يخاطب تفسه 
حتى كأنه بقاول غيره كما قال الأعثى : 
وتد”ع” هريرة إن الركب مر 
وهل تطيق وداعا أبها الاحجل 
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وهو الرجل تمسه لا غيره ٠‏ 


وقد عقب ابن الأثير على ما ذكره أبو علي فقال : « والذي عندي 
أنه أصاب في الثاني ولم يصب ف الأول لأن الثاني هو التجريد » آلا 
ترى أن الأعشى جرد الخطاب عن تقفسه وهو بريدها وأما الأول وهو 
قوله لئن لقيت فلاة لتلقين به الأسد ولئن سآلته لتسآلن به البحر فإن 
هذا تشبيه مضمر الأداة إذ بحسن تقدير أداة التشبيه فيه » الى أن 
تقول : « وببطل على أبى على قوله أبضاً من وجه آخر وذاك أنه قال : 
إن العرب تعتقد أن في الانسان معنى كامنا فيه كانه حقيقته ومحصوله 
فتخرج ذلك المعنى الى ألفاظها مجرداً من الانسان كأنه غيره وهو هو » 
وهذا يننقض بقولنا لئن رآبت الأسد لترين منه هضبته ٠‏ ولئن لقيته 
لتلقين” منه الموت فإن الصورة التي أوردها في الانسان وزعم أن 
العرب تعتقد أن ذلك معنى كامن فيه قد أوردنا مثلها في الأسد 
فتخصيصه بالانسان باطل وكلا الصورتين ليس بتجريد وإنما هو 
تشبيه مضمر الأداة ) ٠‏ 

والذي نراه أن ابن الأثير تحامل على أبي علي لأن كون هذا 
المثال من التشميه المضعر الأداة لا بمنع كونه تجريداً في وقت واحد .٠‏ 
وحسينا ما تقدم ٠‏ 


ول لظا 26 


إنَّ آل الوا ريما أله ث سيم 82 رمه وي دم بيو 
ولا ' 'لرين فالوا ربنا الله م استقلموا لتنزل علييم الملتيكة الا افوأ 


مر 212 2 ٠.‏ ا 2 عير برسبيير ربر ا صم .و و 7828م دم 
ولا محزنوا وابشروا باحنة ألتى كنم توعدو رج نحن أولياك فى الجيزة 


0ح رم رح 


ع عد 
ٌ- 0 2 لءد ررس 0 > م مجعم 421 2 م مجع 
ألدنيا وف الأخرة ولك فيهاما مسي انفسك ولك فيا مَاتَدعُونَ 
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و مه مر 2 دس ء 8ل زنير م وثلر 2 2 2 
١ 6.‏ ننه 
دعا لي ع 


© نزلاً من غفور رحيم 222 ومن أحسن قولا يمن 

سل نحا وَل إن بن الْمنلدينَ جه ولا مسَرى لسن ولا 

ليا لاقم بحسي فإدًا الى ينك وينم دعام 

حم © وما ملفهآ را يسادس علي ره 

يونين ان تم كتمذ بلق به شيع العم 
اللفة: 


( رغنك ) : التزغ والنس , بمعنى وهو شمة ال شخسر وا لشيطان 
ينزغ الإفسان كآنه بنخسه ببعثه على ما لا ينبغي والمراد الوسوسة وف 
معاجم اللفة : نزغ ينزغ من باب ضرب نزغآ بين القوم أفسد ويقال 
نزغ الشيطان بينهمم أي أغرى بعضهم ببعض ونزغه الشيطان الى 
المعاصي أي حنه ونزع الشيطان وساوسة وما يبحمل الانسان على 
المعاصي ٠‏ 

الاعراب : 

( إن الذين قالوا. ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة )كلام 
مستأنفه مسوق للشروع ف بيان حال الإومنين ف الدنيا والآخرة بعد 
خبر والجمسلة مقول القول وثم حرف عطف للتراخي في الزمان 


0 إعراب القرآن 


(آلة تعافوا ولا تدرتزا وابقتسروا بالحنة التي كنتم توع هرون ) أن 
مصدرية أو مخففة فعلى الأول بصح أن تكون لا ناهية وأن تكون 
نافية .وتخافوا منصوب بأن وعلى الثاني لا يصح إلا أن تكون مخففة 
ولا ناهية وعلى كل حال هي ومدخولها منصوب بنزع الخافض والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف في موضع الحال آي قائلين » وعلى هذا 
لا بعد احتمال كونها مفسرة لأن التنزيل فيه معنى القول ولا تحزنوا 
عطف على لا تخافوا وأبشروا فعل أمر معطوف على ما قبله وبالجنة 
متعلقان بأبشروا والتي نعت وجملة كنتم صلة وكان واسمها وجملة 
توعدون خبر كلتم ٠‏ 


لسع اذك 4 النعياة:الدايا راق افر ) لناستول: قزل 
التلاكة وحن مدا .وأولاؤك بخير وق الخياة السدنا متملقان 
بأولياؤكم إلأنه جمسع ولي من الولاية وهي الحفظ أي نحن الحفظة 
لأعمالكم في الدنيا وفيٍ الآخرة , ويجوز تعليقه بمحذوف حال وي 
الآخرة عطف ٠‏ ( ولكم فيها ما تثتمي أتفسكم ولكم فيها ما تدعون ) 
ااواو عاطفة ولكم خبر مقدم وفيها متعلقان سمحدذوف حال والضمير 
بعود على الجنة وما مبتدأ موخر وجملة تشتهي أنفسكم صلة ولكم 
فيها ما تدعون عطف على الجملة السابقة وتدعون من الدعاء معنى 
الطلب والتمني وفي المصباح : « ادعيت الشيء تمنيته وادعيته طلبته » 
( نزلا” من غفور رحيم ) نزلا” حال مما تدعون والنزل تقدم شرحه 
وهو القرى الذي بها لاكرامة وسمى به المكان مجاز فهو مصدر 
وقال آبو البقاء : « نزلا” فيه وعينان أحضنا هو مصدر فيٍ مو ضع 
الحال من الماء المحذوفة أو من ما أي لكم الذي تدعونه معدا 
وما أشبهه ومن نعت له والثاني هو جمع نازل مثل صار وصير فيكون 
حالات من الواو في تدعون أو من الكاف في لكم فعلى هذا يتعلق من 
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بتدعون أي يطلبونه من غفور أو بالظرف أي استقر ذلك من غفور 
فيكون حالا” من ما » هذا وقد نصيه الجلال بجعله مقدراً ٠‏ 


( ومن أحسن قولاء ممن دعا إلى الله.وعمل صالحاً وقال إنني 
من المسلمين ) الواو عاطفة ومن اسم ا مبتدأ ومعناه النني أي 
لا أحد أحسن وأحسن خبر وقولا”ء تسيز ومن متعلقان بأحسن 
وجملة دعا الى الله صلة من وجملة وعمل صألحاً عطف على دعا الى الله » 
وجعلها أبو حيان'حالية وليس ثمة ما بمنع ذلك : وصالحاً مفعول به 
أو نعت لمصدر محذروف أي عمل عملا صالحاً وقال عطف على ما قبله 
وإنني من المسلمين إن واسمها وخبرها في موضع نصب لأنما مقول 
القول ٠‏ ( ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ) 
كلام مستأنف مسوق لتشريع المعاملة بين البشر بعد بيان حسن المعاملة 
بين العبد وبين ربه ولا نافية وتستوي الحسنة فمل مضارع وفاعل 
ولا السيئة عطف على الحسنة وادفع فعل أمر وبالتي متعلقان بادفم 
والتىي صفة لموصوف محذوف أي بالخصلة وهى مبتداً وأحسن خبر 
والجملة صلة وف هذا الكلام تأوبلان الموإليهما البيضاويتبعآ للكشاف 
قال : « أي ادفع السيئة حيث اعترضتك بالتي هي آحسن منها وعمي 
الحسنة على" أن المراد بالأحسن ع الزائد مطلقا أو ادفع بالتي هي أحسن 
ما يمكن دفعها به من الحسنات » واختار الجلال الأول ومثل له بقوله: 
« كالغضب بالصبر والجهل بالحلم والإساءة بالعفو » ٠‏ 

( فإذا الذي بينك وبينه عداوة كآنه ولي” حميم ) قالوا ان الفاء 
هى التعليلية الدالة على أن ما بعدها علة ما قبلها وأرى أن المصيحة 
نا أل انها ستوات شرط مقدر والتقدبر أي إذا دفعت بالتى هي 
أحسن فإذا الذي » وإذا للمفاجأة ولا بد من جعلها ظرنة للنبكان لمعنى 
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عامله المعنوي لأنه بتسع في الظروف مالا بتسع في غيرها والذي مبتدأ 
وبينك ظرف متعلق محدوف خبر مقدم وعداوة مبتداً مؤخر والحملة 
د كان كاه والحملة 


المبتدأ أي ال 0 5 للولي الع والفائدة 
تحصل من الحال والثاني أن يكون خبر المبتدأ وإذا ظرف لمعنى التشبيه 
والظرف يتقدم على العامل المعنوي » ٠‏ 

( وما بلقاها إلا الذين صبروا ) الواو حرف عطف وما نافية 
وبلقاها فعل مضارع مبني للمجهول والهاء مفعول به ثان والضمير 
يعود على الخصلة الحسنة وهى مقابلة السيئة بالحسنة وإلا أداة حصر 
والذين نائب فاعل يلقاها وجملة صبروا لا محل لها لأنصا صلة ٠‏ 
(وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) عطف على سابقتها ممائلة لها ف اعرابهاء 
( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ) 
الواو عاطفة وإن شرطية أدغمت نونها في ما الزائدة وينزغنك فعل 
. مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم 
فعل الشرط والكاف مفعول به مقدم ومن الشيطان حال لأنه كان في 
الأصل صفة لنزغ ونزغ فاعل متوخر » فاستعذ الفاء رابطة واستعذ فعل 
أمر والفاعل مستتر تقديره أنت وبالله متعلقان باستعذ وان واسمها 
وهو ضمير فصل أو ميتدا والسميع العليم خبران لإن أو لهو 
والجملة خبر إن ٠‏ 


سورة فصنت كم 





البلاغة : 


في قوله « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » إيجاز بليغ لأن 
الاستقامة كلمة شملت جميع صفات التقوى ؛ قال عمر : الاستقامة : 
أن تستقم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب وأنت تعلم 
ما ينطوي تحت الأمر والنهي من أوامر ومناه ٠‏ وأقل انحراف عن 
الطريق المستقيم يخرجه عن استقامته » ذلك لأن الخط المستقيم هو 
أقصر بعد بين نقطتين فهو لا يحتمل الانجراف ولو كان أدنى من 
العان 2 


وف الآبات من الطباق وجناس الاشتقاق مالا يخفى فلذلك 
اكتفينا بالإشارة إليها ٠‏ 


9 2س راسو تج وبر اسم 2 م دورش هو (دجهى 
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اللفة: 


( ربت ) : اتتفخت وعلت قبل أن تنبت ويقال للموضم المرتفع 
ربوة ورابية وسيأتي مزبد من شرحه ف باب البلاغة ٠‏ 
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الاعراب : 


( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ) كلام مستأنف 
مساوق لإبراد أربع آبات من آياته تعالى ومن آباته خبر مقدم والليل 
ميتدأ مؤخر وما بعده عطف عليه ٠‏ ( لا تسجدوا للشمس ولا للقمر . 
واسجدوا لله الذي خلتهن إن كنتم إباه تعبدون ) لا ناهية وتسجدوا 
فعل مضارع مجزوم بلا وللشمس متعلقان تسحدوا ولا للقمر عطف » 
واسجدوا لله عطف آخر والذي نعت لله .وجملة خلقهن صلة والضمير 
يعود الى الآآبات ولذلك عبر عن الأربع بضمير الإناث مع أن فيها ثلاثة 
مذكرة والعادة تغليب المذكر على المإونث لأنه لا قال ومن آياته فنظم 
الأربعة ف سلك الآبات صار كل واحد منها آبه فعبثر عنما بضمير 
الإناث : وإن شرطية وكنتم فعل ماض ناقص والتاء اسمها وهو فعل 
الشرط وإباه مفعول مقدم لتعبدون وجدلة تعبدون خبر كنتم وجواب 
الشرط محدوف تقديره فاسحدوا له ٠‏ 


( فإن استكبروا فالذين عند ربك يسيحون له بالليل والنهار 
وهم لا سامون ) الماء عاطفة وإن شرطية واستكبروا فعل ماض 
وفاعله وهو في محل جزم فعل. الشرط » فالذين الفاء تعليل لجواب ‏ 
الشرط المحذوف وتقديره فدعهم وشأنهم والذين مبتدا وعند ريك 
الظرف متعلق بمحذوف صلة الذين والظرفية هنا مكأنة وتشريف وهي 
| تعبير عن الزلفى والكرامة وجملة يسبحون خبر الذين وله متعلقان 
يسبحون والليل والنهار متعلقان بيسبحون أيضاً والواو عاطفة أو 
حالية وهم مبتدا وجملة لا سامون خبر ٠‏ ( ومن آياته أنك ترى 
الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت ورت ) الواف عاطفة عللى 


سورة فصلت ليك 


ما سبق ومن آباته خبر مقدم وأن وما في حيزها مبتدا منؤخر وانك ان 
واسمها وجملة نرى الأرض خبر وخاشعة حال أي يابسة لا فبات فيها » 
وسياتي مزيد من هذا البحث في باب البلاغة » ولك أن, تجعل الرؤية 
علمية فتكون خاشعة مفعولا” به ثانا » فإذا الفاء عاطفة وإذا ظرف 
مستقيل متضمن معنى الشرط وجملة أنزلنا في محل جر بإضافة الظرف 
إليها وعليها متعلقان بأنزلنا والماء مفعول به وجملة اهتزت لا محل لها 
. وربت غطف على اهتزت ٠‏ ا 


( إن الذي أحينها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير ) تعليل 
لاهتزاز الأرض اليابسة وربوها وإن واسمها وجملة أحياها صلة واللام 
المزحلقة ومحبي الموتى خبر إن وإن واسمها وعلى كل شيء متعلقان 
بقدير وقدير خبرها ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله « أنك ترى الأرض خاشعة » استعارة مكنية فقد استعير 
الخشوع وهو التذلل والتقاصر لحال الأرض عند قحطها وجنافها كما 
استعير الهمود لها قِ قوله « وترى الأرض هامدة » وكذلك لسري 
القول على الاهتزاز والربو » يقال اهتز الانسان آي تحرك » وربت آي 
اتتفخت وعلت قبل أن تنبت وعلى هذا التقدير يكون في الكلام تقديم 
وتأخير وتقديره ربت واهتزت » والاهتزاز والربو قد يكونان قبل 
الخروج من الأرض وقد يكونان بعد خروج النبات الى وجه الأرض 
فربوها 'رتماعها » وقيل : اهتزت أي تحركت حركة عظيمة فكان كمن 
بعالج ذلك بنفسه وربت أي تشققت فارتفع ترابها وخرج منها النبات 
وسما في الجو مغطيآ لوجهها وتزخرفت بذلك التنبات كأنما بمنزلة 
المختال ف زه لما كانت خبل ذلك كالذليل ٠‏ 
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الموائتد: 
١‏ - تأثير القرآن في نمس عتبة : 


أدركت قريش أن أساليبها في صد الدعوة الاسلامية عن الملضى 
في طريقها لم تنجح وانه لا بد من اللجوء الى عمل آخر فتشاوروا على 
عادتهم واتندبوا عتبة بن ربيعة لكي يذهب الى النبي صلى الله عليه 
وسلم يفاوضه في ترك الدعوة على أن يجمعوا له الأموال حتى بصير 
أغنى قريش ثم يجعلوا له الرياسات التي يصبح بها أرفعهمم مقامآ 
واعزهم ملكا أو بلتمسوا له الطب حتى يبرأ. من هذا الذي يأتيه فينطقه 
بكلام عجيب » وقد استمع النبي الى عتتية صابرا » فلما اتتهى قال له : 
أفرغت با أبا الوليد ؟ فقال : نعم » قال له النبي : فاستمع مني » ثم 
أخذ يتلو عليه قوله تعالى : « حم تنزيل من الرحمن الرحيم » ومضى 
رسول الله يتلو على زائره سورة فصلت حتى انتهى الى قوله تعالى : 
« ومن آياته الليل والنهار » الآبة ولما تلا هذه الآبة سجد لربه سحودآ 
طوبلا” ثم رفع رأسه واستوى في مجلسه وأخذ يكمل السورة حتى 
إذا فرغ منها نظر الى عتبة فإذ هو ملق يديه خلف ظهره ,بصغي في 
هدوء وقد بلغت الآبات منه مبلغا عظيماً » قال له النبي : 
ب قد سمعت با أيا الولمد ما سمعت فأنت وذاك ٠‏ 

فلم يعقب عتبة بكلمة وانصرف مهموما يفكر أعمق تفكير في هذا ' 

الذي سمع » فما أن رأت قريش صاحبها حتى قال بعضهم لبعض : 
7 نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به ٠‏ 

فلما جلس اليهم قالوا له : 


سورة فصلت /اىم 





ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : 


ب وراتى انفى سمعت قولا” والله ما سمعت مثله قط : والله ما هو 
بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة » يا معشر قريش أطيعوني وخلتوا 
بين هذا الرجل وبين ما هو فيه » فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله 
الذي سمعت منه نبأ عظيم فإن تصيه العرب فقد كفيتموه بغيركم 
وإن ,ظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد 


الناس ٠‏ 
فقالت قرش 
ف اشرق وية اها انا اتوئيه رجاه واعاقاح ممم وقال : 
اختلف في موضم السجدة » فهو عند الشافعي « تعبدون » 
لذكر لفظة السجدة قبلما وعند أبي حنيفة « يسأمون » لأنها تمام 
ا معنى ٠‏ 
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ماه اروم ير 


قلسل مَك بك ذو مغفرة ود عاب ألم 9 ولو جعذتله 


د سلسم # ٠.‏ #ماخ 


قرءانا أمحميا لاوأ ا ملك ا اعحَمى وعرلى مُلْهوَالَذِينَ 


و رص ممج ا جم و 


ره 0 
اموأ هدى وَسْمَآء وَالْدَينَ لا يزْمنونَ ف ءاذَانهم وقر وهو ليم عمى 


يرل سا حم 


وتيك ينادون من مَكَان بعيد 02 


اللفة: 


( يلحدون ) : بضم الياء مضارع ألحد في دين الله أي جار وعدل 
وقرىء بفتح الياء مضارع لحد من باب قطع لغة فيه وقال في الكشاف: 
« يقال الحد الحافر ولحد إذا مال عن الاستقامة فحفر في شق فاستعير 
للانحراف ف تأويل آبات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة ٠‏ ولم 
يصب الزمخشري في تقييد المستعار له بقوله في آبات القرآن » فإنها 
في الآبة الكريمة مستعارة للانحراف من جهة الصحة والاستقامة مطلقة . 
لا للانحراف عنها في آبات الله وإلا لما احتيج الى قوله في آياتنا » وم 
هنا يبدو الفرق بين الملحد والزنديق والدهري و'المنافق ٠‏ 

(!أعجميآً ) : تقدم بحث هذه الكلمة و نضيف هنا ما قالوه في 
باه قال أبو حيان : « الياء للميالغة في الوصف وليس النسب فيه 
دارفال 1 رازي ف لوامحه : فهي كياء كرسي » و الأعجدي هو 


الذي لفصح ولا يفهم كلامه ٠‏ 


الاعراب : 


( إن الذين بلحدون ف آباتنا لا بخفون علينا ) كلام مستانف 
مسوق لبيان حال الملحدين وإن واسمها وجملة بلحدون صلة الموصول 
وف آباتنا متعلقان بيلحدون وجملة لابخفون علينا خبر إن ٠‏ 


( أفمن يلقى في النار خير أم من بآتي آمنآً .يوم القيامة ) الهسزة 
للاستفهام التقربري والفاء عاطفة على مقدر يقتضيه السياق ومن اسم 
موصول مبتداً وحملة يلقى ف النار صلة من وخير خبرها وأم حرف 
عطف ومن عطف على من الأولى وجملة بأتي صلة وآمناً حال وكان 
السياق يقنضي أن يقول أم من يدخل الجنة ولكن عدل عن مقتضى 
السياق ليصرح بأمنهم واتتماء الخوف عنهم وذلك أثلج لصدورهم 
وأقر لعيونهم وبوم القيامة متعلق بيأتي أو بآمنآ ٠‏ 

( اعملوا ما شلتم إنه بما تعملون بصير ) اعملوا فعل أمر والمراد 
به التهديد لهم والواو فاعل وما مفعول به وجملة شئتم صلة ما وجملة 
إنه تعليل للأمر :وان واسمها وبما تعسلون متعلقان ببصير وبصير خبر إل* 


( إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز ) الجملة 
بدل من جملة إن السابقة وان واسمها وجملة كفروا بالذكر صلة ولا 
حينية أو رابطة وجاءهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به » وفٍ خبر إن 
وخوه أظهرعا آنه محذوقة تفده لاخقون علينا .يويد هذا الوحة 
كون إن الثانية بدلا من إن الأولى فيسري عليها ما بسري على الأولى 
والقاعدة ازالمحكوم به على البدل محكوم بهعلى المبدل منهوذكر المعربون 
أوجهآ أخرى نورد خلاصتها فيما بلي : 
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١‏ آنه محذوف لفهم المعنى وتقديره معذبون أو مهلكون وهو 
وجه سديد أيضاً ٠‏ 


يت انه محذوف قدره الجلال بقوله : نجازيهم ٠‏ 
م انه موجود مذكور وهو قوله فيما بعد «أولئك ينادون»ء 


انه موجود مذكور وهو قوله : « لا بأتيه الباطل » والعائد 
محذوف أي لا يأتيه الباطل منهم نحو الشمش منوان بدرهم أي منون 
منه وتكون أل عوضاً من الضمير في رأي الكوفيين تقديره إن الذنن 
كفروا بالذكر لا بأتيه باطلهم ٠‏ 

ه ‏ ان الخير قوله ما يقال لك والعائد محذوف تقديره : إن 
الذين كفروا بالذكر ما يقال لك في شأنهم الا ما قد قيل للرسل من 
قبلك ٠‏ 

وانه الواو حالية وان واسمها واللام المزحلقة وكتاب خبرها وعزيز 
نعت والجملة نصب على الحال أي ممتنع عن ان ينال منه أحد بحماية الله 
وكلاءته وي بده قوله تعالى « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » 
فلا يستطيع أحد أن ببطله أو يخرمه » ( لا بأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) الجملة نعت ثان للكتاب ولا نافية 
ويأنيه الباطل فعل ومفعول به مقدم وفاعل مثوخر ومن بين يديه متعلقان 
بيأتيه ولا من خلفه عطف على من بين بدبه وتنزيل خبر رابع ومن حكيم 
متعلقان بتنزيل وحميد نعت لحكيم ٠‏ 

( ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ) كلام مستانف 
مسوق لتسليته يهم على ما يناله من أذاهم وما نافية ويقال فمل 
مضارع مبني للمجهول ولك متعلق بيقال وإلا آداة حصر وما نائب 


سورة فصلت نمك 





فاعل أي إلا مثل الذي وقد حرف تحقيق وقيل للرسل صلة ومن قبلك 
حال ٠‏ 


( إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ) إن واسمها واللام 
المزحلقة وذو مغفرة خبرها وعقاب أليم عطف على ما تقدم ٠‏ 

( ولو جعلناه قرآة أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمى 
وعربي ) كلام مستانف مسوق للرد على تساؤلهم : هلا أنزل القرآن 
بلغة العجم ولو شرطية وجعلناه فعل وفاعل ومفعول به وقرآتا مفعول 
به ثان وأعجمياً نعت واللام واقعة في جواب الشرط وجملة قالوا لامحل 
لها ولولاً حرف تحضيض أي هلا وفصلت فعل ماض مبني للمجهول 
وآباته نائب فاعل وال معنى بنيت بلسان تفهمه ونفقهه » أأعجمي الهمزة 
للاستفهام الاتكاري وأعجمي خبر لمبتداً محذوف أي أهو أي القرآن 
أعجمي والمرسل به عربي وفيه قراءات بتحقيق الهمزة الثانية وقبلها ألفآ 
ممدودة ويقراً بهمزة واحدة وفتح العين على النسب الى عجم وبجوز 
أن عرب أأعجمى مبتدا والخبر محدذوف تقديره أأعجمى وعربى 

( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ) قل فعل أمر وفاعل مستتر 
تقديره آأنت أي قل ف الرد عليهم وهو مبتداً وللذين آمنوا حال لأنه 
كان نعتاً وتقدم » وهدى وشفاء خبر هو أي انه هاد لهم وشاف ل في 
صدورهم وكاف ف درء الشبه ولهذا ورد معجزآ بلسانهم وسيأني 
تفصيل واف لهذا الموضوع في باب البلاغة ٠‏ 

( والذين لايؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون 
من مكان بعيد ) والذين الواو عاطفة والذين ميتدأ وجملة لا يؤمنون 
صلة والعائد محذوف أي به وف آذانهم خبر مقدم ووقر مبتدأ مؤخر 





الاهة . إعراب القرآن 


ولا بد من تقدير رابط أي منه والجملة خير الذين وهو ميتدا وعليهمٍ 
متعلقان بمحذوف حال ولا بتعلق بالمصدر لتقدمه عليه وعمى مبتدأ 
'موخر وأولئتك مبتدأ وجملة ينادون خبر ومن مكان متعلقان بينادون 
وبعيد نعمت لمكان وسيآني معنى هذا الكلام في باب البلاغة ٠‏ 


البلاغة : 
١س‏ الطباق : 


« أأعجمي وعربي » طباق بديع بحتمل معنيين أولهما أن الانكار 
واقم على كون القرآن أعجمي والرسول عربي وثاننهما أن القرآن 
أعجمي والمرسل اليهم أو إليه عربي وإنما جاء را والمرسل اليهم هم 
أمة العرب لأن مبنى الاتكار على تنافر حالتي الكتاب والمكتوب إليه لا 
على أن المكتوب إليه واحد أو جماعة فوجب أن يجرد لا سبق إليه من 
الغرض ولا بوصل به ما بخل غرضاً آخر » آلا تراك تقول وقد رأرت 
لباسآ طويلا” على امرأة قصيرة : اللباس طويل واللابس قصير » و 
قلت واللابسة قصيرة جئت بما هو لكنة وفضول قول لأن الكلام بقع 
في ذكورة اللابس وأنوثته وانما وقع في غرض وراءهما فصح الطباق ٠‏ 


؟ - التشبيه البليغ : 
وفي قوله:« قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء » تشبيه بليغ » 


٠. ويشفيهم من أوصاب الجنون والالتياث‎ ٠ 


م _. الاستعارة التمثيلية : 


دورة قصلة 7 ' ايان 


وي قوله«ر أولئتك بنادون من مكان بعيد »6 استعارة تمشلية 
شبهت حالهمم في النبو” عن قبول مواعظ القرآن ودلائله بحال من 
بنادى. من مكان بعيف فكما انه لا يفهم ولا يقبل قول المنادي خكذلك 
مرؤلاء لا شلون دعوة من دعاهمم الى الرشدد والصلاح لا 
الضلالة عليهم ٠‏ 
0 ءَائْيِنَا موسى كتنب اتلد ل 
9 
م صوبد «. | 02م . 2 ح صاصم اص 
صامة امو أل 2 لس ما عم و رما و 
و أن تعلي ةب للعبيد 5 »* 57 


ٌٌ لس سوير ور كوم ع سلا 00 


الساعة وما ترج من كرات من أ مها وما حمل من أن ولا نضَعْ إِلّا 
تعلبةء ورم اقبي 5 أبن شر كاوق كَالوا »ادنك مَامنَامن تمد 87 


آذه 


م 2 مور عل يو اللزز- “تر ل ع اا 


وضل عنم ما كانوأ دعوت من قبل وظنوا مهم من تخيص 42 
اللفة : 


( أكمامها ) : جمع كم بكسر الكاف وهو وعاء الثمر أو مأ 
فنا الكأس 6 وفي الكشاف « الكم دكسر الكاف وعاء الشمر » ولكن 
قال الرائغب في مفرداته : « الكم ما يغطي اليد من القميص وما يغطي 
الثمرة وجمعه أكمام » فكلام الراغب بدل على مضموم الكاف إذ 
جعله مشتركا يين كم القميص وكم الثمرة » ولا جدال في كم القيص 
أنه بالضم فلعل في وعاء الثمرة لغنين دون كم القميص جمعاً بين قول 
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الزمخشري وقول الراغب » أما معاجم اللغة قتفرق بين كم الثوب وكم 
الثمر فنصوا على ضم الأول وكسر الثاني قال في القاموس : « الكم 
بالضم مدخل اليد ومخرجها من الثوب والجمع أكمام وكممة وبالكسر 
وعاء الطلع وغطاء النور كالكمامة والكمة بالكسر فيهما والجمع أكمة 
وأكمام وكمام « وبؤخد من الأساس وغبره من المعاجم الكبرى ها بلي 
لتنديره : 


العم بضم الكاف مدخل اليد ومخرجها من الثوب جمعه أكمام 
وكمية بكسر الكاف » والكمة بضم الكاف القلنسوة المدورة وكل 
ظرف غطيت به شيئآً وألبسته إباه فصار له كالغلاف ٠‏ 


والكم بكسر الكاف الغلاف الذي يحيط بالزهر أو الثمر أو 
الطلم فيستره م نشق عنهة جمعة أكمة وأكمام وكمام وأكاميم ومن 
وأكمة الخيل : مخاليها المعلقة على رؤوسها الواحد منها كمام 
والكمامة بكسر الكاف غطاء الزهر ووعاء الطلم 0 والكمامة أيضاً 
بالكسر والكمال ما يكم به فم الحيوان لثلا بعض أو يأكل الى آخر 


( محيص ) : مهرب من حاص بحيص حيصا إذا هرب ٠‏ 
الاعراب : 


لبيان أن الاختلاف في أمر الكتب المنزلة ليس بدعآ فهو قديم في الأمم» 
واللام جواب للقسم المحذدوف وقد حرف تحقيق وآنمنا فعل وفاعل 
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ومومى مفعول به أول والكتاب مفعول به ثان والفاء عاطفة واختلف 
فعل ماض مبني للمجهول ونائي الفاعل مستتر وفيه متعلقان باختلف٠‏ 
( ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لمي شك منه مريب ) 
الواو عاطفة ولولا حرف امتناع لوجود وكلية مبتدا محذوف الخبر 
وجملة سبقت نعت لكلمة ومن ربك متعلقان بسبقت واللام واقعة في 
جواب لولاا وقضي فعل ماض مبني للمجهول ونائمب الفاعل مستتر 
1 بعود على المصدر الممهوم من قضي أي القضاء وبينمم ظرف متعلق 
بقضي والضمير في بينهم بعود على كفار قومه » وانهم الواو حالية وان 
واسمها واللام المزحلقة وفي شك خبر إن ومنه متعلقان بمحذوف نعت 
ومرب نعت ثان ٠‏ 


( من عملصالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وماربك بظلام للعبيد) 
من اسم شرط جازم مبتدأ .وعمل فعل ماض في محل جزم فعل الشرط 
وصالحاً مفعول به أو نعت لمصدر محذوف وقد تقدمت له نظائر والفاء 
رابطة لجواب الشرط ولنفسه متعلقان بفعل محذوف تقديره تفع أو 
عل وهو أن وق عر كد محذوف أي فالعمل الصالح لنفسه » 
ومن أساء فعليها عطف على ما تقدم واعرابه مماثل له والواو بصح أن 
تكون حالية أو عاطفة وما نافية حجازية وربك اسمها وبظلام الباء 
حرف جر زائد وظلام مجرور لفظاً منصوب محلا على انه خيبر ما 
وللعبيد متعلقان بظلام » ويصح أن تكون ظلام صيغة نسب كتمار 
وبقتال وخبتاز كما سيأتي تفصيها في باب الفوائد ويصح أن تكون 
صيغة مبالغة وعلى الأول يكون معناه ليس بذي ظلم وقد رجحه غير . 
واحد من المعر بين ٠‏ ( إليه دغل الساعة ) اليه جار ومجرور متعلقان 
بيرد وبرد فعل مضارع مبني للمجهول وعلم الساعة نائمب فاعل ٠‏ 
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( وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا قضع 
حرف جر زائد وثمرة مجرور بمن لنظاً في محل رفع فاعل تخرج ومن 
أكمامها متعلقان بتخرج وقرىء من ثمرات ٠‏ وقيل ما موصولة في محل 
جر عطف على الساعة أي علم الساعة وعلم التي تخرج » و ٠‏ الأولى 
للاستعراق ومن الثانية لاتنداء الغاية والواو حرف عطف وما نافية 
وضع فعل مضارع مرفوع ومن حرف جر زائدة وأنثئى مجرور لفظآ 
ف #مخال وام د والا أداة حصر وبعلمه دده 0-0 من أعم 
أو انه ظرف لمضمر يقصر البيان عنه وجملة يناديهم في محل جر بإضافة 
الظرف اليها وأبن اسم , استفهام في محل نصب على الظرفية المكانية 
وهو متعلق بمحدذوف خبر مقدم وش ركائي مبتدأ مؤخر وقالوا فعل 
وفاعل وآذناك فعل ماض وفاعل ومفعول به أي أعلمناك اللآن 0 
أبى اليقاء : «ر هذا المفعل تعدى الى مفعول بئقفسة والى آخر بحرف 
جر وقد وفع النفي وما ف خبره موقع الجار والمجرور وقال أبو حاتم 
مقدم ومن حرف جر زائد وشهيد مجرور لنظآ في محل رفع 
مبتدأ مؤخر ٠‏ 

زوفيل عنمي نا كان يكعوث من قبن ) الواو: عاللفة وغل قعل 
وجملة ,بدعون خبر كانوا ومن قبل حال ٠‏ ( وظنوا مالهم من محيض ) 
الواو عاطفة وظنوا فعل ماض وفاعل: وما نافية ولهم خبر مقدم .ومن 
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حرف جر زائد ومخيص مجرور لفظ في محل رفع مبتدا مؤخر والنفي 
معلق للظن عن العمل لفظة مع بقائه محلا وجملة النفى سدت مسد 
المفمعولين لآذناك لأنها بمعنى أعلمناك كما سدت. جملة النمي السابقة 
مسد المفعول الثاني لآذناك وعبارة أبي البقاء : « وأما قوله تعالى : 
وظنوا فمفعولاها قد أغنى عنهما ما لهم من محيص وقال أبو حاتم 
يوقف على ظنوا ثم أخبر عنهم بالنفي » ٠‏ 


الفوائد: 
النسبة على وزنث فال وفاعل : 


اعلم أن العرب نسيوا على غير المنهاج المعروف ف النسبة وذلك 
لأنهم لم يأتوا بياء النسبة ولكنهم يبنون بناء بدل على نحو ما دلت 
.عليه ياء النسبة كقولهم لصاحب البتوت وهي الأكسية وواحدها بت : 
نثات- + ولصاحي الثيات: > وان + لصا اليو ع مت كال”» 
ولضاحب العاج عو“اج » ولصاحب الجمال التي ينقل عليها : جمثّال » 
ولصاحب الحمير التي ينقل عليها : حمار » وللصيرفق : صراف + وهو 
آكثر من أن بخصى كالعطثار والنقكاش » وهذا النحو إنما بعملون فيما 
كان صنعة ومعالجة للتكثير إذ صاحب الصنعة مداوم لصنعته فجعل 
له البناء الد”ال على التكثير وهو فعتال بتضعيف العين لأن التضعيف 
للتكثير ٠‏ وما كان من هذا ذا شىء وليس: بصنعة بعالجها أتوا بها على 
صيغة فاعل وذلك لآن فاعلا” هو الأصل وإنما يمدل عنه الى فعال 
للمبالغة فإذا لم ترد المبالغة جيء به على الأصل لأنه ليس فيه تكثير ؛ 
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قالوا لذي الدرع : دارع 5 ولذي النبل : نايل 7 ولذي النشاب: 
ناشب » ولذي اللبن : لابن » ولذي التمر : تامر ٠‏ وقال الحطيئة : 


وغرر تي وزعسطست اتلك لابن” بالصيف تأمر 
اليو لبن وذد اخز وان تلات ارين 0 ا 


ل قال مرو ا 


واقصد فانك أنت الطتاعم الكاسي 


والمراد المطعوم المكسو” » وهذا القبيل وإن كان كثيراً واصما 
ليس بالقياس بل هو مقتصر على السماع فلا يقال لبائم البر : برارة 
ول لساحب العاكلة + فكاه ؛ وجتمسان عليه كتين مى لتقي كا كال. 
اين مالك « وما ريك بظلام للعبيد » أي بذي ظلم والذي حملهم على 
ذلك أن النفي منصب” على المبالغة فيثبت أصل الفعل والله تعالى منزه 
عن ذلك ٠‏ - 


فهرس المجلد الثامن 


أعراب سورة الصافات 
اعراب سورة ص 
اعراب سورة غافر 
اتتهى المجلد الثامن ويليه المجلد التاسع 


بدءآ من الآبة 49 من سورة فصلت 
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